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١‏ - الأتراك 


حوصرت المسيحية ى القرن اللامن عشر بين فولتر ومحمد ( صلى الله 
عليه وسم ) بین حركة التنوير والإسلام . فع أن العام الإسلامى كان قدفقد 
سطوته الحربية منذ رد سویہسكى ارك عن فیینا عام ۱۹۸۴۳ » إلا أنه ظل 
مسيطرآ على المغرب وال جزائر وتونس وليبيا ومصر وشبه جزيرة العوب 
وفلسطین وسوريا وفارس وآسیا الصغری والفرم وجنوی روسیا وبسارابیا 
وملدافيا وولاشيا ( رومانيا ) وبلغاريا والصرب ( يوغسلافيا ) والجبل 
الأسود والبوسنة وداشيا والبونان وكربت وجزر الارخبيل وتركيا .وهذه 
الأقطار كلها باستثناء فارس - كانت جزءا من امبراطورية الأتراك 
العمانيمن المترامية الأطراف . فعلى الساحل الدلاشى لغو! الادرياتيكوواجهوا 
الولايات البابوية » وعلى البوسغور تساطوا على المنفذ البحرى الوحيد من 
البحر الأسود »> وكان فى مقدورهم أذ يقغوا سداً منيعاً بهن اأروس والبحر 
المتوسط مى شاءوا . 


فإذا عبرنا الأقاام امحرية إلى بلاد المسامين لم نلحظ للوهلة الأول فرقاً 
یذ کر بن الد یتین الس aza‏ والإاسلاءمية ا فھنا أريضا کان ففراء الملمين 
السلرج الأتقياء Al‏ الأرض ن إمرة ساد م الأغسنياء الأذكياء 
المشککن ولکن المشهد الاقتصادی دتغار فما وراء البوسفور : : فلایکاد 
المزروع من الأقالم يبلغ ٠ ٥‏ أما الباق فصحراء أو جبال لاتتيح غر 


س ا س 


التعدين أو الرعى » هناك كان الإنسان الذى يتمبز به الإقلم هو البدوى 
الذى أسود لونه وتحمص جلده من الشمس > وتدثر على حو معقد اتقاء 
لارمال والقيظ .أما المدن الساحلية أو المتفرقة هنا وهناك كانت حافلةبالتجارة 
والحرف اليدوية » ولكن الحياة بدت أكثر دعة واسترحاء ما كانت 
فى المراكز المسيحية › فالنساء يلزمن بيومن أو يسرن نى وقار شديد تحت 
أحماهن ووراء خمرهن > والرجال شون الموبنا فى الشرارع . وكان جل 
الصناعة يدوياً > وورشة الصانع ملحقاً يتصدر بيته » وكان بحن غليونه 
ويتجاذب الحديث مم غره أثناء العمل » وأحياناً يشارك زبوناً 
قهوته . 

ويمكن القول بوجه عام إن الركى العأدى كان قانع غاية القناعة 
عدنیته > جن لقد ظل قروا لایطیق أی تخار ذی بال . وکانت التقالید 
هنا کا کانتٽ ف التعام الكائوليكية مقد.مة قداسة التنزيل . أما الدينفكان 
أعظم قوة وائتشارا فى الأقطار الإسلامية مما كان فى العام المسيحي › 
والقرآن هو الشريعة والديانة »و فقهاء الإسلام شر اح الشربعة الرسميون . 
وكان الحج إلى مكة المكر مة يةود كل عام درامته الماءر ة فوقرمالالصحراء 
وعلى الطرق المربة . أما ى الطبقات العليا فإن البدع العقلانية الى طاح ا 
معبز اة القر ن اللامن الميلادى » والى واصلها الشءر اء والفلاسفة المسلمرن 
طوال عصر الإ مان » لقت قبولا واسماً مور . کیت اللیدی ماری‌رر تل 
مانتاجيو من الاستانة فی ٠۷١۹‏ تقول : 


« إن الأفندية ر أى الطبةة المتعلمة) .. لیسوا أکر إعاناً بالوحی‌الذى 
أتزل على محمد ( صلى الله عليه وسم ) مهم بعصمة البابا . ويصرحون 
بالرہوبیة یم وبین من‌یفون ہم ولایتکامونعلی شر یعتہم (أی ماعایه الفرآن 
الكرم ) إلا بوصفها «ؤسسة سياسية » تصاح الآن لأن يتفيد ا العقلاء 
من الناس وإن كانت صلا من مل رجال السياسة والمتحمسن من 


رجاں آندين ( 0( . 


وانقم الإسلام بين مذهى السنة والشيعة كا انقسمت مسيحية الغرب 


E 


ببن الكاثوليكية والر وتستدئية » م قام مذهب جديد فى القرن الثامن عشر 
على يد محمد بن عبد الوهاب » أحد شيوخ نجد - وهو المضبة الوسطى 
الى نعرفها اليوم بالعربية السمودية . وكان الوهابيون من الإسلام أشبه 
بالبيورتان من المسيحية : استنكروا التعبد للأؤلياء »> وهدموا أضرحة 
المشايخ والشمداء > واسمجنوا لبس الحرير والتدخين » ودافعوا عن حق 
کل فرد ئى أن بفسر القرآن لنفسه . وقدشاعت اللارافات فى حيع المذاهب 
على السو اء »وى دجاجلة الدين كا لقيت المعجرات الكاذبة التصديق السريع › 
وکان جل السلمين بعدون مملكة السحر عالما حقييا كعالم الرمال والشمس 
الذى بکتنفهم ۳ 


أا التعلم فهیمن عليه رجالالدين الذين آمنوا بأن أضمن سبيل لتكوين 
المواطنين الصالحن أو الأتباع الأوفياء القبيلة هى ترويض اللنلق لا تحرير 
اھکر . وکان ر جال الدین قد انتصروا فی مع رکم مح العلماء والفلاسفة 
وال مۇر خن الذين ازدهروا أيام الإسلام الوسيط » فانتكس الفلاف إلى التنجم› 
و الکیمياء إلى الحيمياء » والطب إلى السحرء والتاريخ إلى الأساطر . ولکن 
ف کر من المسلمين حلث اة الصامتة حل التعلم والتفقه فى المعرفة . 
وکا قال داونی الحکم البليغ : « إن العرب والرك » الذين كت م هى وجوه 
الرجال ... والذين شروحهم وتغاسر مم هى الأقوال المأثورة السائرة ومثات 
الأمثال الحكيمة الفدعة السائدة فى عام الشرق » هؤلاء قريبون من إدراك 
الحقائق الإنسانية . ٣م‏ شيوخ راسخځون ی الحکة وهم لا یزالون شبابا › 
ولا ينسون بعد ذلك إلا القليل ما تعلموا ‏ » . وقد أكد ورتلى مولتجيو 
فی حطاب كتبه عام ۱۷١۷‏ لأديسون أن « الرجال ذوى الشأن من الأتراك 
و0 أحادیم مهبین لا يقلون نحضراعن أى رجال التقیت ہم فى 
فى إيطاليا ۽ » أجل فال5ة ليس ها وطن 


ولقد کان عام الإسلام على الدوام غنيا بالشعراء . ذلك أن الصحارى 
الرهية » والسماء الحيطة › والنجوم المنتشرة إلى مالا اية لى الليالى الصافية › 
كل أولئلك حرك الحيال كما حرك الإعان الديى بالإحساس ما فى الكون من 


a 

أسرار ملغزة » وأضى دم الشباب المضطرم بالرغبة المكبوتة على مفاتن 
النساء تصورا مثالبا » تلك المغاتن الى زدما إغراء فى ذكاء وحكة باحتجا من 
وحیاہن . وی عام ۱۷۷١‏ نشرالسبر ولم جونس كتابه « شروح على الشعر 
العرلى » الذدى كشف للعقول اليقطة فى غرلى أوربا عن حب المسلمين لاشعر 
وما و ى عليه من رفة وعاطفة مشوبة Ml‏ أعظم فیحول الشعر اء المنانيان 
فى الغرن الثامن عشر فهو ندم » الى تغى بشمره أيام ال لطان أحمد الثالث 
( ۷۹۳ ۳( : 

اه أا الحب الاثر » إن قای وروحی ضباعا هہاء 

وفرغ ت الصبر وذهب الد 

ذات مرة كشفت عن صدرها البديع › 

فإذا الراحة والسلام ہربان من صدرى . 

مما حال فى حدها وى ٠»‏ وضفائر وللية ٠‏ وعيون وثلية . 

أقسم أن دنيا جماها القاسى بأسرها وثنية حالصة . 

ولقد وعدتى بقبلات على نحرها » وبقہبلات على صدرها › 

ولكن وى فقد حنشت الولنية بوعدها السابق . 

يا للرشاقة الحببة الى أبر زت ہا غدائرها من تحت طربوشہا ۰ 

کل عغلوق أبصرها تأمل حسہا مشدوها لتوه . 

يا قاسية القلب » لأجللت يبكى الرجال وينوحون يأسا » 

ان قدك الرقیق ارکی من کل شذی وأہج من کل لون › 

فلیٽ شعری هل ار ضعتاك وردة عطرة من ثدما . 

وناك لتقبلمن أيما الحلوة وفى إحدى يدياك وردة ون الأخر ى كأس . 


فلا أدرى أى الهلاة آنحذ .- الوردة أم الكأس أم أنت . 


~~ 4 


لكأن نبعاً محدفقاً تفجر من نهر الحياة ج 
حين طلعت على بذلك القد اللدن البديع 0 


و كان على النساء اللإفادة ما استطعن من قدودهن الادنة الرشيقة > فی 
ذبات مسانہن جر علمن الزمن ذرول النسیان فی زوايا الحرم . وکان 
لفظ « الحرم » هذا لايقصر على زواج الرجل وسراريه »> بل ينسحب على 
کل إناث بيته . وقد ظل الحجاب مضروبا علہن ى القر ن الثامن عشر »› 
وکان سمح هن باروج من الدار » و ( بعد ۱۷٥٤‏ ) کان علہن 
إذا حرجن أن فين كلل عضو فن إلا عيونمن الساحرة »> ولايدخل 
جناحهن غر الأب »> آوالأخ » أوالزوج › أوالإبن . وحى بعد 
الموت كان الغروض أن بتصل هذا الفصل بن الجنسن ئى الدار الاحرة . 
فالمۇمنات هن جامن غر جنة الر جال » وا عضول إلى فردرس 
ار ترف اة دع ورمن اة أبكار دات لفيا + وكانكت 
خحيانة المرأة لأزوجها تعاقب عقابا صارماً ويندر حدوما > وكان العرفى 
محل ب ( امرف حر که ۾ کاغاظ الأعان . وروت اللیدی ماری أن 
النساء ال ر کیات اللا ى مح ها بلقاہن تضقن بالحجاب الذى عرهن عن 
الرجال . وقد رأثت بعضن يعدلن فى جمال الوجه وحسن القد 
ورفاهة الطبع « أشر حساننا الإنجلزيات ‏ . فاما أذن ها بدخول أحد 
| مامات العامة ااکثر ق ٬‏ بهن ها أن النساء ى أن یکن جمیلاٽت حى 
لو تجردن من الثياب . وقد أفتتنثت على الأحص بنساء الطبقة الراقية 
ی حمام بأدرنة . دعوما لحلع ملابسما والاستحمام معهن » فاعتذرت . 
« ولا اشتد إلحاحهن على اضطررت نى الهاية إلى أن أفتح قيصى وأرجن 
مشدى ( الكورسيه ) » فأقنعهن هذا تماما إذ رأيت أنهن اعتقدن أنى 
حبيسة بقيود تلاك الآ لة حيث لا أقوى على فتحها » وقد عزون هذه 
اة ادير روج وعاقت: داهن اة و أنطرن بر 
الأزواج الإنجلز على ساني السا كن 


کے 0 ن 


أنظف من النصارى الكفار . وكان الكشرون من أفراد الطبقتىن العلا 
والوسطى مختلفون إلى الام الركى مرتن ف الأسبوع » وأكار ممم مختلفون 
مرة فى الأسبوع . هناك مجلسون فى غرفة ملئت عارا حى يتصببوا عرقا » 
م بای عامل و مفصل ف أجسامهم وردلك م وکسه بقطءة 
من الماش المحشن ۴ رسا .۰ لا عچس إذن إن نسم الكشر عن روم‌اتز م 
الماصل ى تركيا . على أن أمر اضا أحرى تمشت بيہم لاسا الرمد » فالرمال 
والذباب کا نٽ تنقل اأعدوى إل العيون . ولکن الأتراك کا اسلغنا علموا 
أوربا التطعم ضد الجحدرى . 


ولم شامرهم شك ن أن مدنيمم تفوق مدنية الاقطار المسيحية . كيح 
آم سلموا بأن الرق كان أو سع انتشارا فى بلاد المسلمین » ولکمم لم يروا 
فر قا سق قيا ن الارقاء فی تر کیا والاقنان ( وگعم؟ ) أو لدم Servan{s)‏ ( 
ف العام السيحى » وقد اتفقت معهم فى اارأى الليدى مارئ واصل اللفظ . 
وکانوا لا يقلون عنا غلوا فى حب الأزهار والعناية ها » فکانت مم ملا 
مباريات مجموعة نى تربية زهرة الطوليب ؛ كها شهدت الاستانة فى عهد 
الساطان أحمد الثالٹ ( ٠١ ٠۷٠۳‏ ) ؛ ويبدو أن الأثراك هم الذين 
أدخلوا إلى أوربا المسيحية بطريق البندقية وفيبنا والأراضى الواطئة أزهار 
الطوليب والياقوتية ( طامامةر1 ) الشرقية وحوزان الدائق )ulusںranune(‏ 
كا أدخلوا أشجار القسطل ر أبى فروة ) - والميموزا' . 

ما الفن فی ترکیا فکان الآن ی اضمحلال شأنه فق معطم الأقطار 
المسيحية .واعتر الأثر اك أنفسهم ری ی صناعات الشخار والنسيج والأبسطة 
واازحرفة وحى لى المعمار . فيد ورتوا عن ١‏ :م کی يضغون على 
التصوير التجربدى منطقاً وتواصلا ودلالة . وفاخروا باء القاشالى الذى 
صنعوه ( كما يرى على نافورة أحمد اللالك فى الأستانة» وبر یق قرمید 
الذى لا ينطفىء » وبصلابة ماسو جام ورقما و تاو ق أبسطمم ومتانما . 
واشرت الأناضول وال وقاز فى هذه الحقبة وبر هما E‏ وتم السجاد 
اهندسی الدقيق › لاسا سعاجید الصللاة الى ي توجه أعمدم | وأقواسها اة 


a 


المصلى الراكعم صوب الحراب الذى يشير فى كل مسجد إلى قبلة مكة 
المكرمة . كذلاك فضل الأتراك جوامعهم ذات القباب والقرميد والمآذن على 
أبراج الكتدراثيات الهو طية وعقودها وفخامما الكابية . وشيدوا حى هذه 
الحقبة المضمحاة المساجد العظيمة ف نورى ‏ عمانية ( ۱۷١۸‏ ) ولاليى 
- یامسی ( ۱۷٦۰‏ ) » وحاک أحد الثالث طراز الحمراء فى القصر الذى 
شیده فى عام ۱۷۲۹ . أما الاستانة فلعلها كانت أروع العواصم الأوربية › 
کا اوا رقعة برغم شوارعها المتشابكة وأحياما الفقبرة 
الكثر ة الضجيج »> وكان سكانما البالغون مايونن من الأنفس " مثلى 
سكان لندن » وثلاثة أمثال سكان باريس » ونانية أمثال سكان روما"'. 
وحمن أطلت الليدى مارى على المدينة والميناء من قصر السفر البريطالى > 
حیل إلا آنہہا ‏ رعا بولغان معا اہی مشهد فى العام Os‏ 


على عرش هذه الإمبراطورية العيانية » من الفرات إلى الأطانطى 

ر سلاطين عور الأضمحلال . ولقد ف مو ضع انحر من هذا 
ن 9“ فى أسباب ذلاف الاضمحلال : وهى انتقال تجارة غرلى أوربا 
CS TTA‏ حر آبدلا من طریقها الری 
الذى کان برق مصر أو غریی آسیا ؛ وتخريب قنواث الأرى أو إهمالما ؛ 
وتوسح الاء٠راطورية‏ وامتدادها إلى مسافات مبرامية لاتتيح ها الحم 
المركزرى ن وها ترةتب على ذلا من اس:قلال الباشوات ونزوع الولارات 
إلى اللانفصال ؛وتدهورت الحكومة المركزية لتفشى الرشوة واأعجزوالكسل› 
وتمر د الانكشارية المرة تاو المرة على النظام الصارم الذى كان له الفضل 
فیا باخوا من قسوة وتساط القدرية والجحمود على الحياة والفكر > وتراحى 
السلاطين الذين استطابو! خدور الأساء وآثروها على ساحات الوغى 


وقد استبل أحمد الثالت حكه بسماحة للإنكشارية أن علوا عليه . 
احتیاره اکر وزرائه ( الصدر الأعظم ا وزير هو الق قل 
رشوة باخت ۰۰٠ر‏ ۲۳۰ روبل بعد أن قاد ۰۰۰ر٣۲۰۰‏ ترک ضد ۰۹ر۲۸ 
جندی من جیش بطر س الأ كبرعند نهر بروت بلقاء سماحه للقيصر الحاصر 


مخ که 


بالفرار (۲۱ يوليو )۱۷١١‏ . وحدث أن حرضت البندقية أهل المجبل‌الأسود 
على الثورة على تركيا > فأعائت هذه الحعرب علما ( )٠۷٠١‏ وأنمت فتح 
کریت اونا فما أن تلات السا أعلنت ریا الربت خلا 
)۱۷۱١(‏ ۰ ولکن اوجن مر سافوا هزم الراك فى برفارداين ا 
الاطان مقتضى معاهدة سارو فيز ( ۱۷١۸‏ ) على الجلاء عن الحر » والنزول 
عن اغراد وأجراء من ولاشيا لالنمسا» وتسا البندقية حصو لا فی لمانا 
وداشيا . ولم تسفر الحاولات الى بذاما تركيا لتعويض هذه اللسائر 
بالغارات تشا على فارس الا عن المزيد من النكسات والمزام » وقد قتل 
الغوغاء- بقيادة عامل حمام--الوزير إبرادم باشا وأ کر هو اأحمد على التنازل 
عن العرش ( ۱۷۳١‏ ) . 


وجدد ان يسه شمو د الأول ( ۷۳۹ 94( الصراع م 
الغرب افر ضس پار ب تلفق الضرائب وتعالم الدين وأذزع جیش ٹر کی 
وخا كوف وکابو رون من الرو سيا 1 وارد جیش آلحر باغر اد م السا 2 
غر أن أضمحلال ٿر کيا عاود سر ته الأول فى عهدمصطی الثالث ر ٠۷١۷‏ 
۷٤‏ ) . فی ۱۷۹۲ اعت بلغاریا استقلاها . وی ۱۷۹۹ خحاضت ترکیا 
الحرب مم الروسیا منعاً لاناشار سلطان الروسیا فی بولندا . وهکذا بدأ 
ذلاث الصراع الطويل الذى أنرلت فيه جيوش كاترين الكبرى هراممساحقة 
بالأتر اك . فلما مات طف أبرم أحوه عبد الحميد الأول )۸۹-۱۷۷٤(‏ 
«ماهدة مذلة تسمى قجوق قيار جى ( ۱۷۷٤١‏ ) » قضت على النفوذ ال ركى 
ف بو ندا وجار ر وسا ومالدافا وولاشيا ¢ وع هيمنلة الأتراك عل 
البحر السود , وچدد عبد الحميد الحخرب فى ۷ء فهز م هزام منكرة » 
ومات کمدا . وکان على ترکیا أن تنتظر حب مجیء كمال باشا ر أتاتورك ) 


یہی قران هن الفرضى ومجعل ما دولة حدرثة 
۲ .- الإسلام فى أفريقيا 


بعد أن فتح العمانیون مصر ( ٠١۱۷‏ ) ابوا عم ی حکمها الباشوات 
والولاة . وسمحوا اليك الذین کانوا حکمون مصرمنذ ٠٠٠١‏ بالاحتفاظ 


u (¥ 


اطم المحاية بکوات علي السیحشات الان لی عشر ة ة الى قسمت إلا البلاد . 
وبیا کان الباشوات بددون عافرمم ى البح والأرف + درب البكوات 

على ااولاء لأشخاصم ٠‏ وسرعان مالدوا سلطة الولاه المكروهن. 
وکان أ کر هؤلاء انكام الارن رقداما هو على باك إ الكير ] ٠‏ اللى 
کان ی لشو لته قله بوم عباءا , فشی ۱۷۹۹ دام الباشا وی ۱۷۹۹ آعان‌استتلال 
مر والاشی لمر ة اللسر فاد سایق الممالياك لاح جز رة العر ب « 
واستول على مک وال اش ساھلا دير و سحاقال ارين ) اشير 
والمتوسط ) . وى ۱۷۷١‏ أوفد ١‏ أب االهب» على رأس لان آلف ءمانل 
لفح الشام ۰ فت یا ١‏ وامکنه لعاف 8 اباب العا ٢‏ و قاد مجو عا 
إلى صر . وفر على باك إلى عا , ر جرشا آ حر . والتقی قو ات آی 
الد هي والائراك ۰ وقاال ”ی ان بابر ا ا ٣ن‏ أي ؛ اتال ۰ 
روق ف الأسر ۴ فضي کو بعاں سرون ( ۳ ) . وتادت »هسر 
ولاية عمائية ٠ن‏ جايد. 


ودون دييات الساعلة ونشرات القال هذه اسا ملاعت ١ر‏ اكب التجار ة 
وقوافلها . واج اد الر فن . وفغان لرل السنوي . وعرق الشلا بن 
E‏ ان ہٹی ئی در على اقتاد 
لجن غاره غر قلة حا العاررعة أو الظررف بالكفاية أو الاصسب . ونت 

و و البجار ولحصرطا طعاءا للمدن وش ا الاسکندر:ة اى 
کانٽ ەن اعا سم اللغرر . والقاهرة الى الت ٠ن‏ أ كر لواصم سانا ف 
عا القرن 0 عار . وکانت‌الشر ار تة ادي ا ول 
زیت با مشر بیات والشر فاٽ اى بستطرم ارم الااس النفال ا لى 
الحياة ٠ن‏ ن . وكانت الشوارخ : تھی پار ف النی عدت تطذل 
رأس الال أرإنتاج الآلات . وكانت ثل ل ى أقعلار الإسلام فنا ء 
وجات الو دة و اكم . فصنن امقر اء الف رالملرف الأسنياء و اكم 
ارم قل أباءهم رعزة نفو سم . 


TE 


المديئة بالقباب الضخمة والأروقة المعمدة الطليلة والآذن الشاعة . وكان 
أحدها وهو الجحامم الأزهر جامعة الإسلام الأولى » يؤمه من الطلاب ألفان 
أو ثلاثة من أقصى بقاع الأرض »> من مالزيا شرقاً إلى المغرب غربا › 
ليتعلموا لخة القرآن وعلوم البلاغة والنوحيد والأحلاق والشريعة » وكان 
حر تجو الحامعة يؤلفون جماعة الملماء »> ومهم تار المعلمون والقضاة . 
لقد كان نظاما وضع لسنرة صارمة فى الدين والأحلاق والسياسة . 


وهکذا ل يکد يطرأ على الأحلاق أى تغير من قر ن إلى قرن. وکانت 
سن بلوغ الأحداث متقدمة عا فى الأقطار الشمالية › فزوج كثر منالبنات 
فى اللانية أو الثالثة عشرة » وبعضهن ف العاشرة »> وبقاء الفتاة بغر زواج 
إلى السادسة عشرة کان عار . ولم پقدر على تعدد اازوجاٽ الى أباحته 
الشريعة الإسلامية إلا أغنياء القوم .ما ازوج الذى تخونه زوجته فل یکن 
من حقه الشرعى أن يقل هذه اازوجة الحرمة فحسب » بل كان يلقى 
التشجيع من الرآى العام * . وكان اافكر الإسلای > کالمسیحی › 
يعتير المرأة مصدراً رئيسياً لاشر » لا مكن السيطرة عليه إلا بإحضاعها 
احضاعا صارماً . وكان الأطفال ينشأون على نظام الحرم » فيتعلمون أن 
بوا أمهم وأن مخشوا باهم ومجلوہ »› وکانوا کلھم تقریباً یتعلمون ضبط 
النفس وحسن الأدب ”" . وساد حسن السلوك جميع الطبقات » ٠م‏ شىء 
من يسر اللعركة ورشاقها » لعله أحذ عن النساء اللائ رعا أكتسبنه من 
حمل الأثقال على رعوسين . وكان المناخ مائعاً من العجلة مشجعا 
عل الکسل 0 

ولم کنع تعدد اأازوجات البغاء » فى استطاعة البغايا توفر الاثارة الى 
أحمدها طول الألغة . وتخصصت غوانى مصر ف اارقصات الفاجرة »› 
وبعض الا ثار القدمة تكشف عن قدم هذا الاغراء . وكانت كل مدينة 
کر ی تحص للبغایا حیا مارسن‌فیه حرفن دون حوف من‌عفاب القانون . 
وكانت النساء اللاى محذقن الراقصات الفاجرة» شان فى جميع الحضارات› 


E 


يستأجرن مز أجسادهن مام مال الد كور » وى بعض المالات كانت 
اللسوة أبضاً يستمئعن مشاهدة هذا الرقص ١‏ , 


أا الموسيى فكانث تدم الحب والحرب » فهى تستفر الهاجين 
ولبدیء المهزومین . وکانالمو سیقیو اتر فون من امسن يژنی ېمللتر فيه . 
کش ادوار د لن ی ۱۸۳۳ یقول ١‏ سعت ل ۹ آم الموسيقنشرة 
وأطر ہتى أغانرم اکر من آی مرسیقی حر ی أستمتعت lr‏ فی حیانی *. 
وكانت الآلة المفضلة هى ١‏ الكنجة » > رهی ضرب دن الفيولا النبحيلة » 
وها وتران من شعر انيل على صندرق مصمت مصلوع من جوزة هند 
شفٽت بن وسطها ورأسہا وغطیٹ بقشر مك مشاد ود . وکان الماز فبر بم 
و يساد لرف الآلة المدبب عل الأرض . ونرب آرتارها قوس من شعر 
الان وخشب الدردار . أو قد رشمد العازف وی جره قانون کپر ویر 
الأرتار بريشة من القرن ملصقة بسبابنيه . وتعول الود الدم الآن إل شكل 
الجپتار . فإذا أضفت ايا وماندولينا ٠‏ وطمہورينا ٠‏ كتل الك أوركستر ا 
يروق الذوق المتحضر . لحرأ من تلك الموسيقى البدائية الى "بيج اليوم 
العافل الغربية . 
أما ١‏ دول الرير ١‏ أى البلاد الى رعموا أا ١‏ بربرية ٠‏ أر هجية 
ری ران ر رن اراز وراک ف لت ار ار 
الفامن عشر أرلا بفضل بطولات قراصا ار اغتيال « بابابا » أو «دايا نمام 
رتد احتفظت هذه اکومات باستقلاها العلى بار ساما ۾ افدايا » بن ان 
واللحن إلى السلاطين با سا ر کان فرت ااب بای کر فن از زاعة 
أر القرصنة؛ الأدية ال تڑ دى عر ن الاسری النصار ی جزءا هاما من 
الدلدل القوى: غر أن قباطنة اثر اصن ”دان کر مم تار ی" .اما اثر ن 
فظلت منفظة بوجود قلق ؛ ولكن البنائن الغاربةا احتمظلوا بقدر من المهار ة 
ناج لر أن بزركشوا بالقر ميد الأزرق والأخحضر التألق « باب «نصور ٠‏ 
الم الى افيف ل ۱۷۳۲ بوابة بقصر مولاى إساعيل وجامعه الضخ " 


) الصف ينلبق على الربابة ل عل الكنجة ( لمر جم‎ )٠( 


a 


الذی اہتناہ فی القرن الساہم عشر نی مکناس » وکانت آنئذ مقر سلاطن 
مراکش . أما مولاى اساعيل هذا فقد أقر النظام فى حكه الذى امتد خسة 
وحمسین عاما ( ۱۹۷۲ د ۱۷۲۷ ) وجب مات الأہناء» ورأی ی منجزاته 
ماپرر طلب يد ابنة لاويس الرابع عشر يضمها إلى حر عه" . ويصعب 
علينا أن نسيغ أساليب حياة شديدة التبابن عن أساليب حياتنا » ولكن قد 
يعیننا على ذلا أن ند كر ملاحظة فاا رحالة مغرلی عند عودته من زيارة 
إلى أوربا ر ياها من متعة أن يعود المرء إلى الحضارة > "° , 


۳ - السام ى فارس ( ۱۷۴۲ )۸٩4‏ 


ولو سمل رجل فارسى ى هذه الحقبة لأعرب عن شعور بالراحة شبيه 
ذا عند عودنه إلى وطنه بعد مقامه حقبة فى الأقطار المسحية أو حى 

فی أقطار العمانہين امس مين . فالفار مى المتعم ہی سھو طط الصفوية 
(۱۷۳۹) ف أغلب الظن کان يضم المدنية الإيرانية ف مرنبة أعل م ی 

حضار ة معاصرة » ر ما باستفناء العبينية . وكان يستنكر النصرانية باعتبار ها 
انتکاسا إلى شرك الشالع بهن العوام . ولعله کانیسلم بتفوق بلاد النصاری 
ف العلوم والتجارة والحرب » ولكنه كان يؤر الفنون على العلوم › 
والحرف اليدوية على الصناعة المميكنة . 


كان القرن الفامن عشر قرنا ألما على فارس . فألى لإيران وقد غزاها 
الأفغائيون من المبوب الشرنى » ولاحقا ارات قناصة المبيد من‌الأزبك 
فى الشمال الشرففى ء وهاجمما غارات السلب والب الروسية فى الشال » 
واجتاحما المرة بعد المرة الجيوش الأركية ى الغرب »وأفةرها طغيان نادر 
شاه ماکھا ام ب اة وتعسفه ى ج الضرائب »ومزق أوصاها الصراع 
الوحشی بن لاہ I‏ طمعاً ی الرش الفارسی - نقول أن وکیل 
تستطیع اران وقد ابتایت ذا الاضطراب کله أن تواصل التقاليد العطمى 
للأدب والفن الفار سيين . 


وكان البلد الذى نسمية الآن أفغانستان فى القرن السادس عشر تتقامه 


ا 


ثلاث حكومات : كابول اللاضعة لاحکم المندى » وبلخ اللا ضعة 
للأزبلك »> وهراة وقندهار الحاضعتان للفرس . وی ۱۷۰٦‏ س ۸ ثار 
أفغانيو قندهار بقيادة مير ( أمر ) فايز وطردوا الفرس . وغزا أبنه 
مير مجمود فارس » وخلع الماك الصفوى حسينا »> ونصب اضه 
شاها . وقد دع الدين سلاحه » لأن الأفغانيين كانوا يتبعون المذهب السى » 
ورو فر ایی ول که ف ا دی 5 ف 
کر ی کن واا ن قرات ارت رشو مااي طفل اتی 
أنهم استنكروا قتل بام . وبع راحة طويلة قل محمود فى يوم واحد 
( ۷ فبراير ۱۷١١‏ ) إجميع الأحياء من أفراد الأسرة المالكة خلا سينا 
وإئنعن من أبناثه الصغار . م التاث عقل مود » فقتله وهو لا يزال فى 
السابعة والعشرین ابن عه أشرف ( ۲۲ أبریل ٠۷۲١‏ ) الذى نادى بنفسه 
شاها . و هكذا بدأ سفلك الدماء الذى هد كيان فارس نى ذلك القرن . 


و استئجد طھماسب دن جسن ډروسيا وتر کیا 4 فاستحایٹ بالا تفای 
على اقتسام فارس فیا بیمما ( ۱۷۲١‏ ) . ودخل جیش ترکی فارس 
واستولی على همدان وقروين والمراغة › ولدکن هز مه أشر ف قر ب 
كر مانشاه . وكأن الجنود الأنراك يفتةرون إلى الحماسة »› فقد تساءلوا أى 
سب يدعوهم لقاتلة الأفغانيين »> وهم أخو ة هم سنيون على شاكاتہم › 
لر دوا الصفوبين الشيعيين الزنادقة إلى اکم . وتصالح الاتراك مح أشرف 
و لکہم احبفظوا بالأقالم الى فتحوها ( )۱۷٣١۷‏ . 


ودا أن شرف قل عدا الآن ی أمان 4 ولکن la‏ می عليه عام 

ف بح ستان » فحفق انتصارات من أروع وأفظع ما سجاه تاریخ الحر وب 

قاطبة . وقد واد هذا المقائل واسمه نادر قيلى ر أى عبد الله ) فى خيمة 

بشمال شرف إبران ۸٩(‏ ( وکال يعن باه على رع ما ماکان م 

طعال الم والماعز »و یتح لن التعلم غير ما ميته الياة الشاقة الةو فة 
( م ۲ س قصة الحضارة ج 4١‏ ) 


N 


باخاطر . فلما بلغ الثامنة عشرة وحاف أباه كيرا لأسرته اختطفه هو 
وأمه المغيرون الأزباف وحملوهما إلى حيوة حيث باعو هما عبيدا . ومائت 
الام ی ذل الأسر ٤‏ وکن نادر؟ هرب وصح زعا أعصارة لصو ص › 
واستول ءل کالاٽ وارشابور ومشمد » وأعانولاءه وولاء هله المدن لاشاه 
طهماسب » وتعهد بطرد الأفغانرين من فارس ورد عرش فارس لى 
ایا و ا و کا ی ی و 
ورد طھماسب إلى عرشه › فمن ادرا سلطا على راسان وسیستان 
وکرم‌ان ومازندران . 1 


وما لبٹ القائد المظفر أن شرع فى اسبرداد الأقالم ای استولت عاہا 
تركيا . فاستطاع مز مة ارك هزية فاصاة فى همدان )۱۷۳١١(‏ أن مخضم 
العراق وأزر یجان کم الفرس . م نمی ابه ہا مرد فى خحراسان ٠‏ 
فرفع الحصار عن روان وزحف ألما وأر بعمائة ميل عبر العراق وإيران 
أيحاصر هراة » وهو زحف يتضاءل بالقياس اله الزدف الشوبر الذى 
عر فيە‌فر دریات الأ كبر ألا نیا مرا رآ ف حر ب الساين السيع n‏ اطا 
بخص أفاة دات ال ساح اقتال د ارك فر کر ها ك نار 
ولزل 2ن چو چیا وریا ار کا لطر تخود لر ك ماه ت روا 
(۱۷۳۲) . فأسرع نادرقافلا من الشرق واي المعاهدة > ولع طهماسب 
وسجنه » وأجلس على لمر ش غلاما لطھماسب لم جاوز عمره ستة أشمر 
باس الشاه عباس الثالث » پنفسه وصيا على الى » وأرسل الى ٹرکیا 
إعلاتا ہا لحرب : 


م زف لى ارك جرش علته تمانون ألف مقاتل جندهم بالإقتاع 
3 بالإر هاب : ولي قر ٥ن‏ سامر اء اأقى جر کر 4ن الراك 
E‏ تو بال )ان ٥ن‏ شه بر ساړه وأطاقت. انار ٣ر‏ تن عل جو ادی 
ادر أسفله »> وفر حال عامه طا مه آنه قل ۰ ا عايه فرقة عربية 
کان پعتمد لی معوننیا » وهکذا كانت هز ية الفرس هزمة نكراء ما حقة 
٧۸ (‏ وليو ۱۷٣۳‏ ) . ولکنه لم فاول جیشه فی هدان > وجند ألا 


-. ٩ س‎ 


جددا » وسلحهم وأطعمهم ( تم كر على النرك وبطش ہم ف لیالان ف 
ملحة رهيبة لقى فما توبال عيان حتفه . ثم أندلءت ثورة أحرى فى جنوب 
غر فارس » فشق نادر طريقه من الغرب إلى الشرف > وهزم ازعم 
امتمرد فأنتحر . وف عودته عبر فارس والعراق » ألتقی بمائن آلف تركى 
فی بناوند ( ٥‏ ) » وهزمهم هز عة نگراء آکرهت ٹرکیا على إبرام 
صلح نزلت مقةضاد لفارس عن تفليس وجولده وأروان . 


م ینس نادر أن پطرس الا کر هاج فارس فی ۱۷۲۲ د ۲۳ » 
واستولی على أقالم جبلان TS O‏ على محر قزوين »> وعلى 
مدینی در بند ا . وکانٽ روسا قد ردت الأقالم اللاثة لفارس 
(IVP)‏ لانشغاما ی جهات اکر فهدد نادر الاآن (۷۳) بالتحااف 
مم ترکیا ضد روسیا آن لم تنسحب من دربند وباکو . وعلیه سلمت ليه 
المدينتان » ودخحل ادر أصفهان دخول الفاتح الظافر الذى أعاد بناء قوة 
فارس . فلہا مات الصى عباس ال#الٹ ( ۱۷۳١‏ ) عتما عوته ملاك 
الصفويين » جمم ادر بن ااوأقع والظهر » وارتقى العرش بام ادر 


شاه , 


وكان يؤمن بأن اللحلافات الدينية بن تركيا وفارس تعمل على نشرب 
الحروب المتكررة > لذلك أعلن أن فارس ستتخلل منذ الآن عن بدعة 
النشيع وترتهى اأسلية مذهها ها . فلما أدان زعم الشيعة هذه الحطوة 
شه نادر بکل هدوء مستطاع 8 2 صادر أرڌاف زوین الدياية یی 
پنفقاٽ جیشه لان فارس عل حد قوله مدينة لجيشما أكار ما هى مدينة 
لديا " . تم إذ شعر بالحنين إلى الحرب > فأشرك معه فى الك 
ابنه رضا قل » م قاد جیشا من ۰۰۰ر۰٠٠٠‏ مقاتل لیفتح به آفغانستان 
واهئد 


کان کر عا رحما مع المدافعین عا » حى أن جيشا من الأفغائين أنضوى 
تحت لوالة وظل وفيا له زى بوم ماه . م ز حف عل کابول مفتاح مر 


س ١‏ بے 


حير > وهناك أعانبه اغنام الى ظفر ها على رفع الروح المعنوية فى جيشه. 
وکان محمد شاه » إمراطور اند المخولى »> يأ أن يصدق إمكان غزو 
الفرس لاهند » وكان أحد ولاته قد قال مبعوث نادر إليه »> فعر ادر 
جبال الايا » وأستولى على شاور » وعر السند » وزحف على دفى 
حی م بعد بینه وېږم) سوی سټهن ميلا قبل ن ہب جیش عمد لماو مته 
والتقى الوشان المائلان على بطاح کرنال ( ۱۷۳۹ ) » وأعتمد امنود على 
فیا م > أا الفرس فةد هاجموا هذه الحيوانات الصبورة بكرات النار» 
فانقلبت الفياة هاربة وأشاعت الفوضى فى جيش السود › وقتل ممم 
عشرة آلاف » وأسر عدد زاد على الفتلى » وپروی نادر أن محمدأشاه 
جاءه ياتمس الرأفة « أمام حضرتنا السماوبة». " وفر ض عليه القاثد 
صر تسام دى وكلل روما القاباة للنقل تةرييا »> والى تقدر ب 
۰ر۷ جنیه » ما فما عرش الطاووس الأشمر » الذى كان قد صنم 
۳١ - ۱۹۲۸ (‏ ) شاه جہان ى أوج سطوة المغول . وقتل بعض جنود 
نادر ی شخب أحدثه الأهاى > فانتقم بالساح ميشه ببح ٠٠١,۰٠١‏ من 
الوطنرمن ى سيم ساعات . واعتلر عن هذه الفعاة بتز ويج إبنه نصرالله من 
إبنة عمد . م زحف قافلا إلى فارس لايعوقه عائق بعد أن أثبت أنه 


أعظم الفاتحين قاطبة منذ تيمور لك . 


وكان قدره المةدور أنه او سرح جيشه فرعا يعيث فسادا نى الأرض 
ويش عليه عصا اأطاعة » ولور ابی عليه چیشا عاملا فازام ع4 أن پکسوه 
ويطعمه » وكانت النتيجة الى حاص إلما أن الحرب أر خص له من السام 
إذا استطاع خحوضما على ساحة غريبة . فمن ترى يكون هدفه الآن ؟ وتذكر 
غارات الأزباف عل شال شرق فارس ٠‏ وکیف باغو عدا ۰ وکیا 
ماتت آمه ی رقها . وإذن فی ۱۷٤۰‏ قاد جیشه زاحفا على آزبکستان » ول 
یکن لأمر خارى لا القوة ولا اميل لاوقوف فى وجه نادر > ومن م قد 
أذعن » وآدی تعویضا ضخما › ووافق آن کون نہر سیحون کا کان ی 
القدم الد بين آزبکستان وفارس . وکان خان يوه قدأعدم مېعوٹ نادر » 


س ١‏ س 


فقتل نادر هلا اللنان » وأطلتق سراح آلاف من العبيد الفر س والروس 
)۱۷٤٩(‏ . 


کان نادر پکل شخصیته مقاتلا استغرقت ارب عقله کله ء فلل پعد فيه 
ذرة من الرغيبة ی الحم والإدارة . وباث السلام عنده عبا یلا لا يطیقه . 
وجعاته الخام والأسلارا إنسانا مجشما خيلا بدلا من أن کون جوادا كرما . 
فبحان ملأت مخز ائنه کنوز المند أعلن ' تأجل دفع الضرائب فى فارس ثلاث 
سنن » ثم عدل عن رأيه وأمر مجمم الأموال ها كانت نجيع من قبل ٤‏ 
وأفقر جہاته فارس کا لو کانت بلدا مغلوبا . م حامرته الظنون بأن اپنه 
پتامر على خلعه » فأمر بآن تفقاً عیناه . وقال له انه رضا قل ر نك م 
قا عیی بل عینی فارس » 9 . وبداً الفرس مقتون منقذهم كا تعلم 
الروس من قبلهم أن مفتوا بطرس الأكر . وأثار الزعاء الدبنيون عليه 
بغض أمة طعنت فى إ ماما الديى , فحاول أن خمد الغرد المتعاتم بإعدام 
المتمردين بالمملة » حى لقد بى أهراما من حاجم ضحایاه . و .۲ 
يونيو ۱۷٤۷‏ اقتح حيمته أربعة رجال من حرسه وهجموا عایه » فقتل 
انن مهم > ولكن الأخحرين صرعاه . وتنفست فارس كلها الصمداء ۽ 


وهوت من بعده البلاد إلى درك من الفوضى اشوا ا ردت و يام 
سيطرة الأفغانيين . فطالب نفر من خحانات 8 بالعرش » وتلا ذلاف 
مپاراة ف انتيل والاغتيال . وقح اجا ا ا شن ملک افغانستان 
الد دة اة دځ الرجل الوسم اللطيف اارحم فد ملت عیناه 
بعد اعتلائه العرش بقليل » فتقهقر ا ٩‏ . ورج 
کرم خان منتصرا من الصراع »> وأسس الاسرة الزندية )٠۷٠١(‏ الى 
احتفظت پساطا ما حى 4٤4‏ . واحتار کرم شبراز عاصمة للكه > 
وزرا با بای الحمياة »وساد جنول فارس تسمة وعشررن عاما ٠ن‏ نظام 
وسلام لاہآس مما . فلما مات جعل التطاحن على السلطة يتبخذ من جديد 
صورة الحرب الاهلية » وعادت الفوضى تضرب أطناما من جديد . 


احتتمت فارس حر مراحلها الفنية العظمى بسقوط الدولة الصفوية عل 


AS 


يد الافغانيين › فل تجملها بعد ذلك غير بعض الاثار الفنية الصخرة . وقد 
وصف اللورد كرزن مدرسة الشاه حسین ( ۱۷۱٤‏ ) بأصفهان - وكانت 
كاية لتدريب الدارسين والحاممن - من فخ الاطلال ی فارس) *'. 
وتعجبالسر بر سى سايكسمن«قرميدهاالبديع ... ورسومهاارقة ا لمحميلة . 
وکان صناع القر مید لا يزالون أمهر صناعه ى العام بأسره » بيد أن افتقار 
الطبقات العليا نتيجة للحر وب الطرياة قضى ءلىسوق المهارة والتفوق وأكره 
الحزافين على المبوط بفمم إلى مستوى الصناعة . وصنعت أغلفة الكتب 
الفاحر ة من‌الورق المعجن المصقول . وأنتج الأساجون أقمشة مقصبة ومطرزة 
غاية فى الرهافة . وظلت السجاجيد الفارسية تنج المحظوظن من شعوب 
کشر ۃ رغم آنا شہدت آخحر أجادها ى عهد الشاه عباس الأول . وف 
يوشاجان » وهراة » وكرم‌ان » وشراز على الاخحص »> كان الاساجون 
تجو ن سجاجید ر لا يقال من رو ا ف عن الناطر إلا مقار نما بأسلافها 
الكلاسيكية » " . 


اما الشعر الفارسى فقد حطلم الفتح الافغانى قلبه » وتركه أحرس أو 
کالاحرس طوال حقبة العبودية التالية هذا الفتح . وحوالى ٠۷٠١‏ صنف 
لطف على بلك دار سقاموسا بسر الشعراء الفرس > احتم بستن من معاصریه. 
ومع هذه الوفرة الظاهرة فإنة أسف على ما رآه جاعة فى الكتاب انحيدين 
ف عصمره > وعزا ذللث إلى الفوضى والفقر السائدين »› « والاذين استشريا 
محيث لم يعد لإنسان رغبة ف قراءة الشعر فضلا عن قرضه » “. ونسوق 
هنا تجربة موذجية للشيخ على حازن » الذى نظم أربعة دواوين من الشعر » 
ولكنه أمسلك ف حصار الأفغانيين لأصفهان » ومات كل أهل بيتة فى الحصار › 
وظل هوعلى قيد الحاة › ثم أفاق من حنته »> وهرب من أنقاض المدينة 
الى كانت راثعة الجمال يوما ما » وأنفق الأعر ام الثلاثة والالائن الباقية 
من أجله ئی اند . وقد حلد فی « مذاکراته » )۱۷٤۲(‏ ذكرى مائة شاعر 
فارسی ی جیله »> و أعظم هم ا سيد أحمد هاتف الأصفهانى » ولعل 
أكر قصائده ظفرا بالئاء تلك الى أكد فما بوجد المتصوفة إمانه بالل 
رغم الشلك والدمار : 


س 


« ى الكئيسة قلت لفائنة نصرانية › 

يامن يقع القلب فى فخاك سرا « 

نت الى يتعلق كل طرف شعرة من شعری بسدی منطفتلف ! 

إلى مى تضلمن الطريق إلى واحدنية الله ؟ 

إلى مى تفرضن على الآله الواحد عار ااتثليث ؟ 

کیف يتأنی أن تدعى الإله الحق الواحد أبا وإبنا وروح القدس؟ 

فافتر ثغرها الحميل وقالت لى والضصحك الحلو يتدفق ملا : 

إن كنت تعرف سر الآ له الواحد فلا ترمى بسبة الكفر ! 

فى ثلاث مرايا يشرق الممال الأبدى بشعاع من وجهه الساطم . 
وبي حن فى حديشنا هذا أنبمثت هذه الأنشودة مجوارنا من جرس 
الكنيسة : 

« إنه إله واحد ولا [له سواه ؟ 

لا إله إلا الله وحده 

فى قلب كلل ذرة تشقينها ترين شمسا فى الوسط . 

أن انت ٻذلت لله كل ما لکن » فلا حسب كافرا 

أن أصابات مقال ذرة من الا 

سوف تعبرین الصراط الضيق وتبصرين الملكوٽت الرحب › 
ماکو ت الإله الذى لا ده مکال. . . 

وسو تسمعین ما لم تسمعه أذن » وترين مالم تره عبن »› 

حى أتوا باك إلى مكان لاتبصرين فيه من الدنيا وأهلها غر واحد أحد 
إلى هذا الواحد ستبذلين الب من قلبك وروحالك » 

ی تری بعین القن ی لاء لا حفاء فبه . 

أنه إله واحد ولا إله سواه › 

لا إله إلا الله وحده ۲ ٩0‏ 


س ۵ .س 


القفصس/ الشال ع حشر 
فاصل روسی 


۷1۲ - ۵ 


١‏ - العمل والحكم 


کتب فریدریك الأ كر حوالی عام ۷٩‏ بول : ۾ من ٻين ڄر ان 
بروسیا أجمعان NET‏ أعظم الاهتام لأنما أخطرم »> فهى قوية 
e‏ حکام ہروسیا القادمون کا اضطررت انا للسعی إلى 
صداقة هؤلاء المج  »‏ . 


وعلینا دانما وحن نفسکر فی روسیا أن نتذ کر حجمها . کانت فی 
عهد كاترين الثانية تضم أستونيا وليفونيا وفنلنده ( بعضا ) » وروسيا 
الأوربية > وشمالى القوقاز › وسيریا . وقد اتسعت رقع تیا من ٠۰۰‏ ر1۸۷ 
لی ۰۰۰ ر۱۳٩‏ کیلو مر مربع فى القرن الثامن عشر »> وزاد سکانما من 
ثلائة عشر ملیونا ف ۱۷۲۲ إلى ستة ولائ ملیونا فی ۱۷۹۰ ”). وف 
۷ قدر فولتر سكان فرنسا أو ألانيا یزیدون قلیلا على سکان 
ووا .وة لاحظ: آن روسيا تبلغ مساحا ثلاثة أضعاف مساحة ى 
من الدولتن . وسيقوم الزمن والأصلاب اأروسية علء تلات المساحات 
الشاسعة , 


وی عام ۱۷۲۲ کان ۷ر۹۷ / من سکان روسیا ربفین » وظالت 
نسبہم ٤ر٩٩‏ / فی ۱۷۹۰ » فقد كان التصنیع یسر بیطء شدید . وی 
۲ کان کل الشعب إلا عشرة تى المائة ميه فلاحن »> وکان ٤ر‏ اه ./ 
من هؤلاء أقنانا ) » ونصف الأرض متلکه حو ۰ر من النبلاء » 
رمعظم ما بی ما تملكه الدولة أو الكنسة الأرثوذكسية الروسية » وبعضا 


۹ س 


اكه فلاحون شبة أحرار ما زالوا يلر مون بأداء اللحدمات وبااطاعة لاسادة 
الحلين + وكانت ثروة الاللك تحسب بعدد أقنانة > من ذلك أن الكونت 
ر بلغت ثررته ١٠٠ر١٤٤٠‏ قن , وكان الأقنان الذين 
تمتاكهم الكنيسة وعدي ر آم جزء فی ثرو اء وکان YN‏ 
قن يفلحون أراضی التاج فى ٠۷٦۲‏ ^ . 


وكان الشريف يتكفل بالقيادة العسكرية والثنظم الاقتصادى » وهو 
عادة معفى من اللحدمة العسكرية ولكنة كشرا ما تطوع ما أملا فى الحظوة 
طف الک ا وکا 4 ارق ا 4ة اف نه 4 و أن پعاقہم 1 أو يم 
أو ينف م لل سیہر یا . على آنه کان عادة يسح لفلاحية بإدارة شوم 
بواسطة مجلس قريمم أو « المر » وكان القانون يازمة بإمداد أقنانه بالزار 
وبإعالم ی فترات القحط . وقد ينال القن حریته پشراما من مالکة أو 
بالانخراط فى سللك المبيش » ولكن هذا مشروط برضي الالك . وكان 
للفلاحبن الأحرار حق شراء الأقنان وامتلاكهم » وكان بعض هؤلاء الأحرار 
ویاقبون « کولا كى » (أى القبضات ) » ميمنون على الشثون الفروية › 
ويقر ضون الال بالربا »> ويز ون السادة الإقطاعيين استغلالا وصرامة © 
وكان اليد والقن كلاهما متين السلالة » صلب العود » قوى الذراع واليدء 
عكفا معا على تذليل التربة » واضطلعا معا بعبء ترويض فصول السنة . 
وكانت المشاق أحيانا فوق مارطيق البشر › محیث نسمع مرارا باقنان ہجرون 
مزارعهم فی أعدا د كبر ة ومختفون فی بولنده أو الأورال أو القوقاز » وكان 
الالرف م يلون حتفم فى الطريق »› والالوف تید هم اند ورقضون 
عام . وبان الان والحن ہب الفلاحون فى ثورة مسلحة على ساد م 
وع ا » وتنشب ee‏ ون الیش مارك ستمیتون فہا ٤‏ الدفاع 
عن نسم > ولکن ن ار مة تلاحقهم دا > فيز حف الاحياء مم قافلىش 
إلى واجباتہم - إلى أخحصاب النساء بذريمم » والربة دمام . 


وقد درب بعض الاقنان على الفذون والحرف » فكانوا عدون سادم 
بکل احتياجا. ہم ترا . ویروی الكونت سیجرر ف معر ص حدیله عن 


ESS 


حفل أقم لكاترين الثانية أن الشاعر الذى نظ الاوبرا والمؤلف الذى ألف 
موسيقاها » والمعارى اللى بى قاعة الاسماع » والنقاش الذى زخرفها › 
ومثلى المسرحية ومثلاما > والراقصين والراقصات نى الباليه » والموسيقيين 
فی الأو رکسہرا س کل أولئات کانوا أفنانا لاکونت خر متییف ”" . وکان 
الفلاحر ن بصنعرن نى الشاء الطويل الملابس والأدوات الى سيحتاجون إلا 
فى السنة المقبلة . وكانت الصناعة نى المدن بطيثة التطور ›» من جهة لان کل 
بیٽ کان ورشة »› ومن جهة أخحرى لأن صعوبات النقل كانت عادة تضيق 
السوق فلا جاوز الحهات الحاورة للمنتج . وشيجعث الحكومة المشروعات 
الصناعية بتقد يها الاحتکار ات للمحظوظبن » وأحیانا باز ویدهم برس 
الال » وقد واففت على أن يشارك الاشراف فى الصناعة والتجارة . 
وظهرت رأسالية مبندثة فى صناعات التعدين والميتالورجيا والعتاد الحرنى › 
وف إنتاح المصانع للمنسوجات والمحشب النشور والسكر واازجاح . ومح 
لا ر مقاولين » بشراء الاقنان لتزويد مصانعهم بالعمال » على أن هؤلاء 
« الفلاحين المملوكين » ل يكو نوا مربوطان بالمالك بل بالمشروع » وألزمهم 
مرسوم حکوی صدر فی ۱۷۳۹ » هم وذریہم › بالبقاء فى مصانمهم 
حی یؤذن لھم رسمیا بت رکها . وکانوا فی‌حالات کشر ة پعیشون فی معسکر ات 
متفصلين عن أسر م فی الغالب الأعم 8 


أا ساعات العمل فتتفاوت پين أحدى عشرة وخحمس عشرة فى اليوم 
للر جال ٠‏ تتخلاها ساعة للغداء »> وأما الأجور فتتراوح بين أربعة روبلات 
ونمائية فى اليوم للرجال »> ون روبان وثلاثة لانساء . ولكن بعض أرہاب 
العمل تكفلوا بإ | بإطعام عام و سکام ودفع الضرائب ۶م . وبعد عام 
٤‏ لز داد تشغیل العمال « الأحرار» - أى غر الأقنان -. ف المصانع 
لأنه أتاح مزيدا من الحوافز للعمال وحقق مزيدا من الربح لرب اأعمل. 
وكان العمل من ارحص ميث لا يشجع الحتراع الآ لات أو استخدامها » 
ولکن فى عام ۱۷٤۸‏ أستخدم بولزونوف آلة مخارية فى مصانع الحديد الى 
متلكها بالاورال . ٩‏ 


A‏ د 


وہدأت طبةة وسطى صخر ة عد عة الحول سياسيا تنشکل بط ء بین طبقی 
النبالاء والقلاحين . ففى عام 1a‏ کان نحو ثلاثة فى الائة من ا 
تجارا : أعساب متاجر فى القرى والمدن والأسواق » ومستوردين لاشاى 
والعرير من الصين والسكر والمن والتوابل والعقاقر من وراء الببحار › 
وللاسو جات الاعرة واللازف والورق م غر وربا »> ومصدرين 
لخب وال فة والقار وشح البو ان والكان والفت:: وكات القرافل 
تسافر إلى الصبن بطريتق سيريا أو بحر قزوين ٠‏ والسفن تقلع من ربجا 
وريفل ونارفا وسانت بطر سرج 1 ولعل الأنار والقنوات کانت تنقل من 
الجارة أ كر ا قله انرق ال رة أو اة + 


وكانت مو سكو تقع فى قاب تلاك الأبجارة الداحلية » وكانت من الناحية 
المادية أكر مدن أوربا » إذ أن ما شوارع طويلة عريضة » و٤۸٤‏ كنيسة 
وماثة قصر » وآلاف الا کواخ والزرائب » وسکان بلغوا ۲۷۷,۵٠۴۰‏ فى 
٠» “” ٠‏ والفرنسيون والألمان واليونان والإيطاليون والانجلز 
والمولندیون والأسیویون بتحدٹون لغانہم وپعہدون ہم کا بشاءون . 
وكانت سانت بطرسر ج قلعة للحكومة . ومعقلا لأرستقراطية متفرنسة › 
ومركرا للأدب والفن › أما موسكو فكانت قطب‌الديائة والتجارة» وتنم 
حاة نصف شرقيه لم خاع عا طابعها الوسيط » وبوطنية سلافية مشربة 
بالغرة والإ خلاص . هاتان كانتا اابۇرتىن المتنافستەن اللتعن تدور حولهما 
المدنية الروسبة »> حينا مزق الشعب شطرين كالحلة المنقسمة » وحينا 
نحیله مركبا متوترا سيصبح قبل حتام القرن مبعث الرعب لأوربا والحکم 
الفيسل ف مص مر ها : 


وکان عا عل شعب أضناه ووحشه صر اعه الطبيعة ¢ وأعوزته 
أسباب الاتصال أو الأمن على الحياة » وأفتقر أشد الافتقار إلى فر ص التعام 
وال الوقت الذی ہفکر فيه د نقول إن شعبا کھذا کان غالا علیہ أن 
يحظى بامتيازات الدعقراطية ومحاطرها ٠‏ اللهم إلا فى القرى المعزولة . 
ولم يكن بد من الاقطاعية فى صورة من صورها › ومن ضربعن النظام 


~~ ۲ 


ل نى الحك المركز ی . وکان من الأمور الى لاہد من توفع ها أن 
تعر ض الک للائقلابات المتكررة » تفوم ما أحزاب النبلاء المهيمنن 
على إمدادهم ااحسكرية للحكومة » وأن تسعى اللكية إلى الحكم المطلق » 
وان تعتمد 1 الدين معو انا لجنو دها وشرطما وقضاما على صيائة 0 
الاجماعی و السلام الداحل . 


وکان الفساد عفبة كژودا سدت کل مسال الادارة 5 وحی النرلاء 
الأثرياء الملتفون حول الع رش کان من السہل أجتذام ب « الهدايا ).قول 
كاسثرا الذى كان معاصرا تقرا لهذه الحقبة « أن كان هناك عام 
الروس من التملتق » فإنه مامن أحد ممم بستطیع مقاومة أغراءالذهب ") . 
وکال ايلاء ميمنولڭ عل حرس القصر 4 ذلك الجرس المعر اذل » 
ا يق م الوك « و طبقة ٠‏ من ضاطل ¢ 
ویر ا ن الو راز ( الكوليجيا 0 اى ن العلاقات ٠‏ جي > 
والحا ك » والصناعة » والتجارة › والالية » ويعينون الكتبة الذين 
يو اصاو نالسر على لظام البر وقراطى « ویو جھو ن لخنیار الحا کم للحا فظن » 
الذين دیرو ال ) UE‏ آی امحافظات‌الى انقسمت إلا الامر طورية 
ومحتارون ( يعد ۱۷۳1 ) ( اورفو دين » الذين بحکون الأقالم . وکال 
مكتب اارقيب المالى المؤلف أ كره من رجال ااطبقة الوسطى يبط ظله على 
جەی فروع السكرمة > وھومکئب ابرات تح ادی > ول له أن 
يكشف ویعاقب الإحتلاس » ولکنه ألى نفسه عبطا رغم استخدامه 
الرين على نطاق واسع . فلو أن الاك رفت كل موظف مذنب بالرشوة 
والفساد لتو قف دولاب الدواة 2 وکان ف جاه الضرائب مل الم لمال 
مالا يبقى للعزانة الدولة نما مجمعون أكار من لله . ١١‏ 


۲ - الدين واللقافة 


کان للدین ساطان كبر ى روسيا . لأن الفقر كان مدقعاً » ولأن 
تجار الأمل وجدوا مشرين كشرين . واقتصرت الشكوكية على طبقة عليا 


س 


تفر الفرنسية» وكان للمأسونية أتباع کشرون فى هذه الطبقة"' . أما سكان 
الريف وأ كار سکان المدن فکانوا عیون ی عالم فوق طبیعی قوامه التدین 
مرارا ونکرار؟ ى اليوم »> ويتضرعون للقديسن بالنشفع ف » ویتعبدون 
لرفام »> پرهہون المعجزات » ويرتعدون فرقاً من النلر > وحرون دا 
أمام الصورالمقدسة › ويواولون بتر ائم كثيبة تنطلق من صدور جهرة . 
وکال للکنائس أجراس ضخمة قورة ¢ وقد أقام بوريس جودونوف جرسا 
ملا بلغ وزنه ۰۰۰ر ۸۸۲ رطل » ولكن الأمبر اطورةآنا [یفانو فینابزته فى هذا 
المیدان»[ذصب هاجر س‌یزن ۰۰۰ر ٤۳۲‏ رطل'. وعرت‌الکنائس بالمصلن » 
وكانت الطقوس هنا أ كار مهابة ووقارا والصلوات أ كير حاسة ووجدا ملا 
فى روما البابوية نصف الوثنية . أما القساوسة الروس - وكل مم يلقب 
بالہابا - فکانت م ی وشعر مرسل وأردية قاتمة تصل إلى أقدامهم رلأن 
مظهر السيقان يتعارضص الكرامة والوقار) . وقلما کانوا محتلطون ايلاء 
أو 1 بلاط بل بعیشون ف رساطة متو أضعة ء متبتلین ی آدیر ہم أو مز و چن 
ف ڊور هم وکال رۇساء الأأديرة محکون اارهبان 4 O‏ حکن 
الراهبات ؛ وكان الكهنة غير الرهبان محضمون الأساقفة › وهؤلاء لرؤساء 
الأساقفة قفة »> وهؤلاء لامطارنة الإقليميين › وهؤلاء للبطريرك ف موسکو ؛ 
والكنيسة ماما تعبرف برئيس الدولة رسا هما. وحار ج‌الكنيسة عشرات من 
الملل والنحل تمافس ف التصرف والتقوی والكراهبة 


وأفاد الدین ی بث ناموس أخلاقحقق بالجهد حلت النظام وسط الدوافم 
الوية الى طبع علما شعب بدائى . واتخد نبلاء ابلاط أحلاق الأرستقراطية 
الفرنسية وشاداسا ولخا » د ز امم صفقات عقارية خفف من عبنها 
العشاق والحايلاٽ . وکان نساء لے بر أرق تعلما من رجاله › ولکہن قد 
يتفڄر ن ۳ اظات الغضب بألفاظط ية وعاف قاتل . أ( عامة الشعب 
فکانت امم سوقية غليظة > وکر pee!‏ العف » وكانت القسوة تتفق 
وقرة اليدر: م صفافة الاد و کل اسان قامر اسک ج طافته »› 


e 


ویسرق جس منص 4 » ولکن الكل کانوا سان »> وزات الأكواخ 
القصرر ۳ کرم الضيافة ء وکانت الو حشية والكرم صھتان شائعتىن ف 


أما اللباس فيختلف من أزياء باريس العصرية .فى البلاط إلى القلانس من 
الفراء وجلد الم والقفازاث الصفيفة الى یرتدما الفلا حون » ومن جوارب 
الثبلاء الطويلة الحريرية إلى الأربطة الصوفية الى تحتوى سيقان الأقنان 
وأتدامهم . وى الصيف قد يستحر عامة الناس عراة ى الاہار مشج املین 
الجنس . وكانت الحمامات الروسية كالركية عيفة وأكما عبوبة . 
وفيا حلا هذا كان الاهمام بالئظافة الصحية عارضاً › وحفظ الصحة المامة 
بدائيا . وكان البلاء علقون لاهم »> أما عامة ال#عب فيطلقو ما دغم 


مراسم بطرس الأكر . 


وکان فی کل بیت نقریباً بالالایکا ( جیتار ) » وکان ی سانت 
بطر سر. ج على عهد الرا بث وكاترين الثانية ا مجلوبة ٠ن‏ إيطاليا 
وفرنسا , وال وفد مشاهر ا ۇ لفن وال -ادة المرسييين ٤‏ وأبرع مغی 
العصر وعازفيه . وكان الال ينفق بسخاء على تعلم ال ء وقد أثبت 
صوابه وفائدته بتفجر العبقرية الموسيفية لى اللصف الثاني من القرن التاسح 
عشر . وكان أصعاب الأصوات المبشرة من الذكور يرسلون من جميسع 
أصفاع روسيا إلى الكنائس الكرى لتدريمم . وما كانت الطقوس الكسية 
اليوانية لا تبيح استعمال الآلات فى الكورس › فإن الأصوات كاذت 
حرة طليقة › فحقةت من أعاق الانسجام والتناغم ما لم يكن له نظر فی 
ای بلد آنحر ی العالم وا وار اا ای او کن را 
بصو ات الباص ( العميقة الحفيفة ) هم الذين آذهلوا كشرين ا انت 
مدی الحفض فى أصو اتهم وباتساع شعورهم من همسات الرقة والحنان إلى 
موجات القوة الحنجرية . 


فن تراهم مؤلفو هذه الموسييي المؤثرة لفرق النرتيلااروسية › آکرم 


۷ 


من بیمم راهبان ی القرن الثامن عشر . وما سوزونوفتش بریزوفسکی 
الصى الأوكرالى الذى وهب صوتاً كأنما حاق ليتعبد لله . وأوفدته كاثرين 
التانية إلى إبطاليا على نفقة الدولة ليحصل أفضل العام الموسينى »> وعاش 
وات ق بولونيا » وتعل التألريف الموسييي على مارتیی . فلہا 
عاد إلى روسیا کتب موسرى دينية جمعث بين القوة الروسية والرشاقة 

الإيطالية . وقوبلث جهوده لإصلاح ترتيل الكورس بالمقاومة من أنصار 
الد م »> فبات فريسة لا کاب ٣ر‏ ضی » وقال لفسه سير جاوز الثائية 
و الئلاثن ر( ۷ . ما اللائ » وهو أشہر مئه › فاسمه دمنری 
ا » الذى أدحل وهو لا يزال طفلا فى السابعة كورس کنیسة 
البلاط » وناطت الإمبر اطورة الزابيث جالولى بتعليمه > فلما عاد جالولى 
إلى إيطاليا أوفدت 8 ن الثانية دعر ى معه إلى البندقية وما انتقل إلى 
ی وا ی ا 
الإيطالية . وف ۹ عاد إل روسيا »> وسرعان ماعن مدیرا لکورس 
كنيسة البلاط > وقد احتفظ منصبه هذا حى ماته ( ۱۸۲۵ ) . وقد أاف 
لغرقة الرتيل قداسا يونانيا » وموسيقات فى أربعة وأمانية أقسام للحمسة 
وخحمسين مزمورا . وتدريبه للفرقة يرجح له أكثر الفضل فى بلوغها مكانة 
من التفوق جعاسا إحدى عجائب العالم الموسییی . وی ۱۹۰۱ احتفلت 
سانٽ بطرسبرج بذ كرى مبلاده المائة والليمسين مظاهر الأمة والفخامة 


أما الفن الروسى فقد سيطر عليه التأثر الفرنسى » ولكن الشخصة 
لقائدة فبه کان [یطالیا یدعی فرانشیسکو ( أوبارتولومیو) راستریلی . 
وکان بطر س الا کر قد استقدم آبلی کارلو إلى رو سیا ( ۱۷۱۵) » فصب 
بالرونز تمثالا اش ماطيا ص وة جواد » وآلحر بالحجم الطبيعى 
الإمبر اطورة أنا أيغانوفنا . وورث الابن طراز لويس الحامس عشر الذى 
جلبه کار لو من فر سا » وأضاف إليه بعض |٠‏ استوحاه من روائم الباروك 
ا صنعها بلتاز ار و مان وفیشر فو لأر لاخ ى آلمانيا والفساء + وقد طوع 
هذه التأثر ات ا وسسرا وطر زها الفنية بانسجام فائق حى أصبح 
المعمارى المقرب للقيصرة ١‏ از اہیٹ . ویکاد یکون کل پناء روسي ڏی حطر 


۳۳ 


مشید من ۱۷٤١‏ إل ۱۷١۳‏ مصمماً بيده أو بيد معاونيه . فعلى ضفة نيفا 
الیسری أقام ( ۱۷۳۲ ٤ه‏ ) «القصر الشتوی » الذی آحرق فى ۱۸۳۷ 
ولكن أعيد بناژه طبقاً لتصميمه الأصلى فما يظن : كتلة هائلة من النوافد 
والعمد ى ثلاث طبقات » تعلو ها الماثيل ا فات المغرجة ؛ وكان أقرب 
منه إلى ذوق الزابث قصر زاركوى سيلو ر أى قربة القيصر ) »> الشيد 
على ربوة تبعد خمسة عشر میلا جنولی سانت بطرسبرج . وعلی یساره بی 
کنيسة» وف داحل القصہر کان سلم فم یژدی إلى قاعة کری تضی ما نوافذ 
ضخمة بالمهار وست وخسون ثريا باليل ؛ وى الطرف الأبعد قاعة العرش 
وأجنحة الأمبراطورة » م حجرة صيلية تقدم فروض الاجلال الى درج 
القرن اللامن عشر على تقديمها لامن الصيى . وهناك ر حجرة الكهرمان ) 
المكسوة بألواح من الكهرءان والى أهداها فردريك ولم الأول بديلا احمسة 
وخمسين من رماة القنابل اليدوية الفارعى الاجسام ء وقاعة للصور تفم بعض 
المحموعات الأمراطورية . أما داحل القصر فأكثره بزخرفة روكوكية > 
و صفها رحالة إنجلزى بأنا « مزيج من الممجية والفخامة )"'. وقد أزيلت 
بأمر كاترين الثانية زخارف الواجهة الذهبية » فقد كانت كاترين بسيطة 
نقية فى ذوقها . 

وكان الأدب أبطاً تطورا من الفن . فقد افتقد التشجيع لندرة القراء »> 
وقيدت رقابة الكنيسة والدولة حرية التعببر ٠‏ ولم تكن اللخة الروسية 
قد صقات ذاما نحو ولفظاً محیٹ ترق إلى مستوى الأداة الأدبية . ومح 
ذلك فحى قل تول البزابيث العرش ( ۱۷4١‏ ( ترك ثلاثة من الكتاب 
بصانم على ميهيجة التاريخ . وأو م فازیلی تاتیشہف ۔. کان صاحب نشاط 
وفكر › رجالة مۇرخ › دباوماسیا وفیلسوفاً > حب روسیا ولکنه یفتح 
عقاه فى تشوق لإتطورات الاقتصادية والفكرية نى الغرب . وكان واحدا 
من ذلاك النفرٍ من الشباب الذين أو فدهم بطر س إلى الحارج بغية إخحصاب 
روسيافكرياً . وقد عادبأفكار حطر ة: فةد قرا الأصول أو الحلاصات لكتب 


( م ۳ - قصة الحضارة > ج 4١‏ ) 


س ۳٤‏ س 


بیکون ودیکارت ولوك وجروتیوس وبیل › وذبل ماله السی › فلم یؤید 
الدين إلا بو صفه معواناً على | ۳ , وقد حدم بطر س نی حملات حربية 
حطرة . وأصبح حا کا لأستراحان > وام بالاختلاس . ٩٩‏ واجتمع له 
من جولاته ذحبرة من المعلومات المحغرافية والعرقية والتارعية انتفع ما ف 
كتابة « تاريخ روسيا » . وقد أغضب هذا الكتاب رجال الدين » ولم 
مجرؤ أحد على طبعه حى السنوات السمحة الأولى من حك كانرين الثائية 
۷۷٤ - ۱۷۸ (‏ ) . 


وواصل انى هؤلاء الكتاب الللالة - وهو الأمير أنطيوخ كانتمر 
القرد على اللاهوت . کان ابنالا کی ( هوسو دار ) ملدائی » وجیء 
په ال روسا ی عامه الفالٹ »۲ وتعام الحديٹ بسٽ لغاٽ › وحادم ۴ 
السفارات الروسية فی لندن وہاریس › والتقی مونت کیو وموپرتوى > فاما 
عاد كتب ندا لاذعاً لأولثات الغلاة من الوطنيمن الداعان للجامعة السلافيةء 
الارن ربت أا ال را ار ارون 2 ا ن 
قصيدته , إلى عقلى » : 


« أا العقل الفح » يانمرة الدراسات الحديثة » أمسبك » ولا تدفع القلم 
فىيدى ... ٠ا‏ أكثر الطرق السہلة المؤدية فى زماننا هذا إلى أسباب‌النشريف › 
ولكن أقل الطرق تقلا هو الطريق الذى حططته الأحوات الافيات التسح 
(ربات الفنون ) ... عليك أن تكد وتكدح هناك » وبیما تشقى أنت يتجنبك 


الناس كأنك الوباء ويكمون علياف » ويبخضصونك ... ... وآ الذی يكب 
عل الكتي ينقلب کافراً ) ¢ ھکلا يدم دم کریتو مټذمر ف بده #سبحته. . , 
ویربدنی أن أرىمبلغ اللعطر فى بذرة المعرفةالى تلقى بيننا : إن أطفالنا 0 


م يغزع الكشيسة ( بدأو بقرأون الكتاب المقدس ٤د‏ پناقشون کل شی ء 
ویریدون محر فة العلة لکل شي ء ¢ ولا بص عونل ف رجال الدين ل آقل 


اللقة . . . إنهم لايوقدون الشم مام الصور » ولا محفظون المواسم 
والأعياد . 


« أا العقل » نصيحى للك أن تصبح أشد صمماً من قطعة زلابية › 


08 ت 


ولا شلف لأنلك مغمور ... وإذا كانت اليكة المئعمة قد علمتك شيقا . 
فلا تشرحه لغبرك) 9 


وزاد کانتیمر من إساءاته برجمته کتاب فولننیل ر أحادیث حول 
تعدد العوالم ) وقد أدين الكتاب لأنه كوبرنيقى »› مهرطق › جدف › 
ولکن کالتیمر أحبط مابيته له مضطهدوه» فقد مات وهو فى السادسة واشلائن 
۱۷٤٤ (‏ ) . ولم تجد جائیاته ناشرآ بقدم على نشرها حى عام ۱۷١۲‏ . 


وى عهد القيصرة المز ابیٹ بدأ الأدب الروسى يؤكد ذاته شيئاً أ كر من 
جرد كوه صدى للأدب الفرنسى . وقد شعر ثالك إهؤلاء الكتاب » وهو 
ميخائيل لومونوزف » بالتأثبر الأ انى لا الفرنسى » وكان قد درس فى 
مار بورج وفرایبورج ٠‏ تزوج فتاة ألانية » وجلب مها إلى سانٽ ٻطر سرج 
حملا تقلا من العم . وأصبح سیم الأ كادعية المبرز فی کل شیء حی ف 
الات . ورفض أن يتخصص › فکان عالاً فى المعادن › وجیولو جیا 
وکمائیاً » وکهربائياً » وفلکياً » واقتصادياً» وجغرافياً» ومؤ راء وفړلو لوجیا» 
ê;‏ . وقد لقيه بوشکن « ول بجامعة روسية » "" ونی غمار هذا كله 
كان يقرض الشعر : 


وكان منافسه الأكر على ثناء الطبفة المفكرة هو ألكسيس سوه اروكوف 
E el‏ دش ا 
أنه أشعر منه ( وكان الفرق بيہما طفيفاً ) . أما مفخرة سوماروكوف 
الحقيفية فهى انشاۋەمسىر حا قومياً روسيا ( ۱۷٥‏ ) آلف له نمثیلیات‌رددت 
صدی مشرلیات راسین وفو لتر . وقد آلزرمٽت الزابیث حاشیما بالحضور › 
وکانوا لا يدفعون ا عن دخحول المسرح فشکا کک م أن 
راتب الحمسة آلاف روبل الذى رتقاضاه فى العام أوده > ولا عن 
مسر حه على الحياة . « أن ما کان الناس يشهدونه فی آثینا یوما وما بشہدونه 
الیوم فی باریس » پشېدونه کذلاف فی روسيا بفضل اهټامی . . . وف ألمانيا 
لم يوفق حشد من الشعراء لما وفقت إلى صنعه مجهودی آنا ی 


ی 


وف ٠۷٠١‏ أعيا من هذه الجهود المضنية فشد رحاله إلى موسكو » ولكن 
ميله لاشجار ما لبث أن أورثه الفقر هناك . فناشد كاترين الثانية أن تبعٹ به. 
إلى اللحارج على نفغة الدولة راكد ها آنه لر وضت اورا قم کقلمی » 
لا كفاه ۰ روبل » * واحتملته کاترین ف صر حی مات صریح 
الشراب (۱۷۷۷) . 


ولنبعث الآن شيا من الإشراق ى هذه الصفحات بقصة غرام بطلتها 
e‏ ناتاليا بوريسوفنا دولحوروكايا » وكانت إبنة الكونت والمشر 
بوریس خر میتی » رفیق سلاح‌پطرس الأ كر . فی ربیعها الحامس عشر 
)0۷۹ یوم کانت واو ال ی کار ال رات و 
حطبت لفاسیل وكيش دول جوروكیى » أقرب المقر ين للقبصر بطر س الثانى. 
وقبل أن يتاح عقد القران مات بطرس » فننى خحلفه فاسيل إلى سيريا › 
وأصرت ناتاليا على أن تتزوجه وتتبعه إلى المنفى . وعاشت معه نمانية 
أعوام ی تبولسات » وولدت له طفن . وف عام ۱۳۹ أعدم > وعد 
أن قضت فى المنفى e‏ ری ' س ها بالعودة | أ رو الاورة 
فا كات تعلم أبناثما »> ثم دخحلت ديرا فى كييف. هناك » واستجابةلرجاء 
وها میخائیل کثات ) مذ راما « (1Y۸)‏ الى نشرها حفبدها 
الشاعر الأمر یمان ميخایلوفیتش دول جرروکی ی ۱۸۱١‏ . وقداحیا ذ کراها 
ثلاة شعراء روس » وهی محل إجلال روسیا باعتہارها نموذجاللکدر ات 
مئ لاء الزو ا تال رقن التررة جطرلين واو فان ١‏ 


والحلاصة أن الحضارة الروسية نى جملا كانت مزجا من الإنضباط 
الحتمی والاستغلال القاسسى + وون القدين والعنف ۽ وهن الصلا ةر التجدرف › 
وەن الموسبقى والتبذل ُ ون الوفاء والقسوة ¢ وھن الحضوع الذليل 
والبسالة الى لاتقهر . ولم بستطيع القوم أن یکتسبوا فضائل السا لاله 
كان لرام علمم أن مخوضوا » خلال فصول شتاء مديدة » وليالى قارسة 
اأبر د طويلة 4 حر با مريرة مع الرياح القطبية الى تکڏسح وهم جمد 
دون ما حاجز يعوقها . الهم لم بعرفوا قط المضة الأوربية ولا الإصلاح 


~~ ۳¥ 


الروتسلنى ٤‏ ومن م کانوا - ل ی عاصم مم المتكلفة - لا يزالون 
آمری فيود العصر الوسيط . وكانوا يعزون أنفسمم بكبرياء العرق وبقين 
الامان » دون أن يبلغ ذللك بعد مبلغ اللزعة القومية الأقليمية » إنما كان 
إقتناعاً ضارا بأنه بيا كان الغرب يورد نفسه موارد اللاك بالعل والروة 
والوثنية والكفر > أقامت « روسيا المدسة » وفية لمسيحية آباء الكثيسة 
الأولين » أقرب الام إلى قلب المسيح وأحما إليه » وإاما سيول حکم 
العام وافتداۇه یوما ما . 


۴ - السياسة الروسيسة 
٤١ - ٥‏ 


لیس تاریخ روسيا فيما بین بطرس الأ كير والزابث باروفنا إلا سلا 
كيبا عبرا من الدسائس وثورات القصر . فهدذه الحقبة تتح لنا - إن 
كان لقبة ما أن تتيح - ونحن مطىثنون - أن نوفر ئى الاز والوقت. 
ومع ذاك فلا مناص من ذكر بعض عناصر هذا اللتليط إن أردنا أن نفهم 
مرکز کاترین الكرى ونلقها وسلرکها . 


کان الوریٹ الطبیعی للعرش عام ۱۷۲١‏ بيوتر ألكسيفتش ؛ صى 
العاشرة وابن الكسيس ( وآلكسيس هو الابن القتيل لبطرس الأ كر ) › 
ولكن أرملة بطرس الى لر تعرف القراءة والكثابة أقتعت حرس القصر 
( بدفعها رواتمم الى طال تحلفها ) أنه عيا حلفا له » وبفضل تأبيدم 
أعلنت ( ۷ فر ایر ۱۷۲١‏ ) تولا العرش بإسم كاترين الأولى » إمبر اطورة 
آقام روسیا کلها . ولکن کاترین الصغری هذه انغمست بعد فلاف فى 
الشراب والفسق ٠‏ وكانت تحب الحمر حى تغيب عن وعما كل مساء » 
وتمضى إلى فراشما عادة ى الحامسة صباحا > وقد تركت زمام الحكم 
لعشيقها السابق الأمر الكسندر دانيلوفتش منشيكوف ومعه جلس أعلى »-. 
واضطلم الكونت أندراى أوسترمان › الألانى المولد » بالشئون الحارجية 
ووجه روسيا إلى مصادقة ألانيا رالقسا ومعاداة فرنسا . وعملا مخططات 


— A 


بطرس الا کر › زوجت کاترین ہذتہا آنا بر وفنا لکارل فریدرش > 
دوق هولشتىن - جوتورب »› وذهب العروسان لیعیشا ی کیل » حیٹ 
ولدت آنا الغلام الذى صار فا تقد رس الال ما كارن شا 
فقد ماتت نی ٦‏ مایو ۱۷۲۷ شهيدة لذانها »> بعد أن عينت حالما ها الصى 
بيوتر الكسيفيّش الذى اغتصب عرشه من قبل . 

ولم یکن بطرس الثانى هذا بتجاوز الانية عشرة » فظل ملشيكوف 
يواصل الحکم > واستغل سلطاته فى الإثراء عسبا للمستقبل . فهب لفيف 
من البلاء بزعامة الأحوينإيفان وفاسيلى لوكيتش دولجوروكى فأطاحو | 
TT‏ حیث مات فی ۱۷۲۹ . ولم عض عام 
a‏ یی بطرس الٹائی حتفة ہالحدری ۰ وانہی موته صلب ال کور ی أسرة 
رومانوف . هلا الحادث المؤسف هو الذى أتاح لروسيا أن ها على 
مدى ستة وستن عاما ثلاث ساء ضارعن › أو فقن » أكر معاصر ہن 
من الملوك كفاءة تنفيذية وآثارا سياسية »> وسبقمم جميعا - باستشناء لويس 
الحامس عشر - فى مضمار العربدة الجنسية 


أما أولى هؤلاء القيصرات فهى آ نا إيفانوفنا > ابنة إيفان الكسيفيتش 
البالخفة خحمسة وثلائين عاما » وأبوها كان الأخ الأہله لبطرس الأكر . 
وقد الحتار ها المحلس الأعلى لأا اكتسبت سمعة واقية بالوداعة والطاعة . 
ووضع احالس الى کان یمن عليه آل دوبیوروکی وجولنسن «شروطا» 
بعٹوا ہا إل آنا وهی فی کورلاند › لابد من قبوها لتابيما على العرش . 
فوقەت على الشروط (۲۸ بنایر ۱۷۳۰) . ولکن لا الیش ولا الاکلروس 
أرافرة إخلدل الأو ر كة هن الأر ر اطية اللاك انطلى وقد من خرن 
القصر للقاء آنا > والس ما أن تتقلد زمام الساطة المطلقة . فاستوحث 
الشجاعة من أسلحم » ومزقت , الشروط » على مرأى من الحاشية , 


وکالت ۲ نا عدمة اللقة بالنہلاء الروس » فاستفدمن من کورلاند 


الأ لمان الذين كانوا متعو تما هناك . فأصبح إرنست فون بورن » أو رون 


ww 


عشيقها السابق ريسا للحكومة » ورد أوستر مان لرياسة الشثون الحارجية › 

وأعاد الکوئت خحربستوف فون موئیش تنظم الجیش ۰ وساعد لوفنفولدی 
وکر رف > وکزرلنج . على تطعم نظام الحم الجحديد بعص الكفاية 
الألمانية . فجمعت الضرائب بصرامة بقظة » ووسع التعلم وأدخحلت عليه 

التحسرنات » وهىء للدولة جهاز مدرب من الموظفين المائيين . ومشل 
هله الفاعلية سيجنت اللمكومة اللحديدة أو نفت أو أعدمت الدرجوروكين 

واللو ينين . 


وعاشت ١‏ نا عيشة منتظمة نسبيا » بعد أن قلعت بعشيقين ( برون 
ولز لدی ماسقنا ى اللامة 2 ار شضس تلات ساغات 
لشئو ن الحكم وتبتسم ابتسامة الرضى . إذييسط رجالها الألمان سلطان 
روسیا . فغرا جیش بفوده موئیش بوانده » ولع مل کها ستانسلاس 
لسكز نسكى .- الحاضم لتو جيه الفرنسيين . . وأجلس على سر شه أو غسعلس 
الث السكسونى » واحخذ أول حطوة على طريق ربط بولنده بالروسيا . 
وردت فر نسا بان حر ضت ترکيا على أن ناجم روسيا ٠‏ ولكن السلطان 
تر دد لانشغاله عل جته الفارسية ٠‏ فرأت روسيا الفرصة مواتية لإعلان 
الحرب على رکا ۰ e‏ ات )۱۷۳١(‏ ستو سنة من صراع ااسيادة 
على البحر الأسود . وشرح دبلوماسيو آنا المرقف فقالوا إن الاتراك › 
أو من پلوڈ ہم فی جنول روسیا › فی یدهم حار ج الا مار اللمسة الکیر ى 
دیسر ۰ وبوج ۰ ودلیر . ودون » وکوبان ... الى کانٹ أم 
مسالاك النجارة الروسية المنجهة جنوبا » وأن التبائل الإسلامية نصف الهمجية 
الى سكنت الا حو اض الدنیا لهذه الا ہار هى حطر دام یدد مسیحی 
روسيا ٠‏ وأن الشراطىء ااشمالية للبحر الاسود جزء طبيعى وضرورى 
من ر وسيا ‏ وأن شعبا عظيما ناميا كالشعب الروسس جب آلا عال بعد 
ليو م بينه وبن الوصول إلى البحر الأسود والبحر المتوسط درن معوق » 
وقدللت هاه اجج الأنشو دة المتكرر ة الى ظلت تتغبى ا ر وسيا طوال ما 
بى من القرن وما بده . 


أما أول الأهداف فكان الفر م . شه ال جزير ة الذى بفو م ممقلا تركيا 


س ١غ‏ س 


على السبة النهالية للبحر الاسود . وكان الاستيلاء على شبه المحزيرة تلك 
هر الثاية انی ادنا حملة مونیش عام ۱۷۳۹ . وکان أعدی أعداثه فی 
هذه السملة المسافات الر امية والمرض ... ذلك آنه کان عليه أن بعر ۲۳۰ 
2 القمار والرارى الى لاتستطيم بلدة واحدة من بلادها أن تدم 
الطعام أو لفو لشن عدته ٥۷,۰۰۰‏ مقائل » وکان لراما أ ن ترافقهم 
انون ألف عربة ف طابور طويل معرض فى أى نقطة أولحظة هجوم 

قبائل التتار عليه . واستطاع مونيش بفضل قيادته الماهرة أن يستول ن 
تسعة وعشرین یوما على بریکوب » وکوسلوف » وشیسرای (عاصمة 
ارم ) » ولكن فى ذلك الشهر تفشت الدوسنطاريا وغبرها من الأمراض 
ى جيشه فأحدثت من الشقاء والقرد بين رجاله ما أكرهه على التخلى عن 
فتوحه والتقهقر إلى أوكرائيا » واستول أثناء ذلاف قائد آلحر من قواد آنا 
على آزوف المشرفة على مصب ر دون . 


وکر مونیش على الوب ی آبریل ۱۷۳۷ بسبعين ألف مقاتل »› 
واستول على أوخاکوف » قرب مصب مر بوج . وی یونیو انضمت 
إلبه النسا لى مهاجمة البرك ٠‏ ولكن حملا باءعت بفشل ذريع ألجأها إلى 
إبرام صلح تفرد » أما روسيا الى تركت فجأة لتواجه الجيش التركى 
برمته ء والی کانت تتوةح حربا مح السويد » فقد وقحت ( ۱۸ سيتممر 
۹ ) صلحا رد إلى الأتراك تقریبا کل ما کسبه الروس نی حملاٹ 
ثلاث . واحتفل بالمعاهدة ی سانت بطر سرج على ا ما اإنقصار باهر یکاف 
کر من مائة الف قتي . 


وعاشت آلا س روك الحرب : وقبيل وا عيات ورا لاعرش « 
إا ل اسا ادس 0 الغلام الذى م يتجاوز ره ماني سابع وهو ابن باتك 
اا آ فا الألمائية المو لك و آولریش مر بر ذز ویات “ 
وأوصت ا ل کون اروك و صيا على ار بال ھی ی يبلغ ا عشر هة ة. ولكن 
مولیش وأوسترهانٰ I‏ الآن قد اھا من برو ما یکی فانف)ا إل 


آولریش ولیوبولدوفنا ونفوه إلى سیب‌ریا ( ٩‏ نوفیر ۱۷٤١‏ ) . وأصہحت 


- ا 


نا ليوبولدوفنا وصية >٠‏ ومونيش « الوزير الأول » . وخحشى السفبران 
الفر نى وااسویادی أن پسیطر اليو توك عل رو سیا سږطر ة كاماة » فمو لا 
ثورة يقوم ما الأشراف اأروس . وانحتارالارار سر مر شحاللعر ش المز افيتا 
بتر وفنا إبنة بطرس الأ كبر وكاثرين الأولى . 


وکانت البزابٹ ٠‏ ا سادعوها هنا . ف اللانية والللااسن من مرها » 
ولکلما ی أوجسح| وشچاعنا ونشاطها » تعب اللاب الرباضيةوالتدر یب 
العف ٠‏ ولكسا أبضاً ولوعة يمتح الغرام + وقد رفهت عن سلسلة من 
اامشاق > ولم تظفر بقدر بذ كر من التعلم > وكانت تكتب الروسية بصعوبة 
وتتكلم الفرنسية بطلافة . ودو أن فكرة تشريفها المرش لم حطر ها ببال 
إلى أن نحا آنا ليوبولدوفنا وأوسترمان جانبا »ورين عام) الأجانب . فلا 
أمرت الوصية فرق سانت بطرسرج بالرحيل إلى فادة ٠‏ وتذمر الجند 
لأنٰہم سپواجهون حرب شقاء » اغتنمت اليزاب الفر صة . فلبست الزى 
العسكر ى . وقدہادت كنات الحند فى السا عة الثائية من سباح ١‏ ديسمر 
۱ مو اشام أن يناصر وها ٠‏ م ركبت مركة اليد ال القصر الشتوى 
على رأس فوج من اوش وأيقظت‌الو ية ٠‏ وزجت ٠ا‏ هى والقيصر الطفل 
فى السجن . فلما اسآرقظت المدينة وجدت أن هما حا ا جديدا لمر اطورة 
روسية خالصة . وابنة لبطرس العظم وات روا وفر نا 
مېا الليدث , 


4 .- اليزاب بتروفا 
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من امسر فهم هذه المرأة خلال ضراب اازمن والأهراء . وحمل اقا 
کاترین الانرة ی ۱۷٤١٤‏ ر راعها ما جهاها وجلال ساو كها .9 
آنہا انت بانة جد » فان بداتا ل تئل قط من حسا أو تععل رکا 
ثقيلة مضبطربة . . . رغم ارتداما طوقاً هائلا لتنور ا حن تڪتمل 
زيا" » . وكانت تبطن الشخوكبة إلى شا الإلاد" » وتظهر الغرة 
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على الديانة التقليدية . وقد لاحظ مراقب فرنسى ١‏ مياها السافر 
للشراب »“" » ولكن عاينا أن نتذكر أن روسيا بلدا باردا وأن الفودكا 
تدىء شار ما . وقد رفضت أن تز وج عافة أن يدد الزوج قوما ويضاعف 
من أسباب اللءلاف واللدصومة يزعم البعض آنا تزوجت سرا الكسيس 
رازموفسكى » فإذا كان الأمر كذلك فإنه لم يكن سوى الأول بين أقران 
عديدين . وكان فا غرور وخيلاء › وولع بالحلى والملابس الممرجه › 
وما خمسة عشر آلف ثوب» وأکوام من الجوارب» و ۲٥۹۰‏ حلا » 
وقد استعمات بعضما قذائف أثناء النقاش » وكان ى استطاعما أن توبخ 
حدمها وحاشيتا بلغة السوقة » وقد صدقت على بعض العقوبات القاسية ٠‏ 
ولکنما كانت فى سرير تما رحيمة الفؤاد"" . ألغت عقوبة الإعدام إلا على 
جر عة الحيانة ( ۱۷١١‏ ) » ولم تسسح بالتعديب إلا فى أحطر الحا كات ؛ 
أما عقوبة الجلد فقد بقيت نافذة » ولكن الزابث كانت تشعر أنه لابد من 
إجاد وسياة لتثبيط | محرمين الذدين جعاوا الطرق العامة وشوارع المدن غر 
مأمونة فى اليل » وقد جمعت فى طبعها بين القلق والكسل » ووهبت 
ذکاء فطریاً حادا ‏ وأعطت وطا خر حکو مة سمحت بها حالة التعلم 
والأحلاق والعادات والاقتصاد الروسى . 


وبعد أن نفت أوسترم‌ان ومونش إلى سيريا »> أعادت مجلس الشيوخ 
إل ساملة الفبادة الإإدارية ووکلتٹت الشثون المحارجية ل el‏ بر وفیش 
سٹو زف س O8)‏ وقد و صفته کاترین الثانية بأنه ) دساس کر ¢ 
ی الطن بالناس ¢ حازم جر یء ی میادئه ْ عدولا بعر فف الصفح » 
ولکنه صدیق صدوق لأصدقائه ۽ ' , وکان مشغوفا با لمال کا پشخف 
به عادة من يعرفون أن سمو المنصب قد يفضى إلى السقوط » وحن حاولت 
اجلرة أن ترشوه قدرت أن نراهته تکاف ۰ کراون ۴. ولاعل 
لیا إن كانت الصففة قل عت ¢ ولکن سٹو زرف وقف بو جه عام ی صف 
انجلترة ولکن هذا کان ردا طبیعیا على‌تأییدفر نسا للسوید وات رکیا صد روسیا. 
وقد عرض فر درياك الأ كر هو الآلحر على بستوزيف ١٠٠ر١٠٠٠‏ كراون 
إن الف بن روسیا وېروسیا » ولدکن العرض رفض " . وبدلا منه 


س ا . 


ألف بسترزيف بين روسا والنسا ( ٠۷٤٠١‏ ) وانجلترة )٠۷٠١(‏ . فلما 
آبعت انجلبر ة هسلا بتحالف مم بروسیا ( ۱۹ پنایر ۱۷۵٩‏ ) تدم ناء 
الأحلدف الذى أقامه بستوزيف > وأهملت الزابث بعدها الألحذ بنصاعة › 
ورہطت وزار ة جدیدة روسیا عاف فرنسی.. نمساوی‌كان و نقضا الأحلاف) 
السابفة : وكات رحى حرب السنين السيع دائرة . 


وقد رآينا ی موضح سابق من هذا الكتاب ..- وما أبعد الشقة پيننا 
وپیله ۔۔ کف هزم القائد الروسی أبراكسن الروسیین .فى جروس 
پیجر ز دور ف (\YêY)‏ ۰ م سحب جیشه ل بو لندة 0 وأقنم سفیر أ 
فر لسا و السا الز ابٹ ٻأن پس تو رز بف کان قا أمر بتقهةر ابرا کسن وأنه 
تمر لحلعهما . فأمرت بالقبض عل المستشار والقائد جميعا ( ۱۷١۸‏ ) , 
و مات ابرا کسن فی السجن » وکر بستورزيف المتین ٠‏ وقد برآٽت 
ساحته المعلو مات الى أنيط عا الامام فما بعد . وأراد حصومه أن يع بوه 
يعرف . ولکن الز ابث كسم وسحل میسخاثرل فورولنستو ص غل رستوز رف 


مسشار | . 


وف مار حفلات ااإبلاط الراقصة > وموائد قار ه ودساسه وغبراته 
وأحقاده ٠‏ كانت البزابث تشجع «ماونما على دفع المائية الروسية قدما . 
ففتح سوبا الشاب ايان شو فالوف جامءة فى سوسكو ١‏ وأسس المدارس 
الابندائية والثانوية » وأوفد الطلاب فى بعثات الخار ج للدراسات العليا فى 
الطب . واستتدم المماريين والمالن والمصررين الفر نسيين لأ كاد مية الفنون 
Akademia [kust )‏ ) الى أقامها ف العاصمة ( ٠۷١۸‏ ) . وقد تبادل 
الرسائل مم فولتئر > وأغراه بتألف , تار بخ الإمراطورية الروسية فى عهد 
بعلرس الأشر » ( ٠۷١۷‏ ) . أما أحره بيوتر شرفاارف فقا أعان الاقتعساد 
بإلغاء الكو س سل التجار ة الداحلية . على أن ال اپٹ سمحت أثناء ذلا 
EUs E EEA EE aa‏ 
الماد ى أقالم التار » ونفت ٠٠ر٠٠‏ وديا . 


وكان أكر مآ ثر ها انتصار جيو شا و قرادها المرة بعد المرة على فر در يك 
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الثانى » ووقفهم اازحف الروسى > وأةُ برافهم على سحقه لولا أن هد تدهور 
متها من قد ر ا على حمل التحالف الفر تسى الغساوى الروسى على القاسلك 
كتب السفبر الريطانى فی تاریخ مبکر ( ۱۷٥١‏ ) يقول : ٠‏ لقد ساءت دة 
الإمر اطورية وات بھی الام والمج > وپالسعال المستہر» وبالأرجل 
ا وبالماء ئی رتا ء ومع ذاك فقد رقصت و منویتا معی ۲ ٠.‏ 
وراحت الان تدفع ما را باهظا لإيثارها حياة الفسق على اأزواج . وإذ كانت 
بر حالف » فقد طالا عشت عن شخص من دم ماسکی يستطیم التصدى 
لشاكل روسيا اللحارجية والداخلية ٠‏ فوقع الحتيارها - وهو اخحثيار 
لا مکن تفسرہ - علی کارل فریدرش آولرش ۰ اہن احا آنا پر وفنا 
TE‏ دوق هواشتن ‏ جوثورب . وکانت هذه كر غاطة 


افر فما ی ھا »> ولکہاکفرت عا پاحتیار ها لشریکة سح 


ه ‏ بطرس وکاترین 


N ~~ EF 


ولد بيوتر فيودوروفتش › كا أعادت الزابث تسمية وريما > مدينة 
کیل ی ۱۷۲۸ . وکان بوصفه حفیدا لبطرس الأ کر ولشارل الثالی عشر 
کلہما صالفا لارتقاء العرشن وا و م البيت لضعف 
ته حى بلغ السارعة » م اتر بتخیار فچای للانةمام إل حرس هواشتین 
ونشىء على حياة الحندية . وأصبح رقيبا ى التاسعة » وكان يسر شامخ 
الرأس نى العروض الميدانية > وتعل لغة ضباط الجيش وأخلاقهم . وسين 
ناهز الحادية عشرة عبن له مرب ألانى نطأه على الإعانالاوثرى بصورة لائلسى » 
وأسرف فى تأدربه إسرافا أصابه بالعصاب . وإذأرهبه هذا المرلى بعنفه > 
فقد انطوى على الجبن والتكم » ولاذ بالمكر واللحداع  »‏ وات « دام 
ازق‌والعناد وحب الشجار» "". ولعل روسو کان مستشهدا به مثالا يوضح 
ازع بأن الإنان حبر بالغطرة ولكن البيئة السيئة هى الى تفسده ٠‏ ذلك 
أن ٻطرس کان رقي الفؤاد » مى أن بسللكا ملك الحق » کا سبری من 
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مراسيمه الملكية » ولكن دمره ما قرض عليه من القيام بأدوار لا تناسبه . 
وحين التفت به كاترين الثائية وهو نى.الحادية عشرة وصفته أنه ( دسم 
الطلعة سحن السلوك مجامل » وقالت «أنما لم تشعر بأى نفور من فسكرة 
الزواح به » (YY)‏ 


وی ۱۷٤۳‏ أمرت البزاہٹ بان پوت به إلى روسيا » وخحاعت عليه لقب 
الغراندوق »> ويېدو ألا دخاته فى المذهب الأرٹوذکسی › وحاولت ثدریبه 
على‌شئو ن اکم . ولکا «وقفت مشدوهة » لففر تعایمه واهازاز شدصيته 
وی سانٹ بطر سر ج أضاف السكر عيبا إلى عيوبه الأحرى » وراودالأمل 
الزابث بأن هذا الى الغريب قد تاح له »ذا زوج بامرأة صعيحة البادن ذكية 
الفؤاد » أن بنجب قبل وفاة المزابث قيصرا كفا لروسيا ف مستقبل أيامه. 
ومأده الروح الحردة من التعصب العرق › والى اتسمت ما الاستقراطيات 
الأوروبية حى آثناء قيام الدول القومية » انجهت البز ابت ببصر ها حارج 
روسيا » فوقع احتيارها على أمير ة مخمورة من إبحدى الإمارات الألانية 
الصخری . وکان فریدریات الثائی الماکر قد أوصی ذا الاختیار ملا فی أن 
يبظفر بقيصرة ألانية صديقةى روسيا الى أصبحت الآن بیت خرف لأ انا 


وعند هذه النقطة تواجهنا مذ كرات كاتر بن الكرى »> وهى مذ كرات 
لا يتطرق الشك إلى عة سيا إلمما » لم تطبع حنى عام ٠۱۸١۹‏ » ولكن 
ا لحمو طة الفر نسية الى كتيما كاترين عط يدها حفو ظة ردار الحفو ظات القومية 
ی ا ا 
تؤيدها عل العموم مصادر أخرى . " وعيما ليس الكذب بل التحاز فهى 
قصة أجادث رواينما بذ كاء وحيوية » ولكنا فى بعضما دفاع عن خحاعها 
زوجها » وعن احم الما نا قتاه ثل ما احثماټه په من رباطة جأش 1 


وقد ولدت فی شتن بیومرانیا فی ۲۱ ابر یل ۱۷۲۹ وسمیت عند تعمیدها 
صوفیا اونجستا فردریکا بأسماء ثلاث عبات ها . آما أمها فکانت بو هاا 
لر اٹ مر ة3 هو لشن بد جو تور ب > و‌ن طریھھا کانٽ کار بن اة 
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حالة بطر س . أما أبوها فکان کرستیان أوجست › آمبر انہالت ‏ تسرہست 
ق کر فر ات أمل أبو ما لولادة 
بنت لا ولد » وحزنت الام کالما أسقطت جنينا . أما كاترين فقد كفرت 
عن أنوثما باتخاذها فحولة القادة العسكريين وحنكة الأباطرة الحا كن > 
بيا ظلت طوال ذلك أكار العشبقات ف وربا طلذبا ا مالا . 


كانت تشكو ألوانا من أمر اض الطفولة ›» وما مرض اشتد علما حى 
حلفها تبدو للناظرين كأنما ستظل مشوهة ما بى ما من العمر « فى عمردها 
الفقرى تعر ج » و ١‏ وكتفها ا ی اع کشر ا من الیسری » › زات 
الآن , تشخذ شكل حرف < » فحيسها جلاد المدينة السابق » الذى 
تخصص نى عااج الخلاع المفاصل » نى مشد (كورسيه ) ١‏ لم أكن أخلعه 
قط ارا ولا ليلا إلا حبن أغر ملاسى الداخلية > و وبعد مائية عشر 
شهرا بدأت أبدى علامات على استقامة عودى » . "" ولكثرة ما تردد 
فی سمعھا ما دمیمة » صممت على أن تنمی ذکاءها بديلا عن الجمال › 
فكانت مثالا آنحر من أمثلة النقص الذى يشعر بة صاحبة فيحفزه إلى قدرات 
تعويضية . واختفت دماما حبن لف البلوغ أعضاءها فاستدارت . وكانت 
ن هذه الحطوب ذاٿ ر طبع رھی) وفما م الفرح الفطرى « مااستاز م 
ضصبطه ۲ . ٤7‏ 


تلفت تعلیمھا على مھذہین نحص مہم ہالذ کر قسیسا لولریا کان بلقى 
عتا من أسئلنما . مرة سألته ر ا من ااظلم أن مک على تیطس › 
وماركوس أوريليوس »› وجميع عظاء العالم القدم باغلاك الأبدى دغم 
فضلھم › لام لم یعرفوا شیا عن رؤا یوحنا اللاهوتی ؟ » وكانت تجسن 
الجدل إلى حد حمل معلمها علىأن يعتز م جلدها لولا تدحل إحدى المربيات. 
وقد أر ادث بصفة حاصة أن تعرف شكل تلك الميولى الى سبقت اللدليةة 
3 ورد فى سفر التكوين . « ولکن جاباته لم تبد قط مقنعة » و « فقد كلانا 
أعصابه » » وزاد انزعاجة بإصرارها على أن يفسر ها « بالضبط معى 
الحتان » “ وكان معلموها الالحرون ومر بها فرنسيين » لذلك أتقدت 


س 6۷ 


الفرنسية › فقرآت کورنی > وراسین » ومولیر » وکان واضحا أا 
مهيأة لقراءة فولتر . وهكلا أصبحت من أفضل ساء عر ها تعاما . 


وانمى نبا هله الأمرة الد كية إلى الإمراطورة اللزابث » وكانت 
تواقة إلى فتاة قد نمنح بطرس الذكاء بالتناضح . فى أول ناير ٠۷٤١‏ 
وصلت إلى أم صوفيا دعوة للحضور معها فى زيارة ابلاط الروسى . 
وتردد الوالدان » فقد بدت ممما روسيا بلدا قلقاً بدائياً إلى حد حطر » أما 
صوفيا الى حدسث أن زواجها من الفرندوق قيد البحث فقد الست 
الجوا ب بقبول الدعوة . وعليه ففى ٠١‏ ينابر بدأوا الرحلة الطريلة الشاقة 
عبر پرلن وشتبن وروسيا الشرقية ورجا وسانت بطرسرج إلى موسكو . 
وف پر ا٧ن‏ استضافهم فردرباف › وأعجبته صوفیا » ر وراح الى آلف 
سال ويتكلم على الأوبرا والكوميديا والشعر والرقض › وباختصار كل 
شیء کن أن بخطر ببال إنسان يتحدث إلى فتاة فى الرابعة عشرة"“ » 
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مرا » . وباخت الام واہشہا موسکو نی ٩‏ فراير نى حاشية مثرفة » بعل رحلة 
ف م رکبة جلید امتدت اتون وخسن ساعة من سانت بطرسرج . 


وف ذات الساء القت بہطر س ٹانی مرة ٠‏ وقد وقح من فسا هذه 
المرة أيضا موقعا طيباً » إلى أن أسر ها أنه لوثری صەم » وأنه حب إحدى 
الوصيفات فى البلاط“ . ولاحظت أن اروس يكرهرن فمجته وعاداته 
الألانية » أما هى فقد عولت على تعلم الروسية والقكن مها > وعلى قبول 
اذهب الار نى حذافر ه وشعرت شىء » کر فالا م عدم المالاة 
حو بطرس > ولكن ( م اکن غر مبالية بالتاج اأروسى » . وعينوا لها 
ا مدر سن س لاح ٠‏ وللدین »وار قصات اأروسية 8 وقد شت عل فسا 
فى الدرس ‏ فضت مرة فى منتصف اليل للاستذكار - حى ألزمت 
الفراش لإصابما بذات الجنب ٠‏ ر وطللث اتذبذب بن الحياة والموت ٠‏ 
سبعة وعشرين وما فصدت حلاها ست عشر ة مرة » أحياناً أريم مرات 
فی الیوم . وفقدت امیا حظو تما ئی البلاط لأا طلہت استدعاء قسيس 
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لموثری . ما صو فیا فقد کسیت قاوباً کشر ة بطلا سسا اتا . وأحراً ¢ 
۲١ d‏ آبریل » استطاعت أن تظهر مام ا ماس . کت هزرلة کأنی هیکل 
عظمی . . . ی وجھی وقسیانی غضو ن › وشعری ساقط › ولول غابة 
فی الشحرب ۲ وأرسلت ها الأمر اطورة ملء قدر من ( اروج 0 


وف ۲٢‏ پونيو جازت صوفیا » فی حشوع مؤثر » مراسم دخو ما فی 
المذهب الأرثوذكسى . وأضيف الآن إلى أسماما إسمان ها إكاترينا 
ألكسيفنا ؛ ومن ثم أصبحت منذ الآّن تدعى كانرين . وى صباح الخد »› 
وفى الكتدرائة الکری J<‏ اوسنک سوپور» » خحطبت رسمیا للغرندوق 
بطر س . وابہج کل من رآھا بتواضعها البق » وحی بطرس بدأ حا . 
وبعد أربعة عشر شهرآ من التدریب تزوجا فی ۲۱ أغسطس ۱۷٤١‏ ف 
سانت بطر سرج . وئى ٠١‏ أكتوبر رحات أم كاترين قاصدة أوض الوطن . 


وكان بطر س الآن بى السابعة عشرة » وزوجته نى السادسة عشرة . 
کانت جمیلة + وکان قبیحاً لأنه أصيب بالجدرى فى سنة خحطبمما . وكانت 
من الناسحية الفكرية شرهة يقظة »› أما هو فيقول سولوفيف إنه « بدت عليه 
کل آمارات التخلف العقلی » وکان اشبه بطفل کہر )۳“ : یلهو بالدی 
والعر اس والعساكر اللعب » وبواع بالكلاب حنى أنه حتفظ بعدد ما فى 
شفته > وام تعرف کاترین ا الا ناا ام EA E‏ 4۷ 
وام حسن الموقف بالعزف على كانه . وازداد میله للشراب ۰ ر و منڏ 
۳ کان رمل بالشراب کل ہوم تقریہاً » “ وکشرآ ما کانث الإمر اطورة 
الزابٹ تو حه على نقائصه » ولکنا م تضف المدوة إلى الوصية . وكان 
O ATL a AS a‏ 
واحتقاره للكنيسة الأرثوذكسة وقساوسا » وأم من هذا کله عبادته 
لفردرياك الأكبر » حى أثناء اشتباك روسيا وبروسيا ى حرب طاحنة » 
وأحاط نفسه ب ١‏ حرس هولشتیی» من الجحند كلهم تقرياً ألمان » وف 
بيب موه بأورانینباوم کان يابس إتباعه الزى اللائ > وید رم على 
الطريقة الروسية . وحبن هرم القائدان الروسيان فرمور وسالتيكوف 


€۹ س 


المر وسين عام ۱۷١۹‏ أمسكاعن متابعة إنتصار اما غافة أنيغضبابطر س ٠‏ 
الذى فد يصبح قيصراً فى أبة لحظة . 


وکاد زواجھما أن بصبح صراعا بین تقافتن » لان کاترین کانت 
تسى إلى المزيد من التعلم وا ی ی وو ا ا 
أن تقرأً هذه الشابة خلال سنما التعسة وهى غراندوقة أفلاطون وبلوتارخ 
وتاسیتوس وبیل وفولتر ودیدرو وموننسکیو الذی قالت عن کتابه ١‏ روح 
القوانن » إنه ینبغی أن يکون ١‏ كتاب صلوات يومية لكل ملك سلم 
الإدراك » " ولابد أن كتبا كهذه أتت على البقية الباقية من معتقدات 
كاترين الدينية - رغم آنا واصلتدون توان مراعاما للطقوس الأرثوذ كسية 
وأعطما هله الكتب ذلك المفهوم عن « الاستبداد المستئر » الى نشربه 
فر درياك من فولتر قبل ذلا جيل . 


وخلال ذلك ر إن صدقنا روايا المباشرة ) « لم يصل زواج 
بالغراندوق إلى نقطة الا كال » "“ وف ر آی کاستر | الذى کتب ف٠ ٠۸١‏ 
سر ة لکاترین تنی ء باطلاع حسن کا تسم بالعداء ها > أن « بطرس کان 
بشکو عيبا بدا رغ سولة إزالته أشد قسوة » ولم پستطع عنف حبه ولا 
حاولاته المتكررة أن حققا نقطة الاكبال فى زواجه . "“ وهذه الالة 
ا کک ن ای ی ار ا وات 
ور عا کان التفور الذى انہت كاترين إل الإحساس به حو بطرس خلال 
حطبنهما الطوياة قد وضح له وأورثه العنة النغسية . وسرعات ما اتجه إلى 
نساء أحريات » واتحذ اللحليلة تلو اللحليلة ممن راودهن الأمل فى اللول 
محل الغراندوقة كاترين . وف روايا أن سنوات الزواج الأولى هذه كانت 
سنوات شقاء وتعاسة ها . وذاتيوم ( فم بروی هوراس, ولبول ) » حن 
ا ارا یثمر زواجها › أجابت بأنه پلبغی ألا ينقظر أى عر 
له . وکان هذا فى الواقم إعلاناً لعجز زوجها . وأجابت إلزابث أن 
الدولة تطالب بالحلف» وتركت للغراندوقة مهمة الحصول على هذا الحاف 
(م 4 - قصة الحضارة »> ج ٤١‏ ) 


س 0® ست 


مساعدة من تشاء . وكانت رة طاعما وأدا وبنتا . «“ وقد بينت مدام 
ماريا تشوجلوكوفا ٠‏ الى عينما إلزابث وصيفة أكاترين › للغراندوقة 
( فما روته هذه ) أن هناك استلناءات هامة لقاعدة الوفاء اإزوجي › 
ووعد ما أن اکم اسر إذا انحخذت کاترین عشیقا 0 و( «لاریب ف 
أن هذا الاقتراح المخجل م يأت من الوصيفة لمن الامر اطورة ذا ». 
وعاينا أن ننظر إلى هذه الأمور فى منظور بلاط روس طال إلفه لكات 
عدردانت العشاق ¢ وبلاط فر لی عو د على ملوك متوددی العشيقات ( 
و پلاط سکس ونی س یو لندی فم ما3 ومسان طه له آم او اغسطسن 
الثالث . 


فلل اقتدت كاترين ذه الال إلى درجة الإفراط؟ بعد ولايما العرش »> 
نعم . أما قبلها فيبدو آنا إقتعمرت فى قصد رواق على للالة عشاق ‏ 
آولھم - بعد زواجها نحو ست سنوات - سرجی سالتیكوف › الضابط 
الشاب المفعم حيوية . وتشرح كاترين استجابت) لبه فقول : 


« إن جاز لى توخى الصراحة . . . . قات إنى كنت أجمع بين عقل 
اأرجل ومزاجه »> وبين مفاتن المرأة الجديرة بأن تحب . وأرجو الصفح 
عن هذا الوصف » الذى يبرره صدقه .. . فلقد كنت جذابة > ومن ثم 
كان نصف الطريق إلى الأغراء قد قطع فلا »> ومن الانسانية اللحالصة 
فى مثل هذه المواقف ألا يقف الإنسان فى منتصف الطريق .... فامرء 
لایستطیم أن عست بقابه فی يده » یحبسه أو یطلقه » بشد علپه قېضته 
أو یرخا کا یشاء . » ٥۷‏ 


وی ۱۷۵۱ حماتث ولکا اسقظطت حملها › وتکررٹ هذه التجر بة 
المىلة فى ۳ . وف ٠۷١١‏ وادت الطفل الذى صار فما بعد الإمر اطور 
بولس الأول . واغتبطت الز ابث » وآهدت کاترین ۰۰۰ر۰٣۱۰‏ روبل » 
وأرسات سالتركوف لينز وى انزواءاً مأمونا فی استکھوام ودرسدن » حیٹ 
کان و عابٹا مسم‌ترا مع جمیم النساء اللاتی قاباھن » ٭“ کا تروی کاترین . 


تا ا د 


أما بطرس فازداد سكرا » واتخذ مزيدا من الحليالات » واستقر ألحرا 
على الزافينا فوروتسوفا » ابنة ای المستشار الحديد . وكانت کاقر ین 
تتشاجر معه » وتسر مله ومن أصدقائة علالية )4( وف ۱۷۵ قبلث 
ملاطفة فی بواندی وسم ف الرابعة والعشرين یدع الكرنت ستانسلاس 
ہو نیاتوفسکی » قدم إلى سانث بطرسبرج ماحقا لسر هائری س ولهز » 
السفر الريطالى , وتصفها سر ة ستلاسلاس الذاتية ى سنة ۱۷٠١‏ : 


وكانث تناهر الحامسة والعشرين . ٠٠‏ فى تلاك اللحظة بالذات الى هى 
أجمل الاحظات لانساء الحميلات . کان ھا شمر فاح » وہشر ة بیضاء ناصعة 
وأهداب سوداء طويلة » وأنف إغريقى › وفم کانه خحلق للقبلات »> ویدان 
وذراعان غاية فى اسن » وقد حيل يغاب فيه الطول على القصر › ومشية 
غاية فى #أشاط ملؤها المهابة رغم هذا .وکان رن صوتہا مہچا »و کا 
مر حة کطبعها ۲ . 


فلم حدق النظر فما « نسى أن هناك قطرا اسمه سیبریا . « وکان هذا 
الغرام أعیق اشرت به من غر اماما الكثرة » و غر اماته هو » فقد ظل 
قلما مم ہونیاتوفسکی بعد آن اتخذت عشاقاً آخحرین ہزمن طویل › آما هو 
فم فق قط تماما من افتنانه ما » مهما آثرلت به سیاساتہا من آ لام مو جعة. 
وحين ذهبت لتقم مع بطرس ی أو رانینباوم › حاطر ستانسلاس عیاته 
بزيار تما سرا هناك . وكشف أمره » وأصدر بطرس أوامره بشنقه . غر 
أن کاترين تشفعت لبطرس خليلته الى هدأت ار ة الغراندوق بعد أنآلا نما 
هدية من كاترين . وأخراً > وى نوبة من الود › م یکتف بطر س‌بالصفح 
عن یونیاتوفسکی » بل دعا کاترین للانضام إلى عشيقهاء ودخل معهماو مع 
از افيا فورونتسوفا فى ١‏ معيشة رباعية » لطيفة للها عشاءات مرحة 
اش رکوا فہا جمیعا ‏ . 


ونی ٩‏ دیسمر ۱۷۵۸ ولدت کاترین بنتا . واعتقد أفراد الحاشة 
عموه] أن آباها هو بونياتوفسكى" ولكن بطرس نسب الفضل لفسه ء 


سہ @ بس 


وتقبل الہانى > ونظم المهرجانات احتفالا ذا الالجاز "“ > ولكن الطفلة 
ماتت بعد أربعة أشهر.واستدعى بونياتوفسكى إلى بولندة بأمر الاميراطورة» 
وحرمت كاترين العشق هنمة » ولكما افتزنت مغامرات الحب والحرب 
الى خحاضا جر مجورى جر چوزیفاش أورلوف »ياور بيوتر شوفالوف .وكان 
زارف ف کب اه حه ا ا م ی م زور ر 
رغم جروحه الثلاثة . وكان له بنية الرجل الرياضى و « وجه ملاك )© 
ولكنه ل يعرف من الناقب إلا الظفر بالسلطة والنساء بأى وسيلة متاحة . 
وكان لشوفالوف خابلة هى الأمبرة إلينا كوراكين » وكانت من أجمل 
حسان القصر وأ کر هن غللا »> فاجتذم) أوراوف وظةر ا من رئيسه »› 
وأقسم شو قارف ا امل وک مات یل ان فن فراعت 
كاترين بشجاعة أورلوف » ولاحظت أن له أربعة أحوة ف الرس كلهم 
قوى فارع الطول »› وقالت فى لفسا إن هؤلاء اللحمسة سيفيدون إذا طراً 
طاریء . وعلیه رتبت لقاء مم جر جوری » م انيا › فالا » وسرعان 
ما آزاحت کورا کین واحتات مکاما . ولم حل ولیو ۱۷٦۱‏ حی کانٹ 
حاملا » وف آبریل ۱۷٦۲‏ ولدث ابا لأورلوف » وأحيط الحدث 
عا أمکن من تکم > ور لی الغلام باسم الکسیس بوبرینسکى . 


وی دیسمر ۱۷٦۱‏ وضح أن الامراطورة بادثة مرضما الأحر > 
وبذلت ماولات لإشراك كاترين ف مؤامرة سمدف منع بطرس من 
ارتقاء العرش »> وقد آنذرت بأن بطرس إن أصبح قرصرا سينحما جانا 
و عل ال افيتا فورونتسوفا زوجته ومارک ( وأکن کاثرین رفضت 
الاشراك فى المؤامرة . وف ٥‏ نایر ۱۷٦۲‏ ( حسب التقوم الحديد ) ماتت 
الاميراطورة الزابث > وارتقى العرش بطرس دون معارضة سافرة . 


٦‏ - بطرس الثالت 
1Y۲‏ 


وقد أدهش الجميم بسماحة قراراته ؛ فالو د الطرى الذى حجبه ضباب 
العادات الفظة الغبية تكشف الان ف نوبة من العرفان لتقلده الساطة بسلام » 


جر ره 


فصفح عن أعداثه > واستینی معظم وزراء الزابث > وحاول أن بتاطف 
مع كاترين . فخصص ها ى القصر جناحا مر محا فى طرف من »> وسكن 
هو جناحا ى الطرف الأحر . وحصص نللليلته الغرف الوسطى » وكان 
هذا بالطبع إهانة بالخة » ولكن كاترين ابہجت ى دخيلة نفسما بسكناها 
على مبعدة منه . وزودها مبخصصات سخية »> ودفع ديو مها الباهطة دون 
تحقيق فى أصلها . ”"" و الحفلات الرسمية کان یسوی پیا وينه فى 
المكان وأحيانا يقدمها على نفسه . ١‏ 


م أعاد من‌المنفى الرجال واانساء الذين نفاهي الحكام السابقون إلى سيير يا 
فعاد الآن مو نيش وقد بلخ الثانية والمانن لر حب به اثنان وثلاثون حفيداء 
ورده بطرس إلى رتبة المشر وأقءم مونیش لېخدمنه الى الماية > وقد 
بر بقسمه . وأحل الإمر اطور السعيد النبلاء من الالتزام الذى فرضة علمم 
بطرس الأ كبر » وهو أن يعطوا الدولة سنن كشرة من حيامم > فاقتر حوا 
أن يصنعوا له مثالا من‌الذهب » ولكنهأمر هم أن يستعملواهذا الذهب استعالا 
آرشد . ” وألغی مرسوم آصدره بطرس ئى ۲١‏ فبراير بالشرطة السرية 
الى أبخضما الناس جميعا »> وحرم الإعتقال للم السياسية حى يراجمها 
مجلس الشیوخ وبقرها . ونی ۲٣١‏ ونيو أصدر بطرس مرسوما بأن يعفى 
مقترف الزنا من التعزف الرسمى منذ الآن» رفحنى المسيح لي يدن (الرانية) 
ی ذلا الأمر O  (‏ 
التصدير » وخحفض يمن الملح » وأبطل شراء الأقنان لنشغيلهم فى المصانم 
اما , قدامى المؤمنىن ۾ الذين هربوا من روسيا اتقاء اضطهادم ی عھد 
الزابث فقد دعوا للعودة والتمقح بالحرية الدينية . ولكن رجال الدين ثارت 
«مخطهمم الشديد مر اسم ٦‏ فرایر و ۲۱ مارس ای مت جميم أراضى 
الكنيسة وجعلت جميم القساوسة الأرئوذ كس موظفين حکو مین ذری 
رواتب . وحرر الأقنان العاملون على ضياع البلاء أن حرروا هم أرضا 
سريعا . ووسط هذه الإصلاحات كلها - الى أشار ہا علږه حتاف الو زراء ‏ 


واب جت اسلحاشية » وسم التجار لتمخفيضصس ر سوم 


راح بطرس یشرب حى یثمل . 
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أا أغرب ا الذى أسعده أعا سعادة » فهو إباژه الحرب مم 
پروسپا وکا جی تی قبل ولایته العرش قد فعل الكثر ساعد فر دریلك » 
فأو صل سرا اللءطط الحربية الى وضعها مجلس الزابث » وراح الان بفاحر 
بعمله هذا ونی ه مایو ربط الروسيا بر وسيا فى نحااف دفاع ی هجوی. 
وأصدر تعلماته إلى قائد القواث الروسية الحاربة مم الجیش النہساوی أن 
بض ها ی حدمة ١‏ سیکی املف » ۷( م ارتدی بز عسكر ية بر وسية ¢ 
وأمر الجنود الحليين بأن محذوا حذوه ٠‏ م أدخحل الضبط والربط الروسين 
نى الحاشية على المشاركة فما دون مراعاة للسن أو النقرس ١‏ . وقدم 
و حرس هولشدن ( الحاص به على آفواج اأعاصمة امعتدة مکانہا 4ھ 


ولم رکه ن الیش الروسی کارھها اسم > رلسکن أذهله هجر روسيا 
لحلفاما الفر نسيمن والنمساوين ى عجلة ٠‏ وتخلما عن جميم الأقالم ی 
ظفرت ہا من بروسيا حلال الحرب . وأفرعه أن یذیح بطر س عل 
نجريد جيش روسى على‌الدنمرك لاسترداد دوقية شلزفج الى أخذتها الدنمرك 
من أدواق هولشتن » ومہم أو بطرس . وأبان الجنود فى غر لبس 
rl‏ سیر فضون وض حرب کهذه » فلا طلب بطرس لل کربل 
رازوم‌وفسکی أن بز حف جیش على الد مرك أجابه القائد ر ياصاحب اليلالة 
تا ار ای کی ها :اکر کرو خی غل ارچ 

وفجأة وجد پطرس نفسه مکرو ها رغم | إصلاحاته الحررئة الممتازة »› 
کر هه الحیشس خائنا لوطه » وک رهه الإکلروس لوثريا أو شرامن ع اللوثرى»› 
وطالب الأقنان الذين ل يعتقوا بالحرية فى تمر وصخب > وسخر منه 
البلاط ووصفه رجلا أحمق»أفونا . وفوق‌هذا كله حامت حو له شمة عامة فى 
أنه ینوی تطليق كاترين والزواج من حليلنة . ٠"‏ م أن هله الشابة ۲ 
( كا يروى كاستىرا ) « العاطل من أى موهبة حطاب أو كلام » المنغطرمة 
فى غباوة .. استطاعت بدهامما أن تحصل من القيصر - تارة بتملقه › وتارة 
بتأنيبة » وتارة حى بضربه ‏ على تجديد للعهد الذى قطعه ها ... وهو 


@@ س 


ن از وجھا ویہونہا عرش روسیا a‏ ن ٩‏ ولا لعبت برأسه 
السلطة واللحمر علف بى معاملة كاترين » حى ا علانية باللماقة ,0 
کتب البارون دبروتری إلى شوازيل يتقول : «إن الإمراطورة ( کاٹرین) ى 
وضع شديد القسرة » وهى تعامل متم الاحتقار . . . ولن يدهشى آنا 
العلم بشجاعما وعنفها إن دفعها هذا إلى نوع من الشطط . . . ولا يألو 
بعض أصدقاہا جھدآی ہدئہاء ولکېم لا پر ددون ی العاطرة بکل شی ء 
فى سبياها أن اقتضى الأمر ۲ "" . 


وکانت سانت بطر سرج وأرباضا حافلة بأنصار كاثرين . أحما 
الجيش والحاشية وجماهر الشعب . وكان أحلص أصدقاما ى هذه الأيام 
العصيبة» بعد وصيفا تما وجرمجورى آورلوف » أمرة داشكوفا ١‏ إيكاثرينا 
رومانوفنا» . ولم تکن نه اليد لر لامر ة جاور الامة عة > 
ولكا كانت ذات مكانة مرموقة فى القصر لأنما ابنة أحى المستشار 
فورونتسوف وأحت خايلة بطر س . وکان بطرس ی سذاجته أو بین کوس 
المحمر قد كشف ها عن يته فى لحلع كاترين وإحلال الزافيتا فورونتسوفا 
علها على العرش . س ونقلت داشكوفا النباً إلى كاترين  »‏ ورجا أن 
نشترك فى مؤامرة لتنحية بطرس . ولکن کائرین كانت قد دبرت فلا 
مۇامرة مم یکیتا بانین » مرل ولد‌ها بولس »› وکریل رازوه‌وفسکی › 
مان ( زعم ) أو کر انیا ٤‏ و وف رئيس ااشرطة > والأنحوين 
ا , ب باسك › وهو ضابط ی فوج محل . 


ونی ۱٤‏ ونیو أصدر بطرس أمره بالقبض على کاترین ۰ م ألفى 
الأمر » ولکنه أمرها بالاعتکاف ی بير هوف » على اثی عشر ميلا غران 
العاصمة . أ۸ا بطر س نفسه فخلا بعشيقته فى أورانينباوم . وترك تعلمات بأن 
بعد اليش نفسه للإحار إلى الدنمرك » ووعد أن يلحق به ی پوليو . وی 
۷ یو نیو قبض علا للاز م باسيت لالقائثه حطا عط من قدر الإه‌راطور. 
وحشی جرمجوری وألكسيى أورلوف أن يكرة بالتعذيب عل الاعاراف 
بالمؤامرة » فترر التصرف فور . وعليه فف اللامن والعشرین رکب! أاکسسى 


> 


فى عجلة قاصدا بيتر هوف » وأيقظ كانرين»وأقنعها بأن تعود مه راكبة 
ی سانث بطر سرج . ونی طریقھما توقفا عند کنات فوج اسماعیلوفسکی» 
واستدعى المند على قرع الطبول » وناشدنہم کاترين أن ينقذوها من 
نہدیدات الأمر اطور » فأقسموا على حمایما ٠»‏ واندفعوا لیقبلوا يدیوقدی» 
وهدب وی » وهم بدعونى محلصمم » ( فى رواية کاترین ليونيا 
فوفسکی ) د لام علموا آنا لن نرسلهم إلى الدمرك . ومضت إلى 
كتدرائية كازن ف حراسة فوجن والألحوين وراو ف > وهناك نودی 
ا ا کا طلقا رونا ولات ا فر بر پور زنس هناك 6ز وغل 
رجافا إلا ر ان تغفر لا آنا آنحر من جاء ۷ م انفم إلى صفوفهم 
حرس اللديالة » وععبها أربعة عشر ألف جندى إلى القصر الشتوى + وهناك 
أعلن مجع الكنيسة » ومجلس الشيوخ رسمياً حلع بطرس وتولية كاترين . 
واحتج بعض ذوى المقامات الرفءة » ولكن الجيش أر هم › فأقسموا 
من الولاء لامر اطورة 

وارتدت .زى نقيب فى حرس الحيالة » وركبت على رأس جندها إلى 
بير هوف . وكات بطرس قد ذهب إلى هناك صبيحة ذلك اليوم لر اها 
فاما علم بالثورة فر إلى كرونستات . وعرض عليه مونيش أن يصحبه إلى 
بوم‌رانیا ونجند جیشاً لر ده إلى العرش » ولكن بطرس عاد إلى أورانينباوم 
وهوعاجر عن ااذ القرار . فلما اقتربت قوات کكاترين أنفق يوما فى القاس 
حل وسط ٭ تم وقع على اعبزاله العرش فی ۲۹ يونيو ( حسب التقوم 
القدم ) ؛ قال فردریات : «لقد سمح بأن طاح به کا سمح طفل بان 
یرسل إلى فراشه ).وحن فی روشا » على خمسة عشر ميلا من سانت 
بطر سرج . والس من کاترین أن تسمح له بالاحتفاظ ادمه اازتجی » 
وکلبه الصغر » وکانه » وخایلته . فأجیبت طاباته کلها إلا آخرها . ونفیت 
الزافيتا فورونتسوفا إلى موسكو :ثم احتفث من صصائف التاريخ إلى الأبد . 


س 4¥ س 


الفمتٽلا تاس تر 
کاترین الكسبرى 


۱۷47 ~~ ۲ 


١‏ س ألما كة المطلقة 


انتصرت کاترين » ولكا كانت عرضة لكل الخاطر الى ينطوى 
عاہما التغير الفوضوى . فلكى تكافىء المحنود الذبن حرسوها ف سعما الى 
الناطة آرت حانات المعاصمة بأن تقدم لم الجعة والفودكا جانا » وكانت 
الننيجة السكر انتشار بيهم انتشأرا كاد بقوض الأساس العرلى لقوتا . فى 
منتصف لیلة ۲۹ -. ۳١‏ يونيو » بي كانت كانرين مستغرقة ى أول نوم 
ها حال تمان وأربعين ساعة » أيقظها ضابط وقال ها > « إن رجالا 
و ا وقد صرح فم فارس من الموصار « إلى السلاح ! أن 
ٹلاٹن الف بروسی قادمون لاختطاف امنا ( کاترین ) ! فتقلدوا سلاحهم 
وم قادمون ليطمثنوا عایات » , وارتدت کاثرين ثيا ها »> وخرجت › 
و نفت إشاعة قدوم الر وسين » وأقنعت #غاربما بالمضى إلى فراشهم ‏ . 


م عرضا ابا بولس لطر . وقد بلغ السنة الثامنة من عمره وذلك أن 
بنین » واشرافا کشرین › ومعظم الاكلبروس » أحسوا أن الشرعبة تقتضى 
قتويج بولس إمبر اطورا وتعيین كاترين وصية عليه › ولکا خحشیت ان 
إجراء کهذا يلقى بالحکی ی أبدى أولجركيه ارستقراطية ستسعى إلى حخامها 
أو الفسلط علا . وأعلنث رميا أن بولس وارث للعرش ء ولكن مؤيديه 
واصلوا إثارة المشاعر »> وشب الابن على كراهية أمه لأا سالبته حقه 
ف الام , 


- ۸ 


وحبن ذاع نبا الانقلاب ى أرجاء روسيا تبن أن الرأى العام حارج 
العاصمة مناوئ لكاترين . ذلا أن العماصمة عرفت عيوب بطرس مباشرة› 
واخ عموما عل ءلم آهایته اکم ٤‏ ما ااشعب ااروسی حارج سالت 
ہطر سرج ققد عر فه ن التدارر اة الى أضفت عل حکومته شا من 
اأسمو فچماهر موسکو 4 البحيدة بم ١‏ پس مح ها الاحساس بفثنة 
کاترین ٤‏ ا عناد اج تولا العرش ٠‏ وحن أصطحبت کاثرین 
بولس ى موسکو ) معقل | غاد الس ي( صفق ايا 2 رأرة ٤‏ آما کاثرر ن 
فان لقاؤمم ها فاتر ٠‏ وندد کشر من أفواج الجيش' فى الأقالم جنوذ 
بطر سرج غا صبین لاساطة القومية ٣‏ 


ولا علم لنا إن كان العطف اأواسع على بطر س هو أحد العوامل ى موته. 
ذالك أن القيصر الالوع الذى تحطمت روحه راح يرسل الإلماسات الذليلة 
أز وجته وبقول ها و ارحہیی وأعطیی سلو اى الوحيدة » - يعى حليلته م 
ویر جوها أن تسمح له بالعودة إلى أقاربه نى هولشتین . ولکنه بدلامن أن 
بتلقى هذا العزاء حبس فى حجرة واحدة وفرضت عليه رقابة دانمة . 
وكان الكسى أورلوف » رئيس حراسة » يلعب الورق معه ويقرضه 
رة 0 وف ٦‏ ولیو ۱۹۹۲ ( حب التقو مالحدید ) » رکب آلکسی 
ی عجلة إلى سانت ٻطرسرج وأنبأً کاترین بأن بطرس تشاجر معه ومع 
غر ه من الأتباع ومات نى العراك اذى أفضت إليه المشاجرة . أما عن كيفية 
موته» ا ا 2 ى لإ تبت صحةواحدة مما : قيل نه “مم 
أو تق ) 
الدماغية» و یہی آ خر من‌أر أرخ هذه الحقبة إلى آنرتفاصيل المتل ل مط عا قط 
اللثام تماما » والدور الذي لعبته فيه كاترين يظل غير مؤكد . ۲ ° ومن 
غير احمل أن تكون كاترين قد أمرت ذه الفعلة › وک ل تعاقب 
احا على ا إرتكاما » وأحفما عن الجماهر یوما » وقضت يومین ف بکاء 
ظاهر » ٤‏ سلہت بالامر الواقع . وقد آداتتا اورا کلھا قربا بالقثل > 
أما فرد ريك الأکر الذى خسر الكشر ملع بطرس فقد برأ ساحما » 
« كائث الإمراطورة جاهلة تماما هذه الجر عة » وقد معت ما فى يأس 


> ونه صرب حی مات 9 ونه مات اثر «إلاب الأمعاء والسكدة 


n 8۹4 


م تصطنعه > لأنما توقعت محق ذلك الحكم الذى بصدره علا اليوم كل 
إنسان .  »‏ ووافق فولتر فردريك . آما بولس ابن کاترین › فبعد ن 
قرأ الأوراق اللحاصة التى خافتها أمه عند وذانّما > عاص إلى أن ألكسى 
قتل بطرس دون آی أمر أو طلب من کاترين . ٩‏ ۰ 


وخلقت الحادثة مشا كل لکاترين كا حلث مشا كل أخرى : فقدأوحت 
بسلسلة متعاقبة من المؤامرات للعها » وتركا فى انزعاج متصل وخطر 
دام وسط فوضی الحکم التى اكتنفما . كتبت عن هذه الحقبة فيما بعد 
فقالت ظل جاس ا م و e‏ 
کراسی التشریع درجة من الفساد والتفسخ كادت تطمس معالمها . » 
وکانت روسیا قد حرجت لتوها من حرب انتصرت فما وکنا کلفا بنا 
فادحا » فكانث الحرانة مديئة بثلالة عشر مليون روبل »> وتشكو عجرا 
بلغ سبعة ملايين روبل نى العام » وأفتضح حال الالية من رفض كبار 
المصرفيين المولنديمن إقراض الال لروسيا . وتأخحرت رواتب الجند شہوراً 
کشر ة من سوء نظام الجیش أن کاترین خشيت أن بغزو تار جنولى 
Es‏ اقلم أوكرانيا فى أبة لحظة . أما البلاط فقد اضطرب بالمؤامرات 
وأضدادها » وبالعوف من فقدان ملاصب الكسب أو السلطة » أو الأمل فى 
الظفر ما . وبعد سقوط بطرس بقليل ذهب السغر الر وسى إلى أنه ر من 
الم كد ان حکم الإمر اطورة كاترين لن یکون أكثر من فاصل قصر ی 
تاريخ العا » 0 . وكان هذا من قبيل الغى »> لأن فادرا ان 
موت حلفه العارد لشیخصه . وأحذت كاترين زل ى الأوامر ال ارقا 
بعار س لساعدة فردريك . 


وحاولت الإمر اطورة أن تمدىء معارضة رجال الدين بتأجيل تنفيذ 
المرسوم الذى أصدر ه بطرس بتأمم أراضى الكنيسة › م ادفأت صسدور 
نصارها EE‏ ن مكافآت ية : فنفحت جر جور ی أوراوف 
مسان ألف روبل » وفتح الطريتق أمامه إلى الفراش الملكى . وأعيد 
بستوزيف من منفاه » ورد إلى حياة مرمحة ولكن دون أن يرد إلى منصبه . 


E 


م ترفقت عن عارضوها من قبل . وقدم مو نیش فروض ااطاعة والولاء 
فصفحت عنه فورا وعینته حا کا على استونیا ولفونیا » ورا اعانا هذه 
التدابر على الثبات فوقى عرةما المهتز » ولكن آم العوامل الى كانت 
عونا ما هی شجاعتا وذ كازؤها . ذلك أن سبعة ا قضما زوجةمهماة 
لوريث العرش علمما دم حيوي تما الشابة قدرا من الصبر والحكة وضہط 
النفس الحکم . وقررٽ الآن > فى تح لنصيحة بانين » وارتياب 
ف ولاء افر وزراهته وكفايثة › أن ت رکز الحکم کا ف شہخذھ سا ٤‏ 
وان تو اجه ملوك وربا المستبدین س باس دادية 8 جمم فر دریاب بین 
المسكرية والغلسفة 4 و تشحذ لجا زوجا وإذا كان النيلاء پس رون على 
مجاس الشيوخ » فقد كان انلسار بين أوتقراطية الماكة والاستبدادية الحرأة 
للسادة الاقطاعيين » وهو بالضبط المحيار الذى واجهه ربشليو فى فرنسا 


وأحاطت کاثرين نفسما بالكفاءة من الرجال » واكسبت ولاءعم » 
بل حم ى كثر من الحالات » ألزمتہم للعمل الشاق » ولكما أجزلت 
لم العطاء > ولعلھا غالت ئی مکاقآمم > فقد آصہح اء بلاطها وبل حه 
عبا کبیرا على مواردها . وکان بلاطا غر متجانس » مؤ صلا ق الر برية 
ومضقرل بالثقافة الفرنسية »> ومحكو ما بامرآة الانية تفوق مساعدما تعایماً 
وذكاء . وقد آنمرت مكاق تما السخية للخدمات الاستفنائية المنافسة دون 
أن تکہ تکبح جماح الفساد . فکان الكشرون من بطانما بأحذون الرشا من 
الحكومات الأجنبية » والخذ بصم موق الحياد بقبول الرشا من طرفين 
متعارضين . و ۱۷٦۲‏ أذاعث كاترين على الأمة إعترافا غر عادى » 
فقالت : 1 


« أننا نعده واجباً أساسياً وضرورياً أن نعلن للشعب» عحسرة صادقة» 
أئنا معنا مذ زمن مديد » وأننا الآن نرى نى أفعال طاهرة لاميان » إلى 
أی درجة اسنشرى الفساد ى امبر اطور تنا » حيث لابکاد وجد منصب 
فی اللیكومة . ... لاتعدو فيه على العدالة کلوف هذا الوباء . فإذا طلب 


a 


إنسان وظبفة کان عليه أن يدو فع نما » ودا ا یاف فع عن سه 
شرالافاراء فا لمال 0 وإذا راد آن یتهم جاره زورا واا u‏ 
باهدايا أن يضمن عاج حططه الشريرة ۾ ١‏ . 


وکان بعص المؤامرات الى تکالر ت من رها ستهدف إحلال إيفان 
السادس علها . وکان قد قضی الآ ر هان السچن إحدی و عشر ین سن بعد 
آن خلعه انقلاب دیسمر ۱۷٤۱‏ . س سپتمیر ۱۷۹۲ أفصح فرلتر عن 
حوفة من أن ۾ ايفان قد بطيح عن أحسنت[لينا » " » وكتب يقول : 
« أحثى أن تفتل إمراطورتنا العريرة . ۾ ١١‏ 
ووجدتة ر إنساناً TT‏ نتيجة الجن سنن طو ية ٠‏ 
م تركت حر اسه أوامر بأنه لو بللت أية عاولة لم تصرح ما هى فسا 
للافراح عنة ٤‏ 0 أن ةتاو ا إيفان حر | من ا وی نتف 
لیلة ٥.-۵‏ پوليو ۱۷٦٤‏ ظهر ضابط فی الیش بدعی فاسیلی مر و فتش على 
باب اسجن حمل ورقة فحواها آنا آمر من مجلس الشيوخ بتسللي إبفان 
له . م مضى یعينه بعض من الحند وطرق باب الر نرانة الى كان E‏ 
ينامان فيها مم إيفان » وطالب بالدخول . فلما رفض طلبه أمر بإحضار 
مدفع لتحطم الباب . فلما مع الحارسان الأمر قتلا إيفان . وقبض على 
مر وفتش وأعلنت وئيقة عر علیھا فی جہبه أن کاثرین خلعت ۰ رن 


فز ارتٹ کاترین ايفان 


إيفان السادس أصبح منذ الآن قيصرا لروسيا . ورفض عثد عا ته أن 
يفضي بأسماء شرکاه . وکان جزاژه الإعدام . وراتم اارأى العام تمو ما 
کاترین بقتشل إيغان. ١١‏ 


واتصلت المؤامرات . ففی ۱۷۹۸ آکد ضابط یدعی تشو جلو كرف 
انه موكل من الله بالإنتقام لمقتل بطرس اللالك ٠‏ فتسلح مخنجر طوبل » 
ووجد طريقه إل القصر الملكى » واختبأً عند منعطف دهليز أافت كائرين 
آن نمر فیه ٠‏ ومع جر جوری أورلوف ر المؤامرة » فقبض على 
تشوجلوكوف » الذى اعرف مفاحرا بأنة ينوى قتل الامراطررة. ركان 
جزاؤه » النفی إلى سيريا . ۰ 


E 


۲ الماشقة 


أحاط بکاترین نبلاء لا تستطيع أن تق هم » ولاحقتما الدسائس الى 
أحدثت الاضطراب فى الادارة > لللك احترعت ضرباً جديدا من الحکم 
جعلت فيه عشاقها المتعاقبين كبار إداری الحكومة . فکان کل عشیقی خلال 
صعو د نجمه كبر وزراا > وأضافت شخصها إلى مكافاة :ا لصب ١‏ 
ولکنما اقتضت كفاءة اللحدمة نظر ذلا , كثب ماسون ( وهو واحدمن 
أعداء كاتر ين الفرنسيين الكشرين ) يةول لي تكن وظيفة واحدة من 
وظاثف الحکومة كلها لاتۇدی‌فما ااواجبات نمی ‌التدقيق . . ورعا لیکن 
هناك أى منصب لم تبد فيه الاممراطورة اخحتيارا ونمييزا أكار من غبره . 
وی اعتقادی آنه تقع حالة تبين فما أن المنصب شخاه شخص غر كفء 
له . ۲ ٠"‏ ومن اللاطاً أن نكون فكرتنا عن كاترين أا امرأة فاجرة 
منغمسة ف اللذاتث » فقد راعت جميع مظاهر الاياقة َ ولم تسح لفسا قط 
بالدحول فی أحادیث نابية › ولاسمحت ہا فی حضر ہا . ۳ وقد بذلت 
لظم عشاقها الود الوق - ولبعضمم الود الرقيق > ورسائلها إلى ہو کان 
تم على إحلاص كاد يكون صبيانياً » وقد أصامما موت لانسکوی حزن 
5 


وکانث تستعن پالفن واامل معا فى مهمة اختيار صاحب الحظوةاديد. 
فھی تنشد رجالا جمعون بن القدرة السياسية والحسسدية »> كانث تدعو 
المرشح لتناول العشاء »> ونختر عاداته وعقله » فإذا جاز هذا الإمتعحان 
الدقيقق فحصه بأمرها طبیب القصر »> فإذا خر ج من هذا الاختبار سلما عړنته 
باورا ها > وأعطته راتا مغرياً » وسمحت له معاشر ما . وذ کانت 
مجردة تماما من الإعان الدينى » فانما لم تسج لأى من الأخلاقبات السيحية 
بأن تقدحل فى طريقما الغذة فى اختيار الوزراء . وقد وضحت الام لنقولا 

سالتيكوف فقالت : «إنى أخدم الار اطورة باربيى الشبان الأكفام ١١‏ 
وكائت الحزانة تتكلف غالا فى مکافاة ھۇلاء امحظو ظہن وإن كانت 
التكلفة على الأرجح أقل كثرا نما كانت تنفقه فرنسا على خليسلات لويس 


4 


اللحامس شر ومحظباته . وى نفدي ر كاسترا أن الإلحوة الليمسة أورلوف 
تسلہ, ‏ سبعة عشر ملیون ر وبل ۰ فن حمسن ملیو تا »> ولانسکوی 
١ ١‏ . وقد ارتدتبعض هله النفقة إلى روسيا فى صو ر قاللدءة 
الفعالة . فقد أنباف يو لمكن مثلا . وهوأكر عشافها حظوة وتدليلا » 
أقالم درت على الامر اطورية اار بح اارفر . 


ولحن لم کانت تر وتبدل فى عشاقها په اكير ة ج اا العلات 
r‏ واسداً وعشرین ای رہن س + لان بحت ہم أجذق ف واجب أو 
اکم من واجباتبم المزدوجة ٠‏ وبعضمم تبن عدم وفائه : وبعفمم مست 
الحاجة إليه فى مواقم بعيدة . ن ذاك أن حدم ویدعی رسکی 
کور سا کوف فاته فی مسکا بن ذراعی وصيفة شرفها ١‏ فا كتفت 
کاترین بطرده ۰ وترکهاآ خر بدعی ٢امو‏ نوف لاله آ ٹر علا رفيشة أ کار 
شباباً . وأقالته الامر اطورة دون أن تفتقم مئه , ) قول ماسون » 
«من المعصائص الشديدة الغرابة فى لتق كاترين أن أحدا من المقربين إلا 
لر جلب على رأسه كرهها أو انتقامها ١‏ وإن أساء إلما المديلمون ميم ء 
ولم بخن تراهم «ناصہم بسا . ولم بر الناس قط أحسدم بنزل به 
العقاب . . . وى هذه کاترین ھی من جہیم الشا 0 

بھا۔ تو ی کاترین العش احتفظ جر جرر ی أوزلوفي مكانته المر موقة 
عشر سنوات » وقد أطرته کاترین فی حب فقالت : 


إن للك نت جر نور عقل اللسر ؛ فاا ل آل ی حیای ر واا 
أو ئى فهما أدق و للف لأى أمر بضطلم به أو حى بةنرح عليه ... وثزاهنه 
فر سة لصفل سجاباه ومراهیه ۰ وهی فى الق فائقة > ولکن يانه 
العشراثية ترشا كالأر ض المرانحة , ب ١١‏ 


بت فى موضح آخر , أن مسلا اارجل کان لیا بان بظل 
ر عشيقها وأثر ها ) إلى البابة لولا أنه كان أول من مل صاحه . ب ۴ 


س f‏ س 


وقد جاهد جر جورى لتحرير الأقنان » واقترح نحرير المسيحيين من ربقة 
العمانيين » وأحسن البلاء ى اروب » وأغضب الحاشية بكر بائهو غطر سته 
وراغ من ذراعی کاترین . وقد أقصی فی ۱۷۷۲ إلى حيث المراء والدعة 
فى ضياعه . أما أخوه الكسيى فقد أصبحأمبر البحر الأول » وقاد الأسطول 
الروسى إلى النصير على الأتراك > وظل غتفظا بالحظوة طوال العهد » 
ومر حى قاد أفو اجه ضبد نابلیون . 


وحل حل جر جوری ی حظوته فی فاق الحسن مغمور یدعی الکسيس 
فاسيلتشياك » دسه حزب من أحزاب البلاط على كاترين ليصرف فكرها عن 
أورلوف المنى » ولكما وجدته غر كفء لاف السياسة ولا فى غر السياسة» 
فأحلت مکانه (۱۷۷4) جر مجوری الکسندروفتش ہو نمکن وکان ضاہطا 
فی حرس الال الذين ارتدت زم )۱۷١۲(‏ انقودهم ضد بطر س ۰ فلما 
لاحظ بوتمكين أن سيفها تنقصه الشرابة الى يعتّز بليسما الحرس ٠‏ انتزع 
شرابته من مقبض سیفه ورکب فی جرأة حارج صفوف الیش › وقدم ها 
هذا الوسام » فقبلته > وأغتفرت له جرأته > وأعجبت بوجهه الوس وجسمه 
المفتول . وكان أبوه - وهو كولونيل متقاعد من صغار النبلاء ¬ قد قرر 
أن یکون ابنه قسیساً » وتای پونمکین قدرا لایس‌ان به من التعلے فی التاریخ 
والدراسات الكلاسيكية واللاهرت » وأثبت تفوقه فى جامعة موسكو . ولكله 
وجد حياة الجيش أنسب لز اجه الحموح اللحصب اللحيال من المدرسة اللاهوتية. 
وقد تعره بالطبح مااجتمم لکاٹر ین من جال و ساطان» فقالعنا نما ذا دحلت 
حجر ة مظلمة آنار تا" , 

وفی حرب ۱۷۹۸ قاد فوج خیسالته ببسالة مستهار ة حملت کاترین 
عل أن تبعٹ ليه بإطراء شخصی . فاما عاد لی سانتٹ بطرسرج 
أ کلت الخر ة من الإحوة أورلوف وفاس لشاف . وٹش اجر 2 الأحوة 
أورلوف > وف مع رک #عهم فقد إحدی نيه Ng‏ حرج 
الأمراطورة ١ن‏ عقاه -. أو يدحل نفسه فى عقاها - ترك البلاط » 
واغيرل ۳ ضاحرة ¢ و درس اللاهرت ¢ وأطاق شحر ه وړت 4 وأعان 
اله سيار هب ٤‏ فرق له قلب کاترین وبعشت إليه تقول آنا تقدره تقدير؟ 


۵ س 


تقدیراً كبر » ودعته لیعود . فحاتق يته » وهذب شعره » وارندی پزته 
العسكرية » وظهر ى البلاط »> واهيز طرباً لمات الأمراطورة وحين 
افتقدت کاترین الكفابة ئى فاسيلتشيلف فتحت ذراعما لبو مكان US‏ 
نى الرابعة والعشرين » فى أوج عنفوانه وفتنته . وسرعان ما هامت به هيامه 
ما » وراحت تحبوه بوصلها »> وتحدق عليه الروبلات » والأراضى › 
والأقنان » وحبن کان يغيب انت ترسل إليه رساثل غرامية بريثة من مظهر 
الحلالة . 


E‏ حال ! کل شىء اعندت أن أسر منه وقع لی الآن > أن 
ہی لاف أعمائی . فالعواطف الى ظنننما بلهاء مفرطة غر طبيعية أمار سا أنا 
ا الآن . انی لا قوی .عل ابعاد عبی الخبيتبن E‏ 


الا نستطیم الإلتقاء إلا خلال الأبام الللاثة القادمة > فبعدها محل أول 
آسبوغ ى الصوم الكبر > الخصص للصلاة والصيام . وسركون اللقاء 
0 کبار آ , أن جرد التفکر فی هذا البعد بہکیی ۷ 

وعر ض علما الزواج » ويعتقد بعض الؤ رخن اما تروجا سرا » وی 
حطاہات‌عدة تدعوه (زوجی البیب») وتتکام عن نفسما فتقول ازو جت تا 
رغم آزا جب ألانستخلص الحقيقة أبدا من جرد الألفاظ ويبدو أنه ملها › 
رعا اا الجەوح په + وتبان ان صوٽ المغامر ة أقوى لديه من الدعوة 
اهجوم على قلعة فرغ من فتحها . وقد ظل نفو ذه علا عظيماً حنى أن معظم 
المقربن الذين خحافوه | حلفوه إلا بعد الحصول على مر افشته . 

وهنا ما حدث لوتر زافود وفسكى + الذى استدفاً ى خحدرها من 
٩‏ لل ۱۷۷۷ » ولسیموك زوریتش (۱۷۷۸-۱۷۷۷) › وإیفاك 
رمسکی - کورساکوف (۱۷۷۸-- ۱۷۸۰) . ولم تشعر بغرام علاك علا 
لہا مرة أحرى إلا حن اتخدت أاكسيس لانسكوى ( )۱۷۸٠‏ عشيةاً . فهذا 
الفی ام یکن وسیہا کیساً مثقفاً فحسب » بل کان صاحب حس شعری 

) م ت قصة اسلضہارة ¢ چ( 


E 


مر هف وحب سای للخر »> وصدیقا ذ کیا للآداب والفنون . « لقد دا أن 
الجميع یشارکون الملكة ئی ولعها به  »‏ . وفجأة أصیب بالام لاتطاق نى 
الاماء » واشتہت الحاشية ى أن يكون پو تمکان قد دس له الم م مات 
رغم كل جهود الأطباء ورعاية كاترين الخلصة > ولفظ أنفاسه الأحيرة بين 
ذراعہا . وقضت للاثة أبام فى عرلة وحزن . وحن ن سیم المرأة من حلف 
الا که ت رالقت :د من حل التاریخ - فی رسالة کتبا فی ۲ پوليو ۱۷۸٤‏ . 

١‏ حيل إلى أنى هالكة بعد هذه الحسارة الى لاتعوض . . . لقد عللت 
نفسی بأنه سیکون العون لی فی شیخوحى . کان املا » وتعلم الكشر > 
واکتسب کل میول . . . کان فی أقوم على ترہیته › وکان شا كرا › رقیقا › 
طیباً » . . . ان لانسکوی ل بعد له وجود . . وبائت حجرلی وکر فارغاً 
بعد أن كانت تفيض إشراقا وهجة » ولا قدرة لى إلا على جر نفسى إلا 
كانى طيف من الأطياف . . لا أستطيع النظر إلى وجه إنسان دون أن مخنتق 
صوتى . . . لا أستطيع أن آذوق الوم ولا الطعام .. ولسث أدرى ماذا 


یکون مصبری» " , 


وظلت عام تحرم نضسما من العشاق » وأحراً استسلمت لألكسيس 
إرمو لوف )۱۷۸٦-۱۷۸٥(‏ › الذی ساء بو نمکین کثرا فاستعیض عله 
سریہا با لکیس مام نوف .و لکن سرعان ماز هد آلکسیس نی حليلته ذات السبعة 
واللحمسين . واستأذن ئى زواج من الأمبرة شرباتوف» واحتفلت کاترین 
بالعروسان فی زفاف ر سی بالہلاط › م صرف ہما مان باهدایا 7)۸4" , 
وآنحر القانحة هو بلاثون زوبوف (۸۹4 --- (۱۷4٩‏ وکان ملازما ف حرس 
اسل اة مفثول المضصل دمٹث الطباع . وکانت کاترین شا کر ة له خحدماته › 
فاضطاعت بالاشراف عل تعایمه 0 وانپٽ معاملته معاملة الام لابا . وقد 
لازمها ہی ماما 

٣‏ - الفيلسوفة 

بن اللحب والحرب ٠‏ وسياسة الدولة والدبلوماسية »> وجدت هذه المرأة 

المدهشة وق للفلسغة . وقد تكرن فكرة عن سمو المكانة الى بلغا جاعة 


س ۷ 


١‏ الفلاسفة »الفر نسيين حبن نرى أكفا حا كين من حكام القرن اللامن عشر 
بعتزان بتبادل الرسائل معهم ويتنافسان على الظةر بلنانيم . 


وکانت کاترین قبل ولایما العرش بزمن طوپل تستطيب أسلوب فرلتر 
وفكاهته الذكية وعباراته ا لمجردة من التوقر › وتلم بأن تكون ذلك الحا كم 
« المستيد المستنر » الذى راود أحلامه . ولا بد آنا أعجبت بديدرو أيضا › 
لاف شمر ۲ عر ضت أن تطبع الموسوعة ف سانت بطرسرج إذا 
أمعنت الحكومة الفرنسية فى حظرها . ولم يبق من الرسائل النى كتبنها لفو لتر 
قبل ۱۷۹١‏ إلا واحدة » وقد ردت على بيات آرسلها ها فی أ کتوبر ۱۷۹۳ : 

« لأول مرة آسف على أنى لسٹشاعرة » ون بکون ردی على أیاتاث 
بالضرورة ثرا لا شعراً . ولكنى أود أن أقول لك الى منذ ٠۷١١‏ مديلة 
بأعظم الفضل لك . فقبل ثللك الحقبة ل أكن قرأ شيئ غبر الروايات » ولكن 
حدث أن وقعت كتبك نى يدى مصادفة » وعدها لم كف عن قراءتا ء 
ولا رغبت فى قراءة كتب أقل جودة فى الكتابة أو أقل تلقيفاً . . . وهكذا 
لا أفتاً أعود إلى حال ذوقی عودلى إلى أعى أسباب تسلیی › وأؤكد لك 
با سيدى أنى إن كنت قد حصلت أى معرفة فالفصل فما لاك . ونا الآن 
أقرأ مقالك « ئی التاریخ العام)» وہودی لوحفظت کل E‏ 
قل . 


وظلت کاترین طيلة انها » أو حی مانم » تراسل فولتر ودیدرو 
ودالمبر وهدام جو فران وچرم وکثر ین‌غر هې ٥نو‏ جو هالفر لسږین . وأسہمت 
٤‏ الال الذى نمچ فواشر لقضة کالاس وسر فائس وقد ااا القول آ۳ا 
مرت باستر اد شحنات كبرة من الساعات من فرنيه » ومن ال وارب 
الى صنعها عمال فولثر » وأحيالاً فو لتر نفسه ( ان جازلنا أن نصدق الثعلب 
المجوز) . وكان من بواعث فخره أن اروس المتوجة أغدقت عليه ساب 
التكر م ¢ وقد کافاً کاترین بان اصح مندو ما الصحى ف فر سا ٤‏ وقد ا 
ساسحا من الاشار اك فى جربمة قتل بطرس الالث » وكنب يقول « أعل آن 


NA 


كاثرين اومها بض الشاثعات التافهة حول زوجها » ولكن هذه أمرر عائلية 
ل١‏ شان ف ا (r‏ , وناشد ابه أن و يدوه ۳ الدفاع عن کاٹرین 4 
فکثب ى“ دار جنال يول : 


« هناك صني آحر أرجو أن تسديه إلى » وهو محص كاترين . بحب 
أن ندعم معنا ی باریس بن أفاضل الوم ووجهاۋهم اوی امات 
قوية للاعتقاد بان الدوقین براسلان وشوازیل لایعتر ا٣ا‏ کر نساء العام نقاء 
ضمار » ومع ذاك فأنا علم . ا یکن ها بد م وٽ زو جها السكر 0 
م انه کان کر أحمق تربع على عرش . Rs‏ 
ا الشجاعة لحاح زوجها ٠‏ وهى تسوس ملكها حكمة واعتزاز » 
وپہغی ان نبارڭ a‏ متو جا يشر التسامح الدیى ف ار جاء ٥‏ در جچة 
طولية . . . إذن أرجوك أن تذكر كاترين ر كر" . 

أما مدام دو دفان فقد رأت أنتر ثة الأمر اطورة هذه ية جد » كذلك 
آدانتہا مدام دشوازیل وهوراس ولبول . وما کان پتوقع من براسلان 
وشوازیل الاذین یو جھانعلاقات فر نسااللدارجية ن پعحہا مر اطور ة تار ض 
النفو ذ الفر نسی نی بولنده وتتحداه فی تركبا . وکانث الشكو ك تاور فولتر 
ڏاته پهن حين وحن . فما مع عصرع إيفان السادس › سل ی حزن ب « أن 
علينا أن نخفف قليلا من غلوائنا ى التحمس » لكاترين ”"' . ولكنه ما لث 
أن أطرى بر نامجها التشريعى » ورعايتا للفنون » وحملما لنشر الحرية الديلية 
فی بولنده ۰ وخام عا ا الان (۱۸ مایو )۱۷٦۷‏ لقب ( جر امیس الشال » . 
وحین حاضصت ل صد ترکیا قطم هجومه على الكنيسة الكائو ليكية 
I'imfame‏ متدح حملا الصليبية لإنةًاذ المسيحيين م المسبلمين . 

ما ديدرو فقد استهواه بالمئل ذلك الال الخربع على العرش » وكان 
له فی ذلا مررات قوبة , ذللى أن کاثرین عت أله پنوى بيع مکتیته جم 


مهراً لارفته ١‏ فاصدرث تعلما ما لوکیلها ایی پان پشار ا بای : عن رطلبه 
دبدرو » فطلب ستة عشر ألف جنيه وقبضها . 2 رجٽ ديدرو أن محتفظط 


ت 


بالكتب حى ماته » وأن يكون حار مما على المكتة نظر راتب قدره ألف 
جیه ی العام » وزادٽ أن دفعٿ راتبه مقدها عن ل وعشرین عاما , 
وأصبح ديدرو بين عشية وضحاها رجلا غنيا وغامياً بدافع عن کاترین . 
فلما دعته لزیار ا م پستطع أن برفض . قال « مجب أن پری الإنسان امر اة 
کهده ولو مره فى العمر »ل . 


وبعد أن دېر شون الال لزوجته وانته حرج وهو نی الستان (۳ يونيو 
۷۳ ف اارحلة العلوباة الشاقة إلى سانت بطرسرج . ولبث شرين فى 
لاهاى يرشف حلاوة الشرة على مهل » م واصل الرحلة بطريق درسدن 
وليزج ٠‏ و حرص على أن يتجنب پرلین وفردریاث الى کان قد آہدى عه 
بعض اللاحظات الشاثكة . وأصيب مرتين خلال الرحاة بالمغص إصابة 
عليفة ٠‏ م وصل إلى سانٽ بطر سرج ئى التاسع من أکتوبر » واستقلته 
کاٹرین فی العاشر مله , کتب بقول ١‏ لیس هناك من یعرف حر ما فن رفم 
الكلفة عن حدما ). ودعته اکل ئی صراحة + کا بتکم رجل لر جل ). 
ففعل » وأوماً ale]‏ على عادته » وأكد نقاطه بصفع فخلى الإمبر اطور ة . 
کتبت کاتربن لمدام جوفران تقول ان ديدرو هذا رجل غريب الأطوار . 
فان حرج من لقاءای مه پښخدذین مر ضصو تان سوداورن تماما . وقد 
اضطررت إلى وضم منضدة بيننا وقاية لتفسى ولإعضالى »ب . 

وقد حاول رة أن پلعب دور الدبلوہاسی کنا حاول فولشر مم فر دریاك» 
ون يصرف روسيا عن تعالفها مح السا وبر وسا إلى تحالف مم فر سا ۳ ؛ 
ولکما سرعان ٠ا‏ صرفته إلى مو ضوعات أقرب إلى صناعته . ونر ها فى 
شی ء من التشصیل كيف مکن أن حول رو سیا لی بلد مثالی > واستمعت إلبه 
جذلة ٠‏ ولک ظلت عل تشككها , وقد استعادت فما بعد هذه الأحاديث 
فی رسال کتبنپا الکو نت لوی .-١‏ فلبب دسيجور . قال : 


ولت مهه کو ولکن بفضول أ کر ۵ن الهازدة . ولو 
صدقته لانقلب کل شیء ف مملکی u‏ فالتشریح والإدارة والمالية - كلها 


سہ ۷١‏ ست 


کالت تنقلب رأسا على عقب لتفسح الا لنظربات غر عملية . . . م قلت 
ا ی کو ا ایت ی االو کل ا ار د 
فكرك اللماح . . أن المرء » بكل مبادثلك السامية » قد يلف كتباً رائعة »> 
ولکنه خر فى تجارته . . . أناك تشتغل على الورق » الذى بتحمل كل 

2 أما أنا » الامراطورة المسكينة » فأشتغل على جاد البشر » وهو 
جلد سريع اليج حساس على نحو مختلف» . . . وبعدها قصر كلاه على 
الأب )١(‏ . وحن وقعت على مذ کرات کان قد کتما « بتعلمات صاحبة 
اللالة الامبراطورة . . . لوضع القوانان اا وات اا وش 
هذبان » لاآثر فيه عرف باسقائق ولا لتدبر ولا لنظر ثاقب» “ . ومح ذاك 
استمتحت محديثه المفحم حيوية » وكانت تبادله الأحاديث کل یوم تقر یبا نحلال 
مقامه الطويل )١(‏ . 


وبعد أن أنفق ديدرو خسة أشهر من المجة الغامرة فى عبتا + والتعب 
ئی بلاطا » نوی الرحیل إلى أرض الوطن . فأمرت كاثرين بصنع عربة 
احاصة له پستطیم آن ت ء فا مسر محا . وسألته آی المدایا تر سلها زليه فقال 
لاشیء » ولکنه ذکرها ر باما م تف بوعدها أن تر د ا4 نفقاٽت رحاته » وقد 
قدرها اف و مائ روبل ۰ فنفحته وخاتم من » وعيلٽ 
ضاہطا لر افقه حنی لاهای . فلما عاد باریس آثی علا :اءالشكر والعرفان. 


ولم تحاول کاترین الاتصال روسو . الذى کان نقيتما إلى حد مۇم ی 
الطبم والأفكار > ولكنماا ف ادقٽ جرم > لأا عرفت أن ععيفته 
« الرسائل الأدبية » صل إلى أيدى الأور بين ذوى النموذ . واتحخذ أول نحطرة 
ر 7 أن راا اه الذو ريراقت رة الا رة 
روپل ف السنة . وقد رآها أول مر ة حبن ذهب إلى سائت عار سیر ج (۱۷۷۳) 
فی بطائة آممر هس ۔. دار مشتات لحضور زفاف أحت الأمر إلى الغراندوق 
ہو لس 8 وجدته کاثرين أكر واقعية من NT‏ 


rs an va maemo r‏ یی ور 


«) لعل القصة الى ز عبت أن أويلر أريك ديدر ر أمام الماشية الرو ية بير هان جبرى 
ری عن ر جود آله وہ کول ی سسا (tt)‏ . 


¥ 


جد على جمیع مناحی ذلك العام الباریسی الذى رها بأدبه وفلسفته وفنه 
ونساثه و صالو ناته , ودعته (للدردشة ) معها كل يوم تقریباً حلال شتاء 
۱۷۷١ = ۳‏ وقد کتبت إلى فولتر عن هذ اللقاءات : «ان حديث 
السيد جر م متعنى » ولكن الأشياء الى نود أن تتبادل الكلام فما من الكثرة 
حیٹ انمت لقاءاتنا إلى الآن بالماسة أكثر من اتسامها بالنظام أو التتابم) 
وتران فد لاف کان علہا المرة بعد المر ة أن تذ كر نفسما أن علا 
(على حد قوها) أن عود إلى « أكل العيش » أكل عيشما بالالتفات إلى مهمة 
الحم . وعاد جرم إلى باریس یطفح حمسا لکاترین ‏ غذاء روحی › 
و قابى » وفخر عقلى » وممجة روسيا » وأمل وربا» *“ . وعاد إلى 
زيارة بطر سرج فی ۱۷۷۹ » وکان بلقاها کل یوم تقریباً على مدى عام . 
ورجته أن مکٹ ورف ن اغ اب اعا فر »> ولکله حن 
إلى باریس وهدام ریینيه . وم تكن كاتربن بالمرأة الغيور › فلما معت أن 
مدام رييليه تعالى أزمة مالية بعثت إلما بطریتق رقیق غر ٭ہاشر ١ا‏ یکی 
لتلبية حاجاما ‏ . ومند ۱۷۷۷ قام جرم مهمة الوكيل کاو و 
فى المشتريات الفنية والمهام السرية ا صداقته ها إلى اللباية دون أن 
یکدر صفوها مکدر . 


ماذا كانت نتائج هذا الغزل بن الأوتقراطية والفلسفة ؟ أما من حيث 
مصادقما للفلاسفة بو صفهم وكلاۋ ها الصحفيين فی فرسا > فالاثر السياسی 
كان صفرا ؛ فالسياسة الفرلسية » وهن م ارون الفر نسيون » ظاوا 
حصوها ألداء لبلد کروسیا عبط الأهداف الفرنسية نى وربا الشرقية . 
لکن إعجاا بأبطال التنوير الفرنسى كان مخلصاً » لأنه بدأ قبل تقلدها 
السلطة بزمن طويل » ولو كان تظاهر؟ وادعاء لا بث للمواجهات الطريلة 
م ديدرو وجرم . وقد أعان اتصاها الفرنسى على صبخ روسيا 
المتعلمة بالصبغة الأورية > وعلى تعديل اار أی الغریی الڈی رای فی روسیا 
وسحشا هائلا جبار؟ . وقد اقتدی روس کشرون بکاثرین » وراسلوا الکتاب 
افر نسيين > وشەروا بتار الاقافة والعادات والفلون الفرلسية . وزار باريس 
TT‏ > ومح أن کشرین ممم أنفقوا وقتهم لى المغامرات 


جت ¥ ا 


الجنسية › إلا أن الكشرين احتلفوا إلى الصالونات والتاحف والبلاط » 
وقرأوا الأدب والفاسفة الفرنسيين » وجلبوا معهم آفکاراً شارکت ف الإعداد 
لتفيجر الأدب الروسى ف القرن التاسع عشر . 


٤‏ س الحا كمة القديرة 


لايتطرق إلينا الشك ى صدق نیات کاترين ى مطاع حكها . 

فقد وجدت هذه القرارات فى نسخة « تلماك » الى كانت تقرؤها : 

« عليلث بدراسة الإنسان » وبتعلي استخدام الرجال بغر الاستسلام هم 
دون نحفظ . وامحى عن الكفابة الأصيله وأن وجدت نى أقصيى الأرض › 
لاما تكون عادة متواضعة متوارية . 

ولا تسمسحی لنفساك بان تصبحى فريسة للمتملقن . أفهمہم انك 
لا تعبأین بالمدیح ولا پالتذلل وا لحنوع . وضعى فتك فى أولئك الذين لام 


الشجاعة للاعر اض على آرائاے: > : والدین مهم معتك أ کر reer‏ 
ا 


١‏ كول مؤدبة » رحيمة » «نفتحة » عطوفاً » متحررة العقل . ولا تدعى 
سمو مکانثاف ملعك من البزول ى تلطف إلى صغار الناس . ووضع نفسك 
ى موضعهم . واحرصى على ألا يضعف هذا اللطف من سلطانك أو ينتقص 
من احترامهم لك . . . وانہذی کل تصنع وافتعال . ولا تسمحی امام آن 
يلوثك إل الحد الذى بفقدك مبادىء الشرف والفضيلة القدمة . 


اقسم بالسماء أن أطبع هذه الكلمات على صفحة قلى "“ . 

وكانت تدأب على الإحاطة بدقائق كل موضرع تتناوله ٠‏ وقد كتبث 
تعلماٽ مفصلة عن مثات ا من تدريب الجيش والعماياٽ الصناعية 
ا زينة حاشينها وإحراج الأوپرات والمثيليات . قال أحد کتاب سر تا 
الأولن وکا ن أقلهم E‏ : 


n VY > 


١‏ ان الطموح لم يعایء ف روح کاترین تذوقاً حار للذة » واکنما كانك 
ترف كيف تلبذ اللذة . وتلتقل إلى الإضطلاع بأكار الواجبات حطر » 
SS‏ لا تکل . فتحضير جميع مداولاث المجلس » 
وتقر أ سائل سفر ا ٣ا‏ وتملی ۰ أو تشر ... بالر دود الى پر د مہا . ولا تکل 
لوزرا ا ري ففاشميل الحمل ٠‏ ولا فا راف ت 

واستیدالت أر ادت مهمة حکم رقعة ملكها الشاسعة لكثرة القرانن 
الموجودة رعشرة أآلاف) . وتنوعها ٠‏ وتاقض اا ٠‏ وفوضاها . وإذ راودها 
الأءل فى أن تو دى لروسيا ٠ا‏ أداه من قبل جستنيان للدو لة الرومانية » وى 
أن تدم سلطما . فلا دعت إلى موسکو ی ۱٤‏ دیسمیر ۱۷۹۹ مو طفن 
إدار پن وکر اء قانو نرين ن کل رکن من أرکان الام اطورية ( 2 
مر اجعة دقية شاءلة وج وتدسيتق للقاون ااروسى . واستمداداً أجيثهم 
ا ,خا تھا اٹ » u Naka‏ تص ف المہادی ال ی یلبغی نيکل عل 
اس٠‏ قار ن الجديد . وق کستٹ هله الہادیء قر الا لو نتسکیو و بکار یا 
و بلاآدنو ن و فو لتر . واسلت تعامالا بالتصر یح باه پتعین التفکر ی ر وسا 
عل أ ا دوا أوربة بى أن کون طا دستور ا ااد اوزن: 
OT‏ هاا فی ھر ها ١‏ حكو هة دستو ر ية نحق الل فة تشر بعية 
کالم جو د آنئذ ی بر پطانیا ,ما پعی حکومة کم فما الحا کم طبقا للقانون ١‏ 
و إن كان هر نى باي الأءر المصدر الوحيد القانون , وقد أيدت كاترين النظام 
الإقطاعى . أعى نظام الو لاء واللحدمات المتبادلة بمن الفلاح والمقطع رالتاي ) 
وبين امعطم والسراء الإقطاعى ٠‏ وبين اليد وال لاك . . باعتبار ه نظام لاغى 
عله للا راء الإقتس ادى وااسياءي والار ل ف رو سیا عام ۱۷١١‏ ( وهی 
بلد اطا ات ایی تکاد تنعز ل بعضما عن بہنس ٠‏ وعن ركز الحكومة , 


تار ها لشم ۷ ساو اتام ۴ ر و سيا ان ran)‏ ھی ی انتخاب ولو د 


اة اميم بان الائسال واللقل ) ٠‏ ولكما ألات على ضرورة تعريف 
و لعا سی ی اا دة على أقنا م قانو نا ء و على الماح الأقثان بتملات الأءلاك» 
و على شل اة الأقنان و اقام ٠ن‏ اليد الإقطاعى إلى قاض موی بال 
ا Fe‏ إقار س 8 Al gn‏ اماما CA al!‏ ۰ و يب إن ن :کون چ اھا اٹ 


TS 


علنية » وأن يبطل استخدام التعذيب » وأن تلغى عقوبة.الإعدام قانوناً وواقعاً. 
أما العبادة الديلية فينبغى أن تكون حرة » «فالتعصب هو أضر الكباثر بن 
هذه الكثرة من مختلف العقائد» ‏ . ثم قدمت هذه التعلمات قبل طبعها إلى 
مستشار ا » فنبهوها إلى أن أى تغير فجاى من الأحوال المألوفة سيدفم 
بالروسيا إلى مهاوى الفوضى ؛ وقد “محت نمم بتعديلى مقر حاما » لا سما 
ما اسدف عتق الأرقاء تدرا , 


وآ دفعت هذه التعامات الى نشرت فى هولندة ف ۱۷١۷‏ صفوة 
المفكرين الأوربيمن إلى الثناء الحاسى علا »> حى بعد أن عدلث على هلا 
التخى »وأرشلت الامراطورة نسخة ما راسا إلى فولتير » الذى قدم فروض 
احثر امه المعهودة : «سيدتى » تلقيث البارحة ضصانا من ضمانات حلودك _ 
هو جموعة قوانيناك فى ترجمة ألانية . وقد شرعت اليوم فى ترجمتم)ا إلى 
افر نسية . وسوف تظهر ى الصينية » وى كل لسان » وسوف تكون انيلا 
ا اجمعين ٩‏ . وأضاف فى رسائل تالية : « إن المشرعين محتلون 
مکانٰ اة فى هيكل المجد » أما الفاتحون فيأتون من بعدهم . e‏ أعد 
رالتعامات) أجل آثار هذا القرن » " . ومنعت الحكومة الهرلسية بيع 
(التعلمات) فى فرنسا . 


وقدمت «التعلمات» المعدلة إلى رة صياغة القانون الحديد» الى اجتمعت 
فی ٠۰‏ آغسطس ۱۷۹۷ . وکانت تتألف من ٥٦٤‏ عضو تأدخہم جاعات 
شی : ۱٩۱‏ من النبلاء و ۲۰۸ من المدن » ۷۹ من الفلاحن اراز « 
و ٤ه‏ من القوزاق » و ٠٤‏ من القبائل غر الروسية (مسيحيين أو غر 
مسي حرین ) و ۲٢‏ من الحكومة .و( مثل الاکلروس بصفمم طبقة » وم 
مل الأقنان اطلاةاً . وكانت اللجنة دن بعض وجوهها نظر لمجلس طبقات 
الأمة الفرنسى الذى تقرر أن تمم فی باریس فی ۱۷۸۹ » وقد اتی اوبوت 
الحكومة بقو ا احتوت الطا) ومر حات الإصلاح من دو اثر هم على نحور 
ما سيفعل مندو ٻو ذلك المجلس الاش . ورفعٽ هذه الوٹائق إل الاراطرزة 
AOL TE e‏ ۰ 
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e‏ الفوائين » بل تقدم المشورة للامراطورة 
عن جااة كل طبقة أو اقلم وحاجاته وئقدم الاقتراحات للتشريع . وكفات 
المنادو بين حربة الكلام وعدم المساس بأشخاصم . واقترح بعضهم عتق 
جمرم الأقنان وطللب بعضيم مزيدا ٠ن‏ التوسع لى حق امتلاك الأقنان . وى 
دیسم ۱۷۹۷ .استرانحت اللجنة . وی فر ایر ۱۷۹۸ التقات إلى سانت 
بطر سرج . وبلق مجموع الجاسات الى عقدما ۲۰۲ ؛ وی ۱۸ دیسم 
أجلت إلى أجل غير مسمى لان نشوب الحرب ضد تركيا استدعى وجود 
مندو بن لمر ين نى اة . ووكلت مهمة صياغة التشريع اقرح إلى لحان 
فرعبة . ظلل بعضبا نجتم حى ۱۷۷١‏ ؛ ولكن لم توضم مجموعة قوان . 
ولم تسوه کار ین اما هأءه النتيجة غار اللياسمة » فقالت مإ اللجنة . ., 
أعطی الور والمعرفة عن جميع الام أطورية > ر أنا الآن على بيثة نما باز م » 
رأعرف م ینبغی أن آهم OS‏ 
الشثون جت رووس مواضن وكشت حليةة بان ن أفعل أ کر من هاا لوللا 
الحرب م E‏ ا ود م امھدھا إل الآن نی مہادیء النقاش 
رطا ق yt‏ ا کاترین للبلاء ف الو قت تقك میا لغ عرض 
الا ءا ابی تر تحر غا پا ساعلاءپا , واقر حٹ الحة تيل اشفا أن سحام 
علا لقب «الکر ی» ۰ فرفضت ۰ ولکہا وانةت على أن تلةب ٫أً‏ م الوطن» . 


وأب, حت اتال ه ن او صیات کاتر د بن قانونا : إلغاء التعذيب واقرار 
اتساج اللاب و قا اوس ف هلا ا : فسح القانون للكلسة 
الا i,‏ بان تنافس البو نانة الأرثو د كسية وی اليسو عرمن 
بی بع ن حل ابابا کلمت الر ابع عشر طائفّہم (۱۷۷۳) » وأذن التتار 
الف ارا بان ب وا مساجد مم e‏ کاتر ین لاود بدحول روسیا . 
ولک | اتس تحاسة » و قر ت اقام عل مناطی معينة (ر عا 
فشا اام .م رکب 1 راسکو لیکن . المنشتين الد یلوین . E‏ 
ار س شار دول غا ؛ رتبت إل فر ار زل ایح أن سندلا 
لعفب ن کر قر ن أنفسبم لالم لم بعو دوا مف طهدین ٠ن‏ الفر واکن لو حذا 


سحذو هم التعسدون لى الدرل الأخحرى لا م عن ذالك ضرر يذكر» "“ . 


SN 


وأمج جاعة الفلاسفة بصفة خاصة إحضاع كاترين الكنيسة الروسية 
لادولة . وشكا بعضمم من آنما لاترال تحضر اللحدمات الدينية (وكذللك كان 
يفعل فولتر) › وأدرك أكبرم سنا أن حضورها أمر لاغ عنه للاحتفاظ 
بولاء الشعب . وقد حولت مرسوم أصدرته فی ۲۹ فرایر ۱۷۹١‏ جموع 
أراضى الكنيسة ملكا للدولة . وبدأت الدولة مند الآن تدفع رواتب رجال 
الدين الأرثوذكس - ودا ضمنت تأييدهم للحكومة . وأغلق الكثر من 
دير ة اارهبان والراهبات » ومنع البائ مها من قبول أ كار من عدد معلوم 
من المار هبمن الحدد» ورفعت‌السن القانو نيةلندرالر هباة . واستخدمت‌الموارد 
الفائضة ما الكسية ئى إنشاء المدارس والملاجى ءوالمستشفيات *. 


وعارض رجال الدين والنبلاء التوسع ئى التعلم الشعبی #افة أن يفضى 
انتشار المعر فة بين ال اهر إلى المر طقة والكفر والتحزب » وأن بعر ض النظام 
الإجیاعی للخطر . هنا بدأت کاترین - ا بدأت ی غبرهہ - بتطلعات 
تحررية . فلجأت إلى جرم : ا 


« أصغوا إلى للحظة يا أصدفائى الفلاسفة : ستكونون لطافاً ظرافاً إذا 
تفضام برسم حطة للشہاب » من ألف اء إلى الجامعة . . . ليس عندى ‏ 
أنا الى لم أدرس فى باریس ولم عش فما - معر فة مهدا الأمر ولا بصر به . . 
انى مهتمة جد بفكرة إنشاء جامعة وإدار لما » ومدرسة ثانوية (جمنازيوم) 
وأحرى أولية . . . وإلى أن تستحيبوا لطلى سأنشب فى «الموسوعة » غا 
آلشده و الت کید سأستخر ج ما ما أنشده» " . 


وقد أثرت فا أثناء ذلاف اللماسة البيداجوجية الى أبداها إیفان بتسكى » 
شات اوا و واا و وا ان 
دام جوفران ودرس الموسوعة والتنی بروسو . فی ۱۷۹۳ أنشأت ف موسكو 
مدرسة القطاء » حرجت ی ۱۷۹۹ اربعین ألف طالب » وی ۱۷۹٤‏ فتحت 
مدرسة للبئن فى سانٽ بطر سيرج »۽ ونی ۱۷٩۵‏ أحرى للہناٽت » وی ١۷١٤‏ 
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حول دیر مولی إلى معهد مولی لبنات النبلاء = وهذا صدى لعهد مدام 
دمائتلون ( سان سر » » وکانت کاترین اول حاکم روسی بفعل شيئاً لتعلم 
النساء . ولا فت فى عضدها افتقار ها إلى العلمين المؤهلين › بعثت الطلاب 
الروس لدراسة التربية فى اجره وألانيا والعسا ولبطاليا » وأنشئت 
مدرسة للمعلمین ی ۱۷۸١‏ . 
وقد أعجبا اصلاحات يوزف الثاني التعليمية فى السا » فطلبت إليه أن 
عير ها شخصا حبرا بنظامه » فأرسل لہا تیو دور پانکوفش الذى و 
ا ا ا واوا المدارس الشعبية» ( ه أغسطس ۱۷۸١‏ ) . وأنشأت 
مدرسة أولية فى م بادة ی کل اقام > ومدرسة ثانوية فى كل مدينة کری 
من مدن ست وعشرين مقاطعة » e‏ هله المدارس یع الأطفال 
أا كانت طبقم » ولم سمح فا بالعقاب البدلى ؛ وكانت الدولة تمدها 
بالمدرسين والكتب المدرسية . بيد أن المشروع ارول إل حد کر عزوف 
الاباء عن ارسال أبنام إل الدارس بدلا من استخدامهم لاشغل فى البيت . 
ونحلال السنوات العشر الى انقضت منذ تأسيس «المدارس الشعبية» حى وفاة 
کاترین » زاد عددها برطء من أربعن إلى ۳٠١‏ مدرسة › وعدد المعلمين 
من ۱۳۹ إلى ۷٤٤‏ »> وعدد التلامید من ٤,۳۹۸‏ إلى ۱۷,۳۶١۱‏ . وى عام 
٩‏ كانت روسيا لا تال شديدة التخاف عن الغرب فى ميدان التعلم 


الشعى ا 


أما الثعا مام العالى فكان متاح على نطاق ضيقق نى جامعة موسكو وف 
المعاهد أو الأ كاد عيات EEL E e‏ 
وأكادعية المناجم ى ی ۱۷۷۳ . ووسعت أكادمية العلوم القدة وزودت 
بالمال الوافر . وف ۷۸۳ ۰ پناء على | إلحاح الأميرة داشكوفا > وحت راسا » 
الشات أكادعية روسية لتبحسين اللحة > وتشجیع الأدب » ودراسة التاريخ ٤‏ 
فاأصدرٿث ا »> ونشرث الدوريات » وصنفٽت قاوسا صدر ف ستة 
أجراء بین ۱۷۸۹ » ۱۷۹۹ . 


وقد روعٺ کاترد ن٠‏ لسبة الوفيات العالية فى روسيا > وبدائية وسائل 
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حفبظ الصبحة العامة و النظافة الشخصية » فاستقدمت‌الأطباء الأجانب » وأسبت 
كلية للصيدلة فى موسكو ٠‏ ودبرت الال لإنتاج الأدوات الجراحية . وفتحث 
فى موسكو ثلالة مستشفيات جديدة وملجاً ومستشى الأمراض العفلية 
وی سانت بطر سار ج ائه مساشفیات جدیدة عا فہا ) مستشی سر ی) 
للأمراض التناسلية ٩"‏ . وی ۱۷۹۸ أدحلت ا اناعم ضد الجدرى» 
وهدأت مخاوف الشعب بوضعها شخصها وهى فى الأربعين لیجرى علما 
العلاج کٹانی شخص ف روسیا › وما لہشت کاترین آن کتبت لوتر تقول 
إن اللين طعمر ا هنان شمر و انود أ كر من اطعوا شاف م ۵ 
(وف ۱۷۷۲ دحل انلعم نابلى لأول مرة » وى ۱۷۷٤‏ مات لويس الحامس 
عر بابحدری غير ملعم ) . 


6 الاقدصادرة 


من القوائن الأساسية الى أصدر ا کاترين قائون )١۷٠١(‏ قضى بأجواء 
ل رای روسيا . وقد قوبلت هله العملية مقاوءة شديدة من 
ملاك , وحن اتم العهد كانت قد مات عشرین إقلیما من خسن › ولکما 
م تست کل حى منتصف القرن التاسحم عشر . وبي کان المسح جارياً أدركت 
الامر اطورة ف وضوح مثط للهمم كيف بعتمد اقتصاد روسيا عل تنظم 
الزراعة بواسطة نظام قوامه السادة والأقنان . وى ۱۷١‏ أعلنت عن جاثزة 
من ألف دوقاتبة تمنح لافضل مقال عن تحربر الأقنان . وفاز با جائز ة بياردى 
دلاببه کس لا شابل » الذى رأى أن «العالم كله طالب الملوك بتحرير 
الفلاحين» وتنب بأن الإنتاج الزراعى سز داد زيادة هائلة « إذا ملك الفلاحون 
الأرض الى يزرعونما  »‏ . غبر أن الملاك الأشراف حذروا كاترين من 
أن الفلاح سجر القرى إلى المدن ان لم يربط بالأرض وبسيده الإقطاعى » 
أوساجر من قرية إلى قرية ف لامبالاة أكثر » فيخلق بذلك الفوضى › 
و مزق الاقتصاد » ويعو ق تجنيد أبناء الفلاحين الأشداء الجيش أو الأسطول . 


ومضت القيصرة اللدائر ة فى مشروعها على حذر » فالنبلاء ملكون الال 


س ۷4 


والسلاح اللدين يستطيعان الإطاحة اء وهم ی هله الحاولة يستطيعون الاعماد 
عل تأیید الأ کلروس الين ساءمم فقدان أراضمم وأقنانہم . وخحافت من 
الحلل اللى قد حدثه هجرة جاعية من الفلاحين الحررين إلى مدن ضر 
مستعدة لإسكا م أو إطءاهم و تشغيایم . على آنا قامت مخطواٽ نحو عتق 
الأقنان . فجددت مر سوم ٠‏ س اثالث الذى حرم شراء الأقنان 
فى المعصائم » وفرضت على أرباب العمل أن بدفعوا أجور عمالمم نقد وأ 
يراعوا ظر وف العمل الى يقررها موظفوا المدينة أو «المر) ؛ 

حى مم هلا ظل و ضع الأقنان الصناعيين وضم العبودية القاسية المدهلة . 
وحرمٹ القنية ى المدن الى أنهالما » شم عتشت الأأقنان المشتغاين 
على الأراضى ١‏ یی أحذات من الكنسة نظبر دفعهم ر رسما صغراً ۳ عل 
أن هله ا طفت عاہ پا حھها التكررة مر ار .اض الدو! ها ن أخحلصوا 
ها الليدمة كالقراد أو رجال لرا العشاق » وعلى هذا انحو أصبح أ كار 
من ۸٠٠,٠٠١‏ من الملاحين الأحرار أقناناً . وارتفعت لسة ا 
الريف من /.٠۲,٤‏ ى داية العهد إلى ٥٥,١‏ ى حتامه » وزاد عدد الأقنان 
م ,1¥ ;¥ Pe ood‏ , م آکلتٿ کاترين استسلامها 
للنہلاء ب «حطابات الامتياز للنبلاء )۱۷۸١( ٠‏ : فقد كدت فا من جديد 
إعفاءهم من ضر ببة الرؤوس » والعقوبة البدنية » والحدهة العسكرية » وحقهم 
ی آلا ا كوا إلا آمام رام »> ولى استخراج المعادن من أرضمم » وى 
امتلاك المشرو عات الصناعية » وفى السفر إلى حارج البلاد كا يشاءون . 
وق حظرت على اللاك أن يكو نوا طغاة أو قساة » ولكما أبطلت مفعول هذا 
الحظر ممنع الأقنان من أن يرسلوا إلا شكاواهم . 

وجا الفلاحون بعد أن أخمد صوتهم على هذا النحو إلى الفرار 

أو الاغتيال . وقد قتل ثلاثون من السادة الإقطاعرين بأیدی فلاحہم بن 
عای ۱۷۹۰ و ۱۷۹۹ ؛ واندلعث خسون فتلة ee‏ فا بن عایی ۱۷۹۲ 

و ۷۷۳ ۳ . وکانت هده الفنن تمد e‏ قام زعم اثر عرف ۔ 
کیف حول السخط نظاءا » وأسلحة الفلاحن انتصارات . ذلاك أن إمليان 
ہو جاشیف کان قوزاقياً هن إقلم الدون » حارب بى صفوف ااروس ضد 
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الروسيين والأتراك » م طلب تسه » ولكن طلبه رفض > ففر حن 
الجيش › وقبض عايه » فعاود الفرار » وارتضى حياة طريد القانون . وف 
نوشر ۱۷۷۲ » بعد أن شچعه الرهبان السالحطون » أعلن أنه بطرس اثالث 
الناجى أعجوبة من كل الحاولات النى بذلت لقتله . وجذب الفلاحين وقطاع 
الطرق للانضواء تحٿ لوائه › حى أحس أن ساعده اشتد » فهجر بعصيان 
الغاصبة كاثرين (سبتمر ۱۷۷۳) . وتوافد عليه قوزاق الأورال والفولا 
ی ا الذين حكم علهم بالسخرة فى مناجم الأورال 
ومصاهر المعادن ؛ وفئاٽ «المؤمدن الغداى» التواقين إلى الإطاحة بالكنيسة 
الأرثوذكسية ؛ وقبائل التتار والقرغيز والبشكر الحلية الذين لم ينسوا اكراه 
الزابث يمم على الدحول فى المسيحية ؛ م آقنان آبقون من سادتم » ومساجان 
هر بوا من السجون : هؤلاء تقاطروا على لواء بوجاشيف حى اجتمح له 
عشرون آلف رجل تحت إمرته . فرحفوا ظافرين من مدينة إلى مدينة › 
وهزموا القوات الى سر ها ضدهم الحكام الحليون » واستولوا على مدن هامة 
مثل فازان وساراتوف ؛ ثم صادروا المؤن » وقتلوا اللاك » وأكرهوا 
الفلاحبن المعارضين عل الانضام الم > وزحفوا مصعدين فى حوض الفو لا 
صوب موسكو . وأعلن بوجاشيف أله لن يرتى هو العرش هناك » بل 
سيبوئة الغراندوق بولس . ولكله ‏ مزاح رهيب على الأرجح - لقب 
زوجته الفلاحة بالملكة » وكبار ضابطه بأساء ضصباط كاترين : الكونت 
آوز لوف ٤‏ والک رنت بانن ‏ والکر نت فر ونشو : 


وخرت كاترين أول الأمر من هذا «الم رکز بوجاشیف» » و لکا حان 
عات أن العصاة استو لوا على قازان » جردت قوة كبر ة تحت ا 
بیوتر ایانوفتش بان لإحاد الشتنة . ولح النبلاء لنجد تما بعد أن أدركوا أن 
الحطر یدد ئ الإقطاع بأسر ه > وسرعان ما انضم ال جرال الكسندر 
فاسیایفتش سوفوروف ١‏ بانعن بفرسانه الذين أصبحوا أحرارا نى التحرك 
بعد عقد الصلح مع الأتراك ؛ وأوقع الالل فى صفوف العصاة لازم 
منود مدربين بحت قيادة ضباطهم الأمر اطور پان » 0 من موقح 
إلى آلحر » واستنفدوا مۇلهم » وبدأوا يتضورون جوعاً . وأعتقل بعض 
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زام -الطامعین ی الجز والعفو بو جاشيف وسلموه للمنتصرين . فجیء 

به لل موسکو ف قفص من ليد 4 وحوکم ف الكرملن 4 وقطع واه 
ومزف جسده آرباعاً ١‏ عرض ر سه عل م ۳ أربعة أقسام من المدينة 
لیکون « عبرة لخره ) ۳٠‏ أعدم خسة من ضباطه » وجلد غر هم على هذا 
الحانب هن اموت ْ ونەرا ا سیپر يا 1 وکال من تاج الفعة دم ا حالف 
ن الامراطورة وانبلاء 
على 2 لٹ الہلاء شيا ما پاديا ها لمو طبقة قو امها رجچال dll!‏ والأعدال 
ذلك أن اقتناعها راهن الفز يوقراطيين دعاها لإقرار حرية النجارة فى العاصيل 
الرراعبة (۱۷۹۲) » ثم فى كل شى ء » وأنہت )١۷۴١(‏ الاحتكارات المعتمدة 
من الحكومة بإصدار ها قراراً ببح لكل إلسان حرية الاضطلاع بأى مشروع 
صناعى وتنفيذه . وقد حر نمو الطبقة الوسطى غلبة الصناعة الى تقوم فى 
الأكواخ والعزب 3 ومشاركة ايلاء ف المغامراتث الصناعية والتجار رة 
وزادت المصانم مزر ۹۸٤‏ ال ۳,۱۹۱١‏ بی عهد کاترین › ولکن هذه کان. 
أ کار ها ورشا صخر ة لاتستخدم من الصناع إلا القليلمن . وزاد سكان المدن 
من ف عام ۱۷۲١‏ لل ۰۰۰ر ۳۰٠‏ را ی عام ۱۷۹٦١‏ ومع ذلك 
م بزل أقل من أربعة فى المائة من مجموع السكان °١‏ 


ول تال الامر اطورة الكشرة الشراغل جهدا فى الہوض بالتجارة دون أن 
تلى إلا التأبيد الضنىن من حاشيما النبيلة . لقد كائت الطرق غاية ف السوءء 
ولكن الاما ر كثرة » وقد ربطلما الفنوات فى شبكة مفيدة . وی عهد کانرین 
بدیء شق فناة بین الف وللا والنيغا ار بط البلطيق قزوين » وقد لحماطت 
لقناة أحرى فل محر قزوين بالبحر الأسود " . وظفرت بالتفاوض 
أو بالحرب محرية مرور التجارة الروسية دون معوق ى البحر الأسرد ومن 
إلى البحر المتوسط . ثم حشت دبلوماسيما على عقد المعاهدات التجاربة مم 
اجره )۱۷۹٩(‏ وپولنده )۱۷۷٥(‏ والد مرك (۱۷۸۲) وترکیا (۱۷۸۳) 
والمسا )۱۷۸١(‏ وفرنسا (۱۷۸۷) . و عت المجارة الدارجية من ١٠٠ر١٠٠ر٠۲‏ 
روبل عام ۱۷۹۲ لی ۰۰ر 4٩,۰۰۹‏ عام ۱۷۹٩‏ . 

( م ٦‏ - قصة الحضارة » ج ٤١‏ ) 
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نی هله الأرقام جب أن بحسب حساب تضخم العملة الذى تدفع به 
الیکومات نفقات حرو ما . وقد اقثر صت کاترین من دانحل البلاد وحار جها 
۰۰ روپل لقویل حملاتما على تركيا » وأصدرت نقوداً ورقية 
تجاوزت کشر ا آی غطاء من الذهب . وفقد الروبل أثناء حكها ۳۲ من 
قيمته. وى هذه الفرة ذامما » ورغزيادةالإيراداٿث من Woy‏ 
واک هذا الدين نحم عن الحروب الى كسرت شوكة تركيا » 


وملت سحلو د روسيا إل اأبحر الأسود 
د الحاربة 


ہدأت کاترین بأهداف سلمية کا يبدأ كل فيلسوف : فأعانت أن 
مشا كل الامار اطورية الداحلية سنستخرق اهمامها » وأا ستتجاب كل صراع 
مع الدول الأسجية إذا م تحرش ما أحد . فثبت صاح بطرس الثالث مح 
بروسيا » وأنہت حربه مع الدنمرك . وف ۱۷١١‏ رفضت الإغراء بفتح 
كورلاند أو التدحل فى بولنده »> وقالت «عندى ما يكنى من البشر الذين 
على إسعادهم » ولن يزيد رفاهيةذلاك الركن الصغبر من أركان الأرض» . 
م حفضت الجيش > ولت ترسانات السلاح > وسعت إلى التفاو ضس 
ٹر کړا برام معاهدة للصلح الدام . 


ولکہا کا نٽ كلما درست الحررطة وجدٽ عيبا فى حدود روسيا . 
فى الشرق كانت الامبر اطو رية عمية دا سبال الأو رال ومحر قزوين 
وضصعف الصين . وف الشمال تحمما لاوج . أما فى الغرب فالسويد مستؤلية على 
جز ء ٨ن aE‏ پو قع منه جوم ئی أی حظة رشنه شعب ماف سوه 
ما غصبه منه بطرس الا کر ؛ وکانت بولنده وبروسیا تسدان العاریق إل 
«أوروبا» والاصطباغ معضار تما . أما فى الجنوب فقد سد التتار > اللاضعون 
لحان مسل پسیطر عليه الترك > الطريق إلى الإحر الأسود . فأى إجهاضات 
التار يج ا روسیا جغرافية کهذه » وسحدودا شاذة کېذه ؟ ومس فی اذا 
القائد القدم مونيش » والقائد المديد جر مجورى أوراوف » بأن الوضح 
یکون معقولا ا أو كان الہحر الأسود هو الد الجنولی وا یکول 
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جملا رائعاً لواستطاعت روسيا الاستيلاء على الأستانه والنسلط على البوسفور. 
آما نیکیتا پائین » وزپر حارجینہا من ۱۷۹۳ إلى ۱۷۸۰ › فقد فکر ی طرق 
لإعلاء نفوذ روسیا ف وده ولم هذا اليلد الأعرل من الوقرع ٤‏ براثن 
پروسیا . 


وتأٹرٽ کاترین حججهم ¢ وألحذت تبحر ق شوق لأن تبوئ و طا الثاني 
مكانا نى السياسة بتفتق ومكانما على العربطة . فم ينقض عام على تقلدها الماعلة 
حى انطلقت إلى سياسة حار جية لاترضی ى طموحها بأقل من جمل روسيا 
الدولة المحورية على القارة . كثبث | إلى الکونت کزرلنج » سفر ها ف وار سو 
تقول «أقول لك ان هدفى أن أربط بروابط الصدافة مع جميع الدول › فى 
حالف ملح حى أستطيع على الدوام آن أفف فى صف المظلوم وما 
اصح الحکم وزا ۽ 

وأٿٽ علا قرات کانت‌فما قاب قوسن من‌هدفها هذا . وآبة ذلك أا 
عبت روسيا من حرب السنمن السيع ا الوقعم حسمت ذلك الصراع 
الذى شمل القارة كلها لصالح فر دريك . و عام ۱۷٦٤‏ أبرمت مع فردرباك 
معاهاءة كانت نير بتقطيع أوصال بولنده . م استغلت حاجة الدنعرك إلى 
تأييد روسيا ها ضد السويد لين على سياسة الدنمركيين الحارجية . وى عام 
1۹ کانٹ کا ن فر دریلڭ وروزف ی معا هدة تشن ۰ وأصبحت 
حامية الدتور الأميراطورى الألانى . وى ٠۷۸١‏ ربطت الدمرك والسويد 
وپروسیا والمسا والرتغال پالروسیا فی ( عصبة حياد مسلح ) لاية اسفن 
العابدة ى المرب لدائرة بن ٤‏ ومر اا الامريكة ٠‏ افتفرن 
ألا تتعر ض السفن الحايدة هجوم من أى من الطرفين الحاربن مام تحمل 
ذحائر حر بية ؛ وأن الحصار لكى شرعیاً ولکی حارم جب أن پکون 
حقييا لا جرد إعلان على الورق . 


وقبل أن قلبت الأحلاف ذلك القلب الثانن رمن طويل بدأ الصراع 
الطاحن على النسلط على البحر الأسود . وقد نشأت أول حروب كاترين 
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الر كبة نتيجة ثالوية غريبة لغز وها لبولنده . ذلاك نبا كانت قد أرسلت هناك 
جيشا لإعالة غر الكاثولياكث فى كفاحهم ليل حقوق متساوية مح الأغلبية 
الكاثوليكية 4 وحمل الكاثوليك سضر بابوبً على أن م تر کیا أن فر صا 
حانت لاجم روسيا ؛ وأيدث فرنسا الاقتراح » وحرضت السويد 
القرم على الانكمام للهجوم " . وحزن فولتير على امير اطورته الى أحد 

ما اللحطر . وکتب الما پقول «إن نعنید سفہر پابوی E‏ 
عليك لموضوع دير برواة هز ية إيطالية عنواما ر مصطی 
الحليف الفاضصل للبابا!) » فالموقف کاد پغریه پان یکون مسیحیاً . لا بل انه 
فی حطاب آرسلہ إلى کاٹرین فی نو فر ۱۷۹۸ اقترح علہا حر با مقدسة 
على الكفار . 


« إنك تکرهین البولنديین على أن يكونوا متساحجين سعداء على الرغم 
من سفير البابا » ويبدو أناث تاق من المسامين عنفا . فإذا شنوا علياث الحرب 
فر تما تبلورت فكرة بطرس الأكر فى جعل الآستانة عاصمة للأمءر اطورية 
eT‏ . وف ظی آنه لن قر على الأتراك أن يطردوا من أوربا يوماً 
راا هذا على اروس . . . فليس يكو إذلاهم ؛ بل جب ردهم 
إلى موطمم إل الا 


اجتاحوا مستعمر ة «الصرب الحديدة» الروسية » الحديثة > (ینایر )۱۷١۹‏ . 
وزحف جیش ترکی عدته ٠٠١,۰۰١‏ مفاتل صوب بود وایا يتفم إلى جیش 
الاتحاد البو لای . ورفضصث کاثرین أن سحب قو اما 4ن بو لاله . وجر دت 
ثلاڻين آلف مقاتل يقوده الکسندر جو لاسن وپیوآر روه‌یا اسف هز û‏ 
التتار ورد الارك ؛ فاما قيل ها إن عدد هؤلاء التر ك هاثل أجابت « إن الرومان 
یکو نوا يعون کر ق آعدام م < f}‏ کانوا فاون « أن م 4 
ورد التتار على أعقامم > واستول اروس على آزوف وتاجاار وج شمالی 
ar, N‏ تر کی فی کاجول ر (AYY‏ 
وتقدم رو میا نتسر حی بلغ بو حار ست ¢ وٹ استقباه ااسکان لاود کش 
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تعظاهر الفرح والمليل . وف ۱ اجتاح فاسل مي ايلو فتش دو جور وکی 
القوم وقضى على الحم الركى هناك . 


وأكر حى من هذا إثارة لعجب والأعجاب جرأة الكسى أورلف > 
الذى قاد أسطولار و سيا خر به عباب الماش » والأطلتطلى » والبحر اأتوسط» 
وهزم الأساول الا رکی تجاه حوس » وأباده لی زی (یوایو ۱۷۷۰) ؛ غر 
أن الضرر الذى للق عراكبه كان فادحاً فلم يتح له مواصاة انتصاراته . 


على أن أحداثاً أحرى ل تبعث ملل هذه الجة فى فاد كاترين 

ذلك آن طاعوناً تفشى ى اميش الروسى على طول الدانوب ثم ارتد إلى 
موسکو حہٹ کان عصد آلف روح کل یوم ی صیف ۱۷۷۰. وکانت 
علیمة بان فر دریلت ينطر باستنكار إلى امتداد ماكها وسلطاما ؛ وأن يوزف 
الثانی بز عجه تفدم روسيا إلى حدود القسا فى البلقان ؛ وأن فرنسا لاتترك 
حجرآ لائقلبه دعا للیفما تركيا ؛ وأن انجلره ستقاوم بشدة تسلط روسيا 
على البوسفور ؛ وان السود إ نما تربص ما الدوائر . فدعث كاترين النرك 
إلى مؤتمر » فحضروا » ولكم حرنوا لأصرارها على استقلال القرم ؛ 
ونی ۱۷۷۳ استؤلفت الحرب . 


ونی پنایر ۱۷۷٤‏ مات مصعابی الثالك ؛ وقرر خافه أن ترکیا قد بلغت 
من الفوضى والإرهافق حداً. مدد وجودها كدولة أوربية . فاعترفت تركيا 
ععتضی صلح کجوقف ار رف روه‌انيا) ۲٣‏ پوليو 4 باسټقلال 
القرم (الى ظلٽت تحت حکم التنار) > وارلت ار وسا عن آزوف »› وکرش › 
وکال E‏ دنیر) . وفتعحت البحرالأسود والبوسفور 
والدردنیل لامر اكب ااروسية » ودفعث اروميا تعويض حرب قدره 
۰ روېل » وەنحت العفو للمسيحمن الین شارکوا ی ٹورات 
على حكامهم الأأتراك ء واعتر فت محتی روسیا فی حاية المسيحيين ی ٹرکیا . 
وکان هذا ی جملته من مز المعاهدات الى i‏ روسيا ی 
ٿا ها ٩‏ , فقد غدٽت روسيا ا الآن ن دول ار المد ورک 
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القرم وغبرها من أقالم التتار ی جنول روسیا کک الغزو الروسى 
المبكر » واستطاعت الامبراطورة الشاكة أن تظهر عظهر المدافعة 
عن الإمان ورات کار ا د ان ا ها الس ٠‏ بتحریر 
اليونان - أعى بفتحها »› وبتتويج حفيدها قسطنطين ى الاستانة رأسا 
لأمير اطورية جديدة . وأمجت فؤاد فولتر الشائخ برؤى الألماب الأولبية 
وقد ردت إلى مجدها التليد ؛ فكتبت إليه تقول «سوف بعل مٿلين يو ٽانيهن 
مشلون الر اجيديات اليونانية القدعة ی مسرح ( دیوینسیوس ) باأٹپنا » .فاما 
تذ كرت الجيوش واللز انة الى استنفدت أضافت : «على أنأمارس الاعتدال» 
وأقول إن الاي حر من أروع خروت ادها 


وأحذت الآن تحل عل فردريلك كأشر ملوك أوربا » وتعجب الناس 
چمعا من سما الحثيث لتحقيق أهدافها » ومن الامتداد المرعب لسلطاما » 
وسافر يوزف الثالى امبر اطور المسا » الذى طالها امح لعبمرية فردرياف »› 
إلى موجيليف » ومنبا أ كل الرحاة الطوياة إلى سان ت بطر سرج لياتنى بالقيصر ة 
ویسعی إلى التحالف معها . وی مایو ۱۷۸١‏ أبرمت مح يوزف مياق العمل 
الموحد یی ہولنده وضد ترکیا . 


وکان ہوتمکین ی غضون هذا بى لنفسه الشمرة فى الحنوب . ذلك أنه 
نظم وسلح و وأطم شا جدیدا عادته ۰ کرو ۰ قال وبي اسر لاخر 
السىك ا ف سباستبول وأودسا وترسالة نى حرسون »› واستعمر 
أقطار روسيا الحنوبية ذاث المستوطنات الضأيلة » وأسس المدن والقرى › 
وأقام المصانم › وزود المستعمرين بالماشية والآلات والزار - وكل هذا 
ليوفر قواعد للتموين ف حملة حربية تضيف القرم ل تاج کاترین » ورعا 
ليظفر بتاج لنفسه . وتشاجر تتار القرم وانقسموا › فألان وكين زعاءم 
بالرشا ء فما غرا شبه المحريرة ف الماية ( ديسمير )۱۷۸١‏ لم باق من المقاومة 
إلا آقلھا ؛ ونی ۸ آبریل ۱۷۸۳ » ورغم احتیاجات تركيا عدمة الجدوى »› 
ابتلعت مملكة الروس الفرم . رق بوتمكن مشر » ورئيسا لاكلية اللحربية »> 
ومر لطورس » وحا كا عاما للقرم . وفحت الأمراطورة فوق هذا كله 
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مكافأة من ١٠٠ر٠٠١٠‏ روبل » أنفقها بونمكين على الحليلات والشراب 
والطعام . 


ورأت کاترين هى أيضاً ان الوقت قد حان لشىء من الاسترخاء. 
فیجمعت بن اللهو والعمل بار تيم «رحلة ماكية» فخمة على اليابس والماء 
تفٽش حلاها على فتوحها وتتر ك انطباعا قوبانی نفوس هله الأقالم - وأوربا 
کلھا ب پیر اء بلاطها وأہته . وف ۲ پناير ۱۷۸۷ » غادرت القصر الشتوى 
مدثرة بفراما وشرعت فى رحاما الطويلة فى ١‏ برلينيه» أى مركبة مقفلة من 
الکر يث تحتوى - فضلا عن شخصها الذى اتسعت أبعاده الآن - عشيقها 
اروف صاحب اللحطوة آنثذ » وكبر ة وصيفا ا »› لا ر ومكثة 
صخرة . وتبعما آرم عشرة عربة و ۷۰ م رکب جلید > تحمل سفراء القسا 
وېریطانیا » وفرنسا - کوبازل › وفتزهربرت › والکونت سیجور - 
مضافاً زلم الأمر دلن وجيش من الموظفين والبطانة والموسيقرين واللحدم . 
وكان بونمكن قد سبقها بأيام ليعد ها الطربق » وليضيثه مثات المشاعل > 
ولرتب لكل ليلة وجباتما وأماكن لنوم المي . وكان الموكب إذا مر عدينة 
کری اسراح یوما أو يوبن ريما تلتنى القيصرة بوجوه المدينة » وتستعرض 
أحواها » وتوجه أسئلنا » وتوزع اللوم أو المكافأة . وبدت كل مدينة على 
الططریق نى أحسن مظهر علا بتحذيرات بونمكان وتعلماته » فاغتسلت 
وتزينت كا لم تفعل قط من قبل » سعيدة ولو ليوم واحد ئى حياما . 


و كيت اورف ركن علا غل ااام الل | لی سبع و مانن 
سفرنة كان قد أعدها وزيا . وعاما أحر ارکب الامراطوری مابطاً 
. وعلى طول الر شاهدت ا «القرى البو نمكينية» الى هياها 
مر طورس الأريب وجلاها ليدحل السرور إلى قلما » ور عا ليتر ك ف 
تفوس الدبلوماسيين انطباعاً قوباً عن ثراء روسيا . وبعض هذا البراء ار له 
بوتمکان » وبعضه کان قيا . ر أما أنه شيد القرى الكاذبة على الضفتين › 
ودرب الفلاحبن ليخاقوا وه ما هم عليه مر ن تقدم » فاك من شطحات 
حال دہلوماسی سکسونی » ٩”‏ , فقد قام لأر دلین بعدة رحلات 
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على الشاطىئ ليستكشف ما وراء الواجهة »> فقال اله رغم أن بوتمکن i‏ 
إلى بعض اليلة »> فإنه رای دلہن) راعته «المنشآاٹث الفخمة وهى بعد فی مهدها »› 
والمصانع النامية » والقرى ذات الشوارع المنعظمة الى تحفها الأشجار» " . 
ولعل کاترین نفسما ل تنخدع › ولکما رما استنتجت کا استنتج سیجور > 
أنه حى لو كان نصف راء ثللك المدن ونظافا مظهراً زائلا » فإن حقيقة وجود 
سباستبول فعلا د المدينة والقلاع والميناء > وكلها بى على شواطى القرم ف 
عامين س هذه الحقيقة كفت لمعل بوتمكين جديراً بالشاء . وقد وصفه 
الأمر دلین الذی کان يعرف تقر E‏ ذی شان ئی أوربا ٻأنه «أعجب 
رجل التقيت په ی حیاتی» ۳ . 


وی کانیوف جاء ستانسلاس بونیاتو فسکی ملك بولنده » لیقدم فروض 
الولاء للمرأة الى منحته جما وعرشه . ولى موقع أبعد على الدنير الأدلى › 
عند کاپدا کی » اندم يوزف الثانى إلى الم وكب الذدى الخد طريقه من 2 ڊرا 
ل حرسون فالقرم . هنالاك داعبت الأميراطورة والأمبراطور والحا کم 
العام 1 أحلامهم بطرد الترك من أوربا » فحلمت كاترين بالاستيلاء على 
الاستانة > ویوزف بابتلاع البلقان › وہوتمکن بتولی عرش داشا (رومانا) . 
ونصحت الجلتره وبروسيا السالطان عبد الحميد بأن يوجه ضربته إلى اروس 
فى غفلة pr‏ قبل أن بستکهلوا استعدادا: مهم الحريية ۳ . وکان فی وقاحة 
السفر الروسى ى الاستانة ما هيأ لبركيا إضصافياً »> فحبسه الساطان » 
وآعلن الجهاد » وطالب برد القرم مثا الصاح . وی أغسطس ۱۷۸۷ عر 
اللجيش التركى ااريسى الدانوب وزحف على أوكرانيا . 


لقد تعجل بو تمكين نى الإعلان عن فرحه ؛ ذلك أن روسيا لم تكن مستعدة 
بعد للامتحان المائى ؛ لذلك نصح الامبراطورة بالتخلى عن القرم . ولكنها 
ومخته على جنه الذی لم تعهده فبه » م أمرته‌هو وسوفوروف وروما نتسیف 
أن يعدوا كل القوات المتاحة همم وينطلقوا للقاء الغراة ؛ أما هى فقد انسحبت 
لی سانت بطر سر ج . ودحر سوفروف البرك ى كلبورون » وحاصر بوتمکان 
أوشا كوف المشرفة على منافذ دنر وېوج . وپیما کان الجهاد والارب 
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الصايبية يواجه أحدها الألحر فى جنولى روسيا »> قررت السويد أن الفر صة 
واتتها أحراً لاسر داد ما فقدت من i‏ . فجدد جوستاف الثالٹ حلفا 
قد ما مم الثر لے بعد أن شجعته انچانره وہروسا ”*) » وطالب کاثرین برد 
فنلنده وکار پايا سويد » والقرم لرکیا . وقد نفصل الحدیث عن هذه الحرب 
ف مضع احق »› آما الآن فحسپنا أن تقول إنأسطولا سويدياً أثزل بالروس 
ف ااباطيق هز مة فاصاة فى ٩‏ يولير ۱۷۹۹ » وكان قصف الدفعية السويدية 
يسمم من القصر الشتوى ؛ وفكرت كاترين ئى إخلاء عاصمما . على أن 
مفو ضما ١ا‏ لبوا أن اقنعوا السوید بأن تيرم الصاح ٠١(‏ أغسطس )۱۷۹١‏ . 


وغدت كائرين الآن حرة فى تركز قوات ضد الرك » وانضمت امسا 
لی روسیا فی الحرب . وآہہی ہو کین حصار وشا کوف پان مر رچال 
باهمجوم مها كان الن . وكاف النصر الروس أمانية آلاف قتيل » وختمث 
المعركة الضارية مذعة أت على الضحابا دون مز (۱۷ ديسمر ۱۷۸۸) 
ز تدم بولمکهن لیستولی غلل بندر » واستولى الفاوبون على بلغراد » ودحر 
سوفرو ف ا لائراك نی رمنیاف (۲۲ سبتسر ۱۷۸۹4) . وبدا ن ترکیا مقضی 
ا ۰ 


على أن الدول العربية أحببت أن الموقف يدعو إلى العمل الموحد ضد 
کار ا 
فتصبح روسيا اليد لاط على أوربا , وعد موت فر دربك الأكر )۱۷۸4( 
رأی سحایفته فردریاك ولم الثانى ى فرع نحرك روسيا صوب الاستانة › 
وتحرك السا فى البلقان + وبين روسيا والمسا وما مه القوة الحديدة سابيث 


ن رید آل يقع البوسفور ‏ فلاف المعقل الاسر اجى - ف بدها 


بر وسا ست ر جا : و عليه فی ۳١‏ نایر 1۹۹ ر بط کو 4ت الباب 
العالى ف اق أاز مه أن بعان المرب على روسيا و السا جمیعاً ف اربع ( 
واا يضم الاح إلاإذا ردت لنركيا كل أقليمها الى خحسر ما . 


وبدا أن اله السياسى يتحول ضد كاترين . فد أضصعف قوة يوزف 
الكانى شرب الاررة فى الأراضى الواطئة الفساوية وانتشار الفوضى لى المجر؛ 
م مات فی ۲٠‏ فراير ٠ ۱۷۹١‏ وأبرم حلفه هدنة مع الأئراك . وحثت 


ا 


الجلتره وبروسيا كاترين مرة أخرى على عفد الصلح على ساس الاحتفاظ 
بكل الأراضى الى تم الاستيلاء علما ى الحرب ؛ ولكنما أبت ؛ ذلك أن 
استيلاءها على أوشا كوف كان قد فتح الطريق أمام روسيا إلى البحر الأسود › 
فھی لاترید أن تتخلی عن هذا الکسب الحیوی . م إن قوادھا کانوا یسرون 
من نصر إلى نصر › وتو جوا انتصار اہم باسلیلاء سوفوروف وہوتمکان على 
مدینة اماعیل (۲۲ دیسر  ) ٠۰‏ + وقد حسر اروس ى سبيل الاستيلاء 
على هذا المعقل ال ركى الواقع على الدانوب عشرة آلاف مقاتل » وخسر 
اترك ثلاثن ألا . وبعد هذه الولمة الدموية انتكس بو كين اذى امكته 
الحرب إلى ضرب من الكسل ارف والسفاح الغزعى مم ناث أحيه ؛ وى 
٥‏ آکتوبر ۱۷۹۱ مات على طریق قریب من یاسی . وأغسی على کاترین 
ثلاث مرات نى اليوم الذى معت فيه بلباً موته . 


وئی مارس ۱۷۹۱ اقرح ولم بٿ الابن على الر لان رسال إنذار ای 
إلى روسیا یطالہا بان ترد لترکیا کل الأقالم ای استولت علہا فی الحرب 
الراهنة » واقترح إرسال أسطول بريطانى إلى البلطيق نذيرا بالحرب . ولم 
تحب کاترين » أما الر لمان فقد ثى بت عن إنفاذ مشروعه حن “مع التجار 
الر يطانيون يتحسرون على ضياع نجار مم مم روسیا . وما ترکیا فقد كفت 
عن الصراع بعد أن آنہکتما الحرب › فوقعت فی جاسی ٩(‏ نایر ۱۷۹۲) 
معاهدة ثبتت سيطرة روسيا على القرم وحوضى دير وېوج . وهکلا لم تصل 
کاترين إل الاستانة » ولکما بلغت ذروة حیانہا كأقوى حاکم EE‏ 
ولمح امرأة فى قرنما . 

N 

أكانت امرأة » أم هولة ؟ رأينا آلا ى مسل حكها كانت فاتنة 
الجسد » وف عام ۱۷۸١‏ كانت قد سمنت » ولكن هذه السمنة ل تفعل ہا 
شيعا إلا إضافة اللشل إلى العظمة . وقد وصفها الأمر دامن (الذی کان من 
أوائل من لقبوها «الکر ى» (۸4) وصغاً میا شال : 


۹ = 


« کانٽ فى ۱۷۸١‏ لاتزال حسلة الصورة » وى استطاعة الناطر إلا 
ن پستنتج آنا کانت فیا مضی رائعة الممال أكر مما وسيمة . ولم يكن 
بالمرء حاجة إلى فراسة ليقراً على جبيہا »> كا يقرأ فى كناب › 
العبقر ية والعدالة والشجاعة والعمق ورباطة المجأش ولطف الطرح واشدوء 
والتصمم . وقد اكنسبت صدرها الجميل على حساب حصرها الذى كان 
بوماً ما شديد النحول 4 ولكن الناس عادة يسمنول ف روسیا . ا ولم 
بلحظ المرء قط آنا قصر ة القامة "“ . 

وقد صورھا کاسترا فی کتابته عہا عقب موتا بأنپا کانت ترندی ثوا 
أحضر نی احتشام . كان شعرها المبدر ببودرة حفيفة › يطفو على كتفما › 
وتعلوه فلنسوة صخر ة مر صعة با ماس . ونى سما الأحير ة ألفت أن تستعمل 
قدرا کر من الروج » لأنا كانت لاترال نطمع فى ألا تسمح لآثار الزمن 


أن تبدو على وجهها › ومن الحتمل أن هذا الطموح وحده هو الى دعاها 
العيش منهى الاعتدال » "* . 


كانت مغرورة » واعية فى غر مواربة بشقافما وسلطا . قال يوزوف 
الانى لكاو نز « إن الغرورمبودها » وقدأفسدها اظ وقافا ا مسر فة )9 . 
ونی رأى فردرياك الأكر أن كاترين لو كانت تراسل الله لادعت لنفسا 
مرتبة مساوية له على الأقل ” . ومع ذلك كانت تتحدث إلى ديدرو كا 
بتحدث « رجل إلى رجل » »› ورجت فالکونيه أن سقط من حدیثه ها 
عبارات المجاملة . وكائث ( باستثناء بعض جرائم القالى الحتملة ومذابح 
الحرب المىررة) لاتقل لطفاً وأساً عن تشارلز الثاني ملك الجلتره أو هنرى 
رابع ملك فرنسا . ونی کل ہوم کانٹ تلئی من نوافدھا ایز لآلاف 
الطيور الى تجيما بانتظام لتطإعم ”“ . و سنوات ملكها الأحرة كانت 
تطلتی العنان بين الان والحن لنوبات غضب لائليق بصاحبة السلطان المطلق 
ولکما حرصت على ألا تصبدر مرا أو توقع ورقة وهی فى هذه ا 
الركانية > وسرعان ما حلت تشعر باللجل من هذه التفجرات » وأحذت 


A — 


لفسا بالتحکم ی أعصامما . ما عن شجاعہا فقد نبذات اور با کل شاث 
فہا . 


كانت ٹشہوانية بلا مراء ولا مبالاة › ولکن غراما تما لدائۋذینا بشی ء 
بقدر ما توذينا « حديقة ظباء » لويس الحاءمس عشر . وقد درجت على 
ما درج عایه کل حکام زمانہا فأحضعت الأحلاق للسياسة › وألحمدت 
المشاعر الشخصية إذا عرقلت توسيع رقعة دولا . وحيث انعدم مثل هذا 
الصراع كان هما كل حنان المرأة ورقا » تحب الأطفال » وتلاعمم وتمرح 
معهم » وتعلمهم » ونصتع لمم اللعب . وكانت فى رحلالما تحرص داماً على 
أن يطعم السائقون والحدم كنا يأبغى أن ,طعموا"“ . وبين الأوراق الى 
وجدت على منضد تما بعد موتا قر ية کتبا لئفسما » « كانت لغفر ف پسر › 
ولاتبخض ا ا ا » منفهمة » ذات طبع مرح » فقد 
أوتيت روح جمهورية وقلباً عطوفا» ‏ . 


ولم تكن عطوفاً على ولدها البكر » من جهة لأن بولس أحذ ما بعد 
ولادثه پقليل وقام على تر بیته بانن وغبره نحٽ اشر اف العزابت ؟ وهن 
جهة لأن المؤامرات الى دبرت للحلعها كانت أحياناً تنو ى جعله إمبر اطوراً 
تحت الوصاية ؛ ومن جهة لأن بواس طا لما حامر ه الظن بأن أمه قاتلة ا ؛ 
كذلك لن بولس « كان بعليل التفكر دابا فى سرقة حقوقه فى حلافة أبيه 
الافتر اضية على العر ش». ولكن كاتر ين تعلقت بابى بو لس الما حرين ألكسندر 
وقسطنطن » وأشرفت بشخصما عل تعليمهما » وحاولت إبعادها عن تأثر 
اما i‏ یٹ ات رت اجه لسر اوسن 0> ااو اش الذى 
سعد بز واچه الثانی فكان ينظر ى اشمئزاز واضح إلى ساسلة العشاق الذين 
أمتعوا أمه واستبز فوا موارد الدولة . 

أما من الناحبة العقلبة فقد بزت كاترين كل عشاقها . كانت ترضى 
جشعهم » واکن ندر أن سمحت هم بتقرير سياسا , وقد أحسنت استيعاب 
الأدب الفرنسى إلى حد أتاح ها مراسلة أقطابه كا يراسل الواحد من بجاعة 


۹۳ س 


الفلاسفة صاحبه ؛ لا بل إن خطاباما لفولتر كانت تنافس خطاباثه ها 
فطنة وتمييز ا > وتضارعها رشاقة وخفة دم . وكانت رسائلها كشرة اعدد 
کنر ة رسائل فو لتر مع آنا كتا حلال فواصل دسائس القةصر › والثوراتث 
الداحلية » والدبلوماسية الحرجة > والحروب الى غبرث حرائط الدول . 
وکان حدیا جعل دږدرو دام التأبه والاستعداد » ومحر مشاعر جرم إلى حد 
الانتشاء . كان على المرء فى تلك اللحظات أن برى هذا الرأس الغذ الذى 
هو مزاج من العبقرية والحسن حى يكون فكرة عن النار الى تحركها › 
والسمام الى تطلقها > وا هجمات الى تلاحق . . . المجمة مما الهجمة . . . 
ولو کان ئى طاقنى أن أدون هذه الأحاديث كلمة كلمة لأتيح للدنيا كلها 
قصلعة نفيسه ور عا فريدة ئى تاریخ العقل البشری ‏ , على آنه کان بشوب 
هذا السيل الدافق من أفکازها اضطراب وعدم استقرار سرپعان ؛ فكانت 
تندفع پأسرع ما بغي فی مشار یع لم تمعن التفکبر فما » وکانت أحياناً ر مها 
إلحاح الأحداث وكثر ة الواجبات . ولكن الننيجة حى مم هذا كانت هائلة » . 


ویېدو أمرا لايصدق أن تجد كاترين فى حياة اضطربت مثل هذه 
الأحداث المشرة سياسبة كانت أم حربية وقتا لكثب فيه قصائد الشعر › 
والأخبار التار ية والمذكرات » والمثيليات »› ونصوص الأوبرات › 
ومقالاثت امجلات 4 وحکابات الین ورسالة علمية عن سیپر یا وتارعا 
للأباطرة الرومان ٠‏ ومذ كرات مستفيضة عن «ثاریخ روسيا) وف ۱۷٦۹‏ 
٠‏ رأست تحرير مجلة هجائية دون أن تعلن عن اسمها » وكائت هى 
آهم #رر ما .> وهن صو رها الأدبية صورة و صفت alin‏ ف الدين ضر 
فبرات متقطعة » ولكنه بغش التجار » ويفارى على اران ٠‏ ويضرب 
اللحدم » وينده بالرذيلة الفاشية ويتحسر على الأبام العالية الطيبة “ , أما 
حكاية الجن الى کتبا كاترين » واسمها «الأمر خلور» فتحكى عن شاب 
حاض مغامراث حطرة محا عن وردة حرافية بلا شوك » ليكشف فى الساية 
أنه ليس هناك وردة كهذه إلا الفضيلة ؛ وقد أصبحت هذه القصة من 
عيو ن القصص ف الأدب الروسی وٹرجمټ إلى لیات کشر ؛ وکات 


س ت 


اثنتان من مسر حیا ما مامی تار ية تقلد شکسہر ؛ ومعظمها فكاهيات بسيطة 
تسخر من المشعوذين والمغفلين والبخلاء والمتصوفن والمسرفن E‏ 
بكاليسترو » والماسون » والمتعصبين الدينيين . هذه المثيليات كان يعوزها 
الدقه والصقل » ولکنا آہجت ال اهر مم أن كاترين أحفت أنا ملفا » 
وقد وضعت هذه العبارة علىستار المسرح الذى شيدته فى ارمتاج ١‏ اله ذب 
الاداٽ بالضحلف» ؛ وکان هلا حر عبر عن هدف کوميدیاما . 
أما أفضلى مسرحياتها » واسمها « أوليج » فكانت تتابعا راثعا مشاهد من 
تاريخ ر وسا » أشاع فما الحيرية سبعائة مد ى الرقصات والبالمات والألعاب 
الأولبية . وكان جل إنتاج كاثرين الأدى بر اچعه السکرترون YN‏ 
م تنمکن قط من اهجاء أو انحو ااروسى » م آنا لم تأحذ هوايما للتأليف 
مأل الحد الشديد ؛ واكن الأدب استمد الشجاعة من قدوبما الامراطورية 
وأضنى على ملكها عظمة نائية ودا تشوبه الشواثب . 


۸ کن الأدب 


أحذ ت روسيا تشعر بعدم نضجها الفكرى » فراح جيش من المؤلفن 
فر تسا أو انجلتره أو الانيا . وجادت كاترين مخمسة آ لاف روبل من جيسا 
لارمونتيل . فلما تحمس الروس للمشروعات العريضة ترجم رحانينرف › 
أحد ملاك الأرض نی تامہوف » عمال فولتر ؛ وترجم فریفکان » رئيس 
كلية قازان » إلى الروسية «موسوعة» E‏ ھۇلاء شکسبر 
والكلاسيكيات اليونانية واللاتينية › «وآورشلم احررة» لتاسو . . . 


أما أنجح شعراء العهد فهو جافريل رومانوفتش د رزافن . ولد لأسرة 
رقف الخال فى أورنرج ااشرقية > وکانٰ الدم التثارى مجری ف عروقه › 
فخدم فی فوج ہریوہرازنسکی عشرة أعوام › ورأی کاترین ٹرنی إلى ذری 
السلطة » وشارك فى إنحاد فتنة بوجاشيف ضابطا فى اليش » وشق طريقه 
صعدا إلى عضوية مجلس الشيوخ . وحن لاحظ درزافين أن الامراطورة 
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أطلقت اسم «فليتسا» على أمبرة حر ة فى قصة ٠‏ الأمر حلور» » أطلق هذا 
الإم فى تقصيدة عاطفية شهيرة (۱۷۸۲) على «الملكة الشبية بالالحة لفبيلة 
قرغيز - قازاق» وتوسل إلى هذه السلطانة قائلا « علميى كيف أجد الوردة 
الى لاشوك ها . . . وكيف أعيش سحياة تجمح بين اللذة والاستقامةم “١‏ 
وحن ناجى الشاعر فليتا بأن « من قلمها تفيض السعادة على كل البشر 
الفانبن» كان متدح كاترين على لحو واضح . وحين لام نفسه «على النوم 
حى الظهر ١‏ وتدخن التبغ » وشرب القهوة . . . وجعل الدنيا ترتعد 
لنظرانى... والانغماس فى ولام فاحرة على مائدة تتألق بالفضة والذهب ) » 
عرف البلاط كله أن هذه غمزة أراد ا ہوتمکان . وقد ارتفع درزافین 
ف مدیح «الإمير اطورة ) فلی سا ۰ الى وغل اللرر من الظلماث› 
ت لاتۇذى أحداً › وتقضى عن انات » وتلع الئاس یتکلمون کا يشاءون 
es‏ الرافية لتعلم شعما » وتعلم خحلور الأجدية » (أى حفيدها 
الکسندر) . ومحتم الشاعر بقوله : « أتوسل إلى الى المظط م أن یسمح لى بلمس 
تراب قدمیاك › ون استمتع بذلك الحدول اذب جدرل أا لفاظلت لظا . 
آنی تضرع | إلى قوى السماء أن تشر جتحا الررقاء وتحرسلك فى اللحفاء . 
و یسطم صيت أعاللك فى الأجبال القادمة سطوع النجوم فى السماء " . 
a‏ ولکن کاثرین 
رقته » وما لبٹ أن قرب منپا قربا بصره بعيوا ؛ فكف عن كتابة المدائح . 
وانجه إلى عرش أسمى ونظم « قصيدة غنائية للإله » » مهنا اباه تعالى عل 
کوله («ثلالة فی - واحد» وعلى حفظه الساوات فی مثل هذا النظام اميل : 
وكان أحياناً بط إلى المبتافريةا » ویردد برهان دیکارت على وجود الله 


فقول : « آنا بالطبم موجود » وإذن فأئت مو جو د) , وقد ظلت 
هذه القصيدة الغنائية لصف قرن لاینافسہا شعر ی شعبيما حى جاء بوشكن . 


وقد فاجاً دنیس | إبفانوفنش فون فز ر e‏ 
«اللواء ) و «القاصر) . ولحت الثانية تجاسحا كامات حی أن بو تمکان نصح 
المؤلف قائلا «مت الآن » أ Ee‏ - می ا 
بکتبه بعد هلا سیضعف ١ن‏ شر و وقد رفض فیزبن النصيحة ورأی 


~n ٩ 


تحقيق النبوعة الى احتو ا . وى سلته الألحرة جاب غر أوربا وأرسل إلى 
وطله بعض‌رسائل متا ز ةاحتو بٿ لحد اهانبوءة فا رين الوافتخار ن (الرو س) 
بادثون » ما هم (يقصد الفر نسین) نون ۾ ٩‏ . 


وأطرف شخصیة ی آدب عصر کاترین هو نکولای إیفانو فش 
نوفیکوف . فقد تطور هذا ایی بعد أن طرد من جامهة موسکو اکسله 
ونخلفه لیصہح رجلا ذا نشاط ذهى لابى . فى الحامسة والعشرین »)۱۷١۹(‏ 
فی سانت ہطر سرج > رأس تحرير مجلة «الدبور» الى أطلق علا هذا الإسم 
کٹ شیطانی ليعارض دوريه سومار وكوف «النبحاة النشيطلة» . وقد هاجم 
توفیكوف بآسلو به ا لمر ح الفساد الذى استشرى لى الحكوءة » وهاجم الإلخاد 
الغو رى السائد ف الطبقاث العليا لاله ەلەر الأعلدق والشخصة 4 وامتدرح 
يالمقارنة ما افرض وجوده من إمان الروس المسايم وأخلاقهم الثالية قبل 
بطرس الأ كر . « وكان قدامى الىكام الروس قد تومو أن إدخال الفنون 
والعلوم سيقضى قضاء میرم على أن کز ملکه اروس -- وهو أحلاقهم 7 
SS‏ فو لتر . وحلىجت کاترین «الدبور» 
بنظر ات متجهمة › فاحتجت إ ف ۱۷۷ .وف \V¥o‏ انضم نوفیکوف إلى 
الماسون الأحرار »> الذين. كانوا يزعون فى روسا إلى الخيبية › والتقوية › 
والأوهام «الروزكروشية »برها الحوانمم فى فرنسا يداعبون الأورة . و 
4 انتقل إلى موسكو » واضصطام بأعمال مطبعة ال مام عة » ونشر ى ثلاث 
سنوات من الكتب عدداً بفوق ما أحرجته تلك المطبعة ى أربع وعشرين 
E a E a‏ الطاب بع ؛ وکون دارا 
اشر وفتح مکتبات یح الكتب ۳ جيم آرجاء ¢ وأذاع لشر 
إنجيله فى الدين والإصلاح . وأسس المدارس » والمستشفيات والمستو صفاتث 


فلما أحالت المور ة الفر نسية كاترين من حا كة «ستبدة ستل ر ة إلى سحا كة 


Roslcrucian (#)‏ لس جمپة سر یڈ اشرت نى القرئين ال ۱١۷‏ وأا ٠۱۸‏ رزعث 
آنبا ملك معرفة سرية لاطبيعة رالدين . ( اتر جم ) 


س ٩۷‏ س 


مستبدة مذعورة » حشيت أن يون نوفیكوف بسبيل قلب النظام القاّم . 
فأمرت پلاتون » مطران موسکو » أن پفحص أفکار نوفیکوف . وکثب 
الحر يقول : «أضرع إلى الله الواسع الرحمة أن ركون هناك مسيحيون مثل 
نوفيكوف » لا فى القطيع الى وكاه الله وأنث إلى فحسب » بل ف العام 
بأسره» " . ولكن الإمراطورة الى ظلت على ريبما رغم ذلك أمرت 
بسچن نو فیکوف نی قلعة شلوسابورج (۱۷۹۲) . هناك ظل حبیساً حى 
مات کاثرین . فلما فرج عنه بولس الأول اعتكف ف ضيعته بتخفن › 
وأنفق سيه الألحرة فى التقوى وأعمال الر . 


ما الکسندر نیکولایفتش راد شتشیف فقد لى طا أشد عثاراً . 
أوفدته کاتر رن إلى جامعة ليزج فتعرف إلى بعض عمال جاعة الفلاسفة ٠‏ 
وأثر فيه بنوع حاص كتاب روسو (العقد الأجماعى» 3 1 فيه فضصح رپنال 
لوحشية الأوربيين استفاول :ا متعم ات و غار ة ارق , وغاد ال سانت 
بطر سرج وهو يض طر م با لمال الاجياعية » فلما وكلت إليه إدا رة الحمرك 
تعلم الانجلىزية ليتعامل مع التجار البر رطانيين ا ورس الدت الإنجلىزى » 

وأثر فب E‏ کتاب ستارن ورا E‏ . وی ۱۷۹۰ لشر کتاا م 
عيون الأدب الروسى اتمه «رحلة من سانث بطرسرج إلى موسكو» . وقد 
آفر الكتاب پال مان القو م »> ولکله لدد لع القساوسة ال پى محتالون ما عل 
سلاسجة الشحب ؛ وقبل النظام الملكى » واكنه برر الثررة على الماک الذى 
ينملك « العقد الاجماعى» بتجاهاه للقانون . ووصف مزيق نظام ا 
الإجبارى لأوصال الأسر » وى السادة على أقنانہم . وقال راد شتشيف إنه 
أحر نى أحد الأماكن نبا مالك هتلك عرض ستين فلاحة علراء . تم شمر 
بالرقابة ودافع عن حرية الصحافة . ولم يكن داعبة للثورة » ولكنه طلب 
النغهم ار حم لن ياعون لہا . ولاشد النبلاء والحكوهة إماء الفنية 
قلوبکم ہا ۽ سحطموا آغلال 2 »> وافتعحوا سچون ٠‏ 
انلا الذى بنا العافة والحياة التق لى التصرف نى الأرض 
بفلحها» " , 
(م ۷ س قصة الحضءارة + ج 4١‏ ) 


۸ 


ومن عجب أن الرقیب أجاز الکتاب . ولکن کاثرین حافت ف ٠۷۹١‏ 
أن محذو شعما حذو الاورة الفرنسية . فدونئت ملاحظة بضرورة عقاب 
LER E E E SE E a‏ 
ووجدت ی کتابه فقرات عن اقتحام ھون وثورة الحلود عل قيصر 
قاس » ومدائح للالجليز لقاوممم ملكا ظالا . فحك ۾ مجلس الشيوخ على 
المؤلف بالإعدام ؛ وخففت كاترين الحم إلى الى 2 فی سیپریا . 
ومح الامراطور بولس الأول TT‏ ن بالعردة من انی )۱۷۹٩(‏ > 
م دعاه کنر الارل إلى سانت بطرسرج )۱۸١١(‏ . وهناك التحر بعد 
سلة » لأنه ظن دون مرر أنه سیئی ثانية . ومصره ومصر نوفیکوف من 


الوصات الكشرة الى تلطخ عهدا رائعاً . 
4 الفن 


صنلعت کاترین للفن أ كر قليلا ما صنعته للأدب 1 لأن الفن لایسېوی 
es‏ ناقوس الثورة . ولك ن الموسيى الشعبية كائث 
ڈورية دون قصد ما > لأن کلھا ر ن أغان حزينة ف مقام صخر 
ales‏ ا لفارت ا ار ا ف 
الاش ا ی براھا الکد والکدح ونر ان ع النبلاء تلل الأغالى » 
ولکنہم استمتعو| بالاو براتالإيطالية الى جلما إلى سانت بطر سرج جالون › 
وبایزیللو » وسالبری وتشماروزاءالذین كانت الدولة دو فع أجورهم كلهم 
أا کاترین زفسا فم تکون شادردة ا لحي للأوبرا . الت « لاأستطیع ف 
الموسيى أن آمب نات غير نات كلابى النسعة » الى يشترك كل ما 
ووه ن شرف ارود رن ووا أستطيع التعر ف على صوت كل 
OE‏ 


ثم اعنرفت أيضا أا لاملك القدرة على فهم الفن . وقد بذلت وسعها 
لنرلی هذا الفھم فی روسیا . فوفرت الال الى مکن بتسکی من أن ردير 
بالفعل )۱۷٠٤(‏ عجلة أكادمية الوت الى شات أيام الزابٹ (۱۷۵۷) . 
واشرت روائع الفن المعرف بقيمہا ف ال حارج وعرضما فى قاعاٽ نحفها › 


4 
فدفعت ۱۸٠,٠٠١‏ روبل مثا لمجموعة الكونت فون برول فى درسدن » 
و ٠٠ر٠٠‏ جيه مثا لمجموعة السر روبرت ولبول فى هون هول > 
و 44٠,٠٠١‏ فرنك لمجموعة شوازيل > و ٤١١,٠٠١‏ لمجموعة كروزا. 
وقد عدت ذا کله صفقات راعة دون أن تدرى » لأن هذه المجموعات 
الى التقطا من هنا وهناك ضمت ألفا ومائة لوحة من أعمال رفائيل > 
وہوسان » وفاندیلك » ورمرانت »> وغبر ها من التحف الحالدة الى زادت 
قيمما مم الزمن وهبوط العملة . واستطاعت من طريقق جرم وديدرو 
(اللذين كانت تتابع نشاط صالونمما باهام) أن تکلف برسم الاوحات فنانين 
کک SS pS A E OTE e‏ کطلہا 
الطبیعی لوحات جصية من أعمال رفائیل ى الفاتيكان وبنيت قاعة 

سا فی الأرميتاج ميا 
ولم تکلف انان الوطنيمن إلا بالقليل ٠‏ لأن ذوقها الفراسى م جد 
فى فن جيلها الروسى غر القايل نما له قيمة باقية . . على أا قدمت الال 
لتعلم وإعالة الطلاب فى أكادمية الفنون وأوفدت عدداً مہم لادراسة ف غرلى 
أوربا . وئى تللك الأكادعية تخرج رسام أحداث التاريخ أنطون ارزنكو› 
ورساما الأشخاص دمتری ليفتسكى وفلادمر بوروفیکوفسکی . 
آما لوزنکوا فقد قضی حمس سنن فی باریس وٹلاتا ئی روما ثم عاد 
لی سانت بطر سرج (۱۷۹۹) ليع ف الأكادعية . وقد أثار ضجة بو حته 
المساة « فلاد عر آمام روجنیدا » . ولکنه ‏ ر مالغداحةواجباته الأكادمية -. 
فق ی آن نتج الروائح المنتظره مه ثم الحتطفه الموت وهو لى السادسة 
والالان (۱۷۷۳) . وأما لیفتسکی فقد استبخدمته کاترین لر سم بعض 
الشابات االاى کن یدرسن مهد سمولى ؛ والنتيجة شاهد اهن ارام : 
وقد سرت اللوحة الى صور فما كائرين بدانسا تحت آردية فضفاضة . 
کذلاٹ جلستٹ لتصور ها ١‏ دام فیجه رون »> وکانت من بن الفنانات 
الفر لسيات الكشر ات اللاي دعن كاترين لأضفاء الرشاقة الفرنسية على 

الفن الروسى . 

وأعظم فانم الین استفد مم کان فالکونیه , قدم ى ۱۷۹١‏ . وأقام 
فى روسيا اثنى عشرة سنة . وقد طلبت إليه كاترين أن يصهم ويصب 


س ١١‏ س 


بالر ونر مثالا لبطرس الأ كر متطياً جراده . وكان قد جلب معه شابة تدعی 
SIE‏ نوفج رأ الال الضخم . وتحدیفالکو 
قوانین افر ياء بتمٹیله الحصان قفر نى المواء » وقامتاه الحلتان فقط تلمسان 
أرضا صابة » هى طر3 ضخمةجابت من كاريايا رمز إلى المقاومةاهائلة الى 

تغلب علا بطرس ؛ وتحةية للتوازن أظهر فالكونيه حية نحاسية س ر 7 
للحسد - تلادغ ذيل الحصان . وقد احنفظت هذه الرائعة الفنية بتواز ا بيا 
تغر ٿ سانٽٹ SS‏ لننجراد . واستغرق فالکونيه 
ف هذا العمل وقتاً أطول ما توفعته کاترین ؛ ففقدت اهامها به » وأهملت 
الال » فعاد إلى باريس وقد حاب مله فا » وی روسیا › وی اللحياة . 


و ۱۷۵۸ وفد نیکولا ‏ فرانسوا جییه من فراسا ليعلم اانحت ف 
الأكادمية . وق ی لاله من اميه ف ھان کاثر ن : نشوین وکوزاوفسکی 
ھر أا تشوین فقد کافه بوتمکان بد مال « کاترین الثائيه ( 
لقاعة فصر تاوریدا اة (الروتيدا) وقاں و صف العثال بأنه ) عد 
الحياة بارد""" » ٠‏ وكذلك يدو المثال الذى نحته تشوين لبوتمكن u‏ 
کوزلوفسکی فقد انى إلى مل هذا الجمود فى المقرة الى حا للمرشان 
سوفوروف » وحی فی تمثاله لاله الحب کیوبید . أما شیخدرین فجل أعاله 
أنتجها ۴ عهد آلکسند الأول ف عام ۲ پنکمی ماله 
«الكرتيدات بسندن الكرة السماوية» - وثرى فيه امرأة تحمل الدنيا . . 
تخصص إيغان بر وفلش مارتوس ف المائيل انار ية » وحفلت ٤ u‏ 
بطر سرج بمائيله «البا كية» ؛ وقد قل عنه أنه « آبکی الرحام» وقد لف 
النحت الوطى إلا فى تقليده للطرز الأجنبية . وكانت الكنائس الأرتوكسية 
حرم الاثيل وقنع النبلاء بالفنانن الين يعبرون علہم بن أقنا م 

ولكن المار ازدهر ى عهد كاترين » للا صمت على أن ترك 
بصمما على عاصمما . قالت « ان المبالى العظيم” تعلن عظمة الحم پبلاغة 
لاتقل عن بلاغة الأعمال العظيمة » "' . وکتبت ی ۱۷۷۹ تقول «أنت 
تعلم أن هوس البناء أقوى اليوم علدنا ما کان ی آی وقٽ مضى › وم دم 


1°4١ e‏ نن 


زلزال ويل از ثر قدر العائر الى شيا اها , . وهذا اموس شی ء لعن 4 
فهو پنضب الال »> وکلما بنينا ازددنا رغبة فى البتاء » إنه مرض كالسكر 
پاللیمر ) ٠١‏ 0 وع أ قالث لفالکو نيه وال لا أعرف حى کیف 
آرم ) فقد كان هما راما اللحاص فى الفن » أو قل رأى تأثر بالفائر الرومانية 
ی هرکولانيوم وكتب الوس وفنكلمان . فولت ظهرها لاباروك المزوق 
والروکوك اازاهی ۰ وا طرازان سادا نی عهد البزابٹ » وفضات علہما 
الطر از الکلاسیکی المحدید الا کار بساط ونقاء . وقد عرزا إلہا بعض معاصر ہا 
فضل اصدار التعليات الواضحة الحددة والرسوم التخطيطية القهيدية 
اا 09 ` 


فلما افتقدت الفنانن الوطنيين الدين محققون ها أفكارها » ولث وجهها 
شطر غرای وربا لاا رال وز ةا القازد الكلاسيكية . وهکذا قدم جان 
باتست فالان دلا موت » اللى شيد ها على مهر يفا قصر أكادعية الفنون 
۱۷٦٩(‏ - ۷۲) وله واجهة بطراز المضة من آجر مكسو ورواق معمد 
کلاسیکی » وداخله سل نصف مستدير فخم يفضى إلى قاعة مستديرة تعلو ها 
قبة . وبى فلان ملحقاً للقصر الشتوى هو الأرميتاج الشہير » الذى كانت 
کاترین تراه ملاذاً حتمی به من مراسم البلاط » ولكنه أصبح قاعة تحفها › 
وهو اليوم من آم متاحف العام . وقالث کاترین ف وصفه حر م عام 14۹ 
« أنه حلوى الصخبرة » فى موقع مناسب محيث لابكافى الذهاب إليه 
أ ا من ثلالة لاف لحطوة . . هناك اول بن 
طاففة فن الأشياء الى أخبا وأرهن تما روك الات الشغرية هي الى 
طط على عاق ۹ , 


وهن فر سا ايض قدم الاسکتلندى تشار لر کامرون » الى درس 
الزحرفة الكلاسيكية فى وطله . وقد ابجت كانرين بالأشراق والرقة 
اللدين كان يرين مما بالفضة واللاکره والرجاج والیشب والعفیق والرحام 
المتعدد الألوان - المحناح اللحاص الذى احنفظت به لنضسما ولهشاقها وكلاما 
فى « القصر المظم » بتسارسکو سيلو . كتبت تقول « ل أرقط ضريباً مده 


N 


الحجرات حديثة الزحرف ؛ ولم أمل قط طوال الأسابيم النسعة الأخحر ة من 
تأملها » ٠"‏ . وحول هذا القصر حططت ها حديةة بالطراز ١‏ الطبيعمى» 
Jy‏ الانلزى» وصفا ف حطاب ل فو لتر فقالت : « انی الآن 
سحب بالحد از نى الا جلىزية الطراز » مخطوطها القصبر ة » والمنحلية » ومدحدراتها 
المدرجة فى رفق » وبركها ومحراتما . . . إنى شديدة النفور من اللاطوط 
المستفيمة ؛ وباخحتصار أقول أن اموس الانجلىزى (الامجاومانيا) يسيطر 
فل هوس بالات وقد بی کامرون لرلدها پول وز وچ الاب 
لفاتنة فى بافلوسك وهي ضاحية أخرئ جن راح العاصمة) قصرا 
بطر از الفيلات الإيطالية ؛ هنا حفظ الغراندوق وماربا فيود وروفنا التحف 
الى جمعاها فی رحلا ہما فی غرب أوربا . 


ومن [بطالیا أقبل انطونیو رینالدی » الدى بى قصرين باذحین هدما 
كاترين لجر جورى أورلوف »› قصر الرخحام على مر نيا > وقصر جاتشينا 
قرب تسارسكو سيلو » الذى أصبسح المسكن المفضل عند بولس 
الأول . ومن إيطاليا جاء جا كومو كوارنجى » الذى اسنموته المعابد اليونانية 
ی بایستوم وروائح باللادیوف‌قتشنتشا , وی ۱۷۸۰ عرض على کاترین عن 
ر وي لأہنية شی کان يؤمل تشييدها . وافتتنٽت ہا 
کاترین ومن ذلك التاریخ حی ۱۸۱١‏ شید کوار ی فی سانت بطر سرج 
أو على مقرة ما العدد الوفر من البائ بالطراز الکلاسیكى » مسرح 
الأرميتاج > وەعهد سمولی ولف ألحقه بدیر مولی ى a‏ 
ومصرف الإمراطورية > ومصلى الاريقة المالطية » والقصر الانچلمزى ٤‏ 
بيار هرف > وقصر الکسندز تسارسكو سيلو . وقد صمم هذا القصر 
فيد كاترين الذى أصبح فما بعد الکسند الأول . والذى انتقل إليه فى 
۳ »۰ بعد الفراغ من تشیږده بعامن . انه من روائم معار القرن الثامن 
عش ٩۳‏ . (۰) 


ما سی 


)«( کان القصر المفصل لدی القيصر ةوا اللای رمه در إل سپپیر پا والموٽث ف 
۷ . وقد حوله السوفيوت متحفا , وليشت به أضر ار بالغة فى المرب المعالية الفالية . 
رلکله دع . 


e 


واكن ألم يكن هناك معاریون روس ینفقون روبلات کاترین ؟ بی . 
فقد حداھا الأمل ی ترك آثر لد ذکرھا ئی موسکو إلى أن تکلف فاسیی 
بازینیف بتصمم «کرمان » من الحجر لیحل محل کرمان إيفان الأكر 
الى بالآجر . وصمم بازينيف قصرا هائلا لو قام لتضاءل بالقياس اليه 
قصر فرسای ؛ والذين رأوا نموذجه اللحشى - الذى تكلف ستمن ألف روبل- 
تعجبوا من بر اعته . غر أن الأساسات الى اوت ليقوم علا هہطلٹث 

E a e RE‏ ة على آنا 
رٹ المال الذى أتاح لإيفان ستاروف أن يبى على ضفة نيفا اليسرى قصر 
تاوريدا » وأهدت هذا القصر المنيف إلى بو تكن نخليداً لفتحه القرم . 


وأا كانت تكلفة نفقات المبانی الى شيدتما كاترين فإما حققت هدفها . 
كتب ماسون العاصر هما يقول : «إن الرجل الفرنسى بعد دوراله على 
شواطىء بروسيا الماحاة وشقه سول ليفونيا المقغفرة الى لم تزرع › تأحذه 
الدهشة والمارب إذ يعبر مرة أحرى وسط بيداء مارامية على مدينة كبرة 
فخمة » تزخر مجتمع راق وبأسباب الترويح وبالفنون وألوان الترف الى 
حاها لاتوجد إلا ئى باريس » ""' . آما الأمبر دامن فبعد أن شد أوربا 
کلھا تقریباً حلص لى أنه « رغم ماف كاترين من عيوب » فإن الصروح 
الى شيدما » العامة ما والحاصة » تجعل سانت بطرسرج أبدع مدينة 
ئى الال ٠‏ ولا عجب > فقد حول لى عشرة ملايين من الفلاحين 
ودمهم إلى طوب و حجر . 

٠١‏ اة المطاف 

لو ن کاترین سئلت لبنت کا هو دأب اكام طوال العصور 
والأزمان -. أنه ٠ا‏ دام اموت حقاً على البشر على أية حال » فلم لايسخر 
الحكام عبقرية الرجال لتوجيه هؤلاء الأحياء المطاردين والبشر المقضى علبم 


لا حاله بالموت > لجعل الدولة قوية » وجعل مدما عظيمة ؟ لقد عودما 
ساواث السلطان » ونحديات الثورة والحرب » وتقاباث النصر واهرمة › 


e E E 


أن تطي ق آلام الر دون آن تجفل » وأن تغضى عن استغلال الأقوياء لالضعقفاء 
باعتباره شرا لا قبل ها بعلاجه . 


وقد أرهبما اللورة الفرنسية بعد ما أزعجها العديد من المؤامرات للحلعها 
وأحافا فتنة بوجاشيف . وقد اطاقما راضية حن توقعت ألا تكون أكر 
من إطانحة بار سقراطة عاط وجکر مة اجر ة ۽ و کنن ره شن 
من رعاع باریس لویس السادس عشر وماری انطوائيث على ترك فرسای 
وسکنی التویلری وسط جاهر أفلت زمامها -. وحن أعانت ال معية 
اا ا ا ا » وحبن ارتضى لويس أن يكون الأداة 
المنفدة لأوامر ها لار عندها ارتعدت كاترين فرق من التشجيع الذى 
أعطى بالمئل للذين سعرا إلى أن يفعلوا نظر هذا فى روسيا . فسمحت 
للڈکلروس بان محظروا نشر آعال فولتر الیی کانت یوما ما موضم حا 
)۱۷۸٩(‏ ' . ثم حرمت هى ذالما بعد قايل جميع المطبوعات الفرنسية ؛ 
ونقلت تماثيل فولتر النصفية من قاعاما إلى حجرة لسقط المتاع (۱۷۹۲) 
۳ مم فت الملا راد یشتشیف )۱۷۹١(‏ > وسجلت نوفیکوف 
المشرب بروح ححدمة المجتمع (۱۷۹۲) » وفرضت رقابة تفتيشية على الأدب 
والمسرحيات . فلما قطع رأسا لويس السادس عشر ومارى انطوائيت 
ٻال جيلو تمن (۱۷۹۳) قطعت صلاتما مم الحكومة الفرنسية » وحضث اللكيات 
اروا ل ا ا وا د( تنضم هى ذالما لألاف التحالف» 
بل استعملته لنشغل به الدول ال لحر ية ربا 7 م ابتلاعها لبو لنده . وقد قالت لأحد 
دلو ماسیما « إن کشر ا من مشر وعای م بتكل بعد » وچب شل بلاطی 
برلان وفیینا حى پارکانا طلقاء بغر قود » ١"‏ , 


على أن ۲ثاراً ضثياة تخلفت من تحر رها القدم وہقیت حى ۱۷۹۳ . 
فى ذلا العام ااا اخ اغا ان فر دریك -. سبزار دلاهارب » الذى 
کان ٤‏ الحاص فيد ا ر ری وسات ی اه اا 
پار » فأجاب « ان جلالةك کات على علم ق قہل أن تکل إلى تعلمالغر الدوقين 
انی سویسری ۰ وإذن فجمهوری» م رجاها أن تحن ا ا 


کے 8 کت 


تحکی على عمل من سلوکھما . ولکما کانت تمل کم حمسن تعلیمھما ۽ فمالث 
له «سیدی › لاکن یعقوبیا آو جمهوريا أو ماشثت » إنى مؤمنة بأناكث رجل 
امن > وها یکفیی . فاہق مم حفیدی واحتفظ بکامل ثقی »› وعلمھما 


مما عهدته فياف من غرة) 9 


و وسط هذا الضجیج اتخذت آخحر عشاقها (۱۷۸۹) وهو بلاتون 
زوبوف . وكان نى اللحامسة والعشرين » وهى لى الحادية والستن . وكتبت 
لعشيقها « الشرفى» بو كين تقول : «عدت إلى الحياة كأنى ذبابة خحدرها 
الرد» ”" . واقترح تلميذها» الجديد هجوم مثلث الشعب على تركيا : 
جيش روسى بقيادة أحيه فالر ان ذى الأربعة والعشرين ربيعاً يعر القوقاز إلى 
فارس ويقطع كل تجارة البابس بين تركيا والشرق ؛ وجيش ثان بقيادة 
سوفوروف يتخال فى البلقان ليبحاصر الأستانة ؛ م أسطول اابحر الأسود 
ااروسى » تحت إمرة الامراطورة ن#سما ليسلط على البوسفور . وبعد 
سنواٿ من الإعداد A E‏ هذه المغامرة الملحمية )۱۷۹١(‏ واس ول 
الروس على دربنت وباکو ؛ وتطاعت کاترین إلى انتصارات تمل برناجها 
وتتوج حیاما . 

وف صباح ۱۷ وشار 1٦‏ بدت مر حة كالعادة . وبعد الفطور اعتكضفت 
ی حجر ما . وەضى وقتك ولم #ظهر انية » ففرعٽ ادما الراب » فلما م 
تحب دخحلت » فرجدت الاميراطورة معلحة على الأرض » صريعة الفجار 
شریان ى االدماغ » وفصدت مرتین > وأفاقت لحطة » ولكا فقدت 
النطق . وى العاشرة من مساء ذلك اليوم لفطت أنفاسا ٠‏ 


وأحس أعداۋها ألما لالستحق ميتة رحيمة كهذه . ولم بغفروا ها قط 
تللف التناقضات بين مراعمها التحررية وحكها الاستبدادى »> وضيقها 
بامعارضة + وإحفاقها فى تنفبذ الإصلاح اقرح للقانون الروسى » واستسلامها 
للنبلاء فى توسيعها لاقنية . ولم تحمد ها انتصاراتما تلك الاسر الى أفقر تما 
الضراثب الباهظة » أو الى ثكات أبناءها يسبب روما . واكن الشعب 
فى جماته صفق ها لألبا مدث روسيا إلى حدود أرحب وأكثر أمنا . لقد 


س ۱( س 


أضافت ١٠٠ر٠٠٠۲‏ ميل مرم لساحة روسيا » وفتحت غور جديدة لتجارة 
روسيا » وزادت السكان من تسعة عشر إلى ستة وللائين مليونا . وكانت 
عدمة الضمیر فی دبلوماسيها س رما أكثر قليلا من ٠حظم‏ حكام ذلك المهد 
ف ابتلاعها بولنده . 


أما أعظم منجزانما فهو مواصاما جهود بطرس الأ كر لإدخحال روسيا 
فى نطاق الحضارة الغربية . وبيا كان بطرس بفكر فى هذا المدف بلغة 
القكدولوجيا » كانت كائرين تفكر فيه أولا بلغة الثقافة » فاستطاعت بقوة 
شخصيما وشجاعنا أن تزع الطبقات المتعلمة فى روسيا من ااعصور الوسطى 
وتدفعها إلى فلك الفكر اللنديث فى الأدب والفلسفة والعلوم والفنون . وكانت 
بين أندادها من الحكام المسيحيين (باسشناء فردرياك الثالى غير المسيسى) 
سباقة إلى توطيد التسامح الديى . وقد عقد مرخ فرنسى مقارذة فضاها 
فما على الملك الأعظم ( لويس ٤‏ ) قال « إن سماحة کاترین » و اء حکها » 
وفخامة بلاطها ومنشا تیا » وآثارها »> وروما س هذا کله کان پالنسبة 
اروسيا بالضبط ماکأنه عصر لويس اارابع شر بالنسبة لأوربا . غير أن 
كاترين إذا نظرنا إلما كفرد وجدناها أعظم من هذا الملك . ذلك أن 
اهر نسيين هم الذين نوا جد لويس > أما کاترین فهی الى بنت جد الروس . 
ولم يتح ها کا اتح له مبزة حکې شعب مهذب » ولا أحیطت منذ طفو لا 


" 


بشخصيات عظيمة مثقفة ) 7 . 

وى تقدیر مۇرخ انجلزى أن كاترين « هى الحا كة الوحيدة الى 
فاقت إلزابث ملكة انجلتره كفاءة » وهى تعدا من حيث الأهمية الباقية 
لأعاما» ۳ . وقال مؤرخ آلمانی «کان کل ما فہا «کائناً ساسا » › 
لاضریب ها من جنس النساء ى التاريخ الحديث » ولکما ى الوقت ذاته 
امرأة خالصة » وسيدة عظيمة » ٠"‏ » ووز لنا أن نطبق علما المبدا 
السمح. الذى وضعه جوته : كانت عبوما عدوی انتقلت إلا من ا 
ا فضائلھا فکانت من صنعها هی .۲ : 


القص ٹل الناسع عشم 


1۷40 _ 69 


۷14 — Y1 ; نظر ة عامة على پولنده‎ Ih 


كانت المحغرافيا » والعرق » والدين › والسياسة » هى الأعداء الطبيعة 
لبولنده . ذلاث أن هذا القطر كان بعدل فرنسا اتساعاً » إذ امتد عام ٠۷١١‏ 
من الأودر غرباً إلى ما یقرب من سمولنسلت وکییف شرق > ولکن ل یکن 
له حد طبیعی - من جبال أو نهر عريض - على أى جمة لبقيه شر الغزو ؛ 
وقد اشتق اس پولنده من كلمة ( pole‏ » وهو السل . ولم يكن ها سوی 
منفذ واحد إلى البحر- عند دانتزج ٠‏ أما الأستولا الذى وجد له مصباً هناك 
فلم یکن باللحد الذى رصاح للدفاع ضد بروسيا المجاورة . وقد افتقدت الأمة 
وحدة العرق » فكانت كرة البولندين البالغة ١٠٠ر٠٠هر‏ تسمه )٠۷١١(‏ 
فى صراع متقطع مع الأقليات الألانية والمودية واللترانية والروسية ؛ وهنا 
الى التيوتون والسلاف وجهاً لوجه فش عداء طبيعى . ولم يكن هناك وحدة 
ديلية : فالأغلبية الكاثوايكية الرومانية تحكي وتظلم «المنشقين» - وهؤلاء 

الآنحرون منقسمون فی نزاع وخحصام بین بروتستلت وروم ارو ذ كس 
وود . ولم يكن هناك وحدة سياسية » لأن ساطة السيادة الى حرص أععاما 
على الاحتفاظ ہا کالت فی يد « السجم » أو « الديت» » الولف كله من 
نہلاء لکل مم › مقتضی حق النقض المطلق » ساطة إبطال مفعول أى 
اقراح شر حه الباقون کلھم > ولاء او 0 و ديت متخب .۰ 
ان شاء . أما الماك فيتخبه الديت » وهو خحاضع ١‏ «مواثيق » بوقعها شرطاً 


س ٩٩۸‏ س 


لانتخابه » ولم یکن فى استطاعته أن يتم أى سياسة طويلة المدى وهو مطمان 
أقل اطمئنان إلى ترريث تاجه لذريته أو تلى التأييد المتصل . وقد طالب 
النبلاء هذه الساطة غر المقيدة على التشريع لأن كلا منم أراد أن بكون مطلق 
الحرية ى السيطرة على أراضيه وآقنانه E‏ 
تصبح الحرية مطلقة حى تقضى علما الفوضى » وتاريخ بوانده بعد جان 
سوپیسکی کان سجلا للارضی . 


وکان أ کر الأرض بزرعه أقنان ,رسفون ی قود ذل إقطاعی لامغيث 
فم منه . وكان السيد الإقطاعى أحيااً رفبقاً ہم » ولکله کان داتما مطلق 
الساطة . وأما أفنانه فلم یدینوا له فقط مجرء E‏ الذى يقدره ويطالبم 
په » بل کان لراماً عام رتا أن ف 0 ن کدهم > دون اجر ٠‏ مل 
يوهین أو ٹلالة فی ضعت ا وع . ومن حسن الط أن الأرض اللردة 
الرى كانت خحصبة » فوجد الفلاحون ١ا‏ يكئى لإقامة أودهم » ولکن ک وکس 
وصفهم بأنم « شد ففرا وذلا وشقاء من آی شعب لاحظناه فی رحلاتنا ). 
وکان سادتم انحایو دم العلبقة الدنيا من النبلاء أو صغار الأعيان (شلاختا) › 
وهلاء اللاك بدورهم كانوا خحاضعين لنحو ماثة دن الأقطاب الذين 
بملكون أو يشرفون على مساحات شاسعة . وكان صغار الأعيان يشغلون 
معظم الوظائف التنفيذية فى الدولة ء وهم من الناحية النظرية بؤلغون الغالبية 
فى مجلس السجم » ولكن السياسة البولندية كانت من الناحية الفعلية صراعاً 
بين الأقمااب أو سره » الین يتلاعبون مجموعات ٠ن‏ صغار الأعيان 


مستعينمن بالنفوذ الااتصادى أو الرشوة الماشرة ‏ . 


وظلت الأسرة فى بولنده لعفل بأففہ ايا البدائرة على الدولة . فكان 
آل رادزیفل › وآل بوتوکی » وآل تڈارتوریسکی کل ٦پم‏ پارابط 
آفر اده پعاطفة من الماساث الأسری اوثق من أی رباط قوی ؛ هنا کان عب 
الو طن هو حرفا حرام الأب وترجرا» » والأب الأ كر سنا فوق کل شىء . 
وكانث الأسرة قوية كنظام أو مؤسسسة » لأنهاكانث وسحدة الإنتاج الاقتمادى 
ولت الاق > فلم يكن هناك نرعة فردائية اقتصادية شتت الأبناء 


س ۹4 س 


ی آرجاء الوطن ؛ والإبن يقم عادة فى الضيعة الموروثة » حاضعا لأمر أيه 
مادام الأب حياً . وزكت الأسرة بفضل وحدة اللطة » هذه الوحدة ذانما الى 
أضعف الدولة افتقادها.وكانت كل ثروة الأسرة تحت اشراف أبوى مركز > 
ونی کشر من الحالات كانت تزداد من عام إلى عام بفضل أرباح الاستغلال 
والتصدير المعاد استمارها من جديد » وى حالات عديدة فاقت ثروة الملك 
نفسه . وکان عشرون أسرة بولندیه ی القرن الثامن عشر ينفق کل مہا أ كر 
من ۰۰۰ر۰٠٠۲‏ جيه نى العام على البيت”' . وكائت الأسرة القوبة تسى 
بیہا بلاطا » له مستخدهوه » وجيشه الحاص ) و حلم الكشرون »> ومظاهر 
لأمة الشبمة بأمة المارك ؛ من ذلك أن الأمر كارول رادزيفيل » الذى 
ك مسحة أرضه نصف مساحة و ( و ۾ ى ۷۸۹4 وليمة لأربعة 
آلاف ضیف کلفده مايو ا من الماركات °١‏ 


أما أشمر الأسر البولندية قاطبة - والى بلغ من شہ رما آنا كانت 
عرف بامم «الأسرة » فقط - فهى أسرة تشارتوريسكى . فقد تبوأت 
مر تبة الإمارة د نذ القر ن الحامس عشر > واتصلت بصاة القرابة ببيت جا جي لاو » 
لی حک بولند من ۱۳۸٤‏ إلى ٠١۷۲‏ . وقد تزوج الأمبر كاز عيرز 
ارز (مات )۱۷٤١‏ ء۰ نائب مستشار لتوانيا » بایزابللا مورسین > 
الى أضافت دفعة جديدة من الثقافة الفراسية إلى الأسرة . وأنجب ما ثلالة 
من المشاهر خم : (۱) فردریات میشال تشارنوریسکی » الذی أصبح کبار 
فار لقرااء ب( الكسدر اوغمظ تقار روک لدف أصبح 
مر بالاتن | ¡ روسیا الحمراء ۰۲ (۳) قنسطنطیاً الى تروجت ستانسلاس 
وا الأول > وولدت له بونياتوفسكى الثالى »> وهو الشخصية 
المأساورة ة الكر ئ فى التاريخ البول-ى . 


ومن مفاحر آل تشارتورسکی فوق ما تمزوا به أن نزعمم التحررية ‏ 
مت پنمو ٹروتہم | فق طاطا عرفوا پارفقهم بأقنا م ؛ قال أحد معاصر م 
« لوآنى وادت قنا دوددت أن أكون قنا للأمر ألكسندر أو غسطس 
نشارتورپسکی» ٩”‏ . فأنشأوا المدارس للأطفال > وزودوم بالکتي 


س ١‏ س 


المدرسية > وبنوا الكنائس والمستشفيات والأكواخ الموذجية . م جلبوا إلى 

ضیعہم وقصرهم ی بولاف (قرب لوبلن) معلمین ودارسن دربوا الشاب 
أب كانت طبقہم »> على خحدمة الدولة . أما من الناحية السياسية 
قأن الأسرة عارضت سحق النقض المطلق لأن من شأنه أن نجعل الحكم الفعال 
ضرباً من محال . واتحدث ماي اش كشرة شہرت بان ی اد 
حامپا الأوحة ن الأوتقراطة ابلمركرة > وكات أقراها أضرة بوت ركى: + 
وزعیمھا الأمر فیلکس ہوتوکی › الذی کان ئی استطاعته آن یرکب ٹلاٹن 
ميلا فى اتجاه واحد دون أن جاوز أرضه - للاثة ملايين من الأفدلة فى 


آوکرانیا . 


أما الصناعة والنجارة » اللتان شاركتا ى الةرن السادس عشر ف جعل 
بولنده قطرا عظيء وى إثراء مدنا » فقد عطلمما لحصومة ملاك الأرض 
ومجلسمم النيالى المطيع . فكانت مدن كدرة بأسرها تقع فى طاق الملكية 
الحاصة لقطب من الأعيان آثر الزراعة على الصناعة عافة أن تنذأ طبقة وسطى 
مستقلة . وكانت منافسة الحرف اليدوية الى بنتجها الأقنان فى الضياع قد 
جرت الكساد على مهرة الصناع ی المان . کتب انطونی ہوتوکی ف ٠۷٤١٤‏ 
يقول « إن حراب المدن ظاهر للعيان حى أن كرياتما فى الدولة س باسشناء 
وارسو دون غير ها - أشبه بأوكار اللصوص» ‏ . فى مدينة لفوف مثلا كار 
اللجيل ى الشوارع › وأصبحت بعض ماديا حقولا مفتوحة » ومدينة 
كرا كار الى كانت يوا ما من أعظم المراكز اللقافية ف أوربا هبط عدد 
سكام)ا إلى تسعة لاف » وعدد الطلاب نى جامعتا الشهر ة إلى سائة ”") . 


ويرجم بعض ما أصاب المدن من انحلال إلى عودة الكاثولياك إلى 
غرو بولاده . فقد کان کشر من الروتستنت المطرودين تارا أو صناعاً 
مهرة » وقد ترك تقلص ام ف جمیع أرجاء بولنده | إلا غربہا (حیٹث 
بى آلان كدرون) للمسرح البولندى للاك الأرض › وكان هؤلاء من 
الكاثوليك الرومان » أو الشرق من الروم الأرثوذكس أو الموحدين 
وهم كاثوليك مارسون الطقوس الشرقية ولكهم يعترفون ببابا روما) . 


mm 


وكان المنشقون أو الالفون - من الر وتستنت والروم الأرثوذ كس والود» 
وجملمم نمانية فى الائة من السكان - مرومين من الوظائف العامة ومن 
عضوية الديث » وكل الدعاوى المرفرعة ضدهم ننظرها محا كم کاو ليكية 
حالصة “ . وقد بلغت اللحصومة الدينية مبلا دفع ال ماهير عام ۱۷۲١‏ » 
فی مدينة تورون (ثورن) الى كان أكر أهلها من الروتستنت > إلى أن 
نشك قدسية الةربان وتدوس على صورة العذراء بعد أن أثار غضما الشديد 
مسلاث طالب پسرعی . وقد أعدم تسعة من هؤلاء المخرين . واستنجد 
پر وسنت بولاده بر و سيا والروم لاود کين ا »> وعرضصتٽت 
A‏ > ونما تقدمتا إلى الغزو والتقسم . 


أما أحلاق البو لنديمن فقد شات الأخلاق الألانية على الائدة ٠‏ والفر نسية 
فى الفراش . وقد أكره الفلاحين على الاكتفاء بالزوجة الواحدة عكوفهم 
النساء ول سا وکهن المغرى»ءهؤلاء الساء اللا م پ سمحن اتعليمهن الأرق 
بأن يقف عةبة نى طريتق فتنن . ويروى أن نساء ااطبقة الراقبة نى وارسو 
كن من الناحة الحلسية منحلات کساء باریس ' . ویؤکد لنا پو تیاٹوفسکی 
أنه كان بكرا حى الثانية والعشرين ١‏ » ولكنه يضصيف أن هذه العفة 
کالث شاذة فی طبقته - وکان السکر متو طا لايعرف الفوارق بين الطبقات . 
فهر ن المااحن سام ف نشو ته م مائون ۹ن فقر أو EY‏ أو برد » 
أا النبلاء فقد سرى عم ما بعانون من العزلة والسأم »> وفى جميع الطبقات 
کان الذ کور بنظرون إلیه لا على آنه رذيلة بل مظهر من مظاهر القز . وقد 
کرم القوم بان کوم‌ارنشفسکی لأنه استطاع أن فرغ ى جوفه دلوا من 
الشمبانيا ئى جرعة واحدة دون أن يدور رأسه أو تخوله قدماه . وقد نبه 
الوم ہو نیاتو فس کی ا اه ان یکول عبو ا م يمل اشراب مر ہن ف 
الأسبو ع" . وكان اكرام الضيف عادة شائعة بين الجميع » واكنه كان 
يقاس مقدار الطعام والشراب الذى يقدم الصيف . وقد عحدث أن يرهن 
أحد الأقطاب مدينة ملكها ليدفع نفقات مأدبة 
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وكان البو لنديون الماقفون يفون على المشد رونقا بأزيام . أما الفلاح 
فكان فى الصيف يقنع بالقميص والسراويل إلى الركبة من التيل اللحشن » دون 
جوارب طوياة أو حذاء . و الشتاء يدثر نفسه كالحزمه دون مراعاة لاون › 
ولا وقث للزبنة » وأما الأعيان الذين يعدون نحو ۷٠٠,٠٠١‏ فلباسمم الحذاء 
الطويل والسيف والقبعة ذات الربشة والرداء الملون من.الحرير أو الحرماٽ » 
م حول اللحصر حزام عريض من النسيج المنقرش ذى الألوان الكشر ة . وهذا 
الزى الذى اعبزوا بقوميته نقلوه عن المسلمين نتيجة اتصال اللتوانيان بالأتر اك 
فی أوکرانیا » وقد عکس ما کان محدث احا من حالف بن بولنده وترکیا 
خض السا أو رو سا « ورا عبر عن عنصر آسیوی ف عادات البولنديمن 
وأخلاقهم 

ما من الناحية اللقافية فقد عطل بولنده من ۱۹۹۷ إلى ۱۷١۳‏ عام مبالاة 
ماوكها السكسون بالأدب والفن السلافيين ›» كا عطلها حربان م لمران . 
وم تكن الكيسة الكالوليكية آم راع نون فحسب » ہل إا كانت الموزع 
لتعام و الأممن الا كر على نهائس الثقافة والأدب . وقد فر ضصت حجراً دقة) 
على بولنده يقما حركة العلم والفاسفة ى الغرب . ولكما فى نطاق حدودها 
نشرت المعرفة ولمتها . من ذلاك أن جوزيف زالوسكى أسقف کییف جم 
۰ جلد فى وارسو لمكتبته الى تعد من أعظم مكتبات العصر » وى 
۸ فتحها للجمهور وأهداها للأَمة ؛ وكان أثناء ذلك ميا حياة الز هد » 
وقد ضحى بنفء» فى الصراع الناشب ليحفظ على بولنده استقلاها . 

وهو الذى وجه القسيس الشاب المتطلع » ستانسلاس كونارسكى› 
إلى دراسة التاربخ والقانون وى ٠۷۳١‏ أصدر كونارسكى المجلد الأول 
من أربعة مجادات جمعت ونسقت القانون البولندى من كاز مر الأ كبر حى 
وقنه . هله الأمحاث وغبر ها كشفت لکونارسکی عن مدی سقوط پوانده 
لعزن من حالة الازدهار الذى شدته أيام البضة الأوربية . 
وقد اقدنم بأن البحث لن يأتى إلا من القمة » لدلك نشا فى وارسو )١۷٤١(‏ 
«كارة للنبلاء » يتليى فما شباب الأشراف تە لبها لايقتضر على الرباضة 
واللغات والآداب الكلاسيكية ر الى أجاد اليسوعيون تدريسما) » بل يشمل 


~~ ۳ 


العلوم الطبيعية واللغات الحديثة . وكان هذا عملا بطولاً » لانه م یکن لدیه 
مال ولاکتب » ولا معامون و لا تلامیل > وع ذلك فقد جعل من كلية 
النبلاء هذه بعد خمسة عشر عام من الكد معهدا ذاأم الصيت مرموةا » وأحد 
المنابع للإحیاء اللقائی ی عهد بونیاتوفسکی ولدستور ۱۷۹۱ المستئر . 
وقد دعا لإصلاح اللغة البولندية نخليصا ها من العبارات اللائينية واللاغة 
المروةة ؛ واحتجت الأمة + ولكنا تعلمت . م توج كونارسكى أعاله 
بإصدارەی بولنده (1۳-۱۷۹۰) آم رسالةسياسية ى القرن »تحمل هذاالعنوان 
الرىء » « نى التسير الفعال لدفة المناقشات » ولكا احتوت ثورة شعواء 
على حت النقض المطلق . وهنا أيضاً ارتفعت الاحتجاجات الكشرة ولكن 
بعد عام ۱۷۹٤‏ لم محل «ديت» محق التقض . ومعونة کوارسكى بدا 
يو ناتو فسكى إصلاح الدستور البولندى . 


وقبل ذلك الإحياء الرائم امقام عالت بو لنده سبعة عر عام من 
الفوضى والعار والاضمحلال نحت حکم الملوك السكسون . 
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ى وضع آحر من هذا الکتاب ٠"‏ ذکرنا كيف تخطى الديت البو لندى 

ابن سوبیسکی الەظم ليعطى تاج بولنده لفردريك أوغسطس » ناحب 
سكسونرا الذى دحل نى المذمب الكاثوليكى بين عشية وضحاها ليصبح 
وغ طس الائ (أی القوی) ملك ہولنده » وکیف ولى شارل الثانی عشر ملك 
السو ید »كانه ستائسلاس لڈ تشز اسكى )۱۷٠٤(‏ » وكف أناحت هر عة شارل 
فی باطاوه (۱۷۰۹) لاوغسطس انتید عر شه » وقد تتم بالقلیل منالساطات 
التشريعية انی کان يتەتع ما ملوك الةرن الام عشر › واكن بك امتيازات 
الملوك الجاسية . فلما فشل فى حکم پولنده رد حه على سکسونيا » فجمل 
درسدن » وأترع جوفه بالجعة » وأفرغ عافرته باللدلیلات »> م أضاف 
الإهانة إلى الأذى بانخاذه واحدة فقط من هؤلاء الحليلات من بين حسان 

( م ۸ - قصة الحضارة > ج( 
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ہولنده . وی ألحريات عهده وضع حطة لتقسم بولنده بين السا وبروسيا 
وسکسونیا » ولکله مات (۱ فرایر ۱۷۳۳) قل أن ينفل تدہره الشرير . 
وقد قال على فراش الموت »› « إن حياتى كلها كانت نحطيثة متصلة “٠‏ . 


ونی فترة حاو العرش الى تلت ذلاك حلال تجميع ديت انتخا » أغدق 
المبعوثون الفر نسيون الال ليكسبوا نواباً يعملون على إعادة لشتشزنسكى. 
وکان ستاسلاس منذ حاعه عرش ی الأازاس تمتا پالسلام والأەل . 
وی ۱۷۲۵ أصہحت اہنته ماری ٠‏ اکة على فرنسا بزواجها من لويس الحامس 
عشر » وتوقع لويس الآن أن يبع حموه » مى رد إلى عرشه ٠‏ السياسة 
الفرلسية » سیاسة توحید پولنده وہروسیا وترکیا فی صف واحد رضرب 
نطاقاً حول السا . وشعرت الاكوهة الروسية أن بحام كهذا من شأنه 
(ضعافها ی صراعاما احتومة مح ترکیا وبر وسا » فبادرٽ بإرسال الروبلات 
إلى وارسوا لمنع انتتخاب لشتشز نسكى . واكن ال جنات الفر نسية کانت اقل 
من الروبلات الروسية » وی ۱٠١‏ سبتمیر ۱۷۳۳ أصبح لشتشرنسكى ملكا 
على بولیده بامم ستانسلاس الأول . 


ورفضت أقلية الاعتراف بانتخابه » ووضعت نفسما تحت حاية جيش 
روسی زحف على الفستولا ونادی ہالناخب السکسونی ماکاً على بولاده 
باسم أوغسطس اثالث ٠(‏ أكتوبر) . وهكذا بدأت حرب الوراثة البولندية › 
وبدا أول تدخل حاسم لروسیا ی شئون بولنده وحث ستانسلاس عن جیش 
٠‏ یدافع عله » فل د جیا إلا على الورق ٠‏ ففر إلى دانزج واس جد 
CA‏ الفر نسية آنذاك الكر دينال فاورى » ولم يكن 
e‏ روسيا النائية » فأرسل مفمرزة من ١٠٠ر٠‏ جندى 
حقها الروس مجيش من اثى عشر ألف اتل . وفر ستانسلاس من دان زج 
واعتكف نى الاورين . وف ينايبر ۱۷۳١‏ وقع على تنازله عن العرش » وف 
يوليو اعترف بأوغسطس الالك ماكاً , 


صم دستو رها وتعاون فرة مم آل تشار تو ریسکی ۳ شاو للات لإ مپاء 
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حق النقض » فاستعملت أسرة بوتوكى الفيتو المرة بعد المرة للاحتفاظط ذا 
احق » وأحرأ يئس أوغسطس وأخلد إلى الدعة فى درسدن » ولم يزر بولنده 
إلا لاما . واستمر الفساد واستشرى » وشارك الملك فيه إذ ألفى نفسه عاجرا 
عن وقفه » وباع المناصب لن يدفع فما أغلى الأنيمان . وهيمن الأقطاب على 
اسحا کم والقوات المسلحة » وتةاوضوا راسا مع الدول الأجنبية وتلقوا ما 
الإعانات الالية ”“ . وناورت فرنسا والغسا وبروسيا وروسيا لترى أا 
يستطيع الظفر بنصيب الأسد من الحلال دولة بولنده الوشيك . 


وقبل موت أوغسطس الثالث ره أكتوبر )۱۷١۳‏ وبعده تذرعت 
المنافسة على تعرين حلفه والتساط عليه بكل حيلة دباوماسية حى وصلت إلى 
شفا الحرب . فطالب آل بوتوکی جېش دام عدته ٠٠٠,۰٠۰‏ مقاتل لیحمی 
بولنده من السيطرة الأجنبية › أما آل تشارتوريسكى فقد راضوا أنفسہم 
على أن تكون بولنده محمية روسية » وتفاوضوا مم كاترين الثانية . وأدعت 
روسيا لنفسما التق نى حاية الأقلية الرومية الأرثوذكسية فى بولنده » ومدت 
ذا كرما إلى الماضى البعيد اتثذ كر أن أقالم بولنده الشرقية اغا 
سانت فلاد مر ( ٠١٠١ - ٩٥٩‏ ) قبل عاماثة سنة . أما فرنسا فقد ناصرت 
ا ر ا ا ن اروا م ت ا و له بان 
صرح السياسة اللحارجية الفر نسية كله فى الشرق . وأما فر دريك الأ كر الذى 
کان قد اتم لتوه سبع سنن من الحرب الطاحلة مح فرنسا والمسا » فقد 
کان ى حاجة إلى صداقة كانرين الى جا من الكارثة بإذما » ووافق على 
آن يۇید مر شحها للتاج البولندى › م آبرم معها ( ۱١‏ آبریل ٤‏ ) معاهدة 
تلزم الطرفين سرا معارضة ی تغيرات ى دستور بولنده أو السويد »> 
عافة أن بقضى أى زيادة فى سلطة الك إلى جعل أحد هذين القطرين أوكاما 
قوياً إلى حد حطر ؛ وهكذا اعتزما الدفاع عن الفوضى بام الحرية . وهدأت 
کاترین سخاوف آل تشارتوریسکی بوعدها باز ال حق النقض الطلق بد 
أن تستقر الأمور ى نصاما »> وباختيارها عسوباً من هذه الأسرة مرشحا 
للعرش . وی ۷ سېتمر ۱۷۹۴٤‏ > وباجاع آراء «ديٹث» أقنعته الروبلات »› 
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وجیش روسی لايبعد عنه أكبر من للالة أميال »› أحتر ستانسلاس 
پولیاتوفسکی لیتبواً عرش بولنده . 


۳ س بوایا توفسکی 


ولد لستانسلاس ہونیا توسكى الأب > حاکی کراکاو» وقسطنطیا 
تشار تو ریسکی » ش ۷ نایر ۱۷۳۲ . قال لمدام جوفران «ربيث تربية صارمة 
جلا على د آم دو أن تجدى ها نظبر | اليوم ی آی »کان > ئی حن اکتنی 
أ نى وعظى بأن أجد فيه الأسوةا نة » ١١‏ . وحمن بلغ السادسة عشرة 
بدأ القیام برحلات واسعة . وی ۱۷٣۳‏ ر دام جو ذراٽ وصالو ا وکل 
باریس تفریباً ہیأته ومسلکه وشابه . وبەد بضع سنوات »۰ وجريا على سنة 
جيله » كتب صورة ذانية كانت مطابقة لاحقائى مطابقة مبصفة » قال فہا : 


« کان خحاہقاً یی أن أرةى عن شكلى او كات فقط أطول بوصة ... وكان 
نى قل ا بعض الى ء . ذه التحفظات أعتقدأن وجهى طلق 
معر » وم‌ظهری لا لو من امتیاز . . . وکدر؟ ما جمانی قصر نظری 
ا بدوە ربکا واکن احطاة وأسحدة فةط . فالواقح قد أوذی شعور الخر 
بالتعلر ف بى الناحية المصادة ‏ بسلوك شديد الحرلاء ونی E‏ م 
تعام ماز لى إحفاء عبولى العقلية والبدنية » حى أن کشر ا۰ ٠ن‏ الناس رما 
توقعوا ٠ی‏ أکر مما استطيع إعطاءه ی يسر . وعادی ١۰ن‏ الذکاء ما ركلى 
لامشارکة فی أی حدیٹ » دون أن یکی لاحديث طويلا E‏ على أن 
ما فطرت عايه ٠ن‏ تعاطف والف کشر ام | محف اید . ول ولع طبیعی 
بالف . . . وعنعی كسى أن أوغل ى الفنون والعلوم کا شی . وأا إا 
مفرط ف ا وما عاطل منه . وی استطاعی الک على الأمور 1 
يدا جداً. , . ولكنى فى مسيس الحاجة للمشورة الخلصة اکى أنفذ أى خملة 
من بنات آفکاری 1 واکن الحرن پؤٹر فی اکر کثراً 
س افرح . فاا اوك من نئس . . . واذا ایت احببتٽ حا خا es‏ 


س ۱۷ س 


عا للثأر 3° نف ف ول ظات غړظی قد أثوق للانتقام ۾ من عدا ْ 
إلا ا رة ن اا اغا ر غ فی ا ا ا 
الاأر» 0۷ : 


وتوحی قدرة ہونیاتوفسکی على أن یری ذاته ‏ ویعر عا = على هلا 
اأنحو الجميل بانه ولد ایفکر ویکثب لالعخماط وينفذ وکال ؤل ال 
مونتسکیو وقرا فو لتر ؛ واكتسب رهافة ونعومة المجتمم الفرنسى الفكرية 
مم درجة من تلك « الحساسية» الى أحذت تجد التعبہر عا ی روسو . وکان 
شالخاس لاد وره آنا أعطاته تدا وروا 4 ا بقار تش 
وقد شاع آنه قبض عایه ی باریس لعدم وفائه بدین > م أطلقق سراحه بعد 
حسه ساعة » عندما دفعت مدام جوفران ٠۰۰۰۰۰‏ جنه ایر ج عنه* . 

وبعد أن قضى فى باريس خسة أشہر > وإذ كان قد تعلم الالجلزية ؛ 
فقد مضى إلى الجلتر ه واحتلف إلى بعض جلسات الر لمان » وتطاح إلى إعادة 
من رحلاته )۱۷١٤(‏ عبن مشرفا أول للتواينا . وبعد عام رافق السبر تشار از 
هان ری واعز إلى روسيا » وكانت النتائج كا أسلفنا . م عاد إلى وطنه عام 
"1۷2 > ولکنه ذهب الى سانت پطلرسرج ی ۱۷۵۷ سضر ا لبولنده . وشارك 
فى المؤامرة ضد البزابث فى ٠۷١۸‏ » وأكره على الرحيل عن روسيا دون 
ان عھل وحز نت کاترین عل رحیله ولکنا حان اد ار تی عرش 
پولنده ل یکن دافعها آ تزل به ْ بل لاله رف زمها) أقل حفاً فى 
العرش من آی مرشح آحر › وإذن فخلیتق ہہ أن یکون اکر عرفاناً مہذا 
الصنرع "“ . أما هو فلم بغق قط كل الإفاقه من تلك العلاقة الغرامية ا مشر ة ؛ 
وکان ینذ کر کاترين قبل أن تقسى الساطة قلبها » وبى افتتانه ہا حى حن 
دته موارة لإحضاع شعبه . 


وبع انتځابه پیوهین أرسل البأً إلى مدام جوفران : 


« ماما العزيزة : يبدو أنى أجد لذة أعظم وآنا أدعوك بذاك الإسم 


~~ ۸ 


مند مس الأول . (وکانٹ آم میتة ) لم یکن فی تارخنا کله انتبخاب ہذا 
المدوء وهذا الإجاع . . وكانت كل كربات نبيلات المملكة حاضرات 
فى ساحة الانتخاب وسط أفواج النبلاء . . . وسرنى أن تنادی لی وات 
جميم النساء كأصوات جميع الرجال . . . فلم لم تكونى هناك ؟ إذن لانتخبت 
أببلك ۾ ” . 


وقد رأينا كيف اقتحمت « ماما » طرق أوربا لزور « ابا » فى قصره 
بوارسو )۱۷۹٩(‏ . وذ م يكن لدا مفهوم واقعى عن الفجوة الى تفصل بين 
الحضارةين الفرنسية والبولندية › فقد تاقت نفسہا إلى أن تراه يرفع بولنده فى 
عام واحد ما يقتضى رفعه قرا » وأصبحت مشور تما مصدر إزعاج له › 
وكدرت عبة بونياتوفسكى البنوية 4ا ؛ فتنفس الصعداء حن رحلت > وإ 
هدأها بالمچاملاث وبصورة )3 ف إطار رصم با ماس واسحتۂظطتٹ 
بالصورة و لکا ردث الماس . فلما نأٿ عنه عاو دها حا له فی کل حرارته › 
وکتبت له من فيینا تؤکد له ١‏ الحبة ایی هى ضرورة من ضروراتٽ حیاتی ) ( 


وبذل ستانسلاس ما وسعه من جهد . فانقطع لهام الحم خلال هذه 
السات الأول بشعور الحا كم المخلص لواجبه . فكان بحضر كل بوم 
مداولات وزرائه » ويعكف إلى ساعة متأحرة من اليل على مشكلات 
اضطلع پہحما ی تفصیل شدید التدقیق . وقد وفق إلى حد کہر ی تدریب 
فياق من الموظفين المدنيمن ذوى الكفاية الفائقة والتزاهة المذهلة ‏ . ثم 
فتح بابه ن پرید لقاءه»وسحر الجمیم بلطفه » ولم يسحر الجحمیع بتحمسه 
للإصلاح . واکن نشاطه حفف مئه حساسه أنه معتمد على کاترین ٤‏ لا ہل 
على الجیش الروسی الذی خلفته فی بولنده لیکفل سلامته وطاعته . وکان 
سضر ها الكونت أوتوفون شتا كامرج يرقبه بعينه الساهرة مخافة أن ينسى 
سلطان روسيا عله . 


وكان الأعداء محدقون به من بعيد ومن قريب . فالنبلاء البولنديون 
حزان : اللعزب الذی یز ۶ه آل بوتوكى يدعو للاستقلال قبل الإصلاح › 


— 114 س 


ويرغب فى كبح سلطة اللك بالإبقاء على قوة الارستقراطية » والحزب الالحر 
الذى يتزعه آل تشارتوريسكى يطلب الإصلاح أولا »> وحجته أن بولنده 
بفوضاها الراهنة أضعف من أن تنضو عا الحاية الروسية . وكان آل 
شار ٹوریسکی مر ددین ی تأیید یونیاتوفسکی › فقد حرم سرفه وکر ة 
خحلیلاته . وقد نحصص له الدیت ۰۰۰ر۲۲۰۰ طالر ف العام > وی ۱۷۸٦‏ 
زادھا إل ۰۰۰ ,۳٤۱ر‏ جولدن - وهو ما یوازى ثلث إيراد الحكومة . 
ولکنه جاوز مخصصاته › لأنه كان قد اقترض من المصارف فى وطنه وفى 
حار جه . ودفعت الدولة دیونه مرتين » ومح ذلك فی عام ۱۷۹۰ کان 
لایزال مدیناً مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ جوادن "' . وکان مل کاترین پتطام 
إل تخلہدذ کرى ملكه بتشييدالصروح الباذحة» ووزع نفسه‌وحاشيته على قصرين 
غالرهن » و أقام حفلات النر فيه الكشر ة التكلفة » وأغدق لمطايا على الفنانين 
والكتاب والساء . 


وكانت جاذبيته غالية الأكلفة . فلقد كان عند توليه العرش لى الثانية 
والللاثىن من مره » وسيما مثقغاً کر ما غر ميزوج » فڄمح من حوله 
رهطا من اسان پتاهفن على يده وعلى كيس نقوده . وسر العديدات ممن 
أحفقن ى الزواج مله آ¿ پشارکنه فراشه › وشاركت بعض المللات 
الاريسيات فى الرفيه عن اللمك . واحتج اللشارتوريسكيون › فاعارف 
مخطایاه وتمادی فما , وأخرآً قادته حایلة تدعی بای جرابوفکا إلى المذبج 
ی زواج سرى . وبعدها لحضعت حياته الحنسية للرقابة الشديدة › واستطاع 
أن پبذل اهیاما أ کر بشئون الحکم والأدب والفنون . 


وقد اہم اهما شخصا اال وحياة فنافی جرله ومۇ فيه , وسحذا حذو 
کاترین فجمم الصور والماثيل والكتب » وبنى قاعة لفن ومكتبة » وأبرز 
ى المكتية تمالا لفو لتر وو جد عملا لافنانین الوطين ( واستقدم غر هم 
من فرنسا ویطالیا وألانیا . ولم بستطع برانزی وکانوفا الحضور › ولکما 
نذا أعالا له فى إيطاليا . وقد حول نصف القصر الملكى إلى مدرسة للفن > 


س ١‏ س 


ودبر المال لمكن شباب الفنانين الواعدين من الدراسة فى اللعارج . وأسس 
قرب وارسو صناعة للرسلان ضارعث منتجاته منتجات ميسن وسيفر . 
وقد آم پقدونه آثریاء البولندیین - کآدم تشارتوریسکی » والزابٹ 
لوبومرسکا » وهیاین راد زیفیل » وغرهم - اجمعوا التحف » ویکلفوا 
الفنانين بعال فنية » ولوا تنویعات الطراز الکلاسیکی العدیٹ محل 
O AT‏ پناء قبورهم وزاحرفما . وکان هو ذاته حبذ 
مزا من فن الباروك والفن الكلاسيكى » وا الطراز صم دوکر 
0 قصر لازينكى على مشارف وارسو . وكان المصورون الأجانب 
اء داك درون جاو مجدادا من الان اليو دين الدين بغرا مر اة 
النضصج A O O‏ : 


أما أول اللحطوات الى أفضت إلى تلك الكارثة فكانت العقبات الى 
وضعها فر درياك الأ كر فی طریق اصلاح بولنده لذاتما . وزی ذلك الین 
(YY)‏ یکر ن لدی کاترین فا بيدو رة تقعليم أو صا ل قعار کبولنده حاضح 
حضرعاً واضحا لنفوذ الروسى » فالتقسم سيوسع رقعة بروسيا محيث 
تغاو عائغاً اشد حطر ما یکن أن تكرنه بولنده السلافية أمام مشاركة ت 
ی شئون غرلی وربا رقا . لذلائ اكشفت بالمطالبة بإعطاء المنشقين 
حةوقهم ا الكاملة . ولكن فردريك أراد كر من هذا . فهو م پستطم 
قط أن بروض نفسه على قبول هذه الحقيفة »> وهى أن غرلی بروسیا › 
الالاى الر وتستنی فی غالبیته الکر ی » حاضع للحک م البو لندی الکاڻو لیکی 
ومن م کان نو من التقسم لبولنده هدفاً عنده e)‏ . وأى تقوبة 
لبولنده » سياسية أو عسکر ر »> ستعرقل بلوغ أهدافه ؛ لذلك أك ااه 
حق النقض الطلق .» وعارضوا فى تشکیل جیش فو پولندی » ورحبوا 
بالملافات الحدهة بن الكاثوليك والمنشفين لأا تتيح ذريعة الغزو. 


وٹعاون تمصب الکهنوت الکاٹولیکى الروماى م حطط فر دريك . 
فقد قاوم كل غاولة تذل اإعطاء المنشقن حقرقهم المدنية .وف ١‏ روسیا 
اليضاء» الى کالت آنفذ جر ءا من ا ٤‏ مشتملة عل ۾ ٹسیٹ ال عت 


— ۱ س 


السلطات الكاثوليكية الروهانية مائى كنيسة من أتباعها الروم الأرٹوذ كس 
وأعطما لطائفة الموحدين » ومنعت الايا الأرثوذكسية من ترمم كاسما 
القديمة وبناء ألحرى جديدة . وى حالات كثرة فصل الأطفال عن آبا ہم 
لينشأوا على طاعة الكنيسة الرومانية » وأسيشت مماماة القساوسة الأرلوذ كس › 
وأعدم بعضيم ‏ » وكان بونياتوفسكى » وهو ربيب جاعة الفلاسفة 
الفر نسيین » مالا إلى التسامح الدینی ”' › ولکاه کان عايما بأن الديت 
سيقاوم » بالقوة ان اقتضى الأمر » أى حطرة لاسهاح لغر الكاوليكى الرومان 
بعضویته ؛ وأحس آنه ینہغی تأجیل اقتراحا کہذا حی پستطیع تعدیل من 
نوع ما لحق النقض المطلق أن يشد أزره . وأجاب فردريلف وكاترين 
بأہما لايطلبان من بولنده أكر ما عنحانه لأفلياتبم الدينية . وقدم الديت 
اللى اجتمع فی ا کتوبر ونوفشر ۱۷٩٩‏ القاس من بروسيا وروسيا والدمر ك 
وبر يطانيا العظمى منح احوانهم ئى الدبن فى بولنده كامل حقوقهم المدنية . 


وهنا ثارت بلاغة « كاجيتان سوليتلك» أسفف كراكاو اثر ة النواب »> 

فهہوا غاضبین وطالبوا لا برفض الإاماس فحسب »› بل بتقدم مؤیدیه 
البولنديين للمحا كة لام حونة لبولنده وله ”") . وجا جلدهم من الموت 
تفر حاولوا الدفاع عن الملئمس " . وحاول ہونیاٹوفسکی أن ہدىء 
المجاس بإصدار (نوضر )۱۷٦١‏ نبذة ماها «آراء «واطن صالح» ودعا 
فما جميع البولندرين اللوحدة القرمية »> وأنذرهم بأن الشعب النقم على 
ائه حرش عل الثرو . م رجا تى الوقت نفس السفر اہو لندی فی بطر سرج 
أن يفصل روسيا عن الدول موقعة المانمس . وكتب بقول « لو أصروا على 
هذا (الملتمس ) فإلى لا أتوقع غر عشية كعشية ( مذعة ) القديس بارتوليو 
المنشقين » وحصادا من السفا كن أم#ال رافياك بغتالونى . . 
لا وزان الكة ردا راتقرى رن ورل ا 

پان لیل صدا پا وبین ملاصبة وطى العداء) , وردت عليه كاترين ۳ 
نیکولای رپئان سفر ها ی وارسو تقول « لا استطیع أن أتصور كيف برى 
المللك تفه حائناً لوطه لمجرد أله يؤيد مطالب العدل والإنصاف» “ . 


~~ ٣۲ س‎ 


لقد كان يفصلها عن بولنده من البون الشاسحع سواء لى المسافة أو التعلم 
ما لا يتيح ما الشعور بوطيس الغضب والكرياء البولندين . فلما ألفت جاعة 
من نبلاء الروتستنت فاد ى ورن ولف حزب من المتشبعين لآ 
ا احادا ی رادوم > أمرٿ کائرین ربان بان بعرض علہما 
حابة روسيا . وتحت ستار هذه اللحجة جلب نمانين ألف مقاتل روسى إلى 
تخوم بولنده » وبعضېم الى وارسو ذالما . 


وعاد الديت إلى الإجماع ئی أکتوبر ۱۷۹۷ . وحض الاسقفان زالوسكى 
وسولتياك النواب على الوقوف حزم أمام أى تغيبر فى الدستور . وهنا قبض 
ربن على الأسقفين واثنمن من العلمانيين بهمة إهانة الامر اطورة متخطياً 
ہونیاتوفساتی ۰ ونقلھم إلى کالوجا على تسعین ميلا جنوب غر موسکو 
فاحتج الديت » وأعلن ربن أنه إذا لى المريد من المعارضة فإنه لن يكتى 
بر حيل أربعة أقطاب فقط بل أربعين . و ۲٤‏ فیرایر ۱۷۹۸ استسلم الديت 
لہدیدات الحرب وأبرم مع روسیا معاهدة قبل ا کل مطالب کاترین . 
فنح المنشقون الحرية الكاملة للعبادة الديلية » وحقهم ى أن مختاروا لعضوية 
الديت وللوظائف العامة » وتقرر أن تنظر الدعاوى القضاثية بين الكاثو ليك 
والمنشةين أمام محاكم مختلطة . وسر الديت وكاترين وفردريك بشبيت 
المعاهدة احق النقض المطلق > مم بعض اسنناءات للنشريع الاقتصادى . 
وقبل الديت كاترين حامية هذا الدستور الحديد > ولقاء هذا 
ضمنت كاترين الوحدة الإفليمية لبولنده ما اسنمر هذا الإتفاق . واغتبطت 
لا نكتف ئح بولنده نصيباً من الحرية الدينية كير حى ما متحت به 
اجره » بل أا أحبطت خطة فر دريك لتقم بولنده . وتلی بونیاتوفسکی 


ہا جاءة الفلاسفة وازدراء شعیه 
٤‏ - النقسے الأول 
اتفق الوطنيون والقساوسة البوانديون ۱۷۹۸ - ۷۲ مم فردرياك على 


عدم قبو ل الموقف . وأدان الا کلروس الکاٹولیکی الرومانى بقوة تسلم 
استقلال بولنده الذانى لامرأة ملحدة روسية . واستنفر البولنديين رجلان »> 


س ۲۳ س 


سق ف کامر فنبیات ا مسمیآدم کر اسنسکی» و ہوز ف بو لاسکی (أہوکاز عرو لاسکی 
الذى قاتل دفاعءا عن أمريكا ) > بالعظات والنشرات ليؤكدوا من جديد حريم 
السياسية ودكتاتوريم الدينية . ما أنقضى أسبوع على استسلا م الديت 
لربن حبی ألفت جاعة من البولندیین (۲۹ فراير )۱۷٩۸‏ اتحاد «بار»- 
وقي فة عل الاسر ن او كر انا رة وكات السات لبن موا 
الحركة مدفوعبن بكراهينهم لكاترين والللك » وكان « الجمهور الأبله » كا 
لقب فردريك أتباعهم يضطرم غبرة على المذهب الحق الأوحد » وتردد 
صدى هذه الحاسة نى شعر الشعراء يتحسرون فى مرالى حزينة على إذلال 
ہولنده و « ارتداد » ملکها . وبعشت ترکيا والمسا للوطنيین السلاح والمال » 
وأقبل دمورییه من فر نسا لينظمهم فى وحدات مقاتلة , وانضم البولنديون 
الراغبون فى رد الأسرة السكسونية للعرش إلى اللعركة الى مالبشت أن 
انتشرت إلى مواقع متفرقة ى طول البلاد وعرضا . وكتب ربان إلى كاترين 
یقول « ان پولنده بأسرها اشتعلت ارا » . وفکر بویا توفسکی فى الانضام 
إلى الاتحاد » ولكن أعضاءه الغلاة المورين نفروه وأقصوه عنه بالمطالبة 
مخلعه إن ل یکن بإعدامه ٩‏ . فد جاز أن نصدق فولتر ‏ » فان 
لان من أعضاء الاتحاد أقسموا ى قتشستوكوفا هلا القسم : 


« حن الذين أثارتنا غير ة مقدسة ديلية » والذين صممنا على الثأر لله 
والدين والوطن » بعد أن أسخطنا ستانسلاس أوغسطس > محتقر الشرام السهاوية 
والأرضية ٤‏ ورای الكفار والمهر طقن »› نتعهد وق م مام صورة أم ارب 
المقدسة المعجررة بان نستأصل من وجه الارن شاأفة من يدنسما بو طئة الدين . 
فليساعدنا الرب! » . 


وان ان الجيش الروسى بإخاد الفتنة > فطر د الاتحاديين وراء الحدود 
الركية وأحرق مدينة تركية . فأعلنت تركيا الحرب على CER la‏ 
وطالبت لاء الروس گن ډو ده وحریرها واغتم القوزا ق فر صةالاضصطراب 
الشديد ليغروا أوكرانيا البولندية » فبطشوا ملاك الأرض > ووكلام 
الود » والفلاحىن الكاثو ليك الرومان أو الروتستنت › فى ٠هرجان‏ من 


۷4ا س 


التفتيل العمشوالى »فى مدينة واحدة قتلوا سنة عشر ألف رجل وامرأة وطفل . 
ورد الاتحاديون بقتل من وصلت إليه أيدمم من اروس والمنشقين » وهكذا 
عانى الروتستنت والهود من حطر مضاعف . فى هذه السنوات مجملنبا 
UE Al IG UE a WS‏ 
أو المعارك ( . 


وبدأت كل الأطراف الآن حدیث التف م . أما الالحاديون فقد امهم 
أعداؤ هم بام وافقوا على تقم بولنده فما پیم وبين حلفام " . 
فى فراير ٠۷۹۹‏ أرسل فردريك إل سنالت بطرسرج اقراحا بتقسم 
بولنده بن روسیا وبروسیا والمسا » واشترطت کائرین ی ردها أن تد 
بو واو اا د اوت را ا کی را 
تختص بروسيا بذلك المزء من بولنده الذى يفصل بروسيا الكازى عن 
بروسيا الشرقية »> أما باق بولنده فيحخضع للحماية الروسية ”"" » ولكن 
فر دريل تردد . ما شوازيل المتحدث بام فرنسا فقد اقترح على الفا أن 
نستولی على الأقالم البولندية المجاورة المجر . ورأنها القسا فكرة مراتية فى 
وقٽ مواٽ » وعليه فی آبریل ۹ احتلت اقلم سباز البولندى » الذى 
کانت المجر رهنته لبولنده فی ۱٤۱۲‏ ولم يفاك رهنه قط ٩‏ . وی 
۰ اقرح الر ك الذین کانوا آنل يةاتلون بصفہم مدافعین عن بولند 
على السا تقس بولنده ين القسا وتركيا ٩‏ , 

وبيما كانت هله المفاوضات دائثرة ارتضت الدول الغربية فكرة تفسم 
بولنده نتيجة لا مناص مما لفو ضاها السياسية »> وأحقادها الدينية » وعجزها 
المحری و« أدرك كل رجل دولة ى القارة أن الكارثة واقعة لاعالة ۾ "" . 
ولکن البولنديين من خحصوم الاتحاديين فى هذا الوقت أوفدوا عضواً فى 
الديت ليطلب إلى الفيلسوف الاشتراكى مابل » وإلى عدو جاعة الفلاسفة 
روسو » أن يضعا دستوراً مۇق لبولنده جديدة . وقدم م ابل توصیاته 
ف ۱۷۷۰ ۷١‏ ۲ اما روسو فقد فرغ من « دستور بولنده » ف اېریل 
۲ -¬سm~‏ بعد شر ین من النوقیع على أو لى معاهدات التقسم . 


س ۳8 ب 


واستمتع اتحاد بار بلحظات من النشوة قبل امياره . فی مارس ۱۷۷۰ ؛ 
ومن مدينة فار نا التركية » علن خا ہونیاتوفسکی . ونی ۳ نو فر ۱۷۷١‏ » 
اعترض بعض - الانحادين طريقه وهو يغادر مزل م له ى اليل › 
وتغلبوا على حرسه » وقتلوا أحدهم رمياً بالرصاص » ثم جروا الملك من 
دانحل عرېته »> وأحدثوا قطعا نى رأسه بضربة سيف › م اخحتطفوه من عاصمة 
ملكه . ولكن دورية من الشرطة هاجمم فى غابة بيلى » وأئناء العر الك هرب 
بونیاتوفسکی » واتصل بارس الملکی › فأنی رجاله وعادوا به إلى قصره 
مشعث الشعر تزف دما ئى اللحامسة صباحاً . وهکذا قضی على کل احالات 
المصالحة بين الحكومة والانحاد . وما بونياتوفسكى إلى المساعدة الروسية › 
وقمع الالحاد» وبقيث منه بقية نی تركيا - املال محمى الصلیب (4۷۷۲ ۷© 


على أن تقدم جيوش روسيا إلى البحر الأسود والدانوب آزعج كلا من 
سيطرة روسيا على البحر الأسود » وأسواً من ذلك على الأستانة . وكانت 
برو سیا قد تعهدت ی معاهدنی ۱۷٦٤‏ و ٦٦۱۷بأن‏ تساعد روسیا إذاهرجمت › 
وكانت تركيا من الناحية الشكاية هى المعتدى فى حرب ۱۷۹۸ ااروسية 
الركية ؛ وكانث بروسيا تعرض راما لاإفلاس بإرساما المعونات الالية 
لروسيا . ما الما الى ساءها دحول القوات الروسية فلاشيا فكانت مدد 
بالتحالف ٹر کیا ضد روسیا 4 ف تلك الالة كانت روسیا سط ر ٥ن‏ 
بروسيا أن ماجم السا . ولكن فردريك کان قد ضاق ذرعا با خرب . لقد 
خحاض حرہن لیستولی على س سیایزیا ومحتفط مہا > فلم مخاطر مما الآن ؟ ومن 
م آثر الطرق ٤‏ ماسية . وتساءل الا کن اسر ضاء الدول الثلاث عحصص 
یل مو ما من أرض پولنده ؛ لو أن لامور ركت نجری جراها والسفر 
الروسی مک ENN‏ تبتام a‏ 
ذلك اليلد E‏ . فھل ما زال ی الإمکان اليلولة 
دون هذا ؟ بى » إذا ارتضت كاترين أن تأحذ بولنده الشرقية فقط › 
وتدع فردرياث يأحل بولنده الغربية وتلسحب من الدانوب . وهل فف 


س ١۳۹ا‏ س 


من شره بوزف لقتال أن يعطى لصيباً من الغنبمة ؟ 

وعليه قى ينابر ۱۷۷١‏ اقترحالأمير هارى > أحر فر درياك»اللحطة على 
الدبلوماسیین الروس فی سائت بطر سرج . واعترض بن بان روميا قد 
ضصمنت وحدة بولنده الإفليمية » فذكروه بأن هذا الضان كان رها بالزام 
بولند بدستور ها المحدید وتحالفها مم روسياءوأن هذا الالتزام انقطم بانضمام 
اعدد الكيير من اللواب لامحاد پأر المتمرد 5 دح هذا :1 ار ض کاترین عن 
اة ۴ فأی شىء يدعو ها لإعطاء فردریاٹ جز ءآ من ہولنده پیا قد تأحذ همی 
الكل رھ قلیل 4 ول ندعم قوةېروسيا مزيد من الأرض 4 والوارد› والثغور 
اأبلطية و مرد ۹ن اند الفار عبن »و اکا لم ترد خوض حر ب فردریٹ»› 
فقرد کان لبه ؛ ۹۹ A1,‏ رجل تحت السلاح ؛ وآثرٹ عل ذلاق أن عله مح 
روزف ن الاتحاد مم تر کیا فد ر وسا ¢ فهدفها الحاضر لیس بو لنده 
بل البحر الأسود . وعلیه فی ۸ يناير ۱۷۷١‏ » أشارت فنرى عرضاً 
ی حفلة إل ەو فشا مبدثياً على حطة فردرياف , 

وانقضى عام قبل أن تتمكن المفاوضة من الفصل نى تقسم الخنيمة . 
فقد راد فر دريلك أن يأحذ دائز ج » فاعتر صت كاترين ؛ وكذلك بريطانيا 
الى كانت تجار تما مم البلطيق ترسو على ذلك الثغر . وى غضون هذا عبأت 
السا قو اما » وتحالفت سرامم ترکیا . وف ۷ فرایر ۱۷۷۲ وقع فردریاك 
وکاثرین ) اتفاقا » عل تقسم بو لنده 8 وألانت کاثرین جائب وز ف بتخلما 
عن جمیع مطااب روسیا ی فلاشیا وها دافیا ؛ م إن رداءة حصول ۱۷۷۱ 
جعل من المستحرل علبه إطعام جيشه . وکانت مارا تريزا من جهة أخرى 
تتو سل إل ولدها بکل د موعها لحه هن الاشيراك ف اغتصاب پولنده 
غبر أن فر درياث وكاترين كر هاه على الموافقة بشروعهما ف الاستيلاء الفعلى 
عل الأقاام الى خصا نفسہما ما . وی ہ آفسطس ۱۷۷۲ ضاف یوزف 
دو ويه ع میاق اقم ۰ 

أما العاهدة فرمد الديباجة الى ابات إلى الثالوث المبارك > وافقت على 
أن تحتفظ بولنده بثلى أرضما وثاث سكانا , واسثولت السا على بولنده 
الحنو ية بین فواينيا والکربات > مم غاليسيا وبودوليا الغربية س ١٠٠ر۲۷‏ 


س ۱۷ س 


ميل مربع ۲ و ۰۰۰ر۲۷۰۰ نسهة . وأحذت روسيا « روسيا البيضاء ۲ 
( بولنده الشرقیة إلى دوینا ودنییر) ۳٣,۰۰۰‏ میل مربع » و ۰۰۰ر۱۸۰۹ 
نسمة . وأخحذت بروسا «بروسيا الغربية » فا عدا دانتزج وتورن 
۰ ميل مربع و ٠٠٠٠٠١‏ نسمة . وأخحل فردريك أصغر نصيب : 
ولکنه کان قد أارم الم#امرين بالسلام > و( حاط » د علي حد قوله 
بروسيا الغربية وبروسيا و برالدنرج . وقد قال الوطى ٹراینشکی 
إن فردريلك على أبة حال لم يفعل أكثر من أنه رد إلى ألانيا « محقل الفر سان 
اليو ئوك » - واأدى فایشز ال الجمیل - الذى انيز عه الفرسان الحرمان من 
الرابرة ف الأيام الالية» " وذكر فردريك وربا بأن سکان بروسيا 
الغربية كار م العظمى ألانية وبروتستلتيه » أما كاترين فقد ذكرت أن 
الإقلم الذى أحلته يسكنه كله تفريباً اتباع الكنيسة اارومية الكاثولوليكية 
المتحدثون بالروسية ‏ , 


وسرعان ما احةلت الدول الثلاث أنصبنا من الغئيمة جيوشما . واستنجد 
بونياتوفسكى بالدول الغربية خنع التقسم > ولکہا کانت ی شغل شاغل 
عنه ؛ ففرنسا تتوقع الحرب مم الجلره » وقد ترددت فى معار ضة حليفما 
الفسا » وانجلره تواجه الثورة الوليدة نى أمريكا > واللحطر الذى قد ياتا 
ر فاو اا رک جورم اال مر ا یک اف ف 2 
وطالبت الدول صاحبة التقسم بدعوة الديت ليصدق على التقسم الحغر ای 
الجديد ؛ فاطل بو ناتو فسکی عاماً » وأحراً دعا الديث للاجماع ١‏ جرودلو. 
ورفض الكشر من النبلاء والأساقفة حضوره » وبعض الذين جاءوا واحنجوا 
فوا إل سر ا ؛ وقبل غبرهم الرشا ؛ وحولت البقية المتخلفة من الديت 
نفسما إلى اتحاد كونفدرالى (يبيح فيه القانون البولندى حکم الأغلبية) » 
ووقع الديث المعاهدة الى نزلت عن الأقالم امز عة من بولنده ( ۱۸سبةمار 
۳ () وبکی پونیاتوفسکی ووقع ھا بکت ماریا تریزا ووقعت . 


و ربا الغربية هذا التقسم الأول على أنه البديل الوحيد لابتلاع 
روسیا لبولنده ابتلاعاً تام . ویقال إن بعض الدبلوماسين « أذهلهم اعتدال 


NYA 


الشركاء » الدين | كتفوا بالثاٹ ئی حبن کانالکلر هن إشار م إن طلبوه»(“ . 
واغتبط جاعة الفلاسفة لأن بولنده التعصبة عاقما مستبدوهم المستدر ون ؛ 
ورحب فولتہر بالتقم باعتباره هز عة تار ية لاكليسة الكاثولكية . 4١‏ 
ولکنه بطبيعة الحال م بكن سوئ التصار للقوة المئظءة على العجز الرجمى . 


ه ‏ التنویر البولندی ۱۷۷۳ ۔ ٩۱‏ 


کان على بونیاتوفسکی أن بتار الآن بن روسيا وبروسيا حاميا له 
وا فا اا وا دون ضر ها 
تستطیع منم فر دراك من الاستيلاء على دازج وٽورن . وکانٽ کاٿرین 
تواقة إلى الباولة دون مزيد من توسع بروسيا > الى كان جيشما العقبة 
الكؤود ف طربق التوسع الروسى غرباً . للاك أمرتسفبر ها ئی وارسو بأن 
بقدم العون لبونياتوفسكى بكل طريقة تثفق ومصالح روسيا » وأرسلت إلى 
الل المقر حات الى وضعها بنمن من قبل لدستور بولندى أيسر تنفياً . وقد 
احتفظ هذا الدستور بنظام الملكية الانتخابية وحق النقض المطلق » ولكنه 
دعم قوة الللك بأن أقام برآسته » وكأداته التضيذية » جلا داماً من سنة 
وثلاثين عضو » يلقم إلى وزارات الشرطة والعدل والالية والشثون اللحار جية 
والحرب » " م نص على إنشاء جيش نظا من ثلاثن آلف مفاتل . واف 
البالاء أن مدد جیش کھذا سر ٣م‏ على الللك »> فخفضوا العدد 
إلى تعائية عشر ألفاً ء على آن الديت الى انعقد ى ٥‏ صدق على الدستور 
ادد مع هذا الاستشناء واستفناءات صخرة أحری » وأصح فی وسم 


۷ لیات وفسکی الآن أن یشرع ف رد شىء ٨ن‏ العافية على الأمة. 


واستمر الفساد ولكن الفوضى قلت > فأمكن التغلب على عصابات 
قطاع الطرق » وما الاقتصاد القوى , وعمقشت الأنمار التسمح رور السفن 
الكببرة > وشقت الترع لتصل بين الأہار » وأكملت فى ٠۷۸۳‏ ر قناة ماكية) 
ارا البحرين ن البلطی وا . وازداد سکان پولنده بین عای ۱۷۱١‏ 
و ۷۳ من ۰٠٠ر‏ إلى ١٠٠ر٠٠٠ر۷ ٠‏ وتضاعف دحل الدولة . 
وتقرر نظام لامدارس القومية » وأعدت الكت المدرسية وزود ما التلامي » 


۱۲۹ 


ومتحت ابات من جدید لجامعی كرا کاو وفلنووبعث فما النشاط »و أسست 
الدولة كليات لتخريج العلمبن ومولنها . وكان يونياتوفسكى محب أن حيط 
نفسه بالشعر اء والصحفيین والفلاسفة . کتب ک وکس بقول « إن امك يوم 
کل خيس للادباء المشہووين بعلمهم وقدرانہم »> وجلالته پار س بنفسه 
المائدة » ”"“ . ويقود النقاش نى الكتب والأفكار . وقد استضاف ااالة 
مۇ لفن ایھیشر ا معه » ورفع دحل مۇلفین آنحرین ی صت ۳ . وکان 
آلف الہ و لنديین ¢ مھ مح تدهم فروض الإجلال للكنسة -- يقرءون اوك 
ومو لتسکیو وفو لتر وديدرو ودالامبر وروسو . وهکذا ارسیت سس 
التنوير البولندى أو الستائسلاف . 


وقد اجتلب پسوعی یدعی آدم اروشفتش أذن الك بشعره ؛ فر 
أسقفا . ولكنه واصل نظم الشعر العاطى للطبيعة » وما زال «ترنيمته 
للشس » و « فصو اه الأربعة ١‏ حب فيه من پستطیعو ن قراءثه ی الأصل : 
وقد استعملت « قصائده المجاءة » ألفاظاً شعبيه رابياية الطاب أحياناً أو نابية . 
وطلب اليه ستانسلاس أن يتب تار عا لبوانده جمع بين السهولة والعمق . 
فأنفق الشاعر فى هذا العمل تسع سنن > وأحرج ف ستة مجلدات ۱۷۸١(‏ 
)۸٩‏ آثرا متاز بثو ثیقه الدقیق . ولکن حاسته فرت بعد النقسے الثالیء 
وأصيب با لاكتثاب » ولم يعمر أكثر ٠ن‏ سنة بعد التقسع الأحبر ٠‏ . 


اا ارز کتاب الحھد البو لندرین فھو اجناتسی ک راسیکی . وقد كلسب 
فی رحلاته صدافة فو لتر وديدرو ” وأصبح ف < م ريسا للأساقفة 
حر الأ٠ر‏ » ولكن ستائسلاس حله على إطلاق العنان لمواهبه الشعرية . 
فكتب مامحمة هازلة "اها « ماحمة الفبران » التقد فما نقد لاذعاً حروب 
جیله وصور ها ممار بان ار ذان واا . وف قصيدته «هوس اار هة 
(YA)‏ هرأ باللسصوماث الديرية وأسلحتها الفناكة هى الكثب اللاهرثية . 
م اجه إل ادر » فروی فی ١‏ مخامرات السيد نيفو لا المكاشف» )۷۷١(‏ 
کیف اکتشف لبیل پولندی شاب » مزود بكل حصياة المصر وعواطفه › 
لحطمث به السفيلة على جزيرة غريبة » أن اإر جال والنساء مكن أن يكونوا 
ENE)‏ ا > ج1( 


س ۹١‏ س 


دين فضلاء رغ غړ وجودهم ى «حالة الفط رة) . وقد اقتی حطی هومر 
وسو فتك ودیفو ی أعماله هذه » م اقتبس اسلوب آدپسون وأخرج سلسلة 
من صور اليا اليومية › مہا « بان بود ستول » (۱۷۷۸ وما بعدها ) الى 
تصف حاة جننلمان ومواطن مثالى . وى « قصص حرافية وأمثال (۱۷۷۹) 
تحد ی فیدروس ولافونتین › وهاجم فی ہکم لاذع حراب الذمة والوحشية 
المستشرية من حوله . وكانت آنحر نصيحة له هوراسية الزعة › ر الس لك 
ركنا هادئاً » ودع السعادة تأتيك خحلاسة م ”“ . 

ومم أن تأثر التنوبر الفرنسی عل ناروشفتش وکراسیکی قد حد منه 
سلطان الدین » لا آنه ظهر بشکل قاطع ی ستانسلاس ترم‌بیکی » الذى م 
يذ كر الدين قط إلا بروح العداء . وقد جد شعره الطبيعة » ولكن ليس ف 
تللكت المظاهر السارة الى كشرآ ما تحرك العواطف الرقيقة ؛ فقد آثر جوانما 
الأكثر جموحاً ووحشية » إسرافها المجنون فى إنتاج النبات والحيوان ؛ 
عواصفها وسيرطما » صراع الحياة مح الحياة وال كول مم الا كل ؛ واقتہست 
حرافاته شکلها من لافونتن ولکن روحها منقول عن لوکریتیوس . وقد 
أكسبته قوة شعره ورهافته وصقله مكانة مرموفة فى هذا الازدهار الأدى . 
وساندہ ہو نیاتوفسکی ى جميع نه » وعند حلع الللك رافقه الشاعر فى 
المنى » وە کٹ معه ی مات , 


وکان هناك شەر دیی کشر > لن الدين کان العز اء الأحر للبو لندين 
۳ محلو م الشخصة ا و قصبائد فرا نتش نتشیشی لك کارینسکی المساة 
أغدة الصباح») و«أغلة المساء » و«ولادة المسيح ) أدب کا اا 
اا فر انشیشیاف کشیاز نەن فکان بقل ف فر علاع بن هذین العدوين 
الد عن 4 الدين ال فحن أشرف عل دخو ل ا اكتف 
اک وق وا 4 ونشر قاد غر ية « ایرو یکا ( ) (Y۹‏ 4 ولشد 
سعادة ادنيا » عاد إلى الدين › ومات چنونا . إن عاولة التوفيق بن 
انفيض »ن قد تفضى إلى الجنون هما تفض إل الفلسفة . 


آ٥ا‏ ی ٭ضمار الدراما فن أبرز رجاھا هو فوینسیش بوجو سلافسكى › 


RY 


الدى يكرم وطنه ذكراه باعتباره وبا المسرح البولندى» ؛ ووز لنا أن 
نسمیه ١‏ جاریك » بولنده » ولکن البولندين لو سثلوا لوصفوا جاريك أنه 
بوجوسلافسکی انجلترہ . وکان فما یېدو اول بولندی کرس حاته کلھا 
للمسرح ¢ CNR‏ وکاثباً ا ورجا ومدیرا سارح دانمة ف 
وارسو ولفوف »> ومديراً لشركات نشرت تذوق الدراما فى طول البلاد 
وعرضما ووراء الحدود . قدم شکسہر وشریدان مار جمین > وألف هو نفسه 
کوميديات ما زال بعضما عثل على المسرح البولندى . وكانت أفضل تثيايات 
هذه الفر ة هى «عودة النائب) بقلم جو ليان أورسين نیمتشفتش الڈذى كان 
هو نفسه ناثباً » فقد صور جانى الأزمة السياسية تصويراً درامياً ى حب 
نائب من دعاة الإصلاح لفتاة يدافع آبواها عن امتياز ات الأقطاب وأساليب 


الميش ى الماضى . 


وآنحر رجال التنوير البولنديين وأعظمهم هو هوجو كوللونتاج . نقل 
إليه تعايمهعدوى أفكار جاعة الفلاسفة » ولكنه سر هرطقاته ستراً كافا 
حى حصل على وظيفة کاهن مرمحة فی کراکاو . وعینه یونیاتوفسکی (۱۷۷۳) 
عضوآً ی نة للتعلم » وضع هما كوللونتاج وهو لايزال ف الثاللة والعشرين 
بر ناج لإصلاح تعلیمی يتفق وخر برامج جيله . وحن ناهز السابعة والعشرين 
وکل بإعادة تنظم محامچة کراکاو ْ وأنجر المهمة ف بضع سئين ۰ ۴ بى 
نى الجامعة مدير ها . وی « حطابات من كاتب مجهول إلى رئيس الديث» 
)۸٩ - ۱۷۸۸(‏ ۰ ونی «القانون السياسى للأمة البولندية» )۱۷۹١(‏ قدم 
مقتر حات أصرحت اساسا لدستور ۱۷۹۱ . 

وکافحت ہولنده » بفضل حث شعراما ومعلقما » لتر فسا وتصبح 
دولة قوية قادرة على الدفاع عن ذاا : وحانت الفر صة حن عرض فر دریلك 
ولم الثائی-حلف فردریات الثانى-عل ديت ‌السنین الأربع» الذى استمر اناده 
من ۸ إلى ۱۷۹۲ الفا تتعهد فیه بروسيا بان حمی جیشها القو ی بوانده 
م ای تدحل أجنى وکالٹٺ روسيا ف شغل محر ہا 2 ٹر کیا والسو بد 
فالآن قد تستطيع بولنده أن تعتتق نفسما من خنوعها الطويل لكاترين › 
وتشخاص من أعمال السلب والب الى اقترفها الجنو د الروس على الأرض 


س ۳٢‏ س 


البواندية طوال السنوات اللحمس والعشرين الأحرة . وحل الديثت جلس 
پونباتوفکۍ الدام رغم احتجاجاته » ووافق على أن مجند بإذن الديت جيش 
من ١٠٠ر٠١٠٠‏ مقائل > وأمر الجيش الروسى بالرحيل عن بولنده فور 
(مایو ۰)۱۷۸۹ اما کاترین الى کانٽ ف اجا قواما فى مواقع أحرى 
فل تقاوم وکا افا غل الانتقام . وی ۲۹ مارس ٠۷۹۰‏ أبرم الدبت 
تحالفاً مم بروسيا . 


وکات بو نبات ىقس هو يض قد نمل الان جو الحرية . فنبذ ولاءه لکاترين 
وتزعم صياغة دستور جدید . وقد نصت شروطه عل جعل الملكية وراثية » 
ولکا ضمنت ورالة البيت المالك السكسولى للعرش بعد موت بونياتو فسكى 
اللى لم يعفب . وتقرر أن نوسح سلطات التاج التغيذية بإعطاء الاك حق 
النقض العلی - أی حق منع قرار وافق عليه دایت من أن يصح قانوناً حى 
يژكده الدايت التالى . ونص على أن پعن الك وزراءه والأساقفة > وأن 
يتولى قيادة اليش › وعل أن تخب عدد صغار من المواطنن وغارهم من 
أهل المدن نواباً . أما الديت فيتألف من جلسبن ات و ا 
فى وضع القوانبن » ومجلس لاشيوخ ا من الأساقفه وحكام الأقالم 
ووزراء الك تشرط موافقته على أى قانون . أما حق النةض المطلق 
فتحل عله قاعدة الأغلبية . ويعتر ف بالمذهب الكائوليكى الرومافى ديا سائدا 
لاأمة > ويعد الارتداد عنه جرعة » وفيا عدا ذلاك فحرية العبادة مكفولة 
للجم وت الف ولک لاحن الآن أن يستأنفوا دعاواهم من 
اكه الوراثية إلى عكة إقليمية ی قوم‌ية . وکان تار الدسيور الذى انحذته 
الولايات المحدة الأمريكية  ۱۷۸۷(‏ 4۸) واضحا نى هذه النوصيات 

ذالت أن البو لندين‌الذين حار بوا دفاعاعن المستعمرات‌الأمريكية كانوا قدهيأوا 
ڏهن E‏ > ولم یکن قد نسۍ قراءته لوك ومونتسکيو وجاعة 
الفلاسفة 


ورغبة فى ضمان التصديق على مقر حائه لا بونياتوفسكى إلى الحيلة » 
ذلاى أن کر ا من أعضاء الديت ذهبوا إلى مواطم لقضاء عطلة عرد القيامة 
عام ۱1۷41 . فكعاه الك الانعقاد ی ۳ ماو »> وهر تاریخ اک من أن 


~~ ۳ — 


يتيح للأعضاء البعيدين العودة إلى وارسو ضور الإفتتاح الجديد + أما 
النواب القريبون الذين وصلوا فى الميعاد فكان أ كير م أحرار اللزعة نمكن 
الاعماد علمم ى تأييد الدستور الجديد . وعرض علمم ى القصر الملکى 
مجر د اجماعهم > فقوبل بتصفيق جارف » وصدق عليه بأغلبية كبر ة ء 
وقد تذكر البولنديون الوطنيون ذلك البوم » الثالث من مايو 1۷۹١‏ > 
ی فخر واعبزاز › وخلدوه ی الأدب والفن والأغافى البو لندية . 


٩٩ - ۱۷۹۲ زیق بولنده‎ ٦ 


اعر فٽ جم الدول بالدستور انیدرک ل روسيا . ووصفه ده و لد 
بر ك بأنه ( « آنبل امتیاز نالته أمة ف آی زمانٰ ١‏ و صرح أن ستانسالاس القالى 
قل و مکاناً فی التاريخ بن عظماء الاوك د ور جال الدولة ٠۸‏ ْ ولکن 
هذه الماسة رعا كانت انعکاساً لابماج اجره ہز عة کاترین . 


وأحفت الامراطورة حينا عداءها لبولنده الجديدة »> ولكنما م تغفر طرد 
جيشہا ما على عجل » ولا [حلال النفوذ الروسى عل الروسى ف الشئون 
البولندية . فلما آنہت معاهدة یاسی ٩(‏ 9 ۲,) حر ہا مح ٹرکیا › 
وتحررت من الحوف من شريكما السابقين نى الجر مة س بروسيا والمسا 
لتو ر طهما یی الحرب ضد فر سا الثائر ة ) ا ۱4۲( › ٿلەشتٽ حو ها ٿجٹ 
عن ماحل جدید إلى بولنده , 


وقد هيأه ها البو لنديون الحافظون » إذ وافةوا كاترين كل الموافقة على 
آن دستور پونیاتوفسکی قا صدق عليه دیث جمع على عجل حیٹ سطع 
أشراف کدر ون حضوره . وکان فیاکس بوتوکی وغره من الأقطاب 
ساخطان أشد المخط على التخلى عن حق النقض المطلق الذى ضمن م 
القوة أمام السلطة المركزية » ولم يكونوا راغبين ف‌النزول عن حقهم فى انتبخاب 
الاك » وى اهيمنة عايه تبعاً لذلاك . ورفض بوتوكى حاف مين الولاء 
المرسوم الجديد » ثم قاد جاعة من النبلاء إلى سائت بطر سرج و 
الإمراطرة أن تساعد هم على إعادة الدستور الأقدم (دستور )۱۷۷١‏ الذى 


۳٤ س‎ 


سبق أن تعهدت عایته . فأجابت باما لاترید التدحل ی پولنده بناء على 
e N N e ES‏ 
ہا » وأحیط فردریك ولم اثائی علہا ہذہ الغاوضات + وکان مجو رطا فی 
الحرب ضد فرنسا > کارها للاوض حرب ضد روسیا > فأحر الحكومة 
البولندية ( ٤‏ مایو ۱۷۹۲ ) با إن كانت تنوى الدفاع عن دستورها المحديد 
بقوة السلاح فملما ألا تتوقع الدع من بروسيا ”“ . وقفل بوتوكى إلى 
بولنده » وآلف ( ۱٤‏ مایو ۱۷۹۲) » بی بلدة پأوکرانيا » انحاد تار جوفيكا › 
ودعا للانضواء تحت لوائه كل الذين يريدون إعادة الدستور القدم . ولقب 
اتباعه تفم با لجمھورين »> وأدانوا حالف بولنده مم ووا و 
على کاترین »› والعسوا برکما وطلبوا جيشها . 


فأرسانما جميءا » وزحف الاتحاديون على وارسو بعد أن توفر هم 
هذا الدعم . وکالنٽ دعوم إلى « الحرية » قد أحدلت بعض التأثر › لن 
مدا عدیدة استقہلنہم استقباها للمحررین ؛ ونی تریسابول ( ٥‏ سپتمر) رحب 
القوم بہوتوکی کأنه فعلا ملك بولنده الجدید . ودعا بونیاتوفسکی الديت 
أن یعطیه کل السلطات النی ازم للدفاع . فعینه دکتاتورا › ودعا کل 
الذ كور البالغىن من البولنديين لابخدمة العسكرية ٠‏ ثم ارفض . وعبن 
بونياتوفسكى ابن أحيه » الأمر يوزف بوليانوفسكى ذا التسعة والعشرين 
عاما » قائداً أعلى للجيش الذى وجده مفتقراً إلى التدريب وجهزا أسراً 
جز . ومر يوزف جمږع کاائب الیش بان تنضم إأيه ف لوبار على مر 
ساوتش » ولکن القوات الروسة كانت قد طوقت الكشرين فلم ب تھایعوا 
الحضور » والذين حضروا كانوا أضعف ءن أن بقفوا الز حف اروس . 
وتفهقر الشاب إل بوارن ٠‏ مركز إمداداته تقهقرا منظماً أناحه قال اؤ رة 
الباسل بقيادة تادیوس کونشیږسکو » الذى کان قد حارب ١ن‏ قبل ف 
صفوف المستعمرات لى أمريكا »> وكان الآن وهو ف السادسة والأريعسن 
عريقا ى أجاد الوطنية والعرب . ٤‏ 


APO a: 


وف ۱۷ یونیو ۱۷۹۲ التی البولندیون مجیش روسی کر عند زپلنتسی › 
وهزموه فى أول معركة حامية انتصرت فما بولنده مند أيام سوبيسكى . 
هنا أیضا ثبت کوتشيوسکو مهارته » باستیلائه على ربوة سیطرت ما 
مدفعيته على ساحة المعركة ؛ أما يوزف » الذى كان إلى الآن موضصع الريبة فى 
کفایته من مر ءو سیه الذین ی می مره فقد کسب احبر امهم بفیادته احتياطيه 
من الجنود بشخصه ليكره اروس على النقهقر . وأثلج نبا اللصر صدر 
ہونیائوفسکى » ولكن كاد يغلب هذا النبأً نبأ حر بأن الأمر لودفجفورتمبرج 
قائ ان اومن الموكل بالقرات البو دة ى ونيا قد هرب من 
E E A a E‏ 
الاستيلاء على فلئو عاصمة لتواليا دون مشقة . 


م يبق ٥ن‏ أسہاب الدفاع عن بو اده الآن غر جیش بوزف : وکانث 
مؤنه وعتاده من الضآلة محيث اضطرت أفواجه إلى الصيام ربعا وعشرين 
ساعة » ولم تمللك المدفعية غر اثنى عشر صندوقاً من الذخحرة . فأمر الأمبر 
بالتقھقر الى دوہنو ؛ فاما ری با لجن ثبت عند دوبینکا ( ۱۸ پولیو) واستطاع 
شه البالع ۹ \Y,0‏ مقاتل ان شعادل ت Ag‏ مقاتل روسی . 
تقهقر بنظام حسن إلى كوروف »> حيث انتظر وصول التعزيزات والمؤن 
الى وغه سا الالء 


ولکن ستانسلاس کان قد ئس . ذااف أن رفض فردریلك ولم الائی 
أن بنذ شر وط الحا الروسى البولندى » وحيانة الأمير لودفج » وهروب 
امات من الجيش ای ب ی پراجا - کل أولئك کان فوق ما تیه 
روحه الى م تكن بوماً ما شديدة البسالة . وعايه فقد أرسل نداء شخصياً 
لکاترین بلامس شروطا مشرفة » وکان جواما ( ۲٣‏ پولیو) إنذار؟ ائ 
يشر ط عايه الانضمام E UE OE SE A‏ 
صامته هجتا الى م تعرف هوادة ولا لي ؛ أفهذه هى المرأة الى استجابت 
يوه لغرامه الطائش ؟ 


م ۱۳١‏ س 


وكان حنانه هو المسيطر عليه الآن . فلقد فكر فى المقاومة ٠‏ وى التسلح 
والمضى إلى الجہة لبقود دفاعاً يائاً ؛ ولكن زوجته › وألحته » وابنة أحية › 
اشتد بکاؤم لفكرة موته وما مره علهم م اة والای »حى 
رع المإك أنه نه یمام .م ما جدوی امقاومة بعد هذا كله ؟ فبعد أن قطم 
الأمل فی آی معونة من پروسيا - ى وقٽ لوقع فيه المجمات على اة 
لغر بية العزلاء ¬ » ک يف تستطيم بولنده الوقوف ئی وجه روسیا ۲ ألم محاول 
جاهدا أن يى الدبت عن الاستخفاف بكاترين والمغامرة بكل شىء اعغاداً 
على وعود بروسیا ؟ ألم بلح فى طلب جيش كبر حسن التجهيز ٠‏ وأل بر فض 
اديت اعاد ا مال ذا الحيش بعد أن وافق على الر جال ؟ وحى لو حقق 
ا لجيش البولندى الراهن انتصارآ أو اثدن على الروس » أفلا تستعابم كاترين» 
المتخمة بالجنود بعد أن أبرمت الصاح مع تركيا + أن ترسل الرجة تار 
الموجة من الحنود المدربين المدججن بالسلاح ضد فاوله الميبعير ة الحتلة 
النظام ؟ فعلام القضحية عزید من الأرواح نف بولاده إلى 
الراب » إ إذا کان السام هر الاب على کل حال 


أرسل افر الرومى الجديد ٠‏ ياكوف سيفرس . إلى أحته وصفا 
مله اماف رر ف ہو نیائو فسکۍ ٤‏ هله الساعة سباع الامپيار الد 


وااروحی ۋال 


م بزل الك ( فى عامه الستن) رجلا وسیها أقاً وإ کال وجهه 
شامح. حا . ولکن ف وسم المرء أن پری آن سٹار ا قا ق أسدل عل روحه. 
إله سن الحدیث » بل يتحادث بفصاحة . وهر جال حن الاساع دا 
وع الجيح وس ن یه > وهو مهل ۰ دزدری ول و ذلا 
فر الط اناس چيا . وإذا غضضت النظر عن «جعبره الرفيع . وتأملته 
٠ن‏ وجه النظر الشخصة فط ؛ فلت إن فال ترح رذائله , ولا ریپ 
ف اله أسراً اللوك حفاً بعد لويس السادس غشر . لله حب 
ا ا > وهۇلاء الاس هم علة نکبائه کلها 2 


PV — 


ونی ۲٤٢‏ یولیو ۱۷۹۲ قرأ بولياتوفسكى الإنذار الائى الروسى على 
مستشاريه الحصوصيین » ونصحهم بان پرکنوا إل مماحة کاترین وشہامنا , 
واحتج كشرون مهم على هذه السذاجة . واقترح أحده المدعو مالا حوفسكى 
أن نجهم ى ساعة واحدة ١٠٠ر٠١٠٠‏ جولدن لأغراض الدفاع » وألح على 
آن اميش البولندى يستطيع سحى إذا اقتضى الأمر التخلى عن وارسو ‏ 
آن يتقهقر إل کاركاو ومجند جيشاً جديدا فى الجنوب الآهل بالسكان . وهزم 
اقتراح بونپاتوفسكى بالسلم نى المجلس بأغلبية عشرين صوتا ضد سبعة . 
ولکنه أبطل قرارم مک سلطته دکتاتورآ › وأمر اہن حه بالکف عن 
المغاومة . و رد يوزف بأن على الملك بدلا من هذا التسلے آن يبادر إلى الجحہة 
ما پستطیم جمعه من قوات ويقاتل إلى الاية . فلما أصر ستانسلاس على 
انضام الجيش إلى الاتحاد أرسل إليه جميع الضباط إلا واحدا استقالا م 
وعاد بوزف إلى موطنه الاق فی فیبنا . وی ه اغسطس احتل جیش روسی 
پراجا . ونی أ کتوہر آرسل بوزف رجاء إلى تمه یدعوه لاعتزال ماکه قبل 
أن ترول البقية الباقية من الشرف . وف نوشر دحل بوتوكى مع طلائم 
جيش الاتحادين وارسو دحول الظافر › وألی على بونباتوفسكى درساً 
فی واجبات الماك . ولکن انتصار ہوتوکی تبن بعد قاي أنه كارثة > لأن 
انود الر وسین دحلوا بولنده ی پنایر ۱۷۹۳ » وواصاوا زحفهم ايحتلوا 
دانتزج وتورن » دون أن يطل حافاء بونوكى اروس رصاصة ليمنعوهم . 
ووضح أن روسيا وبروسيا قد اتفقتا على تقسم بولنده ثانية . 


وکانٹ کاثرین وفردرباف وام قد وقم|ا هذا الاتافق ف ۳ بنایر ¢ 
ولکہما تک مره حی ۲۸ فر ایر . آما ہونوکی فقا استنفر البو لندين 
من ا الأحزا ب لبوا دفاعاً عن بو ده ج فضحکوا dha‏ ¢ ولد یھ اؤ زف 
ائ لو طنه ونحداه للمبارزة وکن ستا نلاس منیا . 


و عفتضی هلا التقسم اللا حصلٹ روسيا عل Ayes‏ ميل مرم 
من بولنده الشرقية › بعیش فما ,٠٠٠ر‏ ٠ن‏ السكان » عا فى هذا 


شا ۸ 


فلئو ومنسك ؛ آما پروسیا فاحذت ۲۳,۰۰۰ ميل مربع من پولنده الغربية : 
پعپش فا ۰۰۰ر۱۰۰۰ مر ن السکان عا فا دانزج وتورن ؛ وی لبولنده 
١ر‏ ميل مربع و ١٣۰ر٠٠٠٤‏ لسمة - وهو یقرب من نصف ما ترك 
من قبل ی ۱۷۷۳ .و يکن للنمسا لصیب ف هذه الغنيمة الا اة > ولکن 

الوعود الروسية مساعدتا نى الحصول على بافاريا . أما الدول 
الغربية الى كانت لاتزال ممكة ى صراعها مم فرسا الثائرة فل تخد 
أى اجراء ضد هذا الاغتصاب الانى » الذى عللته ها كاترين بأنه ضرورة 
اقتضاها تطور الدعوة الثورية ى وارسو » الى تمدد باللحطر جميم الملكيات. 

ولكى تلبس هذه السرقة ثوب الشرعية آمرت بونيا توفسكى أن يدعو 
الدیت للاجماع نى جرودلو » وأمرته بالحضور بشخه ۾ ليوقع على حالف 
مح روسيا | فی الذهاب أول الأمر » ولکن حن عر صت الوفاء دیو نه س 
انی بلغت الآن ٣رر‏ دوقاتية - قبل هذا الإذلال اللحديد حدمة 
لدائنيه . وزودالسفر الروسى بال ال لرشوة عدد كاف من اأنواب ليحضروا 
اجاع الديت » ولم جد عناء نى رشوة عدة أعضاء من بطانة الاك ليفشوا كل 
كلمة فاه ما سيدهم وكل عمل أتاه . وأهكن اقناع هذا « الديت الأحر» 
(۱۷ یونیو إلى ۲٤‏ نوضشر ۱۷۹۳ ) أن يوقع معاهدة مع روسيا »> ولکنه 
ظل شہورا بای التصديق على التقسم الثانى . وقيل للأعضاء آم منوعون من 
مغادرة القاعة حى يوقعوا »> فظلوا على رفضهم وچلسوا صامتین اثلى 
عشرة ساعة . ثم طرح الرئيس المسألة لاتصوبت > فلما م بسمع جواباً 
أن السكوت علامة الرضی ( ٠٠‏ سبتمر) . وعاد ما بی من أرض پولنده 


یہ روسة 4 وآعرد دساو ر ¥٥‏ . 


وإذا كان فى استطاعة رجل واحد أن يفتدى الأءة فذلك هر كوتشيوسك 
آمده النشارتورسکیون بالمال فذهب إلى باریس (پنایر ۱۷۹۳) والس 
فرنسا يد المحونة لبولنده مب الفلاحون البولنديون فى ثورة على القنية » 
وأهل المدن على النبلاء › وقال ان پونیاتوفسکی سينزل عن عرشه لبكون 
النظام جمھورباً » ون جیشا بولندیاً سیساند فرنسا فی حر مما مم ہروس ۾ 


کک 


ورحب الرعماء الفرنسيون مقار حاته ٤‏ ولکن نشوب الحرب انجلره 
( فرایر ۴ () وغزو اللفاء لفر نا » قضیا على کل آمل ئى تقدم العون 
لبولنده . 


وفی غیاب کوتشیوسکو جند بعض الواطنن والماسون الأحرار وضباط 
الجیش جیشابولندیا جدیداً (مارس )۱۷۹٤‏ . وهرع کوتشیوسکو من 
درسدن إلى کرکاو لينضم إليه » فعن قائد أعلى وأعطى سلاطات مطلقة »> 
وأمر کل خمس بیوت ی بولنده أن توافيه مجندى من المشاه » وكل خسن 
بفارس ۰ وأمر ھۇلاء المجندين پان يأتوا ا معو نه م ن سلاح > حی 
المعاول والمناجل . وق ٤‏ آبریل م بأربعة آلاف مقاتل نظای وألی فلاح 
مجند قو ة عدم سبعة آلاف روسی فی راتسلا فیس قرب کراکاو » وهزمها 
بفضل براعة قيادته من جهة وفاعلية مناجل الفلاحن من جهة أخرى . 


فلما مع فریق الراد يكاليین أو ١‏ الیعقوپيون » فى وارسو ذا النصر 
نظم رجاله عصيا مسلحاً انض إليه الزعماء من الطبقة الوسطى فى تردد . 
وف ۱۷ آبریل هاج هؤلاء الوار الحامية الروسية ا مؤلفة من ۷,٠٠١‏ مقال > 
وقتلوا الكشرين مهم » وهزموا فرقة بروسية من ۱۹٥١‏ جندى » وهربت 
قوات الاحتلال »> وحضعت وارسو لحظة للسيطرة البولندية . وحررت 
انتفاضصة کهذه مدينة فلنو (۲۳ أبربل) وشنقت هيان ( زعم ) لتوانيا 
الأکر » واستردت آجزاء من بولنده حى منساك تقربباً . ونی ۷ مايو وعد 
كوتشوسكو الإقنان بعتقهم » وكفل مم تلك الأرض لی بزرعوما . 
وانضوی تحت لوائه خلق کشر م ن التعوعين والمجندين حى اجتمع له 
ئی پونيو ۱۷۹۴ (۰۰۰ر۰١٠)‏ ر جل لم یکن م حسن التجهز کر من 
Arye‏ 


على هؤلاء تدفقت الموجات التتالية من الحنود الروسية أو الروسية 
المدربة . وی ٦‏ یونیو فاا جیش متحالف من ۲٣۰۰۰‏ مقائل البو لنديين قرب 
تشیکوسیی › وم یتح لکوتشیوسکو م من الوقت إلا ما مجلب هيه ٠١,٠٠١‏ 


TES 


مقانل مقط . هزم مخسائر فادحة »والس الموت فى المعركة » ولكن الموت 
راغ منه ؛ وتفهقرت فلول الږواندیین الى وارسو . وف ٠١‏ يونيو استولى 
الروسیون على کراکاو ؛ وی ١١‏ أغسطس استعاد الروس فانو ؛ وف 
۹ سبتمبر أبادت قوة روسية من ٠١,٠٠١‏ من الحاو د المتمر سين بالقتال بقيادة 
ا جیشاً بولندياً من ٥۰۰١‏ ره مقابل علد تریساہول ؛ 5 ٠١‏ أ کتوبر 
هزم ۱٣٣۰١‏ روس کوتشيوسکو نفسه وهو پقود ۷,۰۰١‏ بولندی عند 
ما سیسیجويس + وجرح جرحا حطر وأسر . ولم غه كا زعمت الأسطررة 
بصرحة اليأس « لقد قضى على بولنده ! » وأكن الزمة كانت قاضية على 
الأورة الياسلة . 


ما سوفوروف فقد وحد تلف الجيوش الروسية واقتحم معسكر 
البولنديمن الحصبن ف براجا » وراح جنوده الذين أصام جنون المعركة 
يحون لا المدافعين فقط بل سکان البلدة المدارين . وسل و نیاتوفسکی 
وارسو تفادياً لمذحة أشد بشاعة . وآرسل سرفوروف کوئشیوسکو وره 
من زاء الثوار إل حر السجن فى سانٽ ٻطر سرج »> وأرسل املك إلى 
جرودنو لیکون رهن إشار ة الإمبر اطورة . وهناك › نی ۲۵ نر فر ۱۷۹١‏ » 
وقح على اعبز اله اللاك ES‏ کاترین أن ٹہی على جزء من بولنده »> 
ولكنها صمت على أن بحل المسألة البو لنديةبالقضاء على الأمة البولندية كما 
ظنت . وبعد خسة عشر شرآ من النزاع » وقعت روسيا وبروسيا والنسا 
معاهدة المقسم الثالٹ ( ۲٣‏ ینایر ۱۷۹۷ ) واستولت روسيا على کورلاند 
ولتوانيا وغرلی ہودوایا وفولینیا - ۱۸۱,۰۰۰ ميل مربع ؛ واستولت السا 
عل « پولنده الصغر ة » ما فہا کرا کاو ولودان ‏ ۰ ميل مربع ؟ 
وأخحذت بروسیا الباق ما فيه وارسوا = ٥۷,۰۰۰‏ ميل مربع . وی التقسمات 
الثلاثة كلها استوعبت روسيا حو ۰۰۰ ,۰٠۰ر‏ من سکان پولنده الباأغن 
۰۰۰۰۱ سمه ( ۱۷۹۷ ) » والعسا ٣٣٠ر‏ ٣٣۷ر٣‏ » وېروسيا 


۰ 2 
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وفر آلاف البولنديين من وطبم » وتسل الأجانب الأملاك المصادرة . 
وظل بونیاتوفسکی ی جرودنو » بتسلی بدراسة النبات ویکتب مذ کراته . 
وبعد موت کاترین دعاه ولس الأول إلى سانٽ بطر سرج وخصص له 
الفصر الرحاعى و ٠٠٠ر١٠٠٠‏ دوقاتيه فى العام » وهناك مات فى ۲ فرایر 
٨‏ بعد ان بلغ السادسة والستين . أما كوتشيوسكو فقد أفرج عله 
الامراطور بواس ى ۱۷۹١‏ » وعاد إلى أمريكا » ثم إلى فرنسا »> وواصل 
جهو ده لتحریر بولنده حی ماته (۱۸۱۷) . وآما پوزف بونہاتوفسکی 
فقد فر إلى فيينا » وشارك ى حملة ابليون على روسيا » وج ر حى مو لنسك»› 
وأحسن الہلاء فی ليزج ۰ ورئی مارشا لا فى الجيش الفرنسى »› ومات ف 
۱۸۱۳ مكرما حی من اعداثه . وأما پولنده ف تعد دولة » ولکما ظلت 
شعباً وحضارة » يلوا الاضطهاد الديى » ولكا زت بعظماء الشعراء 
والقصاصين والموسيقرين والفنانين والعلماء »> ولم تتخل قط عن عزمها على 
الهؤض من جديد . 


ا ا 


انقھٹل العثردت 
الانيا ى عهد فردرياك 
1۷7 — ۱۷۸ 
١‏ - فردريك المظفر 


ن هذا الغول الذدى أثار الحوف والإعجاب دولياً » والذى سرق 
ا نصف أوربا المتحد ضده » وهرأً بالدين » وازدرى 
اازواج › وأعطی فولتر دروساً ی الفلسفة » واقتطم بعض أوصال بولنده 
ولو لمنع روسیا من. الہاماً كلها ؟ 


لقد بدا أقر ب إل الأشباح منه إلى الغيلان بوم عاد حز يا منتصرا ٥ن‏ 
حرب السنين اسيع ودخحل براین ( ۰ مارس ۳ ) بان تصغیق ماهر 
الا ل ار يفول « إلى آعود إ ا أعرف فما غر 
الأسوار » ولن أجد أحداً من معارى » حيث تلتظرلى مهمة ضخمة : 
وحيث أخلف بعد زمن ضر طریل عظامی ی مٹوی لاتکدر هدوءہ ارب 
ولا الكوارث ولا سفالة الإنسان » كانت بشرته قد جت وتغضنت› 
وعيناه اأزرقاوان الرماديتان دا كنت منتفختن > ووجهه حمل آثار المعركة 
والمرارة » وأنفه فقط هو الذى احتفظ مجلاله القدم . وقد ظن أنه لن بستطليع 
الحياة طويلا بعد أن استبز فت الحر ب الطوبلة موارده جسداً وعقلا وأرادة »> 
واکن ز هده مد ئی اجله لاثة وعشرين عا حر . کان مقلا ی طعامه 
.وشرابه » لایعرف الترف ؛ بعیش ویلبس فی قصره الحدید پہوتسدام کا 
لو كان فى المعسكر » وكان يضن بالوقت المخصص للعناية بشخصه ؛ وق 
سليه الأخحر أقلم > واکتنی جز لته مقص بین الان والحن ؛ 
ورددت الشاثعات آنه لم یکن پستحم کشر . 

( م ١٠١‏ قصة الحضارة ج 4١‏ ) 
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وأ كات العر ب تقسى خلفه الذى بدأ دفاعاً ضصد قسوة أبيه . فكان 
بتطاعم ہدوء رواقق با الحنود الحكوم علمم عرون ستا وثلاثين مرة 
بین صفین من الرجال مجلدو ہم . وکان پتعقب موظفغړه وقواده ویز عجهم 
بالجواسيس السريين » والتدحل المفاجىء » والاخة البذيثة > والاجر 
الشحيح › TT‏ من الأوامر التفصيلية تخنى روح المبادرة والاهمام . ولم 
يکسب قط حب ألحيه الأمر هنر ى الذى جد وأحلص فى حدمته فى الدبلوماسية 
وارب . وکان له اش الصديقاٽت » ولکمن کن فته کر ما ګببنه ۰ 
ولم يسمح لواحدة مهن بدنحول داثرة اخحصائه . كان محر م المعاناة الصامتة 
ایی عانا ماکته الى أهماها » وعند عودته من الحرب فاجأها مدية من 
٠٠‏ ٠رإطالر‏ ؛ ولكن من المشكوك فه آنه شاركها فراشما إطلاقا . وم 
ذللف تعلمت أن تبه إذ رأته بطلا فى الحن علصا فى الحکم » وکانٽ تشر 
اليه ف عنه بعبار ة « مانا العزيز» و « هذا اللا ار بز الذى أحه 
وأعبده 9 . و یکن له واد » ولکنه کان شدید التعاق بکلابه » وکان 
اتان مہا نامان عادة ی حجر ته للا » رما بحراسته ؛ وکان اانا ستصحب 
أحدهما إلى فراشه ليدفئه عرارة الحيوان . وعندما مات انحر كلابه الكثره 
لدیه ‏ بکی ايوم کله ب( . وقد ظن به اللواط” . ولکنا لا للك ف هله 
الشة غبر التبخمين . 


وعلى أنه کان ی تحت جاده العسکری الصلب عناصر من الحنان نبدر 
أن کشف عا ام الناس . فقّد بکی کشر اوت امه »> وکان يرد على عبة 
أخته فلهلمينه الارة #عحة غخلصة . وقد وزع على بئات ايه بعض الأفضال 
الصخر ة غر الاو , کان يضحاث من عواطف روسو المفرطة > و لکل 
اغتفر له عداءه وعرض عليه الماسجاً حن په ۰ المسیحی . وکان پتنقل 
بن ال#دريب الصارم لجنو ده و صفر الألان من تاره وقد آلف الصرناتات 
والکونشرتوات والسمفونيات الى شارك ف أداما أمام حاشيته . ومعه 
العام برای هناك » وقرر أنه عرف ( رضبط شدید » واسځلال صاف مسق ؛ 
ولعب بالأصابع بديع » وذوق نى بسيطل » ودقة بالحة فى التبفيذ » إتقان 


~~ 4۷ 


مساو نی کل معزوفاته » › على أن پرلی یضیف إل ما ذ کر آنه ی پعض 
الفقرات الصعبة »› . . . اضطر جلالته - على عكس ما تقتضيه القواعد - 
أن يلتقط نفسه ليكمل الفقرة (ه«) . 


وى سنوات لاحقة أكرهه ازدياد النبج وفقدان عدة أسنان على الإقلإع 
عن العزف على الناى » ولكنه استأنف دراسة الكلافر . 


وكانت الفلسفة هوايته الحببة بعد الموسينى . كان حب أن يشاركه 
مائدته فيلسوف أو اثنان ليسلخ جلد القساوسة ويستفز قواد اليش . وكان 
ثابت القدم كفؤاً لفولتر نی رسائله معه . وقد بنی على شک وکیته فش حین اعتنق 
مەظم جاعة الفلاسفة العقائد الجازمة واللعيالات الشاطحة . وكان أول حاکم 
فى العصور الحديثة جر بلادینیته » ولکنه . مجم الدين علا . وذهب 
إلى أن « لدينا من درنجات الأرجحيه ما يكنى لبلوغ البقن بأن «لاشىء 
بعد الموت» » ولکنه رفض حتمية دولباخ وأکد (کرجل هو الإرادة 
المنجسدة ) أن المقل بؤثر على الأحاسيس على نحو حلاق » وان نى استطاعة 
العقل أن يسيطر على دوافعنا الفطرية بالتعاے ٩‏ أما أحب الفلاسفة إليه 
فهم ( صدینی لوکریتبوس . . . وامراطوری الطیب مارکوس آوریلیوس ۲؟ 
وعندہ ن احدا لم یضف إلہما شیا ذا بال ٩‏ . 


وقد اتفق مم فولتر على الاعتقاد بأن «المهاهر» تسرف فى إنساها 
وتفرط ف کدها محیٹ لايتسع ها الوقت لتعلم الحقییی . وان مجدی 
تبصر ها بأوهام اللاهرت إلا فى دفعها إلى العنف السياسى . وهو يفول فى 
هذا « إن التئوير نورمنالسماء للواقغين على القمم » وجمرة مدمرة للجاهر )"» 


(*) فی ۱۸۸۹ شر برايعسكويف وهرل ٠۲١‏ قطعة موسيقية من تأليف فردريك 
ال كبر , وقد سڄل عدد مہا عل آقراص , وقد آحيیت سنفونيته ي مقام 0 لنايين وأو ركسترا 


فی برلین عام ۱۹۲۸ و نیورك عام ۱۹۲۹ . 0) 
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وقد اجمل قوله هلا تاریخ مذابح سپتمار ۲ وارهاب ۱۷۹۳ قل أن 
تبداً الثورة الفرنسية . ورتب إلى فولتمر فی برل ٠۷١۹‏ قول ( فلنعترف 
هذه الحقيقة : إن الفلسفة والمنون والآداب لائنتشر إلا بين قلة من الناس ٠‏ 
أما اهر العريضة ... فتظل كنا جانا الطبيعة ءحيوانات شربرة حاقدةم ٠١‏ 
وکال e‏ النوع الإنسانى رف شی ء من المراح) . « هذا المجنس الملعون » 
- ويضحاك من أحلام اللسر والسلام يقول : 


« إن الحرافة والنفعية والانتقام والحيانة ونكران المجمیل سوف تشر 
المعارك الدامية الحزنة إلى لحر الدهر ء لأنا حكومون بالعواطف » ونادرا 
جدا پالعشل.و ان تنقطلم أبدآ اروب وقضایا محا کم ومظاهر الدمار والأويثة 
والزلازل والتفاليس . . . وها دام الأمر كلاف » فى ظبى أن هذا الوضم 
ضرورة لابد منیا . . . ولکن یلو لی أنه لو کان هذا الکون قد فطرہ کائن 
حر المحلشنا أسعد ما نحن . . . إن العقل البشرى ضعرف > وأكار من ثلالة 
ار باع البشر حاقوا ليخضعوا لأسف ضروب التعصب . فاللحوف من الشيطان 
والجحم یہر عیو مم ٤‏ وهم بکرهون الرجل الحكم اذى محاول تنويره . . . 
وعبها امس فم صورة الله الى يؤكد اللاهوتيون "r‏ محملو نما . إن فی 
دال کل نان وحھاً > وقلرلون مم الين تيعون ترويضه » وأكر 
الاس يرحون له الللجام مالم يكبحهم اللحوف من القانون ١٠‏ . 


وقد حلص فردريات إلى ن الماح لابحكوهات بأن تاسلط علا الأغلبية 
مجابة للكوارث . فلكى نحيا الدعقراطية جب أن تكون - كفرها من نظم 
الحکم - أقلية تقنع الأغلبية بأن تسمح لفسا بأن تقودها الأقلة . وقد 
رآ فر در باٹ رای نابليون فما بعد من أن « الازستفراطية موجودة دانماً بن 
الام وف اللورات» وآمن پان الارستقراطية الوراثية ترلى الإحساس 
بالشرف والولاء » والرغبة ف حدمة الدولة بتضحية شخصية بالغة » لمكن 


توقعهأ من نوابع البورجوازيين الذين نشأوا بفضل التسابق على الأروة . 
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لذلك أحل بعد الحرب شباب اللبلاء محل معظم ضباط الطبقة الوسطى 
الذين ترقوا ى الجيش"' . ولكن عا أن هؤلاء البلاء المعتزين بعراقبم 
قد يصبحون مصدرآ التفتت والفوضى > وأداة للاستغلال »> إذن فلابد 
من أن محمى مالك مطلتق السلطة الدولة من الانقسام » ويدفع الظلم الطب 
عن عامة الشعب . 


وكان فر درياك بحب أن يصور لفسه ادما للدولة والشعب . ورما كان 
هذا تریراً لإرداة القوة فیه » ولکنه تسای غیاته إلى مستوی دعواه . فأضحت 
الدولة عنده « الكائن الأعلى » الذى يذل فى سبيله نفسه وغره ؛ ومطالب 
حدمة الدولة تغلب عنده على ناموس الفضياة الفردية ؛ 0 صايا العشر 
تتوقضف عند أبواب الملوك . ووافقته جميع الحكومات على هذه « السياسة 
الواقعية » > وقبل بعض اللوك النظرة إلى الملكية على آنا خحدمة 
مقدسة . وقد اعتنق فردريك هذا الفهوم م اتصاله بضغو لتر ؟ ومن 
طريتق الصاقهم بفردريلك طور الفلاسفة ونظريمم «الملكية » ومؤداها 
أن الأمل الأكر فى الإصلاح والنقدم معقود على تنوير الملوك . 

وهکذا أصبح برغم حروبه معبود الفلاسفة الفرنسيين > وهدأ من 

عدا ممم له > حى عداء روسو الفاضل . وقد رفض د الامبر طريلا دعوأات 
فر دریلت له > ولکنه م یکف عن الثناء عابه . فكتب لفردريك يقول « إن 
الفلاسفة والأدباء فى كل باد طا لما تطلعوا ليك يا مولاى قائدا ومثالا ی 0٩۲‏ 
وأحراً أذعن الرياضى التحفظ للدعوات المتكررة » وأنفق شمرين مع 
فردريك ی بوثسدام عام bs ۱۷٩۳‏ تنتقص الألفة ( والمعاش الذى أجراه 
عله ( من إعجاب دالاەبر به . فقد اسه اغفال الالف لقواعد التشريةات »> 
وأطربجه تغايقافه ت لا عل انلربت والحكرمة قحب ٠٠‏ بل عل الأدبة 
والفاسفة أيضاً » وقال بول دلسبیناس إن هذا الحدیث کان أروع من ى 
حدیث ياح للمرء ماعه آئئذ ئی فرنسا ٩۳‏ . فلما اہتاس دالامہیر فی 
حزنا غلى موت جولى » بعث إليه فردريك برسالة تظهر هذا الغول 
فی ثوب الرس جل الحکم الحنون : 
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« يؤسفنى اللعطب الذى ألم باك . . . إن جراح القلب أكثر الجراح 
[یلاما . . . ولا شىء پر ما غر الزمن . .. إن لى لسوء طالعی حظاً وفر؟ 
جد من الحر ة بالآلام الى حدما حساثر كهذه . وخر دواء هو سيطرة المرء 
على نفسه لیصرف تفکر ه بعيدا . . . وخليق بات أن تختار عا هندسياً يتطلب 
المكوف الدالم عليه .. . إن شيشرون أغرق نفسه ى التأليف لیتعزى عن 
موت حبیبته تایا . . . وی مثل سنل وسیی حلیق ہنا أن نکون کر استعدادا 
لاسلوی لأن لقنا يمن فجعنا فم لن يطول ٠‏ . 

م حث دالامبر على أن حضر ثائية إلى بوتسدام « سوف نفلسف مما 
تفاهة اللياة . . . وبطلان الرواقية . . . وسوف أشعر بالسعادة ف نمدئة 
حزنلك كأئى انتصر ت فى ٠عركة‏ . » هنا على الأقل ملك أحب الفلاسفة › 
ان م يکن ملكا فيلسوفاً بكل مى الكامة . 


ولكن هذه المعاملة لم يعد يطبقها على فولتر ذلاف أن حلافا ہما فى 
برلین وپوثسدام › والقبض على فولتر ف فرانکةورت ‏ كل هذا ترك 
جراحا أعمق من الحزن . وبي الفيلوضيعانى الأ لموالمرارة أطول مما بی 
. فأخر الأمر دلین أن فردريلكث «لاقدرة له على عرفان 

ميل › ول بعر ف قط مجميل إلا للجواد الذى هرب على ظهره 
ف معرکة مولفتر 0 م عاد تہادل الرسائل بين ألم رجلن ف القرن 
حن كتب فو لتر إلى فردرياك عاولا أن بى الحارب اليائس عن الانتحار . 
وراحا يتبادلان العتاب والمجاملات . وذکر فولتر فردریات بالإهانات 
النى لقا الفياسوف وابنة أحته من عمال الماك » وأحاب فردرياف : «لولا 
لتك بر جل فن يا بعبقز تاك الرائغة لا أفلت بده السبولة > فاعتر 
الأمر كله مهيا » ولا تذ كر لى شيثاً بعد اليوم عن ابنة أحتلك تلك المتعبة ۲ 
ولكن الملك رغم هذا لاط الذات المغاسفة على حو ساحر : 

« آترید کلاما حلوا؟ حستا جدا » سأحر ك ببعض الحقائق . إنی 


ار فياك روع عبقرية ولدما الأجيال e‏ أعجب بشعر ك » وأحب 
و ك . .. ولم يؤت كاتب قبلك مثل هذه اللمسة المرهفة › ولامثل هذا 
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الوق الأصيل الرقيق . . . إناك ساحر فى حديثلك » تعرف كيف ترفه 
وتعلم فى وقت واحد . إناك أكر الخلوقات الى عرفا إغواء . . . کل شىء 
فى حياة الإنسان يتوقف على الزمان الذى مجىء فيه إلى هذا العام . وأنا وإن 
بجئٽ متأحرا جد » إلا آنى لست باسف على هذا » نى ریت فولتر › 
OES ON‏ 


وأعان الملك بتر عاته السخرة حملات فو لتر دفاعا عن ا کالاس 
وسر فان و ا الى شنا على الكئيسة الكا* ÃKalyة‏ ) (Linfeme‏ « 
ولکنه م يشارك جاعة الفلاسفة لقنم فى تنوير النوع الإنسانى . فقد تنبا 
بفوز اللرافة ئى السباق بيا وبين العقل . فتراه بکتب إلى فولتر فى ٠١‏ 
سېتمر ٩‏ قول : 

« إن مہشریات سيفتحون عبن فلة من الشاب ... ولكن ما أ كار 
الحمبى الذين لايعقلون ى هذا الال ! . . صدقى » لو أن الفلاسفة أقاموا 
حكومة فان عضی نصف قرن حى عاق الشعب خرافات جديدة . . . قد 
يتغبر موضوع العبادة » كما تتغر الأزياء فى فرنسا ؛ (ولكن ) ما أهمية 
أن يسجد الناس أمام قطعة من الفطبر > وأمام العجل أبيس »› أو أمام تابوت 
العهد » أو أمام نمال من القاثيل ؟ لاهم الاختيار › فاللعرافة واحدة » 
والعقل لایکسب شیا ۲" . 


على أن فردريلك تصالح مع الدين بعد أن قبله ضرورة بشرية » فحمى 
كل صوره السلمية منتى التسامح . فى سیابز يا الى غزاها ترك الكاثوليكية 
هادثة دون إزعاج › فيا عدا فتحه أبواب جامعة برلين لجحميع المذاهب > 
وکانت من قبل وقفاً على الكاثولياك . . م رحب بالیسوعیین بصفم م معلمین 
ذوی قیمة کر » وکانوا بعد أن طر دهم الملوك الكائولياك قد القسوا ملجاً 
سحت که اللاآدرى . وبا مئل سط حارته على الملمين والود والملحدين ؛ 
وف عهده وف ملکته مارس کا زل حر رة الکلام والتعام والكتابة ْ وهی 
الحربة الى لقيت أشد تعنيف وقضى علا بعد موت فردرياك . وف ظل 
هذا التسامح اضمحلت معظم صور الدين ن برو سيا فی YA‏ کان هناك 
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کسی واحد لکل الف من سکان ہرلن › وی مہونخ ٹلاٹون' . وقد 
ذهب فر دريك إلى أن التسامح سيةضى على الكالوليكية عاجلا . كتب إلى 
فور فی ۱۷۹۷ قول «لاہد من حدوث معجزة لكى تعود الكنيسة 
الكاثو ليكية إلى سابق عرها » فلقد أصيبت بسكته دماغية حطر ة »> وسوف 
مد ئی جلك لتتعز ی بدفنا وكتابة قر یما . ولكن شد الشكاك غلرا 
CE‏ لحظة أن راء فى الشكوكية . 


ل بکد اکم فى التاريخ فى صناعة الحکم کا کد فردریك ٭ رعا 
پاستلناء تلمیذه جوزیف الثانی إمبراطور السا > کان پأحذ نفسه کا يأحذ 
e‏ بالتدريب الشاف » i‏ عادة فى اللحامسة »> وأحيانا فى الرابعة » 
ويشتغل حى السابعة »› . بغار > حدم عساعدیه حى الدادية عشرة » 
ويستء رض حرس قصره ٠‏ ويتناول الغذاء ف الصف بعد الثانية عشرة مح 
الوزراء والسفراء ٠‏ م يعمل حى العامة ٠‏ وعندها فقط بسر حى بام رسيي 
والأدب‌الحديث . أما عشاء «نصف الليل» بعد الحرب »فكان يبدا نى التاسعة 
والنصف »› ويى ى الثانية عشرة » ولم يسمح لأى روابط أسرية بأن 
صر فه عا هو عاکف عايه › ولا لای 4 راسم بلاطية پان تلقله » ولا لای 
عطلات دة أن تقطع عاړه کده » وکان پراقب عمل وزرائه › وعلى 
کل حطوة تقرياً من نحططوات السياسة > ويرقب حالة الحرانة » وقد 
اا فوف الك ومة کلها دیو اا لامحاسبات » حول له سلطة فحص آی أی 
مصلحة ى أى وقت . وأصدر إليه تعلماته بأن يبلغ عن أى شمة عالفة . 
وكان عن فى معاقبة الالحراف أو عدم الكفاية عنقا اختنى معه من بروسيا 
أو کاد ذالك الفساد الحکرمی الذی استشری ی کل بلد آحر من بادان وربا . 


وکان يع٠ز‏ هذا العمل » و بسرعة إفاقةوطنه ما حاق به‌من‌دمار . بدأ ٻألوان 


ن الاقیصاد ی پیته آثارت السيخر ية من بلاطى العسا وفر سا المسرفين دغم 
1 ا بادا مهز ومان . فان بیت اللاك یدار باقتصاد شدید کاله پیت حرف . 


فصو أن مااابسه لامحوى غير حلة جندى » وثلاثة معاطف قدمة » وصدرياث 
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منسخة باللشوق » ورداء رسمى لازمه طوال حياثه . وقد طرد بطائة بيه 
من الصيادين وكلاب الصيد » لأن هذا احارب آثر الشعر على الصيد . ولم 
يان أسطولا » ولم بسع ! إلى ملاك المستعمرات . وكان موظفره بتقاضون 
أجوراً زهیدة > وقد أنفق ثل هلا الل على البلاط المتواضم الذى احتفظ 
به ی برلين حيما هو مقے ی ہوتسدام N‏ 
عله باه کار ہبلاط ی آورہا أدبا وتألقاً ونفعاً لشاب أن پوجد فړه ١‏ م 
آردف قاثلا : « سبری فنون الک وحکته ئی ذلاث البلد الآن )١۷١۲(‏ لحر ؟ 
ما ٹراھا ئی آی باد آحر ئی وریا ١‏ . على آنه بعد عشرین سنه من هذا 
التاريخ کثب اللورد ما لمسرى السسفر الر بطالی لدي بروسها »۰ رعا 
لتعزبة لندن » يقول إنه « ليس ى تلك العاصمة ( برلمن) رل فاضل واحد 


ولا ا٧ر‏ 3 عفيفة وأحدة 0( : 


على أن فردرياك كان كبح شحه إذا اتصل الأمر بالدفاع الفوى . 
فسرعان ما أعاد بجيشه إلى سابق قوته بفضل الإقناع والمجنيد الإجارى ؛ 
فهذا السلاح الذى فى متناوله هو وحده الذى برح له صيانة وسحدة أراضى 
بروسيا مام أطماع جوزيف الثانى وكاترين الثانية . وكان على ذلك الجيش 
کذلاف أن يدعم القوانن الى هيات النظام والاستفر ار للحياة الر وسية . وقد 
أحس أن القوة المركزية هى البديل الوحيد للقوة الحداة الممرةقة لوضع ف 
آیدی الأفراد . وكان بؤمل أن تاطور الطاعة بدافع الحرف من الفوة »> 
إلى طاعة بدافع الاعتياد على القانون .- وهى قوة احتز لت إلى قواعد وأخفت 
براثما , 

وقد چاد أدره افقهاء بأن ينسقوا فى نظام فانولى واحد ر قانون 
بروس عام ) النشريع التنوع التناقض لاكشر من الأقالم والأجيال . 
وكالك هله المهمة قد ترقفٽت موت صموئیل فرك کوکسجی 
¥ يشوت 'الرب NE‏ الآن المسنشار يوهان 
فون كارمر وعضو المجلس الحاص ك. ج. سفارينس ٠‏ واستكلت فى 
۱ . وقد سا القانون الحديد بوجو د الإقطاعية والقنية » ولكله حاول فى 
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هذه الحدود أن يحمى الفرد من العلغيان أو الظلم اللحاص أو العام . فألفى 
احا کم الى لاضرورة ها . وقال من الإجراءات القانو ية وعجلها » ولحفف 
المقوبات » وصعب الشمروط اللازءة للتعيين فى وظائف القضاء . وتفرر 
لا يتف سکم بالإعدام إلا بتصديق الللك » وفتح للجميع باب الاستشناف 
أمام ا للك . وقد اكتسب سمعة العدالة الحايدة »> وسرعان ما اعرف اجيم 


لمحا کم البروسية بأنما أئره وأكفاً احا کم ى اورا“ , 


ونی ۱۷۹۳ أصدر فردريات النظام التعايمى العام ليثبث ويوسح التعلم 
الإلزامی الذی أعلنه آبوه ی ١۷ - ٠۱۷١١‏ . فتقرر أن يذهب كل طفل 
فی پروسيا من سن اللامسة إلى الرابعة عشرة إلى المدرسة . ومن صفات 
فردريك المعزة إسقاط اللاتينية من منىج التعلم الأول » وتعیينه قدا 
الجند معلمين > وجعله معظم التعلم مجری بتدریب أشبه بالتدریب 
المسک ری( . وقد أضاف الللك : « من انر أن يعم المدرسون فى 
الريف الأحداث الدين والأحلاق .. . وحسب أهل اريف أن يتعلموا 
القليل من القراءة والكتابة . . . ولا بد من تخطيط التعلم . . . محيث يبن علہم 
ی القری ولا یؤٹر علہم لہجروها . 


وحظى نجديد البناء الاقتصادى بالأولوية نى الوقت والال . فبدأً 
فردريك باستخدام الال الذى جمع من قبل لحماة حربية أحرى - زالت 
احاجة لما الان ف تمويل تعمبر المدن والقرى وتوزيع العام على المجتمعات 
الجائعة › وتقدم البذور للزراعات الحديدة ؛ وزع عل سین 
آلف حصان أمكن ٿوفر ها من الجيش . وبلغت جملة المبالغ الى 
على أعمال الإغاثة ت العامة ۰ طاالر( . وأعفیت ٠‏ ا 
اجتاحما اسرب من الضبرائب ستة أشر ؛ وبى فہا نمانية لاف بيت فی ثلاث 
سن » وقدم مصرف عقارى الال الفلاحين السيلیز ین بشروط ميسرة . 
اسن جمعیات للتسلیف ی مراکز شى النشجيع التوسع الزراعى . 
وصرفت مياه منطمة المستنقعات احمتدة على الأودر الأدلى » فهيات اا 
صاللة للرراعة لمن أا رجل . وبعث المندوبون إلى الحارج لدعوة 
مها جر ین ل ڊرو سيا » فجاء EN pr‏ , 
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ولما كانت القنية تربط الفلاح بسيده › فإنه لم توجد فى بروسيا حرية 
الائتقال إلى المدن » تلك الحرية الى يسرت نى الجلثره تطور الصناعة 
السريع . وقد جهد فردريك بكل اوسائل للتغلب على هذا المعوق . فأقرض 
الملتزمين الال بشروط ميسرة » وأجاز الاحتكارات المؤقته > واستورد 
المال » وفتح مدارس الصنائع » وأنشاً مصنما للرسلان فى برلن . وناضل 
لينشى ء صناعة الحرير » ولكن أشجار اتوت ذبلت فى برد الثمال . وشجع 
التعدين النشيط لى سيل زيا الغنية بالمعادن . وى ه سبتمير ۱۷۷۷ كتب إلى 
فو لتر ھا یکتب أ رجال الأعرال لزمیل له یقول : «انی عائد من 
سیلز یا راضیاً عا الرضی کله . . . فقد بعنا للأجانب ما قیمته ٥,۰٠۰,۰۰۰‏ 
کراون من التیل » و ۰۰۰ر۰٠۲ر٠‏ كراون من القهاش ... وقد أمكن 
اكتشاف طريفة لتحويل الحديد إلى صلب أبسط كثرا من طربفة ريومور)" 


وتسهيلا للنجارة ألغى فردرياك المكوس الداحلية ووسع الوا > 
وحفر القنوات وشق للائن ألف ميل من الطرق الجديدة . أما التجارة 
اللا جيةفقدعاقنما الرسوم المرتفعة على الواردات وال حظر المغروضعلتصلير 
السلم الاسترائيجية ؛ واقنضت الفوضى الدولية -حاية الصناعة الوطبية 
لضان الاكتفاء الصناعى فى الحرب . ورغم ذلاف تمت براین قلباً للتجارة 
وللحکوه : فی ۱۷۲۱١‏ كانت تضم من السکان ٠٠ر۰٦‏ » وی ۱۷۷۷ 
زادوا إلى ١٠٠ر‏ ١٤ا"‏ . لقد كانت تتهياً لتصبح عاصمة لألمانيا . 


واكى مول فردريك هذا المزيج من الإقطاعية »› والرأسمالية › 
والاشتراكية » والأوتقراطية » اقتضى شعبه من الضرائب قدرا يقرب ما 
رد عام من نظام اجیاعی وإعانات مالي واشغال عامة . واحنفظ لادرلة 
باح کار الل لح والسکر ولتي وان ( بعد )۱۷۸١‏ > وامتلاگ ثلٹ الأرض 
الصالحة لا ر اة ۵ . وفرض الضرائب على كل شىء » حى على المخنن 
الائاہن واستقدم هلفتو س لاط له طلا Ke‏ ۳ ج اضر اثب ۴ وکتب 
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سار اچلبزی يقول : J‏ ان مشروعات الضر اث الحديادة فرت الشعب 
ا من pele‏ ( . وقد ترك فردرياك عڼك موه ۴ حزانة الدولة 
۵۰۰۰۰ طالر س وهو ۵ا پعادل إبر اد الدولة السنوى مرن ونصهفا. 


وی ۱۷۸۸ شر مر اپو (الاہن) بعد زارات ثلاث لر لن غعلیلا 
مدر عنوانه « فى النظام الماكى اروس تحت حکم ا الأکره. 
وکان قد ورٹ عن آبیه مبادیء الهز يو قراطین الو ا با مشر وعات ا 
لذلاك أدان نظام فردرياك باعتبار ه دولة بوليية »> وبر قراطية سنق کل روح 
لمہادرة وتعدو على كل حرية شخصية . وكا فى وسم فردریاك أن برد 
على هذه الم پأنه لو انہچ سياسة «عدم الاحل 0ن۴ وھا ۲ ی حال 
الفوضى الى ضربت أطناء أن بروسيا عقب حرب السنن السبع لأفدت 
عایه هذه السياسة انتص ارہ ما جر من فوضي اقتصادرڈ . لد كان التو جيه 
أمرا حتمياً » وكان هو الرجل الوحيد الى يستطيع القيادة المعالة »> وهو 
لايعرف شكلا من أشكال الميادة عبر قيادة القائد الحرلى لحنوده . لقد 
أنقد بروسا من المز عة والا نيار › ودقع امن اله ي شن له ؛ وقد 
فطن إلى هذه النئيجة » وعزى نفسه مر رات أحلاقية : 


« إن المشر يتح ركون إذا حم على الح ركة . ويشفون إذا كفغت عن 
دنهم ٠‏ . والناس مقلون فى القراءة ‏ زاهدون ى أن بتعاموا کہف 
اصرف نی أى ی شى ء بطرق متلفة . آما آنا » آنا الذى لي أصنع م قط 
ار > فهم یظنون آنی أريد آن أضع سكينا على حاوقهم e‏ 
اال إدخال ى تحسين مفيد » لا بل أى تغير على الإطلاق . فى مثل 
هرلو إا الات إعتمدٹ على شرف هد وسااهة مر ی 1 وعلى المعلومات 
ى کا ٤‏ ¢ میٹ 8 طریی ھا دا ۳ 
وقد انتصرت إرادته . فازدادت بروسیا حى ی حیاته غبی وفوة. 
و تضصاعف عدد اما « والتشر فا ا التعلم ولحي اتجصب الد راسه . 
صرح أن هذا النظام الجديد اعتمد على الاستبااد المستئير ٠‏ وأن هذا الاستداد 
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بى بغر الاستبارة بعد أن مات فردرياك » وأن الميكل الو اعثر اه الضعف 
i‏ فنا مام إرادة تہادل إرادة فردربلك قوة و جروا . ولكن الصرح 
النابليولى أيضا » الذى اعيمد على إرادة رجل واحد وتفکره و 
أبضاً » وى حانمة المطاف كان بسمارك » وريت فر دريلت والمتفيد البعيد 
ئی ٹرکتہ › هو الدی عاقب فرنسا ابی سیطر علا وریٹ اہليون » وهو 
الذى جمل من بروسيا وعشرات الإمارات دولة ا قوبة هى ألمانيا . 


۳ الإماراٹ 


لذ کر أنفسنا من جديد بان ألانيا لم تكن نى القرن الائ عضر أمة بل 
انحاداً مفككا من دول مسنقلة تقريباً » قبلت صوريا الإمراطور «الرومانى 
امغدس » أى فيينا رأما 4ا » وأوندت ممثلين ها بين لحن والح إلى ديت 
إماراطورى ( رايشستاج) » أهم وظائفه الاساع إلى اللنطب ٠‏ واحمال 
عبء ارادم » وانتخاب إمر اطور جديد . وكان للدول لغة وآداب وفنون 
مشب ركة » ولكما تباينت ى العاداث والزى والعملة والعقيدة . وكان فى هذا 
التفتت السياسى بعض الفوائد : فتعدد بلاطات الأمراء كان موانياً لثنوع 
الثقافات تنو عا «شجعاً ؛ وكانث الجيوش صخرة بدلا من أن تكون متحدة 
فتصبح مصدر إرهاب لأوربا ؛ ثم إن سمولة المجرة فرضت على الدولة 
والكنيسة والشعب قط کبار من التسامح فى الدين والعادات والقانون . 
وكانت سلطة كل أمر مطلفة من الناحية النطرية » لأن المذهب الروتستتى 
ک رس « حق اللوك الإهی» . أما فردریك › الذی م پقر ہأی حق إلى غر 
حق جيشه » فقد خر من ١‏ معظم الأمراء الصغار »> لاسا الألمان مهم » 
الذين ١‏ بدمرون آنفسم بالإشر اف السفيه إذ يضللهم الوم بعظم نهم المتصورة› 
فأصغر ابن لأصغر ابن لأسرة مقطعة مخيل إليه أنه من طراز لويس الرابم 
عشر » فیبنی فرسایه › ویقتی اللطيلات › وحتفظ مجیش ... له من 
القوة مايكنى للحوض ... معركة على مسرح فيرونا )ا . 
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وكانت أهم هذه الإمارات سكسونيا . وقد دالت دولة فا 
يرم تحاف امبر ھا النالحب فردريات أوغسطس الانی مح ماريا تريزا 
فر درياك ال کر > فقصف اللت القاس درسدن ب عام ۱۷١١‏ وفر 
الناحب إلى بولند بصفته ماکھا أوغسطس اللالٹ › م مات فی ٠۷١۳‏ . 
وورت حفيده فر درباف أوغسطس الثالث الإمارة النالحبة وهو ف الاللة عشرة» 
وا كلسب لقب (العادل ) » وحول سكسونيا إلى ملكة )۱۸٠(‏ › واحتفظ 
طوال تلبات کشرة بعرشه إل أن مات (۱۸۲۷) . 


ویدحل کارل أو جن > دوق فور نمرج » قصتنا ى المقام الأول 
باعتباره صديتا ثم عدوا لشيلر . وقد فرض الضرائب على رعاباه براعة 
لاینضب معیسا ۰ وباع عر ة لاف من جنوده لفرنسا » واحتفظ بلاط 
کان ی رای کازانوفا ہ الم بلاط فی اورہا )> حوی مسرحا فرنسیاً › 
وأوبرا إيطاليه » وسلسلة من الحطيات . ویعنیدا کار منه فى قصتنا كارل 
أوجسط » دوق ساکسی ‏ - فامار الماک من ۱۷۷١‏ إلى ۱۸۲۸ ؛ ولکننا 
سبراه فی مظهر أ کار اء وهو حاط بنجوم آناروا سماء ملکه ‏ فیلاند › 
وهردر » وچوته »› و . وکان واسحدا من فريق « المستيدين الأستنرين) 
الصغار الذين ساهموا نى هذا العصر ى نمضة ألانيا حبن شعروا بتأثر فولتر 
وبالمثال الى ضربه فردرياك . نبج مج هؤلاء رؤساء الأساقفة اللين حكوا 
مو لسار وکولون وتریر وما پیز وفورزبورج س بامرج پاستکار مم من 
المدارس والمستهفيات » وحدهم من إسراف البلاط » وتخفيفهم من‌الفوارق 
الطبغية » وإصلاحهم السجون » وتقدعهم الإعانات للفقراء ء وسيم أحرال 
الصناعة والتجارة . كتب أدموند بر ك قول « ليس من السہل آن نجد أو نتصور 
حكومات أكثر اعتدالا وتساعاً من هذه الإمارات الكسية >“ . 


على أن الفوارق الطبقية كانت تؤكد نى أكثر الدول الأ لائية باعتبارها 
جزءاً من أسلوب الضبط الاجاعى . فكان النبلاء والاكلروس وضباط 
الیش وأرباب المهن والتجار والنلا حون يۇلفوك طبقات ملفصلة 4 وداحل 
کل فة ۸ن هؤلاء درجاث ومراثب صلبت کل ما دا باجتفار ار تة 
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الأدنى ما . وكان زواج الفرد خارح طبقته أمرا مستحيلا تقريباً » ولكن 
بعض التجار والماليين اشيروا النبالة . واحتكر النبلاء المناصب العلا فى 
ا لجیش والحکومة » وقد اکنسب کٹرون مہم امتیازانہم بیسالہم أو کفایہم 
واکن الکثرين کانوا عالة على المجتمع »> لا يفضلون الل الى پرتدو ا › 
يتنافون على المكان الاجاعى المقدم نى البلاط ٠‏ وبتبعون الموضات الفرنسية 
فى اللغة والفلسفة والحليلات . 


وما يذ كر بالفخر لأمراء ألانيا الغربية وأساقضتما ونبلاما أنه م محل 
عام ۱۷۸٠‏ حى كانوا قد أعنقوا فلاحمم الأقنان » وبشروط يسرت الانتشار 
الواسح لارخاء فى اأريف . وقد ذهب رانہولد اسن ال :ان الفلا حن 
غلوقات أفضل اکر بساطة وودا وفطرية - من التجار الين محصون 
ا أو شاب النبلاء الذين تالو ن کیرا؛) . وقد صورت سرة 
هریش پو نج الذاتية (۱۷۷۷) حياة القرية فى كدها اليو وف مھر جانا 
المىمية فى صورة مثالية ؛ ووجد هردر أغانى الفلاحن الشعبية أصدق وأعق 
CNS RS aE‏ ا 
وسم صنع اللحمر بأنه «بغمر بالفرح (قليماً بأسره » من صواربخ وغناء 
ونبیذ"“ . کان هذا جانباً من المشمد الألانى ؛ أما الجانب الالحر فكان 
الحهد الشاق والضرائب المرتفعة والساء يشخن ى الللائين والأطفال الأميين 
يرتدون الأسمال ويتسولون فى الشوارع . قالت إيغا كونيج لليسنج فى 
۷۰ « ف إحدى الحطات تزاح حول ... نمانون شحاذا ... وف مہونخ 
جرت ورای أسر با لھا وأفرادها بصیحون بانی بالتا كيد لن أتركهم 
تون چو عاً۳+) 1 


لقد كانت الأسرة نى القرن اللامن عشر م من الدولة أو المدرسة . 
أو المدرسة . وكان البيت الأ لانى المصدر والمركز للنمذيب الحلى > والنظام 
الاجاعى » والنشاط الاقتصادى . ففيه بتع الطفل أن يطيع أباً صارما » 
ly‏ » ويشارك فی E‏ الواجبات ا الى تملا 
فراع الوم . وقصيد شيلر ( أغنية الجرس » تعطينا صورة مثالية تری فا 
« الزوجة الشديدة التواضع .. کم دائرة الأسرة محكة »> وتدرب 
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اابناث » وتكبح تور الأولاد »> وتعكف فى كل لحظة من فراغها على 
نوها“ . وكانث اأزوجة حاضعة ازوجها ٠‏ ولكما معبودة أبنانما . 
أما حارج البيث › إلا ف قصور الأمراء »> فكان الرجال عادة بقصون 
الساء عن حياتمم الاجماعية » ومن ثم كان حايمم نحو إلى الأملال 
أر البلاءة . أا فى قصور الأمراء فكان هناك كدر من الشساء الملقفات 
المهدبات السلوك . ویری إکرمان أن ہعضہن ١‏ كتين بأسلوب راثم ويفقن 
فی هلا کشر من أشهر ملفا“ وكان على نساء الطبقة العليا فى الايا › 
ھا ف ف ۽ أن پتعلمن الأغماء جز ءا من بضاعمن » والاستعداد لذرف 
الدموع دليلا على رقة شعورهن . 


أما أخلاق البلاط فشد اقتدت بالل الفر نسية فى الشبراب والقار والفسق 
والطلاق . تقول مدام دستال إن النبيلات من اللساء كن يبدلن أزواجهن 
ف غر مشفة وکاہن ير ٿن احداٹ تمثيلية » » وکن يفعان هذا « بقايل 
4 و اللفس, . ورس ا الملل ف السلو ك اللا حلا Cs‏ 
جودم اایحکام الأجانب ب وهکلا ى حاتم هس س کاسل قصرا لبقا › 
وأئفق على بلاط میرف ؛ من حصيلة انجاره ف جنوده , وبلغ جرع 
ما پاعه الأمراء الألمان -. أوما ر فر ضوه على حد e‏ خلال 
اللورة الأمريكية للاثين ألفى جندى لالعلتره مقا مقابل ١۹ر۹٥‏ چیه ؟ 
ومن هؤلاء ۱۲,۰٠۰۰‏ لم پعودوا قط . ولم يبه ألان القر ن الثامن عشر 
حارج برو سيا ميلا يذ كر لالحرب وهم يتل كرون أهوال الفرن المابع عشر . 
وبدو أن « المحلق القوعى» عكن أن يطرأ عليه التخيير من قرن لاحر . 

وكان السين لى ألمانيا أطوع لادولة مئه فى الأقطار الكاثوليكية . كان 
منقسه] إلى مال ول > فحرم بلك من حر أعظم مر هوب پلسق عقیدته 
واسر اچیه ودفاعه ٩‏ وکا قأدة الین pe‏ الأمر 0 ودخل الدين با 
عل دنه . وکات مانا فوا ف الطلبفة بن الو سى والدليا 4 وم پار مو جات 
الاسداد الى الف » ن اجره و فر تسا ضر اللاء والمفكرين وبعصس 
الأكلاروس . وکان إقل ا ن الکائو ليا » ولکن ف هلا الإقلم 
OT‏ قیام ح رک تتحدی س ساطة البابوات فى جرأة 


۱۱ س 


وبیان ذلات آنه نی ۱۷۹۳ نشر یوهان نیکولاوس فون هونتام › أسقف 
تريب الماعد » مخفا وراء اسم مستعار هو پوسآینوس فبرونیوس »> رسالة 
باللاتينية فى « حالة الكنيسة » وساطة بابا روما الشرعية » وترجم الكتاب 
من اللات ية إلى الألانية والفرنسية والإبطالية والأسبانية والر تغالية » وأحدث 
ضجة ى جدرع أرجاء غر أوربا . وقد قبل « فو واو » سيادة البابا » 
ولکن على ا سيادة شرف وإدار ة تنفيذية ؛ فالبابا غار عص وم ویلبغی 
أن يتاح استشناف قراراته أمام مجمع عام تكون له السلطة التشريعية المائية 
ف الكنيسة . وكان المؤلف سى ء الظن بالتأثر الحافظ المستور للبلاط البابوى 
(الكيوريا) ٠‏ -. وألمع إلى أن الأركيز المفرط للسلطة الكسية مخض عن 
حركة الإصلاح الروتستتى ؛ وقد تيسر اللامركزية رجوع الروتستنت إلى 
أحضان الكنيسة الكاثوي يكية . وى مساثل القانون البشرى ٠‏ لا الإلمى» 
عق الأمر اعالعلمانيين أن يرفضوا طاعة البابوية » وهم .. إن لزم الأمر ..- 
خو ل کنائسم ا عن روه)ا . وأدان البابا الکتاب ( فرایر )۱۷١١‏ ۰ 
ولکنه صرح «كتاب صلاة للحکوماٽ » ۳ وقد رأینا تأ ره على پوزف 
اللا . 


و مال رو ساء أساقفة کولول وریر وما ر وسالز بورج لاراء 
فم ر و ايوس ê‏ فا رغبوا ۴ الاستتلادل لن ابابا استقلال الاما ارات 
الأشحرى ا ن الامراطور . و عليه فق ۲٥‏ سار YA"‏ أصدروا 1 دياك 
إعس المهیدی» ( قرب کوبلنز) الذى كان خايماً بأحداث حركة إصلاح 
بر وتسنى جديدة أو احرج إلى حيز التنفمك : 


« إن البابا أعلى سلعلة فى الكنيسة وسيظل أعلى ساطة فما . . . ولكن 

اهارت الا ا ر و رن اا و 

هة على 3 راسم الإيزادورية الباطلة ٠‏ والى تننقص من قدر الأساقفة. 

يعد ى الإمكان أن تعد قانونية + فهى تلتمى إلى اغتصابات الكيوريا 

الرومائية ؛ والأساقفة الح (مادامث الاحتجاجات السلمية لاسحدى) 

فى صيانة حقوقهم الشرعية تحت حاية الاميراطور الألاى ‏ اارومالى . 
م ١١‏ - قصة الحضارة ٠‏ ج ٤١‏ ) 


۹۲ س 


و مجحب آلا بکون هناك بعد لوم أى استثنافا ت ر من الأساقفة ) أ مام روما . . 
وألا تتلنى الطرق رالدينية ) أى تو جات م را اا ول ا کر 
جاح عامة حارج ألائي) . وجب ارس اة تر عات وا وا 
لا روه الو طائف الكسية الشاغرة ذاث الدحول › ہل تملا بانتخاب قانولى 

لامر شحین الوطنيين ... واب أن يام هله الامو وغبر ها جع قوی 

آلانى» ©“ , 


ولم يبد الأساقفة الالمان هذا الإعلان حرفا من قوة الكيوريا المالية > 
م انهم ترددوا ئى الاستعاضه عن سيادة روما الناثية بساطة الأمراء الألاان 
ة والأصعب تفادياً . وهكذا انارت اللورة الوليدة . وعدل هونمام 

ن آقواله (۱۷۸۸) ۰ و سب رؤساء الاساففة بيا ام المهیدی (۱۷۸۹) » 
وعادث الأمور كلها تسر سير تما الأول . 


عضن الفتو ير اللا 


ولکن ایس بکل می العبارة فالتعام ْ راس ناء الإماراث الكسية 0 
كان قد انتقل من سيطرة الكنيسة إلى سيطرة الدولة . فأسائذة الجامعات 
par‏ اوو روائمم ( نی تقر محجل ) ٠‏ وم وضع الموظفن 
العمو هيين وح ان 7 المدرسين والطلاب کان شیر طط عام الاقر ار 
بام با يلوك عذهب الأمبر 4 7 أن الکاا أت اامعية 4 حی سی 1۷۸۹ 4 
الت ا مدر a‏ من ادر ية الأكادعية و اك 1 اة عل 
اللات )۳1 للتعلم و گر ات امغر رات الدراسية اللوم والها اس و وسح 
ف تعر يف الغلسفة رى جامعة كرمز وجزبرج على عهد کازط) رأ بأما « القدرة 
على اتشر 0 وعلى اٹ ۳ ية الأشيا ء دول تعر ضات ا م هة ) e‏ 
ال HS‏ أن رر سو سح طرقاً J)‏ هبد الطلاب £ ااموات عن در اساٽت ) اکل 
الیش . ا أن المايل الذى O)‏ من القانرون ل بل اللاهوت 
والت د كرك امي اسا وان ةا لو ماك افيه اة 


. ١ الفاسفرة‎ 


س ۳ س 


وقد حصل الكشر من فقراء الطللاب على معونة حكومية أو أهاية لمواصلة 
التعام الجامعی » وإنہا لقصة مہجة تلك الى روی فہا | کرامان کیف کان 
جر انه الرحاء عدون إليه يد المعونة فى كل خحطرة من خطلى تطوره " . 
ولم يكن بين جاعة العللاب تفرقة طبقية ‏ . فكل حریج سمح له بان 
محاضر تحت رعاية الحامعة مقابل أى رسم يستطيع جمعه من المستمعين » 
وقد بدا كائط حياته المنهنية على هذا النحو ؛ وكانت منافسة المعلمين الحدد 
لقداماهم تحفر هؤلاء على أن يکو نوا مستعدين فى كل لحظة . وقد کت 
مدام دستال على الحامحات الألمانية الأربع والعشرين بأہا « آرت الامعات. 
علما ی وربا . فایس نی ی قطر »› ولا حی ی انجلترہ › وسائل ذه 
الكثرة اعام أ وللارتقاء بقدرات الإئسان إل الكال . ه . ومنذ عصر الإصلاح 
الر وتستنى تفوقت الحامعاتٽ ار وتستنتبه على الكائولبكية تفوقاً لا جدال 
فيه »> وبر اکز مید لايا الأدى شرا على هذه المعاهك )°2 . 


وانتشر الإصلاح التعارمی وشاع ف اجو . فأصلر يوهان بازدوا - 
مستلهماً قراءته اروسو د ى ۱۷۷٤١‏ كتاباً من أربعة لدات عنوانه 
و الميادىء ١‏ رم عوايااً ل„ ام الأطفال بعر يق المعر فة المباشرة بالطبيعة ؛ 
فریجب أن يكتسوا الصحة والعافية بالألعاب والعرينات الرياضية + وأن 
يتاقوا الكشر من تعليمهم فى افواء الطلق بدلا من أن يلزمرا مکاتم ۽ وأن 
يتعلموا اللغات لا بالاجرو مية والصم بل بتسمية الأشياء والأفعال الى 
یصادفر ما ی و اليومية وان ن يتعلموا الأخلاق بثأايف اعام 
وتنظيمها ؛ وأن ياوا لاحياة بتعام حرفة ما . والدین بدخحل ف ا 
لا بالصور ة القد عة الغالبة ؛ وكان باز در يتشكاث فى عقيدة التثايث جار “١(‏ 
وأشاً ئى دساو )۱۷۷٤(‏ «عهداً حرا موذجاً حرج تلاميذ » صدمت 
الكبار ( وقاحمم ٤‏ وسلاطمم » وسمة عامهم وحياام NE‏ 
هذا ر التعام التقدى» »> كان مسقا م حرکة التنویر › فانتشر سریعاً فی 
طول ماني وعرضا . 

وکانٽ النجارب فى مضمار التعلم جرءاً من الالتمار الفكرى الذى 


س ۱٦٤‏ س 


اضصطر بت به البلاد بهن حرب السنمن السيع والثورة الفرنسية . فكار ت الكتب 
واسلحرائد رالات والمکتباث المخنقاة وأندرة ارا كبر ة ماو ها الحاسة . 
وانہغقت ال ركات الأدبية المديدة » ولكل سپا ایدو لا وما وقادما: 
وكانت أول رة رة اة « دای لبترج ذيتونج » قد بدأٽ عام 
o‏ ف حل عام \YAE‏ حی کان هتاك ۲۱۷ جريدة وة وأسبوغية 
٣‏ لمانا .وف ۱۷۵۱ ا اسح حرر القسم الأدنمن افو س اث ديتو نج ٩‏ ف 
بر اہن + وف ۱۷۷۲ أصدر مير ك وجوته وهردر (أنہاء فرانكفورتٽ 
الأدبية» وی ۱۷۷۲۳۲ - ۸۹ جعل فیلاند من‌ردر تير نشم ركر) أ كر المجلات 
الأدبية فى ألانيا نفرذاً . وكان هناك ثلاثة آلاف ملف ألانى ع ۴ u‏ 
وستة آلاف ی ۱۷۸۷ ١‏ وى ليزج وحدها ۱۳۳ . وکثارول م مہم کانوا 
کتاباً يعماون بعض الوقت . ور عا کان ايسنج آوك آلا تعن ن الادبت 
سنن كشرة . وكان جل المؤلفن فقراء ٠‏ لأن حت التأليف م لحم إلا 
دامحل إمارانہم ؛ واحزلت الطبعات المسروقة أرباح المؤلف والناشر على 
السواء حبرا لا شديداً . وقد حسر جوته من کتابه جوثز فون پرلیشنجن 
وکان ر حه ضلیلا من قصته الام فرآر» » وهی أعظم انتصار ادلی زذلاك 
ا لحيل . ويعد تفجر الأدب الألانى أحد الأحداث المظمى نى الصف 
الثاى ه ن القرن الثامن عشر . فحن کب بوتس دام ۷۳ 
جد فى المطبوعات الألانية شیئ پستحق الذ کر ” + ولکن ما وای عام 
۰ ۹ی کان ٽ الانيا تنافس فر نساب لر ما یز ھ | فىالعبقرية الأدبية المعاصرة. 
وقد لاحطنا احتقار فردريلف للحة الألانبة لأا جشاء غابظة 
تۇ ذا الر وف السا كنة ؛ وم ذلك فإك فر دران نفسه » ہز تة اإرائعة 
هذا العده الكبير من أعدائه , قد الم ألمانيا العر ة الفومية الى حفز ت الكتاب 
الأ لمان على استمال لغم والوقوف أندادا لأمثال فولتر وروسو . فام محل 
عام ٣‏ حي کانٽ الألمانية قد هرت نة سسا ا ل ار سعد 
لاتير عن حركة التنرير الألائى . 


ولم يكن هذا التنوير وليل بترلا . فهو الورة الملة 
الى خضت عا الربوبية الانجليزية مقبرنة بالتفكير الحر الفرنسى 


0 د 


على أرض مهدا عقلانية كريستان فون فولف المعتدلة . وكانت تفجرات 
الربوبية الكرى الى فجرها تولاند وثندال وكوليز ووسين وولسان قد 
تمت نرجمتها إلى الأ لانية قبیل عام ۱۷٤۳‏ » وما وای عام ۱۷۵۵ حتی کانت 
١‏ رسائل » جرم تبث أحدث الأفكار الفر نسية بن الصفوة الملقفة من الألان . 
وتوفر ى ٠۷١١‏ من أحرار الفكر ى ألانيا نفر أتاح اصدار « معجم لأحرار 
الجر » ١‏ وق ۷۹۳ ت 4 أضصدز بازدوفة كاب ر عة 
الصدق ) الذى رفض أآى وح إلى غير وحى الطبيعة ذانا . وف ٠۷١۹‏ 
ا کریان فر ری برای رکو اجر کی ری رال 
عن احدث نمرات الأدب » ؛ وقد ظلات هذه الرسائل الى ثرا مقالات 
بأقلام ليسنج وهردر ومومی مند لسون حنی عام ۱۷٣١‏ منارا أدبي رة 
التنوير محارب التطرف فى الادب والسلطة نى الدين . 


وشاركت الاسونية فى الحركة فتأسس أول غفل لاماسون 
بورج فی ۱۷۵۳ ۰ ووتلته عافل آخحری ؛ وکان من أعضاما فر دریاك 
الأکر ٠‏ وفردیناند دوق برنزويك »› وکارل أوجست دوق سا کسی -۔ 
فامار و سنج »> وفیلاند » وهردر » وکلو يشتوك › وجوته » وکلایست . 
وکانت هذه الاعات بو جه عام نميل إلى الربوبية ء وأكنا تحاشت النقد 
العلى للإمان التقایدی . ونی ۱۷۷۹ نظم آدم فایسہاويت » أستاذ القانون 
الكنسى لى إنجولشتات » جمعية سرية شقيقة » ماها ر برفكتيي لسن ) »› 
واکا اعذت بعد ذا الام الفدم ) امستئرين ) وقد اتيم 
مسا » وهو يسوعى سابق ٠‏ المج الذى جرت عايه جاعة اليسو عن » 
فضسم رفاقها إلى درجات ٠ن‏ الاطلاع على أسرارها وأحذ عام العهد بطاعة 
قاد م ف حملة « لتوحيد جميع الرجال القادرين على التفكر المستقل » > 
ولمعل الإنسان «آية من آيات العقل » فيبلغ بذلك می درجات الال ی 
فن الحکم» . ونی ۱۷۸٤‏ حظر کارل تیودور » ناحب پافاریا » 
جيم الحمعيات السرية » فلقيت ١‏ طائفة المستضر ين » حتفها فى سن «بكرة . 


وتأثر محركة التنوير حى الأكلر وس . فطبق يوهان سملر أستاذ الفلسسفة 


NURS 


فى هاله « النقد الأعل » على الكتاب المقدس . فزعم ( على العكس تام 
م الأسقف فارېورتن ) أن العهد القد م ا مکن أن کون موحی به ٥ن‏ 
الله » لأنه - إلا فى مرحالته الأخبرة ا ES‏ ألم إلى نا لمسيحية 
قد حر فها عن تعالم المسيح لاهوت القديس بولس الى ل ار المج هل ؛ 
ثم نصح اللاهوتيين بأن ينظ وا إلى المسيحية على آ٣‏ صورة عابرة ٠ن‏ صور 
جهد الإنسان نى بلوغ حياة فاضلة . فلما رفض کارل بارت وغره من 
تلاميذه العقيدة المسيحية بأ كلها إلا الإعان بالل » عاد سملر إلى إعانه السى » 
واحتفظ بکرسی اللاهرٽ من 1Yo‏ إلى ۱۷۹١‏ . ووصف بارٹ اسح 
پأنه مع عظم فقط . ١‏ مثل موسی » وکونفوشیوس » وسقراط › و"مار» 
ولوٹر » ومثلى آنا ) ۳ کذلاك سوی بوهان ہر هارت بین سقراط والمسیح› 
وقد طرد من وظيفة الفسوسية اللو ية » ولكن فردريلك عينه أستاذا للاسفة 
لی هاله . رقسیس آخحر یدعی ف . أ . تیار انحر ل المسحية الربوبيةء ودعا 
لعضویة کیسته ای إنسان مؤمن بالله » عا ى ذللف الود" le‏ يو هان 
شولتز » الراعى اللوثرى » فقد أنكر لاهوت المسيح » ولم ير فى الله كار 
من » الأساس الکافى لاا 0 > وقد طرد ەن و طیغته ف ۱۷۹۲ . 


هؤلاء المهرطةون الممصحون عن هرطقامم كانوا قلة قليلة ؛ ولعل 
المهر طقن الصامتين كانوا كشرين . آما وقد رحب هذا العدد الكر من 
رجال الدین بالعقل » وکان الدین ی الانيا آفوی کشر منه ی اجار ه أو فر نسا 
وكانت فلسفة فولف قد آمدت الامءات ذا التوفيق بن العقالانية والدين » 
فإن التنوير الأ لماز ای م تخد صورة متطر فة . ولم يسح إل تبر الدين بل إلى 
حابص » ن الأساولر والسخافات وسلطان رجال الدين - وش مور حعلت 
الکاثو لیکیة ی فر سا بعت سرور عم لاشعب و مط شديد لهاعة الفلاسفة »> 
وقد فطن العفلانيون الألان ‏ دم لبوك روسو لافوا مر -- إل ما دين 

ن إغراء قوى للعناصر العاطفية فى الإنسان + م إن النبلاء الأمان . الأفل 
e‏ بارتيايمم من الفرنسيين > ساندوا الدين معواناً للأحلاق و الحكم . 
ونجاءت الل ركة اا فکہحٽت زحف العقلاية . ومنعث ایج م 
أن یکون لألمانا ماکانه فولتر من قبل لفرنسا 


۷ س 


٥‏ جو مولت ايسنج 
A۱ - ۹4‏ 


كان جده الأعلى عمدة لبادة ى سكسونيا » وظل جده أربعة وعشرين 
عاما عمدة على كامينةس » وكتب دفاعاً عن التسامح االيى ؛ وكان أبوه 
الراعی الاوثرى الأول ف کامپاتس ْ وکثب دروسا فی تعام العفيدة يالسۇ ال 
والجواب حفظها ليسنج عن ظهر قلب . أما أمه فكانت ابنة الواعظ الذى 
ماد ا ٥‏ من قبل منصب الراعی اکنیسته . وکال تصر فا طبيعياً ما أن تنذره 
للفسوسية » وطبيعيا منه بعد أن آعم بالتقوی أن يتمرد . 


وكا تعليمه المبكر ى البيث وف مدرسة ثائوية مدينة ما يسين مزا 
من التأديب الأ انى والآداب الكلاسيكية » ومن اللاهو ت الاوثرى و الکو i‏ 
اللاتينية . بقول «كان تيوفراستوس »› وبلاوتوس » وترينس › عالمى 
الذی درسته پاباج» °9 > وحن باغ السابعة عشرة بعث إلى ليزج على 
منحة دراسية . فوجد المدينة أ كثرإثارة للاهام من الجامعة ؛ وانغمس فى 
بعض حاقات الشاب » وعشق المسرح ووقع ف غرام إحدى الممثلات › 
ومح له بالدحول وراء الكواليس > وتعم وسائل تقوية التأثر المسرحى ٠‏ 
وى التاسعة عشرة كتب تمثيلية » ووفق ى جهو ده فأحرجت . فلما معت 
الام با هذه اللدطيئة بكت » واستدعاه الأب إلى البيتغاضباً. ولكله سرىعما 
بابتساماته » وأقنعھ ما بسداد دړو نه . وحن وقعت أحته على قصائده وجدما 
E O Oy‏ 
م أعيد إلى لوز ج ليدرس الفلسفة وبصمبح أستاذاً »> ولكنه وجد الفاسفة 


قاتلة » واقتر ض ديوناً عیجز عن الوفاء ہا > م هرب إلى برلين )۱۷٤۸(‏ . 


هناك عاش حياة الأديب الذى بلتقط رزقه يوم بيوم - يراجع الكتب. 
ویر 2 ¢ ویشر ك کر یستاوب ميا يوس 2 حریر ل سر حر تمر . 
وما إن بلغ الماسحة عش رة حی صح aa‏ للتفکر الحر فقراً 


سډياو زا وواه در ت هندسته لا يقاوم : ولف مسر حر )۱۷4۹4 ( عنو اما 


۴ 


— ۱۸ 


« اأروح اسر 6 قارلٹ بان تیوفان اليس الشاب اللطيف u‏ وآدراست 
الحر التفكير اللمشن السات الذى تغاب عايه إلى حد ماصفات الأوغاد . 
هنا انتصرت المسيحية فى الحدل . ولكن فى هذه الفتر ة أو حوطما كشب ليسنج 
لابه بقولم ١‏ ليس الإمان المسيحي بالشىء الذى ينبغى للمرء أن يتقبله من 
آپو ره سام ( )1( وألف الآن ية أخحری ( الود ( ناقشٿث 
الزاوج بين المسيحيين والمود . فهنا عبرال غى شريف لاسي له إلا 
« المسافر» . ينق حياة نبيل مسيحى وابنته » فيعر ض النبيل عليه اأزواج ٠ن‏ 
ابنته مکافاًة له » ولکنه یعدل عن عرضه حن عط المودى اللثام عن 
حقيقة جذسه ؛ ويوافق الهردى على أن الرواج أو تم لكان غير سعيد . وم 
بتعرف ليسنج إلى موسي مندلسون الذى رأى فيه تجسيداً لافضائل الى كان 
قد نحلعها على « المساؤر» إلا بعد مس سنن )١۷٠٤(‏ وذلاف أثناء مباراة 
ا 

وی بواکر عام ۱۷۵۱ کلف فولتر أو سکر تاره ايسنج بان برجم 
إل الألمانية ماده اراد الفيلسوف المتغرب أن س تعم اها ف دعو ی رفعها عل 
أبراهام هر شس 6 وح السك ر تبر ج أن e‏ جزءاً م معطو ط کتاب 
فولتہر « قرت لويس اا رابع عشر» . وف تاریخ لا ن للف السنة ذهب 
لپسنج إلى فتنر ج وأنحذ اطوط معه . وخشى فولتر أن u‏ هذه اة 
غير المصححة تى إصدار طبعة مسروقة » فأرسل إلى ليسنج طلباً عاجاد 
ا ذب رد الأرزاق 2 واس یجاب يسنج 4 ولکنه ا اللعمة 
اوا ورا کان ها سا ی ر شما ال و 
وخحلقه . 


ونال ليسنج درجة الأستاذية من جامعة فتدر ج عام ۱۷١١‏ . فلما عاد 
إلى بر لمن شارك ف دوریات شی عقالات اتسمت بکشر ۰ ٠ن‏ لفك بر الإنجای 
ل ب اللاذع 4ا حل عام \Ver‏ ی کان قل اکب ا 8 
من ااکر ة حلا يتمس له معه العذر ى أن يشر وهو ف الرابعة والعشرين 
طبعة جمعت كل أعاله نى سنة جلدات . وقد اشتمات على مشياية جديدة 
مها « الانسة سارة سامپسن » كانت من معالم تاريخ المسرح الألانى . وكان 


EE 


المسسرح اللائ إلى هذا التاريخ قد أحرج كوميديات وطلية » ولكن ندر 
أن أخرج مسا وطنية . لذلاف ناشد ليسنج زملاءه كتاب المثيليات أن 
يتحولوا عن القادج الفرنسية إلى المافج الانجلزية ويكتبوا ماسم هم . 
وامټ دی دید رو ادفاعه ع ن الکوميديا | العاطفية وماساة العبةة الوسطى 1 ولکن 
ملياية J‏ الاسة سامیسن ( اسمو اها ور" ن اجار ه ¬ من ) الاجر الاندى» 
حورج ليللاو )۱۷۳١(‏ و «کلاریسا ٠‏ لصموئیل رتشردسن )۱۷٤4۸(‏ . 


ومثات المسرحية ۳ فرانکفررت 2 على کش الأدور عام \Ve®‏ « 
ولقيت قبولا حسنا . وقد احدوت كل عناصر الدراما ؛ بدأٽ بإغواء › 
واخحتتمت بائتحار » ووصلمما نهر من الدموع . والوغد مليفوست (الحاو 
المظهر) هر افليس فى قصة رتشردسن ؛ مرس بساب الفتيات بكار من › 
ST‏ ر الزواج بواحاة ؛ بعاد سارة بالزواج د ورب معها › 
ویعاشر ها «ماشرة الأزواج ٠‏ م سوف ف الزواج وال لا اة ل 
ان تسر ده وکشق . فادس ار : ويصل أبو سارة سا لان 
یغفر کل شىء ویغبل ميلفونت صر ا له » واکله جد ابنته تحتضر ما 
ملهو نت في تحر الها ردلا طبيعته ۰ وکا نه رطب ملاسحظة لیج السالحرة : 
إن الأبطال فى الماسى لاموتون من شىء إلا من الفصل اللامس * . 


وخیل اليه أن نى استلاعته الآن أن م الكتارة للمسرح »> وا 


م یکن ی برلمن مسارح فإنه رحل لل لوبزج )۱۷۵٥(‏ م اندلعت حرب 
السنين السيع . فاقفل الممرح > وکسدت سوق الكتب » وباث ايسنج مفلا . 
ا إل براین > وشارك ف علة نيقولاى «رسائل عن أحدث اث 
الأدب » مقالات سجلت فة جديدة ى النقد الأدى الأ انى . تقول رسالته 
1 #اسعة عر ة « إن القواعد هى ۸ ما بشاء أساأة ال ن مراعا ته ) وی ۱۷٦۰‏ 
غزا اليش الاساوى الروسى پران > ففر یسنج إلى برزلاو حبت عمل 
ت رتا لااد پروسی A‏ السزين الحمس الى أقامها هناك اخثلف 


9 الائات ۰ وقامر ۰ و درس سينو زا وآباء ا ية المداى ¢ وفنکلمان» 
وکس « لا وکو » . م عاد إلى بر لن فی ۱۷۹۵ . وش ۱۷۹۹١‏ دفع باشہر 


کش إل المطبءة ۴ 


س ۷۰ س 


وهذا الكتاب « لاو كون » أوعلى التمخوم بين التصوير والشعر» استلهم 
حافره المباشر من كتاب فاكلمان « أفكار عن عحاكاة الآثار الإغريقية فى 
التصرير والنحٽ»(٥٥۱۷)‏ . وجك أن کتب ايسنج لصف طاو طه و صله 
کتاب فنکلمان « تاريخ الفن القدم ( (Y4)‏ < فقطح له وکتب بقول » 
١‏ لقد ظهر كتاب الطمر فنكامان فى تاريخ الفن . ولن أجرؤ على التقدم حطوة 
أحرى قبل أن أقرأ هذا الكتاب» ‏ والخذ نةطة انطلاقة من مفهوم ف كلمان 
عن الفن الإغرييي الكلاسيكى مبمثلا ى الوقار الادىء والفخامة المطمثنة › 
ووافق على زعم فنكلمان أن جموعة تماثرل اللاركون الحو ظة بقاعة الفاتبكان 
للمنون احتھلت ذه الصفاث دم الال الال ( اسشايه لاوکون 4 اهن 
آٻوللو ف طر وادة ف أن هناك دو الان نيون ی « حصان طروادة ) > 
فقذفه برمح » واكن الإهة أثينا الحابية لاو نان أقنعت بوسيدن أن يطام من 
البحر ٿعپانین مین الجا حول الكاهن وو اليه التاف ا( 2 وقد طن 
فنکامان أن مو عة لاوکون ب الى ارچرل الآن علا 4‌ أعال عاتن 
رودسرين لى الفرن الأحر قبل المسيح - تنتمى إلى عصر فيدياس الكلاسيكى. 


أما لاذا حلع فتكامان ء الذى شاهد هذا الأثر ودرسه صفة الحلال 
المطمان على ملام الكاهن المشوهة فلاك سر غامض . وقد قبل ليسنج 
الوصف لاله م ير الخال قط ٠"‏ . ووافق على أن المثال حف من بار 
الألم ؛ ثم راح يتساءل عن سبب هذا الانضباط الى » وأراد استتباطه من 
قيود الفن التشكيلى الأصيلة الصحيحة , 


فل قول هاعر اه بي و0 5 الور د ات 
والشعر تصوير بليغ» " . وأضاف أن الإثدن مع ذلاك جب أن يازما 
حدودهما العلبيعبة : فالتصوير والئنحت بنبغى أن يصفا الأشياء فى المكان » 
لا أن حاولا قص قصة » آ٥ا‏ الشعر فینہغی أن يروى أحداثا نى الزمان » 
عاو رضت ا ف لاف وی ان ر ارف اما 
لاون الأشكيلية » فإذا ورد فى الشعر » كا فى «فصرل» طرمسن أو رألب» 


هار » قطم السرد وشوش الأحداث . «ومعارضة هذا الذوق الاد 


س إ۷ ~~ 


ومناقضة هذه الآراء الى لا أساس ها ١هور‏ المدف الرئيس للملاحظات 
التالية "٠‏ . واكن سرعان ما نسى ليسنج هذا المدف » وتاه ى نقاش 
مستفیض اکتاب فاکلمان ‏ فی تاریخ الفن . هنا کائٽٹ تعوزه الرة ة والكفاية > 
وكان لمجياده امال المثالى باعتبارة هدف القن أثر «عطل على التصوير 
الأ مان . م إنه حلط بين التصوير والنحت »> وطبق علما جميما المعاير 
الاصة باانحٽ فى امقام الأول > وڏا شجع شكلية أنطون رفائیل منجز 
الام دة رف أن أذ ره على الشعر الألافى کان برك 4 فد حرره من الأو صاف 

المسهبة » والنر عة الوعظة المدرسية » والتفصيل الممل > وأرشده إلى الحركة 
والشعور . وقد أقر جوته شاكرآً بالتأثر امحرر اكتاب يسنج « لاوكون» . 


ووجد یسنج نفسه کر مکنا من عله حین انتقل ( اپریل ۱۷۹۷) إلى 
بورج کاتہا وناقدا مسر حا براتب قدره اا طالر ف العام " وهلاك 
احرج ميته ا la).‏ فوك بار م ,4 وبطل الكثيلية س الميجر م 
العائد ٠ن‏ الحرب بأ كاليل الغار إلى أملدكه يظفر لخطبة منا السسناء الخنية . 
أن الحظ الذى قلب له ظهر المجن TE‏ المعادية الى 
موان به إلى درك الفةر »> فيأسيحب من المحطبة لأنه لم بعد ازوج الصالح 
أوريالة ثروة بحم . وتي واکا ار ده وتثوسل له أن يزو جها 
فر فض . واد تدرك اليب تدر ادع تبیٹ سا dasa‏ وکن ف صو رة 
جذارة وی۶ر ص الجر الآن سه زوا 4ا ویدحل رسولان فجأة بعلا 
کل من ناحیه آن منا وتاهام قد اساردا روما . ویج الجمیع » وحى 
الخدم دفعون عل عجل إن اازواج 1 والحوار ج ْ وااشخوص رعیدة 
التصديق » والحبكة منافية لاعقل ‏ واكن كل الحبكات تفرياً منافية للعقل . 

ونی اليوم الذى شد افتتاح المسرح القوی ممبورج ( ۲۲ آپریل ۱۷۹۷) 
أصدر ايسنج نشرة قدم lr‏ اال ف نظر به الدر اما وقد علت 
هل االات دروا وا المامين التاليين » على المثيليات الى . 
ار ا ا ا ا 
وقد اتفق مع أرسطو على القول بأن الدراما أمى ولع اش 
وقبل نى تناقض مندفع الفواعد الى وضعها أرسطو فى کتابه ى اش 1 


— ۷ 


و لست آتردد ى الاعتراف . . . بأل أعدہ معصوماً مثل ( مبادیء ) ٩١‏ 
اقليدس (الذى ل بعد الآن معصوماً ) . ومع ذلك توسل إلى مواطنيه أن يكفرا 
عن تبی مم لکور یی وراسان وفو لتر »> ون يدرسوا فن الدراما كما هو 
معلن ف a‏ (الذى تجاهل قواعد أرسطو ) . وقال إنه يشعر ان فى 
الدراما الفرنسية اسراف فى الشكاية لايسمح بإحداث ذلك « التغيس » أو تهر 
العواطف الى وجده أرسطو نى الدراما اليونانية ؛ وذهب إلى أن شكسہر 
ا ا ار ن فر أرق لاف لر وع ر مامت دة 
الح ركة وقوة لغته و . وقد أ کد یسنج ر عنصر الاسحال» 
ناسا مندیل دیدهو نه . فكاتب الدراما القدير يتجنب الاعهاد علىالمصادفات 
والتفاهات » فيب ہی بالتدر یج کل شخص من شخو صه يث تصدر الانحداث 
بالضرورة عن طبيعة لافنا a‏ . وقد واف کاب الدر اما فى فيرة 
حركة ١‏ شتورم أوند دراج (الاقتحام والحهاد) على الخاذ شکسر مثا 
أعلى ٠‏ وحرروا الدراما الالانية فى ابناج من الدراما الفرنسية . وأهمت 
الروح القومية الى تصاعدت بانتصبارات فردرياف وهز عة فر نسا نداء ليسنج 


ودگمته ‏ وسیطر شکسبر على المسرح الألاى قر ابه َر ن مر الز مان . 


ن ار 


غر أن نجربة مور ج ابارت لأن الممشلين ا 
عل الاستياء م مقالاث یسنج شبك رة فشک فر درش شرو در من أن 
J)‏ لیج : یتلم وط أن يقرع لمشاهدة غر س کامل لامر حية 4 فهر 
ګرج ویدحل ا تحدث ل معارفه » أو پس تسام کار > وهن السات 
اك تدر سروره العابر یکول صورة هی ن اسیج عقاه ولا تمت إلى الواقع 
سیب ٩۷0)‏ و اا اکم امسر سحاد و صف اة یسنج و عقله لمر دين 1 

والآن هل مجدر ہنا أن نقف به ئی منتصف طریقه انی عليه بنظرة ؟ 
کان ربعة » منتصب القامة فى كرياء ٠‏ قوياً لدنا مضل الهرين الرياضی 
ا نظم م السات › آزرق العينمن ف د کنة » بی الشہر فاه طا 
پاو له هلا حی ا . وکا ان دافا ی صد افاته » E‏ عداوا YY. A‏ سیه 


شىء کایدل > فإذا اشتبك فږه اکن الجراح بقل سحاد , کتب يول J‏ لدا 


~~ VY — 


الناقد بالبحث عن شخص يستطيع الاختلاف معه . وهكذا يلج موضوعا 
وبوغل فيل شيا فشيئاً » م بقفو الباق هذه اللعطوة نتيجة طبيعية ها > وأًنا 
أعترف صرابحة بأنى أحترت أولا المؤلفن الفرنسيين هذا الغرض »> لاسما 
المسيو فولتر» " - وقد اقتضى هذا الاحتيار قدرا كافياً من الشجاعة . 
وکان متحداً ذکیاً واکله مندفع » حاضر الجواب » لدیه عن کل شیء 
آفکار بلغت من الكار ة والفوة مبلغاً لم يتح له أن يضى عاما النظام والاتاق 
أو الفعالية الكاملة . وکان پستمتع بالببحث عن الخقيقة أ كر من الو م الحطر 
بأنه وجدها . ومن هنا جاءت آشہر ملاحظاثه : 


« ليست الحفيقة الى ماكها الرجل -. أو يعتقد آنه ماكها - هى الى 
تجعل له قيمة + بل الجهد الخلص الذى بذله للوصول إلا . لأنه ليس بامتلاك 
E RSS SMB NS‏ 
الهو . فالللك مجعل العقل راكد كسولا متكرا . ولو أن الله احتوى فى 
٤اه‏ الحقيقة كلها » ولم تحتو يسراه إلا الحافر الداتم الحركة نحو القيقة › 
علما ہنی سأحطیء داتعا أبدا - م e RTL E‏ 
اتضاع أمام يسراه وقلت « أبتاه » أعطى هذا ! فالحقية الحالصة لك أنت 
ودل )۳ . 


وبقيت له من نجربة همبورج الفاشلة صداقتان غاليتان »> إحداهما مم 
إلبز راعاروس » ابنة هره‌ان راعاروس أستاذ اللغاث الشرقية فى أكادعية 
بورج » الى جعلت من بيبا ملتى لأر الاعات قافة فى المدينة . 
وأنفم ليسنج إلى ندو تما » والحتلف إلا مندلسون وباكولى أثناء وجو دهما 
فى المدينة » وسوف نرى الدور الحبوى الذى لعبته هذه الجاعة لى تاريخ 
ليسنج . أما الصدافة اللانية الى كانت أوثق حى من هذه فصداقته لإيفا كو نيج 
بقول ليسنج إن هذه السيدة الى كانت زوجا لتاجر حرير وآما لأربعة 
أطفال « ذكية تفيض حيوبة » وهبت لباقة المرأة وكياسًا » » وأنما كانت 
لا تزال عتفظة ببعض نضارة الشاب وفتنته )"")ء وقد جمعت هى أيضا 


س 1۷4 ~~ 


من حوها صالونا من الأصدقاء الاقفين » كان ليسنج معتل مكان الصادرة 
pr‏ . فلما رحل زوجها إلى البندقية فى ۱۷۹۹ قال لليسنج > «إنى اترك 
أسرتى ودع بان یدیا ) > و یکن هذا پار ثيب الحکم »> لأن لكاتب 
امسر حى ل یکن له ما ملکه إلا العبقرية » وكان مدي بألف طالر . 
أكتوبر من ذلاث العام قبل دعوة من الأمر کارل فلھلر فردیناند < 
بر نزويك ليضطاح بأمانة مكنبة الدوقية فى فولفنيوتل » الى تقلص سكانما 
إلى ستة آلاف نسمة منذ أن نقل دوقها الحاکم مقره إلى برنزویاف )۱۷٥۳(‏ 
على سبعة أميال منها » ولكن مجموعة کتما وخطوطاتا کانت ی رأى 
كازانوفا « ثالث أعظم مكتبة فى العالم » ٠‏ واتفق على أن ينقد ليسنج 
سائة طالر نى العام و صصص له مسماعدان وخادم » ویعطی سکتناً جانا ی 
قصر الدوف القد م ؛ وی مابو ۱۷۷۰ استقر ی بیته الحدید . 

غر ا آنه لم یکره ن ممن مكتبة ناجحاً » ومع ذاك فقد اج رئیسه با کڈ افد 
بین ا طات عا ا أ مفقودا بقلم بر جار الٹوری ( ۹۹۸ -- )۱١۸۸‏ 
یقشکلت فيه ف n‏ استحالة خحاز القربان ولحمرة إلى بجسد اسح ودمه, 
وقد افتقد ى حياته القاعدة » الى عاشما الآن ءالكفاح والافر اللذين وجدها 
فی مبورج وبرلین . م إن انکابه على قراءة اللمعطوط الرديثة فى الضوء 
الضعيف أضر عينيه وأصابه بنوباث من الصداع » وبدأت صصته تتداعى . 
فعزى نفسه بكتابة مسرحية جديدة اها «إميليا جالر تی افصحت عن 
الصيتى بامتيازات الطبقة الارستقراطية وألحلاقها. فإميليا هذه ابنة جمهورى 
متحمس »› پشتهیها سیدها مر جو استاللا فیقتل حطیما بأمره > تم عخطفها إلى 
قصره + فيعار علا ابو ها + ويطءما طعنات مميتة استجابة لإلماحها > ثم 
يساسا لبلاط الأمر و کم عليه بالإعدام ا الأمر سادر فی غه اتلج 
إلا حظة . وحرارة اة e aE EG‏ 
حببة على حشبة المسرح الألمالى » وقد أرخ جوته بعرضا الأول (۱۷۷۲) 
بعٹ الأدب الأ لای من رقدته . ور حب بعص النةاد یسنج شکسہہر؟ انبا 


وف أبريل ۱۷۷١‏ ذهب ليسنج إلى إبطاليا مرافةالليويولد أمر بر ثزويلك» 
وقضى مانية أشهر يستمتع بالحياة فى ميلان والبندقية وبولونيا ومودينا 


نہ ۱۷8 ~~ 


وبارما وبیاتشنتسا وبافیا وتورین وکورسیکا وروما ؛ وهناك قدم إلى البابا 
پیوس السادس » ور ما شاهد تمثال لاوکون متأحراً . ونی فرایر ۱۷۷۹ 
کان قد عاد إل فولفنبو تل . وفكر فى الاستقالة » ولكله أقنم بالبقاء ف 
منصبه بعلاوة قدرها ماتا طالر فوق راتيه » وعاثة جیه ذھی فرنسی 
( لوی دور) ی العام بوصفه مستشاراً سرح اام . وعرض الآ وهو 
فی السابعة والأربعن على الأرملة يها کونیج ان تصرح زو جا له ون ع 
بأولادها معها . فحضرت > وتزوجا (۸ | کا ٩‏ ) . وظلا عاما 
بتمتعان اة سعيدة هادثة . وئ عشبة الميلاد ه ن عام ۷ »۰ ولدت طفلا 
ماٽ ف الخد . وبعك ستة عشر بوه مات الأما ضا > وففد ايسنج طه 
الحياة . 

واکن الحدل حغظ عليه حیاته . فی أو ل مارس ۱۷۹۸ ودع هرمان 
راعاروس الحاة علا اروجته عطوطاً ضصخماً | بجرؤ قط على طبعه . وقد 
مررنا ى غير هذا الموضع * من الكتاب مرور الكرام ذا «الدفاع 

عن المۇمنىن العقلانرمن) . وکا ارسج قل اطلام على شطر من هذا الولف 
الممتاز » فطلب إل السيدة رامار وس أن تسمح له پنشر أجزاء منه > 
فوافقت . وكان له بصفته أميناً للمكتبة ساعلة نشر أى عطوط نى المجموعة . 
فأو دع لوط ر( الدفاع ۲ فى المكة » ۴ اش جز ءا منه ی ۱۷۷٤‏ بعنوان 
) تسا مح الر بو برهن 2 بقلم کاتب ھول ) . فم 0 أى ضجة . ولکن 
الرامن فى الأمور الروحية أثار م القع الثائی ى خوط راعاروس الذى 
اا ه لیسنج ی ۱۷۷۷ بعنوان «مزيد من محوث الكاتب المجهول عن 
الوحى ٠‏ . وقد زعي هذا القسم انه ل مکن لی وسحی موجه اشعب واحد 
أن يظفر بقرل جميع الناس ى عام تنو ع أجناسه و أديانه هذا التنوع الكبر › 
فالذين سمعوا إلى الآن بالكتاب المغدس ؛ الهودى - امسج » بعد ٤‏ 
وسبعائة سنة » ليو إلا أقلية من البشر » وإذن فلا مكن قبوله نيلا ن | 
للع الإنسالی 0 تشر قعلعة حبر ة من الخطرط وان « أهداف ال e)‏ 
وتلامیذه » (۱۷۷۸) تصور الج ابا لله بل“ صو في | شارك رآی 
بض الہو دی أن الما المعروف يومها قد أشرف على ایته » وسیعقبه قیام 
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ملكوت الله على الأرض ؛ وقد فهمه‌اار سل على هذا النحو (ف زعم راماروس). 
لأنمم أملوا فى أن يبوءوا عروشا فى هذا الملكرت القادم . فلما امار ا لحل 
بصرحة اسبح اليائسة على الصليب « إفى إلى اذا تركتى » -. احارع الرسل 
رکا ظن راعاروس ) حر افة قيامته إلحفاء فز مته » وصوروه بصو رة دران 


الما المكافء المنتقم . 


وهاجم اللاهوتيون الذين صدموا أجزاء ١‏ خطوط فولفتبوتل 
هذه فی نیف وثلاثن مغالا ف الصحف الألانية. واتہم يوهان ملكيور جوتسى 
کار رعاة بورح ج يسنج ا موافق سرا على مزاعم ) الكاتب المجهول ¢( 
وحض الكئسة والدولة جم ما على عقاب هذا li , u‏ اللاصوم الأ كار 
اعتدالا فقد و موا ليسنج على نشره بالألانية المغهومة للقراء شكركا كان من 
الراجب الإفصاح عنما » إن جاز الإفصاح إطلافا » باللائينية لفثة قليلة من 
الفراء . ورد ليسنج فى إحدى عشرة نشرة ( ۱۷۷۸) نافست « رسائل بسكال 
الإقليمية » فش مكدها المرح ‏ ونكتتها الذكية الفتاكة . يةول هيى ١لم‏ 
سل منه رأس » وما أكثر الرءوس الى أطاح ما لمجردالعبث اللاالص . 
م دفعته شقاوته ای رفعها علانية لر ى الناس أما فارغة )"") . وقد ذكر 
ليسنج «هاجميه بان حرية الک م والتقاش عنصر حیوی ى برنامج حركة 
الإصلاح الروتستنى ؛ تم إن ا الحق فى كل المعرفة المتاحة له » وإلا 
لکان باہا واحد من بابوات روما حرا من مائة نی پروتستنی . وعلى أبة 
حال فن قيمة المسيحية ( فى زعمه ) ستبى حى لو كان الكتاب المقدس جود 
وثيقة بشرية وكانتٽ معجز اته جر د قصص حرافية ورعة أو أحداث طبيعية . 
وصادرت حكومة الدوق أجزاء خطوط فولفنبوتل وطوط راماروس. 
وأمرت یسنج 1 ينشر المريد دون موافقة اا رقیب الرنزوبكى . 


فلما ألرم ليسنج الصمت على منبره اجه إلى حشبة المسرح فألف أروع 
مشي ایاته . وكا قد أعسر مرة وا اثر اقات الى تحملها بسبب مرض 
زوجته وم‌وا » فاقرضص ثلا نماثة طالر من ودی بورج لیوفر 
الوقت اللازم لفراغ من مسرحية ١‏ ناثان المحکم . وقد اختار 


¬ ۱۷۷ س 


مكانا لأحداما مدينة أو رشلم أبان الحملة الصليبية الرابعة . وأما ناثان هذا 
فتاجر مودى ورع له زوجة وسبعة أبناء يذحهم المسيحيون الذين أتلفت 
الحرب الطويلة أحلاقهم . وبعد ثلالة أبام بأتيه راهب بطفلة مسيحية مات 
أمها لتوها » وكان أبوها - الذى قتل ى المعركة محرا - قد نقذ ناثان من 
اموت فى مناسبات عديدة . ویسمی ناثان الطفلة رکا » وربا كأنا 
ابنته ٠‏ ولا بلقا إلا التعالم الدينية انى مجم علما الود والنصارى والمسلمون. 


وبعد نمانية عشر عاماً » وبي كان ناثان غائباً لقضاء بعض مصالحه » 
احرف يته ؛ وینقذ فارس شاب من فرسان المعبد ريكا م محتی 
دون التعریف بشخصه ؟ وسبه ریکا ملاکا معجزاً . ویبحٹ ناثان بعد 
عودته عن المنقل لیکافثه » فیسبه هاا لاله ہو دی > ولکن ناثان عه 
بالمجیء لتقبل شکر ریکا وعرفام| . فیحضر » ویقع بی غرامها وتبادله 
الب » ولکنه حن يعرف آنا مسيمحية المولد د ترب كسيحية يسائل نفسه 
آلا لز م بيمين الفروسية بتبليغ الأمر إلى بطريرك أور . م یش رح مشکلته 
للبطريرك دون ذكر أسماء الأفراد > ودس البطریرك ہما ناثان وریكا » 
فیغسم آنه قاتل ناثان لا عالة . ثم يرسل راهباً ليتجسس على الهودى » 
ولكنه هو الراهب ذاته الذى بریکا إلى اثان قبل بمائية عشر عام ؛ 
وقد لظ طوال هذه السنين حكة التاجر المشسبة بالعاطفة › فيخر ه بالحطر 
الذى يدد حباته » وز نه ذلك اللتقد الديى الذى مجعل الناس قتله سفا كان 
ف ا : 


م يقع صلاح الدين » حا كم القدس الآن » نى ضائفة مالية . فرسل 
فى طلب ناثان بأمل الاقبر اض منه . فيحضر ناثان » ويفطن إلى حاجة صلاح 
الاين » فيعرض السلفة قبل أن تطلبمنه . أما السلطان ء العلم ١‏ ما اشر به 
ناڻان من حکة > فیسأله أی الأديان الثلانة أفضل فی راه . وجيب ناثان 
بقصة حورها محكمة من القصة الى رواها بوكاشيو وسا للکی صادق 
اہو :دی الاسکندری. تقو 0 القصة إن خا ما نفیہا کان ینو ار ٹهجیل بعد جل دايلا 

( م ١۲‏ قصة الحضارة + ج 4١‏ ) 
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على الوارث الشرعى لضيعة غنية . ولكن فى أحد هذه الأجيال عب الأب 
آبناءه الللاثة حباً يستوى حرارة وصدقا » فيأمر بصنم لاثة وام ماشاءمة ٤‏ 
وبعطی کل ابن اتا سرا » وبعد موته پتنازع الاہناء على أى اللحواتم هو 
لأاصیل‌والحقیی › م حتکو ن إلى القضاء - حيث ظل الأمر معاقا لم يفصل فيه 
إلى اليوم . فأما الأب النحب فهو الله . وها اللحواتم الثلاثة فهى المودية 
والمسيحية والإسلام » والتاربخ لم يفصل بعد نى أمر هذه الأديان وأا هر 
شربعة الله الحقة . ويدحل ناثان تغيراً جديدا على القصة : فاللحاتم الأصلى 
كان المفروض أنه نجعل لاپسه اا فاش ٤‏ ما أن أحدا ٠ن‏ ن الابناء 
الثلاثة لايفضل غبره من الناس » فن الحتمل أن ا احاتم الأصلى قد 
فقد > فکل حاتم اي کل دین - حفیی بقدر ما مجعل لابه فاضلا . 
وبع جب صلاحالدین مجواب ناثان[عجاباشد ید آفیقو مو بعانقه۔۔و عقب هذ اادیٹ 
الفاسیی بظهر #خطوط عرلی پتہمن منه أن فارس المعبد وريكا ولدان لأب 
واحد . فیحزنان لاما EY‏ اازواج » ولکمما يفرحان لأن ف 
استطاعتما الآن أن حب أحدها الآحر كأخ وأخحت ينالان بركة ناثان 
الهودى وصلاح الدين المسلم ٠‏ 


أكان ناثان صورة صاغها على غرار موسى مندلسون؟ هناك أوجه 
شبه بین الإنن کا سترى فى فصل لاحق › وهن الحتمل برغم غ اوجه 
الحلاف الكشرة ۽ أن ايسنج وجد فی صد یقه الکد شار ما أضمه تلات الصررة 
الثالية لتاجر القدس . ور عا رسم ليسنج ج المودى والمسم SA‏ 
4ا دم ایی دفو عا بر غبته الشديدة بى ال تبشار را التسامح ؛ فغار س المعبد 
ف أو لاء ناڻان فظ ی تحص »> وال رك ا ايسنج 
لجوتسى؟) لاينصف نى صورته هذه الأساقفة الرحاء المستدرين لذبن 
کانوا آنئذ کون ترير وماينزوكولون . وأنكر جمهور ألانيا المسيحى 
افيا حن نه ت فى ۱۷۷۹ لأنه رآها غبر منصفة ؛ وانضم إلى هذا النقد 
العديد دن أصدقاء ليسنج . فل تصل تمثيلية « ناثان الحکم » إلى حشبة ااسرح 
لاف عام ۱۷۸۳م ى الليلة الثالفة كات المسرح خالا . وی ۱۸۰١‏ لقیت 
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نسخة معدلة أعدها شيلر وجوه قبولا حسا ى فا عار » وبعدها ظلت من 
المشبليات الحببة فى المسارح الألانبة طوال قرن كامل . 


وقبل أن موت ليسنج بعام أصدر نداءه الأحر للتفاهم »> وصاغه فى 
عبارات دينبة > كايا أراد أن بلن جانب القاومة ويقم جسراً بین الأفكار 
الد عة والجديدة , وهذا المقال المسمى «تربية النوع الإنسالى» من بعض 
نواحيه يبرر الأفكار القدمة ؛ م ندرك أن الدفاع إنما هو دعوة لركة 
التنوير . فالتاريخ مجملته بمكن أن بنظر إليه على أنه رؤبا مقدسة » وتربية 
تدر مجية لان وع الإإنسانى . وكل دين عظم كان مرحلة فى هذه الإنار ة المتدرجة 
الحطواٽ › فهو ليس کا افر ض بحض الفرنسيين خدعة محدع ما رجال 
الدين الأنانيون السذج من الناس » إما هو نظرية عالمية قصد ما تمدين 
البشرية » وغرس الفضياة والذيب والوحدة الأجماعية . فى إحدى مر امحله 
5 مرحاة العهد القدم ) حاول الدين جعل الناس فضلاء بأن وعدم بطيبات 
الدنیا فی مر مديد ؛ وف 2 آحری ( مرحلة العهد الحديد ) حاول 
التغلب على التناقض الفط للعرا ¢ بین الفضيلة والنجاح فی هذه الدليا بوعده 
بشواب الآحرة ؛ و كلتا الالتمن حوطب الناس على قدر فهمهم الحدود 
ى ذلاك الوقت . وكل دين فيه نواة غالية من الحقيقة . رعا كان الفضل 
فى تقبل الناس ها داف الغلاف من اللحطاً الذى جعلها سائغة . فإذا كان 
اللاهوتيون قد أحاطو! المعتقدات الأساسية شيا فشيتاً بعقائد عسر ة الفهم ٠‏ 
كانلوايئة الأأصاية والتشليث. فإن هذه التعالم أيضاً هى رموز للحقيقة وأدوات 
لتر بية . فالله مكن تصوره على أنه قوة واحدة 4ا وجوه ومعان كشرة ؛ 
واللاطلئة أصلية ععی آنا کلنا مولودون زوع لمقاومة الشرائع الألحلاقة 
E N EEN‏ 
تطور العقل البشرى » وسثأنى مرحلة أعل حن یتلم النوع الإنسانى أن 
يعمل > وحن يصب الاس من اوا وو و الرؤية حیت فعاو ن الصواب 
لأنہم برونه صواباً ومعفولا › لا طمعا ی ثواب مادی أو ماوی . وقد 
الأفراد ثلك المرحلة ( وهی لم تتوفر للنرع الإنسانی إلى الآن ولکا 
«آثبة ٠‏ آتية لاريب فما . . . زمان رسالة جديدة حالدة ! » "" وكا أن 
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الفر د المتوسط يلخص فى نموه التطور الفكرى والحلى للنوع › فكذلك مر 
النوع فى بطء خلال التطور الفكرى والللى للفرد الأعلى . وإذا شنا 
التعبر بطريقة فیاغوریه › قلنا ان کلا منا یولد من جدید ۰ م یولد من 
جدید . حى نکتمل تربیته - ی تکیفه مع العقل ه 


تری ماذا كانت آراء يسنج الہاثية ى الدين ؟ لقد قباه معينا هاثلا 
للفضيلة » ولكنه أنكره نسقاً من العقائد القطعية الى تفرض قبوها وإلا كانت 
اللحطيثة والعقاب والعار الاجماعى . وكان فكره عن الله أنه الروح الباطن 
للحقيقة › المسبب للتطور والةطور هو ذاته ؛ ورأى نى المسيح کل إنسان 
ممالی » ولکنه لیس سيدا هذا الإله إلا جازاً؛ وقد تطاع إلى زەن محتبی فيه 
اللاهرت كله من المسيحية > فلايينى إلامبداأً أخلاتى سام ٠ن‏ العطف 
الصبور والأخحوة العالية . وى مسودة نطاب إلى منداسون صرح بالتزامه 
برای ورا ق :ان الجسم والعقل ها الظاهر والباطن لقيقة واحدة » 
وصفتان لجوهر واحد متطابق ى الله . وقال ایاکولی « ان التقليدية 
عن الله لم , بعد هاو جو د عندی » وانالاأطيقها ‏ لا أطيقها كلها !لا أعرف غر 
هذا )(۷۹( ؛ وف ۰ طاب لله یا کو الذی زاره فی قولفنبوتل أن 
یاعده ی ‌الر د على سبینوزا وتفنید آرائه . فصدمه جواب لیسنج : ١‏ لیس 
هناك فلسفة غير فلسفة سبينوزا . . . وأو خيرت ی أن سی بانع آ خر 
ا عرفت غر إسمه ۲ . 

وقد ترك یسنج وحیدا ی آحریات مره پسبب هر طقاته وضراوته 
أحياناً فى الجدل . وبي له بعض الأصدقاء فی برنزویك حتاف لمم بین 
الحن والان للحديث ولعب الشطر نج ۔ وکال أہناء زوجته پعیشون مه 
ف قولفنبوتل > وقد حصص فم الثركة الصغرة الى حلفا كاملة . ولكن 
کو ا ی ا أ . حلام > ونجاسر 
على محارضصة الرجل الذى يدفع له راتبه »> ذلك أن کارل فاھلی فر دیناند › 
الذى أصبح الآن (1۷۸۹( دو على پر ازویاك ٭ زج فى السجن مہودیاً 


A1‏ س 


شاب آثار خطه . فرار ليسنج الف فى سجنه ٠‏ م اصطحبه إلى مبزله 
بەد ذلك یسرد عافيته . 


أما عافیته هو فکانت فد ولت . وغشی بصره الآن حی لم يکد بقوی 
على القراءة . وکا بای م اأربو ٠‏ وضصعف الرئتن وتصلب الشرايين. 
ونی ۳ فرایر ۱۷۸۱ ہیما کان ف زيارة لر نزوياث أصابته نوبة ربوشديدة › 
وصق دا . وأرصی عاب قائلاد : حن تر ونی مشرفاً على اموت استدعو ا 
موقا ¢ وسأعان آمام4 انی أموٽ على غر دين ٥ن‏ الأديان السائدة (AY)‏ 
ونی ٠١‏ فرایر ہیا کان راقداً ی فراشه اجتمع نفر من أععابه ئی الحجرة 
المجاورة . وفجأة فنح باب حجرته ٠‏ وظهر ليسنج ٠‏ منحبى الظهر مهزولاء 
ورفع قلنسوته حيياً » ثم حر على الأرض صريعاً بسكتة دماغية . وأذاعت 
علة لاهوتية أن الشيطان حمله عند موته إلى المحم کاله فاوست آلحر باع 
روحه "* . ولم محلف من الال إلا أقل القليل » فاضطر الدوق إلى دنع 
همات جنازته . 

لد كان البشبر بأعظم عصور ألانيا الأدبية . فى عام موته نشر كائط 
كتابه اللعطر « نقد العمل اللدالص » ونشر شيار أول ملبلياته . وكان جوته 
ری ۴ یسح العرر العظم ْ واا التنوبر الا اى e‏ جوته موچھا 
الحطاب إلى طبف ليسنج لى الحياة كرمناك إها من الاة ؛ آما الال وقد 
٠ت‏ فإن روحلك تسيطر على جميع النفوس » . 


٦‏ س ورك الفعل الرومانتیکى 


کان جوته پتحدت بامم أقلية صغر ة ؛ آم السواد الأعظم من الشعب 
الألمانى فتشبدت بتراله الديى » ورحب بالشاعر الذى تغى بإعانمم رجلا 
ملهما من السماء . فبعد أن أثار هندل مشاعر إرلنده على الأقل بأنغام « المسيا » 
السمائية بست سنوات » أسر فريدرش جو ليب كلو بشتوك قلب أمانيا بالقصاند 
الباسية الأول من ملحمته (المسیا) ۱۷٤۸(‏ د ۷۳) ۔ 
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وقد ولد کاوېشتوك فی ۱۷۲٤١‏ قبل مواد ليسنج حمس سنن > وعاش 
انين وعشرين سنة بعده . وقد أصبح ليسنج رجلا حر الفکر وهو ابن 
القسيس ٠‏ آما كلوبشتوك ابن المحامى فقد اتخذ من نظم ملحمة شعرية عن 
حياة المسيح أهم رسالة للياته . وبلغ من تحمسه الشديد لموضوعه أنه نشر 
الأقسام الللاثة الأولى من اللحمة وهو لايزال فى فى الرابعة والعشرين . 
وقد فتلت هأءه الأبيات السداسية التفاعيل » غر المقغاة » جمهورآ من القراء 
بلغ من عرفانهم نهم أرسلوا الرسائل من جميع أرجاء ألانيا لابنة عمه حن 
تقدم لطبا بعد سنة يناشدو ما أن تقبل A‏ 
فردرياك اللحامس مللف للدعرك - أستجابة لتوصية وزيره يوهان فون 
بر نشتورف - دعا كلوبشتوك للحضور والإقامة فى البلاط الدع ركى وإ كال 
ممت نظر أربعاثة طالر فى العام . وی طریتی الشاعر إل کوبماجن راقته 
اعا لجات الام کات وا ا ا و و 
وف ۱۷۹۸ ماٹت فیحطمت قایه وأظلمٽت شعره . وقد حلد ذکراها ف القسم 
العامس عشر من « السا » وف بعض هن أعق قصائده الشعبية تأثراً . وأقام 
فی کو ماجن عشرين سنة ٠‏ م ذهبت حظوته عند اللاك بعد طرد بر نشتورف› 
فعاد إلى مبورج ٠‏ وش ۱۷۷۳ نشر آحر أجزاء ملحمته الضخمة . 
وکان مطلعها دعاء هو صدى لابن ٠‏ تم روت فى عشرين قسما القصة 
المقدسة » ابتداء من تأملات المسيح على جيل الزيتون وانتباء بصعوده. إلى 
السماء . وبعد أن أنفق كلوبشتوك فى كتابة ماعحمته وقتاً قارب ٠ا‏ أنفقه ١‏ 
لکی بعیشہا ٠‏ احتتمها بنسبحة تفيض حمداً وشکرا لله : 
ها أنذا قد بلغت هد ! إن الفكرة الشرة 
ترف خلال روحی A EE NEES‏ 
ری وإلمى هى وحدها الى هدتى 
و کر من قار ۰ قبل أن أبلغ 
ذلك المدف البعيد ! انت ہا الرب شفيتسى › 
وأثرلت فيضا جديداً من الشجاعةعلى قلى المتخاذل » 


۳ س 


الذى كان ى عصبة حميمة مع اموت ؛ 
وكنت إذا شخصت إلى الأهوال لم تابث 
أشكاها المظلمة أن تتوارى ء لانك تحميى ؛ 
لقد احتفت سريعاً A A‏ 
بوعلد رحمتلف دا 


طریی الحیف : وکل رجائی فيلت آئت ۽ ٠١‏ 


ورحبت آلانيا السنية الإعان علحمة « المسيا » كأفضل شعر كتب إلى 
يومها بالامانية . وینیشنا جوته عن مستشار ى فرانكفورت كان يقرأ الأقسام 
المشرة الأولى « كل سنة فى أسبوع الآلام > ويله الطريقة » بنعش روحه 
طوال العام » . أما جوته ف يكن يستطيع الاستمتاع با لملحمة إلا ببذ شروط 
معينة لا تتخلل عا ثقافة تسر قدما إلا على مضض “ . وقد سكب 
SL A E Eg E‏ 
من الغنائيات والكوراليات الباخية أكر ما الرواية المندفقة الى جب أن 
تكونما الملحمة ؛ وليس من اليسر علينا أن نتتبع تحليقاً عاطفياً استغرق 


عشرین فسا و مس وعشرین سي . 


و أن فو لر ولد نقیضه ف روسو کذلا جعل ايسنج ډار تیابيته › 
وعقلانيته » ونزعته الفكرية ٠‏ ألانيا تشعر ماجنا إلى کناب يدركون مقابل 
SS Oe E‏ 
والعنصر فوق الطبيعى فى حياة البشر . 

وقد اش عبادة «الساسية » علا يعض لان هذه الفرة > 
لاسما النساء مم > دیا ۸ا أصبحت موضة . وکان ی دارمشتات 
١‏ حلقة لذوى الصاسية » جمل أعضاؤ ها من العاطفة والتعبير الوجدافى 
مید وشعبرة . وکان روسو هو («مسيا» هله النفوس E‏ تأر 
فی الانيا تأر فو لتر عراحل ۽ واعرف په هردر وشیار ذوعا اهام ؛ 
وکان کتاب کائط « نقد العقل العلمی » مشرباً بروسو ۰ أما جوته 
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فقد بدا بروسو « الشعور هو كل شىء » وانتقل إلى فو لتر 
« فکر ئی ان تیا ١‏ ۔ مم اہی لل ضرب رأسہما بعضہما 
بعض . وجاء ى غضون ذلك شعراء الوجدان من انجلره : جيمس 
طومسون ۰ ووام كولىز » وإدورد ينج ٠‏ وقصاصا الوجدان 
رتشردسن رسترن . وقد آثارت تارات توماس ہرس من روائم الشعر 
الإنجلبزى القدم »> وديوان مكفرسن ( من الشعر المنارر الذى زعم 
أنه ترجمة لشعر «أوسيان» من مخطوطات غالية قدعة ) الاهام بشعر 
العصر اأوسيط و غموضه وروما نسیته ؛ وبعث کاوبشتوك وهایریش فون 
جرستشر ج إلى الحياة فيثولو جية اسكندناوه وألمانيا السابقة للمسيحية . 


وکال بو هان حوور ج هامان ۰ فب ھم ۱YA1‏ قاد الثررة عل العمل 8 
ولد مثل كائط فى مدينة كو نجزبرج الغانمة السماء > وأشربه أبوه الوجدان 
الدیى رشدڈ وتلى عاو 44 ۴ اسلا م 4 کافح وهر قر واشتغل ا 
حا > وونجا عرز اءه ف ان برو تس ئی بیت اکل اعمات ح رک التنوير 1 
وكان يقول إن اامقل ليس إلا جزءاً من الإنسان » حديث التماور وليس 
اساسا ۽ أما الحريزة ¢ والحدس وااو جاءان فى اق منه » والفاسفة 
الحفة تفم نفسما على طبيعة الإنسان وجوانبه كلها . واللغة ليست فى أصلها 
حصياة العقل ل ملح من الله للتعبر عن الوجدان والشعر آعن من اللر 
والأدب العظم لا يكشب معرفة القواعد والأسباب ومراعاما » بل بتللك 
الحاصية الى لاکن عربفها وهى العبقرية الى تتجاوز كل القواعد مهتدية 
بالوجدان . 


ووافق فریدریش بپاکونی هام‌ان وروسو . وقال ان فلسفة سبينوزا 
منطفية جدآ إذا كنت تقبل المنطق » ولكما زائفة لأن المنطق لاينفذ أبداً إلى 
قلب الحفيقة » الى لائنكشف إلا للوجدان والإمان . فوجود الله لمكن 
إثباته بالعقل » ولكن الوجدان يعرف أنه بدون الإ مان الله تكون حياة 
الإسان عبغاً مأساوياً ياشساً , 


ذا الميجيد ألو جدان والشعر شت الروح التي وتو نية لتطلی لفات 
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من الأدب اللحصب الحيال جعلت النصف الثاني من القرن الثامن عشر ى 
ألمانيا مذ كرا عحرارة انجلثره وخحصوبة إنتاجها على عهد الزابث . فكثرت 
لات اللعر > الى غات فمن لر :الال رك ر كت زهان فار يش 
فوس فصة رقيفة بالشعر "ماها « لویزه » (۱۷۸۳ - )4٩‏ فضلا عن قیامه 
بتر جمة هوم وفرجل وشکسہر وقد كسبت هله القصة عبة الألان 
وحفزٽ جوته لینافسما . وظفر سالومون جسر بقراء دوليین أقبلوا على 
غنائباته الرقيقة ورعوباته الرية . ومس ما تياس كلوديوس قاوب ماثة 
ألف أم بأغانيه الريفية عن الحعياة العائلية » مثل أغيته المسماه « مويدة تغى 
عل ضوء القمر ) : 


نامی الآن ياصغرتی ! 
لسم نکسشی؟ 
ناتمسة فى الراحة ن¿ 
وحلوة ف ضوء القمر . 
وسيقبل النعاس عا قليل 
واا الي : 
إن القمر بغر ح بالأطفال 
ومحبك () , 


A 


ام( جو تفر بد 4 ور جر ففد اولي کل فضائل العبقر ية أأر ومانسية کان 
اہناً لراعی نيسة . وآرسل إل خاله فى جوتنجن ليدر س القانون » ولكن 
حياته الاجر ة أفضت إلى تركه الكلية . وی ۱۷۷۳ تال غفران جميم الناس 
للحطاباه ریک آ۵ الشهيية J‏ وره . و خیب ينور ه مله پر حل n4‏ ع جیش 
فر در بك ٤‏ حبار براغ 4 وف کل صباح تفتفض +4 ن أحلامها 
J‏ يافلھي . | أت م الإعان 8 ام الت مت ولل 4 سی بہی ء قدو ماف ؟ 
او ْ e‏ اسل 0 ويلقامم الز وجات 


وراحث تستھسر ٠ن‏ ا لجميع فى ذلا العرض 


A‏ س 


وکن مدا لم بعملھ ا چوابا « 
لا اجد من ادوا 
فلم | مضى كل السود » 
مز فڦٽ شعر ھا الف احم ( 
وار نمت على الارض 
۴ ورات اة من الاس الفاتسل 
وتقول ها أمها إن « ما بفعله الله يفعله حساً » » وجيب لینوره بان 
هلا وهم > وتطلب لنفسما الموٽ .. . وتحدما الأم عن النعم والجحي > 
وتر د يتور بان انعم ان تکون مع فلهلم » والجحم أن تحرم منه » وتروح 
بل يمر ها پان تأ م ونکون عرۈوسه . فمتعلی حلفه جواده الأسود 
وقركب الليل كله . ثم بصلان إلى جبانة » وترقص الأشباح من حوها . 
وفجاًة بقلب الهارس جثة ھاملة » وتید ايلو ره ا مشر ميکل عظمی ۹ 
وبا ی تتار ج بان الاڈ والموث نوج الارواح و الکلمات 


را صر ا إ1 خی حن پنفعار القلب ! 
لاتنازعی الله في سماله! 
لفك جردت من جسلدلا؟ 
فلیسيغ الله رحمته على روحاك ۳ » 


۷ - الزوبعية 


اندفعت الركة اأرومائايكية من ورع كلويشتوك ورقة جنر إلى 
المزعة الفردية اللدارجة على تقاليد الاحترام > إلى تمرد الشباب الألمانى 
وجهاده لى نشوة الثورة الأخلاقية والاجاعية . ذلاف أن ارستقراطةالبلاطات 
الجامدة المعصابة وعقائدية ااوعاط النافتة وجشع طبقة ر جال الأعمال وتكالمم 
الكثيب على الال » وأساايب المروقراطيمن المطردة المملة البادة للشعور › 


(AY —‏ س 


وحذلفة العلماء وغرورهم - كل أولثاك أثار سط شباب الألمان الواعين 
بقدرانهم المغموطن مكانہم . وقد أصاخوا السمع لصيحة روسو طلباً 
والحرية > ولکہم م يعباوا بشمجيده « لاإرادة العامة » وواففوه 
على رفض الادية > »> والحتمية »> ووافقوا ليسنج على تفضيل 
العرافاث شکسپر القوية عن القواعد » على كلاسيكية کورنی وراسن 
المشيدة للحركة . وأساغوا ذکاء فولتر وظرفه » ولكن المكان الذى اجتازه 
تراءعی هم كحراء جرداء . وقد طربوا لتمرد المستعمرات الأمريكية على 
الجلره . کنب جوته وهو بستعید ذکرى هذه الحقبة ( مسا للأمریکيین 
النجاح کله › ودا اما فر انکلن وواشنظن ظا وواقان ى :اء السا 
وار ب»"" . هؤلاء المتمردون المجاهدون أحسوا نشوة المراهقة المسمية 
واليقظة العقلية » وشكوا من كابوس الشيوخ على الشباب › والدولة على 
النفوس . كانوا مح الأصالة › والتجربة المباشرة والتعبر الطليق » واعتقد 
بعضہم أن عبقريہم تعفهم من القانون . وأحسوا ن الزمن فى صفهم › وأن 
المستقبل القريب سيشد انتصارم . يغول جوته « أوه » لقد كانت حقبة 
سعيدة حن کت آنا ومرك شابن e‏ 


وأعرب بعض هؤلاء المتمر دين عن فلسفتّسم بتحدى تقاليد الزى وإحلال 
تقاليد من عندم علها » فکان کرستوف کاوفان پر عاری الرس › 
مشعث الشعر » مفتوح القميص حى السرة "“ . ولكن هذا كان حالة 
شاذة » وإذا استشنينا حالة انتحار أو حالتین > فإن أكير أبطال الركة 
اجتنبوا هذا العرض المقاوب لزم . وکان بعفمم میسوراً . وکان جوته 
ا ۸ن أسلاف ااروبعية مسر حیته جو تز فون بر لیشنجن (۱۷۷۳) › 
وى السنة التالية أصبحت قصته الام فرتر » لراء الرومائتيكية الفاق 
وانضم شيار إلى الح ركة فأصدر « الإصوص » )۱۷۸١(‏ » ولكن هذه النفرس 
المعقدة . المتطورة » سرعان ما تركت الحملة لطاع م اا ا کر 
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وان يوهان مر لك أحد الآباء المؤسسين للحركة وكل الشواهد تال على 
آنه کان سل م العقل قوی البدن > وکا قد أ دراسته با لجحاءعة » وأصبح 
ا بلاط سی - دار شتات » م عبن رئیا عام لصرار فة 
المحیش u‏ واشهر ٻا الک کاء الاد اد والكهاءة العماية . وج اله ف با جو له ۴ 
44 وقح من تفه موقعا خا فاشىرك مه ومح هردر ويل ية 
نقدية تسم (أنہاء فرانکفو رت الادبية »۰ ومن‌هنا لقب «الفر انکفور تن(“ 
الذى أطلق أول الأمر على المتمردين . وإذ كان ميرك حبرا ا 
الأعال والسياسة ورحالة جاب ار جاء امانا وتنصل ف اء روسيا > فمك 
شد وانتقد انتقاداً لاذعاً غر ور الغنى ٠‏ وملل اليش فى قصور الملوكوالأمر اءء 
واستغلال الفلاحبن . فلما لى فیس عاج عن إصلاح هذه الأحوال ٤‏ 
باٹ ta‏ سانحر؟ . وقد ماه جوته ١‏ مفستو فلاس مرل ») > وال من 
تفس ومن ميرك ماذج لأدوار الأبطال ف فاوست . واضطرب عق ميرك 
مرانمه فی عله وتعاسته فی زواجه . ووقع ی حبائل الدین »› فأنقذه ملا 
دوق سا کسی فا مار استجابة لرجاء جوته . م بات فریسة لاکتثاب لایر حه» 
وفتل نفسه وهو لاپزال فی اسمن (۱۷۹۱) . 


وأكر مأساة حى من هذه الحياة كانت حياة رايم ولد لنتس . وكان 
اہئاً لراعی كنسة e‏ فى ليفونيا » أثر فى أعصابه الضحيفة ٠‏ ومزاجه 
امريج الإثارة › فى طفولته التأكد على عقيدتى المطيئة والجحم OY‏ 
وأعانه حینا اسټاعه إلى محاضرات کائط ی کونجزہرج ؛ وقاده کانط إلى 
کتاباٽت روسو > فقال لنتس بعد قلیل عن « هلویز الجدہدة » إا حر کتاب 
طبع إطلاقا ئی فرنسا . وی ستراسہورج التی جوته » فېرته شخصیته 
الإنجابية > وقلده ى الفكر والأساوب » وكتب أشعار 0 غنائية اشہٽت أشعار 
جوته إلى حد آنا ضمنت ی بعض طبعات عمال جوته . م مضی ال زیز نمام ؛ 
ووقع ( بعد جوته ) ی غرام فردریکه بریون » ونظم القصائد الحارة ف 
مدحها . وأکد ها أا أن م تستيچب لبه فهو قاتل نفسه » فلم تمل وم 
يفعل . م اقل إلى فامار » وصادقه جوته »۽ وحسد جوته عل لاح › 
وخر من علاقة جوته بشارلوته فون شتاين ٠‏ وطاب إليه الدوق ان يرحل 
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عن الدوقية . . وكان شاعرً ومسرحياً موهوبا . ونشيايته المسماة ١‏ الجند) 
نقدت نقداً لاذعا الطبفية والحياة البورجوازية › وشخصینا اشر 
فتاة من الطبفة الوسطى 7 عا لل الزواج من ضابط .2 نقلب موسا 
وتتحرش ب اما الذى تعر ف عليه ی الشوارع . وذ کان لنتس مفتقر ا 3 
ابات والاستقرار افتةار ا أعجزه عن العثور على مكان مرموق نى الحياة › 
فد راح م متنقلا من وظيفة إلى وظيفة ومن إحفاق إلى إحفاق ٠‏ وبعانى 
نوبات من الإهنون » ومحاول الانتحار غير مرة»وأخبر امات منوا (۱۷۹۲). 


آما مکسملیان فون کلنچر فكان أذكى دعاة الحركة . ندد بالدنيا 
وارتى فما إلى مكان مرموق » وأطلق لقلمه العنان فى الحديث العنيف نى 
تمثیلیاته ٠‏ م ا آم لجامعة دوربات ٠‏ واستمتم بكل آثام الشباب 
وحاقاته ومر حن التاسعة والسبعین . وعله کتب جوته پیته الڏی م عن 
حسن إدراك وفطنة : « فى الصبايا حب ما هن عليه » أما نى الفتيان فنحب 
ما پر جی أن بکونوه » . وقد اعطت از مشبلية کشا کانجر وهو فى 
الرابعة والعشرين «١ )۱۷۷١(‏ شتورم أوند درانج» اسمها ومزاجها الزوبعية . 
وتر ی فما المتمر دین الور بین یتغر بون ی آمر یکا أملا ى أن مجدوا منافد حرة 
رعا المر دية ۽ آم لا فلغة العماطفة المشبوبة وقد ا + وآما دعو ا 
فدعوة العقرية الى تحررت من كل القواعد . وقد حارب کانجر ف 
الجيشبن المساوى والروسى » وتزوج ابنة غر شرعية لكاترين الكبرى › 
وهبطت ثور ته خر ا حن تول منصب الأستا ذية 2 مد تمو دا من أعمدة 
الدولة . 


وأا فلل هاینزى فقد توج الحركة برواية « أرد نجهللو» (۱۷۸۷) الى 
جمعت بين الفوضوية » والعدمية » والشيوعية > والفاشية » واللامالاة 
2 ا ا و ا و 
شرل الط إن الم لمت رة إن كات اة رمام ر عا 
حقيقة غير الصعف » وأصدق الفضائل شجاعة الجسم رالا واا 
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إظهار للغرائر الإساسية »> وحن تخطىء إذا دمغنا هذه الغراثر باللا أخحلاقية . 
وهكذا يغوى أردجالو ويقتل إذا لاحت له الفر صة أو دفعته الزوة » ويرى 
نى عواطفه المشبوبه الطليقة من كل قيد أسمى قوائن الطبيعة . وهو يصف 
بطولات هانيبال و عمجده إنساناً أعلى ويتساءل : «ما قيمة مليون من الرجال 
الين لم سحظوا طوال حيانہم بساعة وامحدة كساعاته -- بالقياس إلى هذا 
الرجل الفرد؟» ”“ وهو يقم مجتمعاً شيوعياً تسو ده شيو عة النساء وحق 
الانشخاب لانساء وعبادة قوى الطبيعة باعتبار ها الدين الأوحد . 


فى دوامة الزوبعية (شتورم ) المضطربة هذه خلعت بعض الأفكار 
الغالبة على هذه الم ركة طابعها وتأثر ها . فعظم قادما أتوا من الطبقة الوسطى » 
وبدأوا ثور م احتجاجاً على امتيازات السب واللسب › ووقاحة ذوى 
المناصب » ويخ الأحبار اللين ينعمون بطيبات العيش على حساب عشور 
الفلاحبن . وقد أجمعوا على الرثاء لظ الفلاح العاثر - حرا كان أو قتا 
e‏ وأهابوا بالنساء أن ينہذن مو ضانن وأطواقهن 
وعواطفهن افمشة وإغماءاممن وتقواهن الحانعة الذليلة »> ودعوهن لامجىء 
والمشاركة فى الحياة المشر ة الى عياها العقل الحرر من الأغلال > والذ كر 
الحوال . وأعادوا تعريف الدین بأنه لهام موی فى نفس عبقريا جزء من 
الافز الحلاق والسر المبدع ى الدنيا . ووحدوا بين الطبيعة والله » وانهوا 
إلى أن الإنسان يكون إهيا إذا كان طبيعياً . والخذوا من أسطورة فاوست 
المنحدرة من العصر الوسيط رمز للجوع الفكرى والطموح الملاہب الذى 
محطم كل حواجز النقاليد أو الاعراف o‏ ولوان .و هكا 
نری «مالرم‌ولر» یکتب قبل جوته پزمان مسرحية "ماهار فوستس لوین ) 
١‏ لأنى عرفث فيه من البداية رجلا عظيماً . . . حس بقوته کلها » ویشعر 
باجام الذى قيده به القدر » ومحاول أن خلعه » وتتوفر له شجاعة الإطاحة 
بکل شىء بق فی طریقه» e‏ 


وقد و مت حاسة الزوبعية وشططها هذه الح ركة بأما تعبر عن المراهقة 
الفكرية » وصوت أفلية قضى علما بأن بعلو صو نا م حو . ولم تکسب 
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الح ركة أى تأبيد شعى » لأن التقاليد والشعب يساند الواحد مهما الاحر داماً . 
فلما وجد أتباع الحركة أنفسمم بغبر قاعدة فى بنيان الحياة الألمانية » تصالوا 
م الأمراء » وأملوا - كا أمل جاعة الفلاسفة - أن بقود الحكام المستدر ون 

طاريق إلى التحرر الفكرى والإصلاح الاجیاعی . وأدرك هردر .وجوه 
الحركة فى شبام م انسحبوا من نارها الآكلة » وقلموا أظافر م 
وأطبةوا أجنحم > وتفبلوا حابة أدواف فامار الکرام شاكرین . 


الان 


کان ألان العصر الذى نحن بصدده أندادآق الان للفر نسيمن والإيطاليين. 
فلقد نقلوا الباروك عن إيطاليا والروكوك عن فرنسا » ولكهم أعطر! إبطاليا 
فنكلمان ومنجز » وآثر ملوك فرنسا وملكاتما الألمان ا بین آمثال دافید 
رونتجن » و «جان » ریزنر » وآدم فاپسفاپار > على صناع الأثاث لاخر 
ن ؛ من ذلائ أن ! ن لويس السادس عشر مانن آلف جذ ه عا ملكتب 

نخ E‏ “ . وحفل المغر الملكى ف ميونخ »› وقصر فردريك 
0 ہو تسدام » وبيوت أثرياء الألان » بالأثاث الضخم الدقيق اللقوش» 
حى وفد طراز أحف فى نماية العصر من صنع الانجامزين تشينديل وشبر اتن . 
وکالٹت مصانع ما یسن قد أضرت ہا الحرب» وکن نمفدرج ولود فجزبرج 
وبوتسدام وغر ها من المرا كز واصلت صناعات الر سلان واللزف واش قت 
رفوف الألمان ومدافہم وموائدهم و٠كاتم‏ بصغار الماثيل المرحة الرشيقة 
الرقص والغناء والتقرل . 


وعلى طاق أ وسم ظهر نحت لاماثيل جدير بالإعجاب . شديد الاهمام 

ن ذلك أن مارتن کلاور نحت تثالا نصفياً ف يام فا مار الل 
ا فيه منشوفاً » براق امن > واثق النفس 7 : ا يبلغ لودفج “ن 
مارثن » هذا الإنقان نى تمداله الذى نحته لشيار ”" > وأفضل منه تمثال 
شیلر المعروض الآن ی میدان ہشتونجارت من صنع پوهان فون دانپكر . 
أما سد النحت الألانى فى هذا العم بر فيوهان جوتفياد شادوف . الذى 
أصہح مثالا البلاط نی برلین عام ۱۷۸۸ . ونی ۱۷۹۱ بحت رأسا لفردريك › 


AOE 


وق ۱۷۹۳ صنع له تمالا کامل الطول ؛ وی ۱۸۱١‏ صب بالرونز 
«فردريكا » " أصغر - وهورائعة لاينساها من شدها . وصب الرونز 
« مركبة النصر » لبوابة براندلرج » وكاد يبلغ روعة الجال الکلاسيكى ف 
المجمواعة.الر حامة الى بحا لولية العهد الأهءر ة لويزة وأحا فريدريكه . 


زكر امرون فن الايا رة اتاحت ها أن رل لارطاليا عن اأ 
عشر مهم م ينی ها بع ذلك م صورون أكفاء « ٠ن‏ ذلاك أن عدد المصورين 
من أل تيشباين الين جمعم رابطة الفرشاة کان كبر ا معحيث يسل علينا 
الحلط م : فأحدم وهو بوهان هایر یش تیشباین المصور فی بلاط هسی۔-. 
کاسل رسم صورة بديعة لليسنج . آما ابن آخحیه پو هان فریدريش تيشباين 
فر سم فی کاسل وروما ونابلی وباریس وفیپنا ولا های ودساو ولییز ج وسانت 
بطر سرج > وصور ججموعة ساحرة لأبناء الدوق كارل ا مر 
ساکسی - فاعار . وأما پوهان ھ ا ریش فلهلم تیشاین فعاش ف طالب 
(۹٩ -- ۷(‏ » ورسم صورة مشهورة « جوته فى انيا روما » : عاد 
ليصبح مصرر البلاط لدوق أولدنبورج . 


وکال م «صادر ل الزوبعية » ١‏ الألانية المنبحاز ة لإيطالية آدم فریدریش 
آویزر > النحات : اارسام ٠‏ النقاش ٠‏ العلم » وداعية اصلاح الفن على 
الأصول الكلاسيكية . وقد عاش فنكامان مه زه نا فى درسدن . وانتقد 
رمه » وات عله > وقال «إنه بعرف كل و الإنسان أن 
بعږقه حارج Ll)‏ ۾ وف 4 عبن از ورا لأكادعية الفنون 
ف ليزج > وزاره چوته هناك وانتقات ا عدو ی الحمی الإيطالية : 


ومحتل مکان الصدار ة بهن الفنانمن الذین بقوا ی الانيا دانیل شو دوفيكى › 
وکان بو لندیاً . ولد ق دانرج »> وترك يتما » فتعلم اَن بكسب قو ته 2 
الر رسوم.والحفورات والصور . وى ۳ انتقل لى پرلین وات بح ألمانيا ف 
کل شی ءالا اسه . وقد روی حياة المسيح ف منمنمات رائعة e‏ صت 
فی طول البلاد وعر ضا ۰ م مزاج فو لتر ی «جان کالاس وأسرته ) 
وتکاثر الطلب على رسرهه حى إنه ۵ بنشر آی اڈ ر ادى کبر ف بر وسا 
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سلین طوالا دون أن تزیله رسوم من صنعه . وی أروع محفوراثه صور 
أسرته : فصور نفسه‌هو و مکب على مله » وزوچته تشرف فی اعتزاز على 
أبناثه اللحمسة » م جدران البيث تكسوها الصور . ورسم بالطباشر الأحمر 
سور لر ر شار لر کسر الى اجا ج تد وها ویر ی 2ل 
رشاقة نى الط ورقة فى الشعور تمزه عن هوجارث » اللى كشرآ ما قورن 
اور می ف ااا وک یک کی ده 
العلاقة ما ورن به لكثر ةما صوره من مناظر اللياة ا لألوفة + ولکنه استنگر 
محق هله العلاقة . وكشرا ما استلهم فاتو ؛ وفى صورته «لقاء ى حديقة 
الان » ترى ولع فاتو بالمواء الطلق وموج ثياب النساء الحلاب . 
وقد ترك أنطون جراف صورة اشود وفیکی'' - بفیض اہتسامات 
وعقصا ولحم مکزا - وصورة لنفسه' وهو يتطام من فوق لوحته 
ولکنه مكتمل الرينة کأنه يتأهب لاذهاب إلى حفلة رقص . وقد فرغ حيوية 
أ كر على لومحته الحميلة لروجته" ''والتقط غر ور الممثلة كورونا شروثر ١"‏ 
وجلل بالثياب المذهبة جسد السيده هوفرات بوعى الفضغاض © . 
وآنحر قابمةالمصورین ئی نصف القرن الذی نحن ہصددہ هو آزە وس ہا کوب 
كارستنز » الذى استوعب دعوة فاكامان نصا وروحاً > وأكل الإحياء 
الکلاسیکی نی التصویر الالمانی . واد ئی شازفج › وتعلم فی مدارس کوبہاجن 
وإيطاليا »> ومارس عاه فى لوباث وبراين على الأحص » واكنه عاد إلى 
إيطاليا نى ۱۷۹۲ »وو جد المتعة الكرى ى تأمل أطلال النحتوالمار ة المد عين . 
وم بعر ف أن الزه من قد نزح اللون م ن الفن اليو نالى فم ببق إا على الط ؛ 
وعلړه حال فر شاته اقل ا نمل جر > ولم دف إلا الشكل الأ كل . 
وقد أزعجته العيوب البدنية الى شابت أجساد ماذجه الى يصررها فى 
مرسمه » فقرر أن یرکن إلى حیاله ؛ وأچه أن ضور الأرباب اليو نانية 
والمناطر المستفاة من الميثولوجيا البونانية ها نحياها هو وفتكامان . ومن 
هذه انتغل إلى تصویر دانی وشکسہر . وکان ولعه بالحط وااشکل پفتقد 
دانماً اللون والياة » وحى حن كان يبلغ ى رؤياه لأشباه الإله رؤيا تقررب 


( م ١۳‏ - قصة المحضارة ۰ ج ٤١‏ ) 
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من رؤیا میکلانعلوا »> کا نر فى لوحة ١‏ مولد النور»' » فإننالانستطيم 
الفناء عليه إلا لاله تد كر صور كنيسة الستن بالدفة الی تد کر مہا موشسارت 
موسي تاها . وردٽ روما على ګېته عحبة مغلا > واتاحت ا )۱۷۹٥(‏ 
المرض فى أوسم وأشر المعارض الى أتيحت لأى فنان حديث . وهناك 
مات رید ثلاث سن غر منشچاوز الرابعة والأر عبن . ولا غرو فالفن كالجلس 
ET‏ 


وغلب مزاج الكلاسيكية الحديدة على الرخحرفة المحمارية لبوتسدام 
وبرلین فی عهد فردرياك الأ كر . وکان فد دأ قصره الحدیده ی ۱۷۵١‏ » 
ولم يسح للحرب ٻأن تعوقه عن المضی ف المشروع . فشارك ى تصميمه 
ثلاثة معار پان ہو رنج > وجونتارد » وما بجر ؛ فمزجوا الكلاسيك بالباروك 
فى صرح مهيب يكر بقصور روما القدعة »> أما الزحارف الداحلية فقد 
افسوا فا بع نماذج الروكوك الفرنسى . وكان للكئيسة الفرنسية فى برلين 
رواق معمد کلاسیکی » فأضاف اليه جونتارد وتلمیذه جبورج أو جر برجا 
کلاسیکیا (۱۷۸۰ د )۸۵٩‏ . وزاد اور برامن جلالا بتشييد مكتبة ملكية 
فی ۱۷۷٤‏ ۸۰ . آما بواہة پراند نہور ج:الی بناها کارل لانجهانز ی ۱۷۸۸ 
٩١ -‏ فقد قادت تقليدا سافر؟ مداخل الأ كروبول الفخمة ؛ وقد جت 
بالجحهد من الندمبر فى الحرب العالية الثانية » ولكا فقدت «الكدرية 
افر زق اذربة دات اباد ارب الى رجا با شادروت ٠‏ 


كانت ٠دن‏ ألانيا أحرى تنحت الاثار الحلدة لأمراء البيوت الالكة 
وانبلاء والرفات ٠‏ فرينت أخحث فردريك فلهلمي ه مدينة ٻايرويت بقصر 
زین بالروكوك الساحر ( ۱۷٤٤‏ - ۷۳) . و کاسل صمم سیمون 
اوی دوری ( ۱۷٦۹‏ وما بعدها ) صالة الرقص الفخمة والجرة الزرقاء ف 
قلعة حاکم هسی ‏ کاسل . ونی الراین قرب دسلدورف بی نیکلاوس 
فون پيجاجى قلعة بير ات الفعخمة (۱۷۵۵ - ٠ )1٩4‏ وبي فليب دلا جبير 


لود فجز بورج قصر مونریبو الجمیل ۱۷٩۲(‏ س )1٤‏ . 


ی 


۹۵ س 


٩‏ - بعد باخ 


أسعدت الانيا بال وسین وتاٹرت ہا أکار من أى أمة أخری باستٹناء 
إيطالبا . فالأسرة الى حلت من الآلات الموسيقية كانت شذوذاً وكالت 
المدارس تعل الموسينى تعليمها للدين والقراءة سواء بسواء ثفريباً . وكانث 
الموسينى الكنيسية آلحذة فى‌الاضہحلال لأن العلم والفلسفة » والمدن والصناعة» 
كانت تصرف العقول عن الدين إلى الدنيا » وظلت الرانم اللو ثر رة العطيمة 
تجلجل » ولكن الأغنية أحذت تتحول من الكوارس الكضسية إلى الليدات 
والمثيليات الغنائية والأوبرا . وقد افتتتح یوهان پیر شولتس عهداً جدیدا 
فى الأغنية ۽ «أغان ى فوكسان) (۱۷۸۲) ؛ وبعدها سحظيت ألانيا بز عامة 
لا تنازع ف استخدام الموسیی فى الشعر الغناٹی 

وقد شجع التحسين الآلى الذى أدحل على البيانوا انتشار الحفلات 
الموسيقية وظهور مهرة العازفين على الآلات . وغرا العازفون أمثال يوهان 
شوبرت » وآبت فوجلر › ومان هوه ل » المدن الكشرة بأدامم الموسيى . 
فی ٠١‏ مارس ۱۷۸۹ قام ھومل الذی ل پتجاوز الأحد عشر ربیعاً بعزف 
عل البیانو ی درسدن ؛ ولم یدر أن موتسارٽ سرکون ین الساءمین ؛ وحلال 
الحفلة رآی استاذه السابق وتعرف عليه ؛ فا إن فرغ من عزف فطته حى 
شق طربشه بان الجمم المصفق وعانق موتسارت ف عبارات حارة تفرضس 
بالولاء والہچة . وا کسب آبت (أعی آبوت » أى الأب الديى ) 
فوجار لبه هذا بر سامت قسیساً (۱۷۷۲) ؛ وئی ما نپام کان قسیس البلاط 
ومدير الموسینی معا . وكان فى التأليف الموسى من أ كر كناب القرن أصالة 
وتأثراً ؛ وى العرف على الأرغن أذ ار رة موتساك ؛ وف اعام کان 
صاحب اافضل ف تکوین فیار ویار بار ٤‏ صحاف ما مام وهو مال 
ابابا بایسه الجوارب الطر راة اازرقاء وحمله کناب صاو اله مو سشاه » 
ومجعله جمهورہ آحیاناً پناظرہ ریما فرغ من صلانه 


ب ۰ ۰ ا 
وکال أو ر سرا ما مام الان ورفه ٩ن‏ سا و سو ا من 


N 


يقودم بکفاية کرستیان انا بيش معام وقائداً وعازفاً متفر دا على الان . 
وقد أثر عن اللورد فورد ابس قوله إن ألانيا تز ساثر الم لسپہین : الحیش 
اللروسى وأوركسترا ما ام . ویلیه شہرة اورکسارا جیاندهاوس بليزج . 
وکات ادت ا علا ری وة او ار ار اانا سه 
کونشرتواٽ ی پرنامج واحد . والقوم عبو ما فی کل مکان - فی المسارح 
والكنائس واللامعات والقصور والمانات والمسزهات . ونافست السمفولية 
الآن الكونشرتو فى الربرثوار الأوركسترالى » وما وات سة ۱۷۷١‏ س 
حی قبل جیء ھابدن - حى حظیت السمھونية بقہو ھا کأرئی آلوان المرسیی 
الآلة "“ . 
ونصف الولف الموسيقين فى هذه اة متحدرون من قلب يوهاك 

سپستیان باخ القوى وصلبه المكین , أنجبت له زوجته الأولى سبعة أطفال › 
أحر ز انان مہم - فلهال فريدمان وكارل فيب إمانويل - سمعة دولية . 
زات له زوجته الانية ثلاثة عشر طفلا برز ى عالم الموسيى مم الان هما 
بوهان کرستوف فربدرش ویوهان کرستیان . م أنجبت یو هان کسرستوف 
فریدرش مۇلفاً موسق صر 1 هو فلهل فریدرش ارنست باخ ؛ وهکدا 
أعطیِ یوهان سپستیان باخ العام خسة رجال ضمنوا مم مکاناً فی تاریخ 
الموسیبى . يضاف إلى هؤلاء أحد فر باثه الابعدين واه يو هان ارنسٽ باخ » 
درس على الأستاذ ى ليزج » وأصبح رئيساً لفرقة المرتلن فى فا مار » 
وترك عدة مؤلفات موسيقية ليجر علا اللسيان ذيوله . 


اما فلهام فریدمان باخ فقد ولد ی فامار . والقسم الأول من ءؤلف 
بيه ۲ الكلافر الوسيط » كثب لتعليمه . وقد سار حليثاً ى دراسته » وم 
بناهز الستة عشر عاماً حى كان يلف الموسيى . فلما بلغ اللاكة والعشرين 
عن عازفا اللارغن بكنيسة صوفیا بدرسدن » ولا کانت واجباته نی هله 
الوظيفة هينة فقد ألف عدة صونانات وکونشرتوات وسمفونیات . ثم از داد 
راتباً وشهرة حبن اختر )۱۷4١(‏ عازف أرغن فى كئسة ليفراون 
ماله . وأقام هناك مانية عشر عام > ومن هنا تاقیبه «باځ هاله » . وکان 
مولع بالشراب لا بعلو على ولعه به إلا ولعه باموسینی . ثم استقال ف 
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c1‏ وظل عشرین عام م م م بلد إل راد ْ وةم بالحهد أُوده 
بالہر ف ى حفلات موسيفية وبتعام ا اوی .وف ¥4 ا ف برلن 
یٹ ماث بی تلك عام VA‏ . 


وکان کارل فاب ! إعمائویل باځ اتر »> فاضطر إلى فصر عزفه على 
الأرغن والبيائو . وى ٠۷١١‏ حبن بلغ المشرين الح مجامعة فرانكفورت› 
وهناك حظى بصحة حورج في تلان » الى اا غرابيه پوم ماده 
وأعطاه جزءا من ن امه . وی ۱۸۳۷ عزف بعض مؤ لاه مام جمهور د 
فردریولم الأول ملك بروسيا . ولا عبان ولی‌العهد فر دریاك حب الموسینی › 
قفص رایز برج وقدم نفسه ليه دون أن بظفر بثمرة عاجلة ؛ ولكن فى 
٠‏ عينه فردريك » الذى أصبح الآ ملكا » عازفاً على الصنج فى 
اورا الكنيسة بوتسدام . ولكنه ضاق ممصاحبة نای فردريات الموالى 
امزاج وقبول N GA OA a ARL‏ 
عر عاماً » اعتزل ليغرغ انعم . وقد حدد کثابه ( محٹ فی العزف ایی 
على الکلافر» ٠۷٥۴۳(‏ وما بعدها ) بداية تشنية البيانو الحديثة » وكان طذا 
الكتيب النضل ى اكتساب هايدن الراعة الفنية ى العرف على البيانو › 
وېسېبه قال موتسارت عن « باځ برلن ) هلا : « إنه آپوا ٤‏ وحن 
صبته ؛ والذين يعرفون منا أى شىء على وجهه الصحيح › فإنما 
تعلمناه مله » ووغد ذللث الطالب الى لايعرف ا 0 . وقد حرج 
إمانويل وا اا عن اسلوب ابی الکر تر انط 2 مورا ارلا 
مشجادس الصو ت و طا ميلو دا سط . وف ٠۷۹۷‏ قبل وطيفة المدير لوسيى 
الکئسة ى مہورج > وهناك أنفق الإاحدى وعشرين سنة الباقية فى أجله . 
وی ۱۷۹١‏ جاء هایدن إلى #ہورج لراه > ولکنه وجد أن أعظم أبناء 
پو هان سېستیان قد مضی عل موته سبع سنن . 


9 پوهان کر پستوف فر یدرد ش باخ وید درس على ايه و دا م 
زج م عن ی الثامة عشر ة )۱۷١٩۹(‏ ) موسي قار اجره ف ہوکسبورج ۰ 
کوٹ شاومبورج r‏ ليه . وحن بلغ السا دس والعشرين أصبح مدير 
لاموسیی : ا الحدث المظم اللدى وقع a‏ ف عامه الان والعشرین فهو 


۹۸ 


جیء هر در (۱۷۷۱) مبشرآ ؛ وقد زوده هردر بنصو ص ملهمة الأوراتوربوات 
ضاع ف نحضم تغبرات الدهر وتقاباته . 


وعلى النقيض منه كان ولاء الإبن الأصغر »› بوهان كرستيان باخ › 
لإيطاليا . بعث إلى برلين وهو لإيتجاوز اللامسة عشرة عند موت أيه › 
وهناك بل له أخ غر شقیق » یدع ا فريدمان » العون وقام على 
تعایمه . وحن بلغ التاسعة عشرة ذهب إلى بولونيا > حیٹ آدی الکونت 
افا ری اجو ستینز لتا نفقات دراسته عل الأب مارتیی ؛ وقد افتین 
الشاب بالحياة الإيطالية والموسيي الكائوليكية» فدحل فى المذهب الکاٹو ليكى »› 
وظل سٽ سنوات خص الكلسة أولا مۇاماته الموسيقية . وف ۰ عبن 
عازف أرغن ى كتدرائية ميلان ٠‏ وأصبح « باخ مہلان » . م ثارت وبا 
الإبطالبة أثناء ذلك طموحه للتفوق فى الموسيني غر الديلية كما تفوق فى 
الموسينى الكسية ٠‏ فأحرج الأوبرات نى تورين ونابى )۱۷١١(‏ ؛ وشكا 
رؤساؤه الميلانيون من أن رشاقة هذه الم لفات تلنافر مع مركزه ى الكندر اثبة. 
فتقل پوهان کرستیان مامه إلى أندن (۱۷۹۲) . حیث حظیت أوپراته عادة 
بعروض طوياة الأءد . وما لبث أن عبن رئيساً الموسيى عند الماكة شار لوت 
- صوفيا ٠‏ ورحب بالصى موتسارت ذى الأعوام السبعة عند جيثة ا لندن 
ف ۱۷۹٤‏ » وراح لهو ٠مه‏ على البيانو . وأحب العہی هذا الموسيي الذى 
اکتمل نض جه الآن > وأحل عه اکر من الألماعات نى اليف الصرناتات 
والاأوبرات والس‌فونیات . وی ۱۷۷۸ ذهب باخ إلى باريس ليقدم أوبراه 
« أا اديس الغاليين» » وهناك الى ثانية موتسارت . وكان اماج فى الثالية 
والعشرین ٻه کاپنپاجه قبل سة عشر عام . کتب فولفجانج لأبيه يةول 


00 ا رجل أن بنصف الناس 0 واا اسح هن کل قای‎ J 


وعكن القول على الحماة أن أسرة باخ هذه ابتداء ٠ن‏ فايت باخ الى 
مات ف ۱١١۹‏ وا ور در ں ار سمت پاخ الذی مات 4 ۱۸4٥۵‏ 
شی اا ی اریخ الثفافة ف n‏ نحو ساین ٥ن‏ ھؤلاء الالحن 


— ۹٩ 


المعروفة أسماؤه من أفرباء يوهان سبستيان » كان ثلاثة وخسون موسيقيین 
رف وان ان اف رک می اعون رز ن کا رر 
نشر مقالات عنم ئی قاموس للموسیی"' . .وقد ظفر عدد من الأًہناء فى 
حیانہم بصیت ذائم وشمرة فاقت ما تما به بوهان سپستبان . ولا یع هذا 
نهم احتكروا الشمرة الموسيقية » فالموسيقيون الأفذاذ كانوا كالعادة يلقون 
المديح الأعظم وهم آحياء > ثم مجر عابم النسيان ذيوله حن عوتون ؛ وقد 
نافس مۇ لفون موسیفیون مثل کارك فریدرش فاش وکرستیان فریدرش 


وإذا حن رجعنا النظر إلى هذا النصف الثالى من القرن الثامن عشر ظا 
بعض الحماوط الحاصة ى التطور الموسيى . فاتساع مساحة البيانوا وأزدياد 
قوته حررا الموسينى من حضوعها الألفاظ وشجع المؤلهات للموسيى الالية؛ 
ثم إن إقبال ا ماهير الماز ايد على اللفلات الموسيقية » وتقلص هيمنة الكنيسة› 
بعدا با مۇ لفن عن بولیفو ية یو هان سبستیان باخ وقر ہم من هاره‌ونیات خلفائه 
الأسمل تذوقاً . وعمل تأثر الأوبرا الإيطالية على تفوق الميلوديا حى فى قطم 
الموسيى الآلية . بيا أحدثت الليدات » محركة مضادة › تعقیداً جدیداً فى 
الأغنية . وباخت الثورة على الأوبرا الإيطالية ذروتما ى جلوك » الذى أراد 
إلحضاع الموسينى للدراما » ولكنه بالمكس أضنى السمو على الدراما با موسيى . 
وعلى درب آلحر طورت المورة « المسرحية الغنائية » » الى بلغت أوجهاً ى 
« الناى السسحرى» . وانتقل الكونشرتو جروسو إلى الكونشرتو الموضوع 
لاله منفردة واحدة وأوركسترا » وانخذت الصونات شكلها الكلاسيكى 
فى كارل فايب إمانويل باخ وهايدن » وتطورت الرباعية إلى السمفونية . 
روهدلا میا کل شی رفن 


» س الشخ فرتر‎ ١ 
فوف کل هله الراة المنوعة جاه السياسة والدین والصناعة واللهو‎ 


والموسرى والفن والعم والفلسفة والر والأثم - کان يلوح طف البطل الشائخ 
الى لته انيا الشيخ فراز» لا حا بل نکر م آأه ړو صفه أعچب وأدهش 


ER E 


بوتوی ی عصره . فھو لم يقنع محکم ملکته وأورکسر اه » بل بد قل فو لتر 
وتاقت لفسه إلى الظفر بالثناء عليه شاعرأ ومؤرحاً . وقد خحلف للأجيال 
التالية لان مجلداً من کتاباته : سبعة فى التاريخ »> وسثة فى الشعر > وثلالة 
e‏ > واثدن فى الفلسفة > واثى عشر فى الرسائل > كلها 
ارا ا من النوع العابر سريع الزوال » ولم يعد 
القراء یذ کرونما . ولکنه کان من کبار المۇرحین فی جیله . فی ہواکر 
ملکه کتب تاریخ اسلافه - «مذکرات ی تاریخ أسرة براند لبورج» 
e E )۱۷۵۱(‏ 
فوق كل الأهراء والميول » ونظرت إلى الأمراء والملاك والأقرباء نظرى إلى 
آناس عاديين » » ٠"‏ ولكنه ارتغع إلى ذروة الحلاسة والنشوة وهو يصف 
النا حب الأكر فردریاك ولم . 


أا راثعثه الأدبية فھی ۱ تاریخ عصری» الذی سچل حکه . وقد ا 
عقب اننماء الحرب السيلز ية الأولى ( ٤١ - ٠۷٤١‏ ) » وواصل كتابته على 
فیرات ج کی :اشرات مره . وقد مله ٣د‏ الع والغلسفة والأدب 
والفن › ر ما متأٹر بفولتیں - ون کان قد کتب جائہا کہر ا من هذا الکتاب 
قبل انه کتاب فولتر « قر ویس 1 رابع شر » و ( ا ف الأعراف» 
وقد أعتذر عن تضييعه حرا ی کتاپه على « پلھاء پاپسون الأرجوان « 
ودجاجلة محملون التيجان . . . أما تع الكشف عن الحقائق الجديدة » وتفهم 
اساب لتغير ئى الاحادق والما ٠‏ ودراسة الطرق الى قشعت بشيضلها 
طلمة ا م ن عقول الئاس فهذه بالتاً کید مو ضو عات حدر ة ان شال 
جيم الممكرين » . ” وقد اى عل هوبز ولوك والمؤلمة فى الجلتره » 
ا وفولف فى ألانيا » وفرنتينيل وفولتار فی فرنسا . ( هولاع 
العظماء وتلام دتمم كالوا للدين ضربة قاضية . وبدأالناس محصون ١ا‏ كانوا 
بعبادو نه بخباوة » و أطاح المقل بالحرافة . . وكسبث الربوبة أتباعاً کشرین › 
وهى العبادة البسيطة لاكائن الأعظم » E,‏ وإذ کان فردريلك تقر 
اليكو مة الفر لسية و حب الأدب الفر نسي ٠‏ ذإنه فصل ٠اعحمة‏ فو لتر «اهبر بادة) 
عل الألياذه | وفضل راسن على سو ف و کلیس وسوی بان بو الو وهوراس ْ 


کک 


وٻن بوسویه ودعوستبن . وسر من لغة ألانيا وأدا » وامتدح فما ا مهارى ٠‏ 
وشق على نفسه لپبرر غزوه سپلزیا » فقال ا 
يناك الو صايا أن اقعضته ذلك مصالح دولته الوية ) فخار أن نت 
املك بعهده من أن سالك الشعب E AR WE‏ آمل أن 
تصدقه ‏ هو الحطر الاد واف 4۰ ؛ وقد اعرف پأنه اقرف 
أحطاء کشر ة لى قيادة جيشه » ولکنه رآه أمرآ لا ضرورة له أن سجل فراره 
مولفتز . وهذان المجدان فى جملمما بقفان على قدم المساواة مع أفضل 
الكتابات التارخية عن أوربا الحديثة فبل جبون . 
وما إن وضعت حر ب السنين الس بع أوزارها حی عکف فردریك 

على کتابة « تاريخ حر ب السنين السبم ( ا کقیصر یتطاع إلى أن یکون 
حر مۇرخ حملاته > وکقیصر حائٹی E E‏ الغائب , 
وهنا آپضاً حاول - رما ر ن يرر المبادرة الحريئة الى بدا ہا 
الحرب . وقد افاج اا ا يتصل که 
الداحلى » أما ئى علاقاتا اللحارجية فقد أدان هذه المرأة المتكرة «الى» 
استید مہا الطمح فأر ادت ان تبلغ هلف المجد من کل طریتق ٠۱۱‏ ووسط 
سجل الحملات › احا ال خا ارف ية امه الى هات 
فی ۱۷۵۷ وشقیقته الى حقت ہا فى ۱۷١۸‏ . والصفحة الى وصف فا 
'فلهامنية واحة من الحب فى بيداء حربة من الحرب . ۰ 


وقد حلص إلى أن التاريخ آستاذ عظم تلامیده قليلون : «ان فى طبيعة 
البشر ألا يتلم إنسان من التجربة . وحاقات الآباء تضيم هدرا على الأبناء »> 
وکل جیل لا بد مقرف سحاقاته » ١ ٩"‏ کل من يقرا التاریخ بإمعان 
يدرك أن المشاهد ذالہا شرا ما تتكرر » وأنه لا حاجة بنا إلا لثخير أسماء 
الممفلين ١»‏ . ولكنا حنى لواستيلعنا أن نتعلم » فإننا سنظل عرضة لامصادفة 
الى لاعكن التنؤ ما . « إن هذه الم كرات تقنعى أكر فأكر بأن كتاة 
التاریخ إن هی إلا تجمیع اقات الناس وضربات ال حظ . فكل شىء يدور 
حول هذين الموضوعىن»' . 
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وقد حاول مرتین ( ۱۷۵۲ و ۱۷۹۸) ى «وصية أحرة» أن ينقل 
لورلته بعض الدروس المستفادة من تجربته الحاصة . فحلهم على دراسة 
أهداف الدول احتلفة ومواردها » والوسائل المتاحة لحاية بروسيا وتنمينما . 
رحذا حذو أبيه ئى تأكيده على الحاجة لأحكام ضبط اليش ٠‏ وحذر خحلاءه 
من الإلفاق فوق ما يسح به الدحل ؛ وتنب بالمناعب السياسية الى سشحيق 
بفرنسا لسفهها الالى ؛ ونصح بزيادة الإيرادات لا بفرض ضرائب جديدة 
بل محفز إنتاجية الاقتصاد . وينبغى حاية كل الأديان ما التزمت المدوء 
والسلام ر أن « ەی الأديان إذا فحصسا المرء وجدها ترتكز على تسق 

من اللحرافة غر E‏ قايا أو ا إماساطة الك فيجب أن تكون 
مطلقة » ولکن ع على اللاك أن يعد تفه أول حادم للدولة , ومادامت برو سيا 
فی حطر من صر حیجم‌ها وسل دول کر ة کروسیا وفر نا والامر اطور ية 
EL‏ يتم ۾ أى فرصة ة ليو سم و 
ویوحد‌ها - ومحسن أن بكون ذلاك بفتح سكسونيا وبروسيا البولندية وبومر انيا 
السويدية : « أن أول شغل شاغل للأمر هو أن يصون سلطه . آما الثالى 
نهو أن يوس رقعته . وهلا بقتضى المرونة وسعة الحيلة . . . وستر العلامم 
الحفية يبكون بإعلان الميول السلمية حى تأت اللحظة الموانية . تللف طريقة 
جميم رجال الدولة العظماء ٠»‏ 


وینہغى أن بعد اللات خافه الحم ۰ فی ء له العام على ید رجال۔ 
8 لا رمال کاسیین » لان هؤلاء بشحئون رأسه محر عبلات رصمد 
ما أن يكون أداة طيعة فى يد الكنيسة ) , وم کھذا من شأنه ان 
حرج عقلا ضعا سرعان ما تسحقه مسئوايات الدولة . «ذللف ما ريه ؛ 
وإذا استشنيت ماكة المجر (ماريا تريزا) وهلك سردينيا ( شارل | مائويل) › 
فان کل ملوك ESS i E‏ 
وإلزابٹ تحکے روسیا . وکانت ١‏ وصیة » ۱۷۹۸ اکر تادا » لان کاترین 
انث قد ابت علو هما » وتنأ فر دريك الان بأن روسيا ستكون أحطر 
دول ى اورا 9 


فلما شاخ بدأ پسائل نفسه إن کان ان أحیه ووریثه الحتمل - فر دراك 
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فلهلم الثانى ‏ صاللاً لوراثة الحم . كتب إليه بقول «١‏ إنى أشي من أجلاك 
ولکن على آن أفكر ى الاحتفاظ ما أصنع › فان کنٽ کسولا املا ذاب 
ی يديك کل ما جمعته بالجحهد والمشقة "٩۲‏ . ونی ۱۷۸۲ کثب وقد 
ازداد تشاۋما « لو أن ابن أخیلان وتراحی بعد موتی ›» لا بی شىء امه 
بروسیا ف ظر ف عامين 0 وقد تحفقت اللبوءة فى ینا عام ل1۸4۹ ۰ 
لا لأن فردريك ولم الثانی کان رخوا لينا » ہل لأن نابليون کان 
صلباً قاسياً . 


وقد بات فردريلت ذاته فى عقده الأحبر قاسياً إلى حد لا تمل . 
فاخحتزل قدرآ كبيرآ من الحرية الى مح ما للصحافة قبل ۱۷۵٩‏ . كتب 
یسنج إلى نیقولای ی ۱۷۹۹ بقول « إن حریتکم الرلينية تتفلص . . إلى 
حرية جلب ما تشاعون جاه إلى السوق من سعافات ضد الدين . . . ولكن 
لر فع إنسان صو نه نيابة عن الرعاياء و ضد الاستغلال والاستبداد ... وعندها 
سرون سر رما أ دوك اورا رها ايوم عو دا ودلا و وره 
هردر وطنه بروسیا » وانصرف فنکامان فی «رعب » عن ذلك «البلد 
المستہد ۲ ۰ وحن زار جوته برلین فى ۱۷۷۸ أدهشته عدم شعبية الاك . 
ومع ذلك كان الشعب يبجل فردربك شيخاً لم يضن طوال خسة وأربعين 
عاماً بيوم واحد فى سبيل خحدمة الدولة . 


وقد پر ته العرب کا براه السلم . وکار ت واشتدت عليه ثوبات النقرس 
والربو » والمغص والبواسر » وزادت أوجاعه حدة لولعه بالوجبات القيلة 
والأطعمة الحريفه . ف ۷ ۲۵ اغسطس ۱۷۷۸ ا جیشه 
السي زی فرب برزلا و . وف ايوم الرايع والعشرين ظل على صوة جواده 
ست ساعات بر داه العسکر ی العادی والمطر ہطل غزیراً » وعاد لی مسسکنه 
مبللا يرتعد من الرد . وم سام عافیته بها قط . وی یونیو ۱۷۸٩‏ آرسل. 
فى طلب الدكتور تسمرمان من هانوفر . وتوقف عن تعاطى العقاقر الى 
وصفت له » وآثر الأحاديث المرحلة عن الأدب والتاريخ › ولكى يازمه 
تسمر مان المدوء وصف له كتاب جبون ١‏ اضمحلال الام اطورية الرومانية 


E a 


وسقوطها »"" . وتفاقت أوصابه بالاستسقاء » وأحدثت القطوع الى 
أجريت له لتخفيف الانتفاحات غرغرينة . ثم أطبق عايه الالهاب الرئوى 
فاکتمل الحص‌ار » وی ۱۷ أغسطس ۱۷۸٦‏ مات فردريك وهو نى الرابعة 
والسبعن . وکان قد طلب أن دفن نى حديقة « صانسوسی» قرب قبور کلابه 
وحصائه الحبيب » ولكن أمر رحيله هذا الذى أصدره على البشرية أغفل › 
فدفن إلى جوار بيه فی كنيسة الحامية ببوتسدام . وحن جاء نابليون ووقف 
أا قار فردریلت بعد أن هزم الروسيين فی ییا قال لقراد جیشه « لو کان 
على قید الحياة لا کنا هنا ۾ ٠١١‏ , 
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لمل كانط ماكان ليظهر قط لولا وجود فردرياك الأكر . ذلك أن 
کا ا ا اا و ولف ق ارد ال رکه ا یات 
صدور ھا شکوكية فر دریاك وتساحه الدیى ؛ فل بنقض على موث فردريك 
عامان حى أحرجت المحكومة الروسية كانط . 


كان كانط كفردريك ربيب مركة التنوبر » وقد تشبث بولائه للعقل 
حى الباية = رغم کل ذبذہته الاستراتيجية » ولکنه أیضاً کروسو کان 
جزءا من اللعركة الرومانتيكية » مكافحاً للتوفيتق بين العقل والوجدان » 
ومن الفاسفة والدين » وبمن الفضبيلة والفررة . وقد أشربه أبواه از عة التقوبةء 
م هجنما بعقلانية كرستبان فون فولف ؛ واستوعب هرطقات جاعة 
الفلاسفة ؛ وهجا ب «اعتراف فسيس سافوا بالإمان ) فى كتاب روسو 
« یل ورف سیک رلو چیه رك و لباس وبارکل وهيو م الدقيفة البارعة» 
واستخدمها ئى محاولة لينقذ العلم من هيوم » وينفل الدين من فولتر . وقد 
رتب حیاته بانتظام بورجوازی » ورحب بالثورة الفرنسية . وإذ عاش 
منفرداً ى بروسيا الشرقية » فإنه أحس ولحص كل تياراث عصره العقلية . 

ولد ی کونیجزبرج (۲۲ أبريل ۱۷۲١‏ ) النائية عن فرنسا › الولعة 


بالوضوح والمعتمة بض اب البحر . وقد أثرت بعض الشكوك حول أصل 
أسرته الاسكتاندى » واكن كائط لفسه خرنا أن جده « فى ختام القرن 


ا 


الماضی هاجر من اسکتلنده إلى بروسیا » ولا أدری م ۲ . وتزوج آبوه 
يوهان جيورج کائط من آنا رویتر » وکان إمانویل ( وه‌مناها الله معنا ) 
رابع بنا م الأحد عش چ وقد ال اسه الأول من قدیس بوم میلاده ْ 
مغر ا لاسرة Kani JJ Cant j^‏ ملع الألمان من أن رنطقو ة «رتسانت ٩)‏ 
وقد نشت الأسرة کلھا عل مذهب التقويين » الذى كان كالثو درة الانجلز, ره 
يشدد على الإ مان والتوبة ااا إلى الله » بعكس العبادة اللوثرية 


التقليد û‏ ف الكنيسة بفسیس ر سيط : 


وکال أحد وعاظ التقوين قد نشا فى كوليجربرج «كاية فأردريكية » . 
والتحق إعانويل ا من سن الثامنة إلى السادسة عشرة . وكان اليوم المدر مى 
يبدأ فى اللاامسة والنصف صباحاً بنصف ساعة من الصلاة » وكل حصة فى 
الصف نخ بالصلاة ؛ ولحصصت ساعة كل صباح لتعام الدين ٠‏ مح التشديد 
على بر ان الحم ؛ وکان التار بخ يدرس اساسا من العهد القدم » واليونانية 
من العهد الجديد . وحده.ويوم الأحد يكر س أ كر ه للعبادة . لقد کان تملا 
أ الفضيلة ف بعض حخرججيه . والنفاق فى آحرين » ورعا روحاً كئيبة 
ی n‏ وقد انکر E‏ فيا بعد هذه الحرعة الثقيلة من التفوى 
والإرهاب > وقال ان اللعوف والرعدة يغلبانه حن بتذكر تلك الأيام" . 


ونی ۱۷٤١‏ انتقل إلى جامعة كونيجزيرج . هنا كان أحب المدرسين 
إليه مارتن كلوتسن الذى عرف كانئط ,ب «عقلانية » فولف 5 کو اه 
تقوبا . وکان کلوتسن قد فراً ربو بين الانجلن » وأدالہم ولكنه اقش 
آراءم ؛ ورك بعض الشكوك الربوبية فى واحد من تلاميذ «على الأقل . 
فلما دعی کائط بعد قضاء ست سنن ی الجامعة لر م یسا لور یا » 

E SE‏ ترقية قريبة إلى وظيفة مر ىة . وعاش بدلا 
6 تسم سن رقي تی الخال بعلم آبناء الأسرة الاما رال دراسته . 
وکان اهم امه حى ۰ بالع لم لا باللاهوت ١‏ وکال لوکر ییوس من أحب 
المؤ لفن اليه . 


وی ۱۷١١‏ نال كانط درجة الد توراه » ومح له بأن محاضر فى الجحاءعة 
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بوصفه « معلہ] حاصاً » لا يكافاً إلا بالرسوم الى بقرر الطلبة دفعها . وظل 
خسة عشر عام ى هذا الوضع القلق. وحلال هله البداية الطويلة الأمد رفضث 
طلباته لوطيفة الأستاذبة مرتين . وظل فقرا »> تقل من نزل إلى نزل » 
ولا مجرؤ على الزواج > ولا پسکن بیتاً حاص به حى بلغ التاسعة واللمسين0) 
وقد حاضر فى ا الاين » ر ما ايچتذب علدا کر » م E‏ 
وکان عاږه أن 2 بلغة واضصحة لينيسر له العيش . ولا بد أن کازط العم 
کان عاف ا ن کائط المؤلف الذى اشر بغموضه . وقد وصفه 
هردر » الڏذى كان تلامیذه ٦٤ = ۱۷٦۲(‏ ) بعد لان عام » عبطا 
له پذكرى ملؤها العرفان با جميل › فقال : 


« أسعدلى الحظ معرفة فيلسوف كان معلمى . فى مقتبل مره حل 
پشجاعة الشاب اا ٤‏ وأعتقد أن هله الشجاعة لا زمه ج بى الشيخوحة . 
وكان جبينه الواضصح المفكر مستةراً لابشر والسرور الذى لايكدر صفوه 
مكدر » وکان حدیثه حافلا بالأفكار شديد الإحاء ؛ وى متناوله الضحلك 
والدعابة الذكية واللسال الفكه ؛ وعاضراته ممم بن التعام والترفيه الكثر . 
والروح ذاما الى انتقد ما لبنس وفولف وباو جارتن . . . وهیوم » حث 
فى الفوانن الطبيعية الى قال ا نيوتن وكبلر والفزيائيون . ودا الأسلوب 
نناول کتاباٹ روسو . . . e‏ لای عص اوا ولا تاز أو إجلال 
لاسم ٠ن‏ الأسماء » أدلى ۳ عليه مقابل نشر الحقيقة ود ها . وان يشجع 
سامعيه على التفکر ا ويضعارم ف رفتق إلى هذا النفكار ۽ أ 
الأ سلبداد فكان غريباً على طبعه . وهذا الرجل الذى أذكر اجه بأعظم 
عرفا وتېجيل هو امانویل كالط » وصورته مائلة أمای ٠‏ وهی عة 
Nea dl‏ 

ولو أردنا أن نتذكر كانط على الأحص من وات عمله قر أن يبلغ 
السابعة والحمسن (۱۷۸۱) لوجب آن نری فيه الام اکر ھن الیاسو ت 

غم أن هدر ن المصطلحن ل یکو نا بعد منفصاین . وول أعاله المنشورة 
) ب ن اليم لقي للقوى الديناميكية »> ۱۷٤۷‏ » نقاش علمى عن 
قوة الجسم فا - وهل تقاس ر( کا زم دیکارت وأوبار ) بالکتلة 
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مضروبة فى السرعة > أو ركا زع ليبنتس) بالكئلة مضروبة فى “ريع 
السرعة ؛ وهو اجار ممتاز لى فى الثاللة والعشرين . وتلا هلا بعد سرع 
سنواٽ قال فی زمن دوران الأرض اليوى وهل يتغر بالمد والجزر . و 
العام نفسه لشير كائط محا عن الأرض وهل بسبيلها إلى الشيخوحة ؛ هنا 
أعرب كانط عن القلق الذى يساور عصرنا الحديث على فقد ااشس بض 
طاقتا كل بوم على تجمد أرضنا فى المستقبل . 


وف محث رائ نشر عام ۱۷١١‏ قدم الشاب الحریء ذو الحادية والثلان 
عام « التار بخ الشامل للطبيعة » ونظرية السماوات» . وقد نشر الكتاب غفلا 
من اسم المؤلف وأهدى إلىفردريك الأكر ؛ورعا حاف کانط أن بلحقه‌أذی 
من ر جال اللاهوت وآ٧ل‏ ی أن بيسط المللف عليه حابته » وقد رد جمیع 
علياث الأرض وااسماء إلى > ولكنه أكد أن النئيجة > ما فما 
من تناس و ڄال ۰ ت#پٽ و جو د عقل کی ر کی ی اا ام اا 
الشمسية اقرح « الفرض السد عى ) „ قال : 
«انی ا زع أن كل مادة المنظومة الشمسية . . . كانت نى بداية الأشياء 
كلها متحلاة إلى عناصر ها الأولية » وأا ملأت كل المضاء . . . اذى تدور 
فيه الآن الأجسام المكولة منه . . . وش فضاء ملوء على هذا انحو » لا مکن 
أن يدوم هدوء شامل إلا لحظة , , . فالعناصر المشتنة الأكثف نوعا › کې 
وما ال لجادبة . جمع من حوها كل المادة الأفل وزا وعيا ؛ 
العناصر هی الأحرى 2 الادة الى وحد ما معها » تتچمم ى الط الى 
توجد فا جساٽ من وع اکر كثافة » وهذه با مئل تنضم إلى جات 


أکثن : وهام جرا 


« وأكن للطبيعة فوى أحرى › . . . بفعلها تلنافر هذه الجسمات » وهي 
الى تحدث - بصراعها مم الجاذبيات - تلك الحركة الى هى مثابة الحياة 
الدابمة للطبيعة . . . وقوة التنافر هله تظهر فى مرولة الأمخرة › وتدفق 
الأجسام الرية اارائحة»واننشار جميع المواد الكحولية . وهذه القوة هى الى 
بفعلها تحيد تلك العناصر الى قد تكون ساقطة إلى النقطة الى نجتذ ما . 
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عن ح رکا ف حط مستقم ؛ وسقوطها الم‌ودی يکون فی ركه دائرية 
حول الم كر الى تسقط بحوه» “ , 


واعتقد كائط أن جميع اللجوم نجمءت أو ھی بسبیل التجمع - فی 
مثل هذه الماظومات من الكواكب والشموس ٠‏ وقد أضاف عبارة ذاث 
مغرى « أن اللليقة لا تكتمل أبداً » اما لا تكف عن مواصلة السر. 
وهذا الفرض السدمى الذى افرضه كائط نى ٠۷٠١‏ » وكذالف التعديل 
الذی آدخله عليه لا بلاس )۱۷۹٩(‏ » حافل بالعربات کعظم ماتلاہ 
من النظریات ئى أصل الكون » ومع ذلك بقول فیه فلکی حی شہر « إلى 
أعتقد أن محث كانط عن أصل الكون كان أبدع تلخيص «وضوعى 
ل حى ذلك الوقت  »‏ . أما بالنسبة لنا فإن دلالة البحث تكن ى بيانه 
آن کانط لم یکن «يتافزيقياً غيبياً بل رجلا فتن بالعم » وكافح التوفيق بين 
امىج العلمى والعقيدة الدينية . وهذا لب جهوده حى الاية) . 


وف ۱۷۵٩‏ »> حن هزته كارلة زلرال لشبونة الى وقعت ى ٠۷٠١١‏ س 
کا هزت فولتر - إلى أعاق فلسفته » نشر كائط ثلاث مقالات عن 
الزلازل ومقالا عن نظرية فى الرياح . وى ٠۷١۷‏ نشر « جملا لمجموعة 
محاضرات نى ال حغر افيا الطبيعية وبيااً عا ) »وف ۱۷١۸‏ نشر « نظرية جديدة 
فى الركة والسكون . فلما اتسعت دائرة اهماماته أرسل إلى المطبعة رسائل 
قصر ة عن موضصوعات ااتفاؤل ( )۱۷١۹‏ » والقياس المنطى (۱۷۹۲) » 
و أمراض اارأس )۱۷٠١(‏ . وقد ألم فى هله الرسالة إلى أن تقسم العمل 
انرايد فد يقضى إلى الحنون نتيجة التكرار الرتيب الممل . وف ۱۷۹۴۳ انتقل 
إلى اللاهرت بحت عنوانه «الدعامة الوحيدة الممكنة للرهنة على وجرد 
اله » ؛ وواضح أنه کان مبابل الحاطر لاهتراز إمانه الدنی . ونی ۱۷١١‏ > 
بعد مانی سين من لشر برك رسالة ماثلة > قدم « ملاحظات على الشعور 
باللحميل والجليل » , 


وە٬رت‏ په اقات حطر له فا ان پو فر ضه فی أصل الكون التطورى 
٤۴ (‏ قصة الحضارة »> ج 4١‏ ) 


شیم 9 ت 


ليشمل عل الأحياء ؛ وكان على علي بأن الأشكال الجديدة تطورت من 
القد عة بعل تخر ات ی ظروف الاق 0١۷١‏ > وق ا رأی القائل , ران تشریح 
الإسان. كان ف الأصل يرا ركه أريجل اربع ۳ , ومع ذلا أحجم 

عن فكرة البيولوجية القاعة كلها على المذهب الآلى » . «كذلك مرٹ ی 
أوقات سرت تحلا هما فى هذه الدوامة تر ضا هنا ميكانركا طبيعية عياء أساساً 
للتفسر ٠‏ واعتقدت أنى تلع استکشاف طریتی أساکه إلى المغهوم ابيط 
الطبیعى و کت دانا ای إل ام سف" العقل > وەن م آثرت 
المغامرة فى عط الأفكار الذى لا جدود له 0 . وکا رودلف راسی 
(ءۇلف رحلاٽ البارون مونتشاوزن ) قد اکتشف مؤخرا عوط لیبن 
المفقو د من زمن طويل « مقالات جديدة ی الفهم البشری» ونشره ف ٠٠۷١١‏ 
استطاع كانط أن يقرأه بالفرنسية » وقد أسم فى تحوباء إلى نظرية المعرفة . 
على آنه ل مجر اهمامه باامل ھجراناً تاماً » فقد کاب ی تاریخ متاخحر 
)۱۷۸٩(‏ مالا عنوانه « فی براكين القمر» غر أن الصراع الباطن بين 
دراساته العلمية ولا هوته الموروٹ حفزه إلى القاس التوفین بم ما ف القاحفة 


ومحتمل أن يكون ٠ن‏ العراه ل الى وجهته هذه الوجهة الجديدة عرض 
۱۷۷١ (‏ ) نصب أستاذ اذ المنعلى والميتافريقاعايه . وكان الر اتب ضليلا ار جل 
بلغ السادسة والاأربعين وهو ۱۹۷ طالرا ی امام > زل بطء ال ۲۲۵ ف 
٩‏ ؛ وقد رفعت الراتب خحدمات عارضة أداها بوصفه « سناتورا) 
و «أقدم أساتذة الكلية » فى ۱۷۸۹ إلى ۷۲١‏ طالرا وكانت النقاليد تقضى 
بأن يلنى الأستاذ الحدرد حطابا افتتاحياً باللاتينية . واخثار كانط موضوعاً 
عر ا هو ی شکل وهہادیء العام اسو س والمالم المعقول » . واستعمل 
كانط المصطلحات «المدرسية » الى كانت لاتزال سائدة ى الاعات 
الألماية . وقصد بالمالم الحسوس العام کا تدرکه اواس » وسوف رسمه 
ضا فما بعك بعالم الظواهر . أما العالم المعقول . فيقصد به العام كما بد رکه 
الذهن أو | العةل » وسوف پسمیه بعد ذلاث العام « النوەيى ٠»‏ . وحن تحاول 
فهم العام الحسوس بأن طط قق عليه المغاهم الذاترة لارمان والمكان 
بو اسعلة الرياضة والعلوم ؛ والعالم المعقول بتجاوز الدواس عن طريق العقل 


~~ ۱١ ~ 


والمتافز با إلى مصادر العام الحسوس وأسبابه فوق الحسية . هنا أرسى كائط 
نظربته الأساسية : وهى أن الزمان والمكان ليسا شيثن موضوعين أو #سوسن 
بل شكلن من أشكال الإدراك الحسى أصيلن فى طبيعة العقل وبليانه ؛ 
ون المقل لیس متلقياً ونانجا ساباً لأحاسيس »> بل هو عامل لای له 
طرائق وقوانين عمل أصيلة لتحويل الأحاسيس إلى آفكار . 


وقد عد كانط هذا البحث الجوهرى «النص الذى سيفصل القول فيه 
فى الكتاب التالى » وتدل هذه العبارة الواردة فى خحطاب حرره ى ۱۷۷١‏ 
إلى ماركوس هرتس على أن الفيلسوف كان الآن مخطط لكتابة « نقد العقل 
الحالص ٠‏ . وبعد انى عشرة سنة من المكوف على ذلك البحث الضخم 
نشره على ااناس فی ۱۷۸١‏ : وأهداه لکارل فون تسيدلنتس وزير التعلم 
والشثون الدينية فى عهد فردرياك الأكر . وكان تسيدلئتس ؛ ا كان 
E OT‏ 
ا 1 ا اهرون ورا الا اة 
و استنتاجاته السنية ى طاهر ها ليلا من أشد التحايلات الى نافاها اللاهرت 


الي را : 


۲ س نقد العقل الحالص » ٠۷۸١‏ 


إذا وجد المالم هذا الكتاب عسراً فقد يكون السبب مج العمل الذى 
انېچه کانط . کتب إل موسی مند لسون ( ۱۹ اأضسطس ۱۷۸۳) فول : 
مع أن الكتاب « مرة تأمل شغلنى على الأقل اثى عشر عام » فإنى أ كانه 
بأقصى سرعة ى أربعة أشمر أوخسة » باذلا أبلغ العناية ممحتوباته » ولكن 
دون اهام یذ کر بالعرض أو بتر فهمه للقاریء - وهو قرار م أندم 
عليه قط » ولا فلو تہاطات وحاولت صیاغته ی شكل أ کر شعبية ها اكتمل 
العمل إطلاقا فى أغلب الظن ١١١‏ . إن الوضوح يقتضى الوقت › ولم بکن 
كانط واثقاً من أنه ملك الوقت . وقد حذف عمداً بعض الأمثلة الو ضحة 


م ۲ س 


مافة أن يتف خم كتابه ؛ « فهذه ليست ضرورية إلا من وجهة النظر الشعبية ء 
وهذا الكتاب لاعكن أبدا جعله صالا للاسلاك الشعى» ”“ . وهكذا 
کتب کانط لهل حرفته » ورکن إلى غره ف تبسيطه ونخفيفه لبصلح 
للضم . ومع أن کرستیان فون فولف کان قد سبقه فى التأليف الفلسى 

بالألمانية » إلا أن تلك اللغة كانث لاتزال على جفافها فى التعببر عن ظلال 
التفكير » ول تكن قد استقرت على مصطلحات فلية فى الفلسفة . وكان على 
على کانط ئی کل حطوة تقری] أن رع ترجمة آلانية لمصطلح لاتينى › 
وی كشر من الحالات حى اللاتينية كانت تفتفر إلى مصطلحات تى 

بالقرارف. الدفهة الي أراف افير عا ب وقف أرا فر اة هة الان 
الجديدة على الألفاظ القدمة » وبلسيانه أحياناً تعار يغه الديدة . والصفحات 
الائة الأول واضحة وضو لا باس به ٠‏ أا باق الكتات ريق افاس 

لا بہصر فيه القاریء غر اللہر شیا غر الدخان , 


وقد احتاج العنوان نفسه إلى إيضاح . فأنى للقارىء أن بعرف أن ١‏ نقد 
العقل الحالص » معناه محيص نقدى حصيف لاعقل مستقلا عن التجربة › 
و «النقد لم يعن التحليل والعرض فحسب » بل الحکم أیضاً > کا 
يستفاد من ساف اللفظة اليونالى (ععى کم ) . وقد قصد کانط 
أن يصف الحس » والإدراك الحسى والفكرة والعقل » وأن يقرر لكل 
نا حدو دها واختصاصاتما الصحيحة . م أل آن يرين أن نى استيلاعة 
العغل أن يعطلييا العرفة مستقلا عن أى رة مؤيدة »> كما هى المحال فى 
معر فتنا أن ستة م ضر وبة ى ستة تساوى ستة ولان » أو أنه لا بد أن کون 
للمملول علة . لاف أمثلة لى « العقل الحالص » - أعى العرفة القبلية 
أو الأولية »> أى المعرفة الى لاتتطاب برهاناً من التجربة . بقول : 
١‏ إن ماكة اأعرفة الحاصلة من المبادىء القبلية »كن أن نسمما العقل اللحالص › 
والإبحث العام فى قدرتما وحدودها (يؤلف ) نقد العقل الحالص» ١”‏ . 
وقد اعنقد کانط ہأن عا کھذا سينولوى على كل مشكلات الميتافزيةا ؛ 
وكان على ثفة من أنه « ما من «مشكلة ميتافزبقية واحدة لم بحل » أو م يقدم 


د 


مفتاح حلها على الأقل » فى هذا النقد " . وذهب إلى أن المحطر الوحيد 
الذى محشاه « لیس حطر نفنید آرالی بل عدم فھمی») e‏ 


فا الذى جره يا ترى إلى حوض هذه المغامرة البطولية ؟ قد بظن أن 
اعلاء حركة التنوير الفرنسية من شأن العقل - وزم جاعة الفلاسفة أن 
الإمان بحب أن مخضع للعقل - وما حاق باللاهوت المسيحى نتيجة هذا من 
دمار ٤‏ کان السبب الذى جعل كانط يصمم على دراسة أصل العقل وعمله 
وحدوده . وقد لعب ذلا الحافز دوره »> كها ورد فى مقدمة كانط لاطبعة 
اللائية "' » ولكن المقدمة ذالا أو ضحت لاء أن العدو الذى اسمدفه هر 
هذه التوكيدية الإبقائية ( الدجاطيقية ) بكل ألرانما - أى كل مذاهب الفكر 
التقليدية والميتدعة على السواء » الى بنشئها عقل لم محضع للامتحان . وقد 
لقب كرستيان فون فولف , « أعظم الفلاسفة الدجاطيقيين قاطبة » لأنه 
اضطاع بإثبات عقائد المسيحية » وفاسفة لبنتس بالعقل وحده . وكل 
الحاولات الى تبذل للرهنة على صدق الدين أو كذبه بالعقل الحالص هى 
فى نظر كانط صور من الدجاطيقية ؛ وقد حك ب ٠‏ دجاطيقية الميتافزيقا ) 
على كل مذهب نى العل أو الفلسفة أو اللاهوت لم مخضع أولا لامتحان نقدى 
للعقلل ذاته . 


وقد اہم تفکر ٥‏ هو » حى عام ۱۷۷۰ »۰ بأنه مدان ذه الدجاطرقية . 
قول إن ما أيقظه من هذه التأملات غر الممحصة هو قراعءته هيوم س رعا 
کتاره » حٹ ف الهم البشرى » الذى ظهرت ترجمة انیا له فى ٠۷١١۵‏ . 
وکان هيوم قد زعم أن كل تدليل يعتمد على فكرة العلة »> وأننا فى التجربة 
الفعلية لاندرك العلة إدراکاً حسياً ل التعاقب وحده ؛ وإذن فكل الم 
والفاسفة واللاهرت ير تكز على فكرة - علة ليست غير فرض ذهى لاحقرقة 
ملركة حسياً . كتب كانط يقول « أعترف بصرا-حة أن ملاحظة ديفد هيوم 

می الى قطعت على سبانى الدجاطيى منذ سنن طويلة ووجهت ای 
فى جال الفاسفة النظرية ى انجاه عثلف كل الاحتلاف» ( . فكہف کن 
إنقاذ مفهوم العلة من المكان الوضيع » مكان الفرض غر التب > الذى 


س ۷4 س 


حلفه فيه هيوم ؟ پقول کانط أنه لا سبیل إلى لاك إلا بییان أ نه قبلی » مستقل 
عن الحرة ٠‏ واحد من تلك المقولات › e‏ الفكر ٠‏ الى وإن كانت 
ليست بالضرورة فطرية ‏ إلا آنا جزء من ال ركيب الفط رى للعقمل(»). ومن 
3 صم على التغلب على دجاطيفية فولف وارتيابية هيوم E E‏ 
بتمحيض نقدى -. يصف فى الوقت نفسه سلطة العقل ومحددها وغييها. 
A O a as‏ 
كانط المراحل الثلاث الصاعدة ى تطور الفلسفة الحديثة . 


وی ولع بالتعاربف › والمییزات > والنصنيغات » وباستخدام للألفاظ 
الطويلة انحتصارا لاكلام > قم كانط المعرفة كلها إلى معرفة تجريبية ( تعتمد 
على التجربة ) وألحرى ترانندنتالية ( مستقلة عن التجربة ومن م متجاوزة 
ها ) . وقد وافق على أن المعرفة كلها ١‏ تيدأ » بالتجربة > معیی أن إحساساً 
ما لا بد أن يسبق وينبه عمايات الفكر »و لكنهيعتغد أنه نى اللحظة الى تيدأ فما 
التجربة فإن تركيب العقل يشكلها ما ا 
(الإدراك الحسى) أو الإدراك ٤‏ وأشكال « اللحدس » الأصيله هى 
الصور المشاركة بين الحميع » والى تتخذها التجربة فى إحساسنا الظاهر 
کان » ونی حساسيتنا الباطنة كزمان . 


وبالمثل توجد أشكال فطرية من الإدراك العقلل أو الفكر » مستفلة 
عن الجر بة وهى تشكلها . وقد ماما كانط المقولات »› وقسمها بتناسق 
أولع به وحرص عایه حرص شدیداً إلى آربع مجموعات ثلالية : ثلاث 
مقولاتٽت للکہ ھی الوحدة والكارة وجملة الكل ؛ وثلاث مقولات للكيف- 
هى الوجود والسلب وحد التنامى ؛ وئلاث مقولات قوام للإضافة هى 
الجوهر فى مقابل العرض ٠‏ والسببية فى مقابل‌التلازم » والمشاركة أو ااتفاعل ؛ 


(«) ذ کر کانط فی حطاب لار ی ۱۷۹۸ تفسيرآ لاحقا / ر يقطته » هذه . قال : ر إن 
تناقضات العقل الللالمس ( الس ر بات النى ينلوى علا الإمان بالل أو عدم الإمان به » 
أو حرية الإراده » أو الللود ) .. . هى التى بدأت ايقاظى من سباق الدجماطيقى 
وساقشلى إلى نقد المقل ۾ )۲١(‏ . 


n 8 


وثلاثمقولات قوامم للجهة - هى الإمكان ى مقابل الاستحالة »وال و جود ى 
مقابل العدم والضرورة ۳ مقابل العر ضية ۴ وکل إدراك ی ندرج 
تحتو احد أو أكير من هذه الأشكال أو القوالب الأساسية للفكر. فالإدراك 
الحسى إحساس تتر جمه الأشكال الفطرية لازمان والمكان » والمعرفة دراك 
حسى تحوله المقولات إلى حکم أو فكرة ‏ والتجربة لست فرلا ندا 
لانطباعات موضوعية على حواسنا » نما هى حصيلة العةل المؤثر إجابياً 
على نحامة الإحساس . 


وقد حاول کانط أن بعارض ارتيابية هيوم فى العلية > وذلاف بأن عد 
علافة العلة والمعلول شكلا حقيغياً من أشكال الفكر لا حقيقة موضرعية ؛ 
وھ مپه الصفة مسقا عن احبر ة و لوست حأ صم اعدم ية الأفكار 
التجر ية وکا دلا جز ء صر وری م کل رة ل ۷ نستطیم 
فهم التجربة بدونما . ومن م فإن « إدراك العلة العقلى » ينطوى على صفة 
الوجوب » النى لاعكن لأى تجربة أن تعطما » " . وقد ظن كائط أنه 
, «حفة الق ) هذه أنقد العم من ذلك القيد المذل » قيد الاحمال » الذى 
پلٹی ء ) قو انىن اللبيحة ) الاماة » وذلك رإضغ‌اثه على بعضس تعمم انا ت 
العم مات اأر ياضية م صفاٹ ھن الشمول والوجوب لاتدرك مو صو عها 
إدراكاً حسياً . « إندا حن الذين ندخل ذلك الر تيب والائتظام على المظهر 
الذى نسميه ١‏ الطبيعة » . وما كنا لنجدهما قط فى المظاهر لو لا ننا تحن اتسنا 
2 


٤ 


ليست كيانات مو ضوعية بل مركبات عقلية نافعة فى معالحة التجربة) . 


طبہ۸ة Uae‏ 4 و متا ما ۳ الأصل هناك ( ( و J)‏ وان الطبرعة 


وكل معرفة تشعخذ شكل الصور أو امثل »والمثالى ذا ا لمعى على صواب : 
فالعالم « بالنسبة لنا » ليس إلا أفكارنا . وما دمنا لانعرف الادة إلا كأفكار 
وبواسطلة الأفكار » فالمادية إذن مستحيلة منطقياً » لأا تحاول أن تر د المعلوم 
مباشرة ( الأفكار) إلى المجهول أو المعلوم بطريق غر مباشر . ولكن المثالى 
خطیء إذا اعتقد آنه لا شىء مو جود ) إلا صورنا > لأننا نل أن الصور 


E 


مکن إحداما بالأحاسيس » ون لا نستطيم تفسبر كل الأحاسيس دون 
أن تفر ضس . علة حارجية . وما أن معرفتنا مقتصرة على 
الظو اهر أو المظاهر - أى على الشكل الذى بتخده السبب الحارجى « بعد 
أن تشكله أساليب إدراكنا الحسى والعقلى - فإننا لا نستطيم بدا ا آذ عرف 
الطبيعة الو ضوعية لثللك العلة اللمحارجية ”" » ولا بد أن تطل بالنسبة لنا شيا 
س فی س فاته ٠‏ ملغرا »> «نومنا» يدرك عقلياً ولا يدرك حسیا عل 
الإطلاق . فالعام الحارجى موجود ولكنه نى حفيقتسه المطلقة جهول 


لا مکن معرفته ۲ )١‏ 


والنفس أ ضا ديقي ولکن ل مکن مر فما . وحن ل ند رکها سا 
على الإطلاق ہو صفها ک اا ل ا لالات العقلية الى ندركها حسياً » 
وهی الألحرى « نوهن) ا عقاياً بالضر و رة باعتبار ها اليقة الى من وراء 
الذات الفردية »> والس الأحلاى وأشكال العقل وعلياته . والا-جاس 
بالذاث مزج مم کل اة عفلية ويوفر الاسم رار ية واطو ية ال خصية . والرعى 
بالذات روعى الذات الاستبطانى» هو أوثق تجاربناقاطبة »> ولاسبيل إلى إدراكه 
علا کشی ء مادی بی هد بطو من هود احيلة 0 . ویبدو ٣٥ن‏ 
المستحيل أن تور نفس لا مادية ی جسد مادی › وان تتأثر به » ولکن نا 
أن نعنقد أن الحقيقة المجهولة والكامنة وراء المادة « قد لا تكون مم ذلك 
شديدة الاختلاف ف طعا ١‏ ھن ذلا الى ء 2 ف س ذاه ٤‏ الباطن 6 
الى هى السن " : 

ولیس نى استطاعتدا بالعمل اللدالص أو النظرى أن ثبت ر( كاحاولفولف) 
أن نفس الفرد حالدة » أو أن الإرادة حرة»أو أن الله موجود ؛ ولكنا بها 
لا نستعليم بالعتقمل الحالص أن ندحض هذه المعنقدات ركا حطر لبعض 
الشكاك أن يفعلوا ) فالعقل والمقولات مهيأة للتعامل مم الظواهر أو المظاهر 
فقط › الظاهرة أو الباطنة » ولا نستطيح تطبيقهما على الشى ء - فى - ذاته » 
آی على اة الى من وراء الأحاسيس أو النفس الى م وراء الأفكار. 
فإذا حاولنا إثبات عقائد الدين أو دحضما وقعنا فى أغلاط رى الرهان) 


~~ ۷ س 


أو أغاليط ر( مغالطات ) أو نقائض - تناقضات ملازمة . كذلك يى بنا 
الأمر إلى استحالات كهذه إذا قلنا إن العام كان له بداية أو لم يكن » أو إن 
الإرادة حرة أو غر حرة »> أو إن كائناً واج آو كاثنا أعلى موجود 
أو غر موجود . وعبر کانط ف بلاغة غر مهو دة فيه عن الر هان 
آلا ٠#‏ ولكه لص إلى أن « قصاری ما بستطيع هذا الرهان إثباته 
هو ١‏ مهندس » . . . تعوقه دانماً أشد التعويق تكيفية الادة الى بشتغل ا › 
لا« خالق » . . مخضم لفكرته كل 0 ۰ 


ومع ذللك فكيف نستطيم الرضى مشل هله النتيجة الحر وهی آن 
حرية الإرادة » واللحلود > والله » هذه كلها لا مكن إثبانما أو نفا بالعقل 
الحالص » يمول کانط إن فى باطننا شيا أعق من المفل »> هو شعءورنا 
الذى لا يقل النفنيد بأن الوعى › والعقل › والنفس > ليست مادية » وأن 
الإرادة حرة إلى حد ما »> وإن يكن على نحو غامض ولا منطى ؛ وحن 
لانستطيع آن نفنم طويلا بالنظر إلى العام على أنه تساسل لا معى له من التطور 
والفناء دون مغزى خلنى أو عقل أصيل . فكيف نستطيع ترير إرادة الإمان 
فينا ؟ من جهة ر كما بقول كانط ) بالحدوى الفعلية للإعان - لأنه يقدم لنا 
بعض المداية ف تفسر الظواهر » وبوفر لنا شيا من السلامة الفاسفية والسلام 
الديى . يقول : 


« إن أشاء العا! م جب النظر إا ا | کانا « ثاقت وجودها من عقل می 
ففکرة ) اله ( ٥‏ ف i‏ مدرك عفل دو جه » للا مدرك عق 
«باشر ر( ی فر ص عن عل الكشف والفهم 4 ولک لٹ بر هاا ) 4 
ف ميدان اللاهوٽ جب آن ننظر إلى شىء «کأن » جاع المظاهر كلها 
) العام اسوسو وس ذاه ( ل4 اسا اس واحل » 0 کل 1 کتفاء 4 وراء ذاته سے 
هو عقل مو جو د پاټ ۰ مبتکر مدع . ا ضوء هله الفكرة؛فكرة المغل 
المبدع ن وجه الاستخدام الشجريى ومنلا محیٺ حصل على آقصی اداد 
مستطاع له .. والمفهوم الحدد الوحيد الى يعطينا إياه المقل اانطر ى المالص 
عن الله هو › ادق معی « مهو م ) ربولی) آى أن العقل لامحدد اأصبحة 


۸ س 


الموضوعية لل هذا المغهوم »> إنما هو يعطينا فقط الفكرة عن شىء هو 
الأساس للوحدة الأسمى والواجبة لكل الحقيقة التجريبية ٠‏ ” . 


ولكن المىرر الأشد إلزاماً للاعتقاد الدیى » ى رأى كانط » هو أن 
هذا الاعتقاد لا غى عنه للأحلاقية و «لولا أن هناك كائتاً أصلياً متميزا 
عن العالى > وا . بغبر حال ٠‏ ولو كانت إرادتنا غر حرة »> 
ولو کالنٽت الروح 1 . فانية lr‏ أدة u‏ إذن لفقدت الأفكار E‏ 
الأخحلاقية « کل سا ۾ "" . وإذا شنا لاصفة الأحلاقة والنظام الاجماعی 
} بعتمدا کاہة عل الدوف من القانون > فلا رګ ل من دعم الإعان الدیى 4 
وأن نغوسنا حالدة » وأن إرادتنا حرة )"" . أضف إلى ذلك » أننا إعانة 
الفكر والأحلاق - مبررون فى ثيل سبب العام بلغة تشبمية لطيفة دقيقة . 
( بغر ھا لا نستطیع تصور آی شیء متصل ذا السب ) أعی ککائن 
ذی فهم › ومشاعر سرور وأستیاء › لورغبات ومشیئات تقابلها » " . 


وھکذا كتاب « النقد » الشہر > ملفا مذاهب الفكر المتعارضة 
وقد سری عا وأثار استياءها . لقد اخ فى وسم الشكاك أن يزعوا أن 
كانط برد اللاإدرية » وأن يز دروا إرجاعه الله إلى مكانته السابقة مكلا 
الاشرطة . ووه اللاهوتيون المصدومون على تسليمه ذا القدر الكبر لاکهار» 
واغتبطوا لأن الدين حرج - فما بدا هم -- حي من رحلته اللحطرة داخل 
متاهة عقل كانط . وف ۱۷۸١‏ وصف كارل رايمولث هذه الضصجة الکر ی 
فقال : 


«القد حکم الدجاطيقيون على كتاب ١‏ نقد العمل اللءالص» : بأنه عاو لة 
شاك يقوض يقغينية المعرفة كلها ٠١‏ ااشكاك بأنه قطعة من التبجح المستعلى 
تضطاع بإقاءة صورة جديدة من الدجاطيقية على أنةاض مذاهب سابقة ؛ 
وفوق العابيعين بأنه حيلة ٠بيتة‏ بدهاء لإزاحة الأسس التارعية لادين > 
واوا الت الي درف جال فة والمارن با اة ةة 
لفلسفة الإمان الحتضرة ؛ وحكم عايه الماديون بأنه إنكار مثالى النز عة لقيقة 


س ۱۹ س 


المادة ؛ والروحانيون بأنه قصر E‏ كلها على العالم المادى 
¢ 


مستار تحٹث اسم مدال الجر بة TT‏ 

وهابجمت مدارس الفكر هذه كلها تفريباً الكتاب فأذاعت بذلاف 
شېر ته ولو بتجرعحه . وأعلت من قدرة كل العوامل حى عسر فهمه الذى 
مصطاحات كانط وألفاظه الطوياة على كل لسان لقف . 


مصطلح أساسی مرار؟ وتکراراً؟ ر بى » وما أشد التباین ئى تعاريفه !) 
وف YAY‏ \ رد عل امات رإعادة صب اغة ) النقد ( فا لاله صورة سط » 
ومی رده ئى تحد ( مقدمة لكل ميتافز با مستفباة قادرة على الظهور كعم ) . 
وزعم فى هلا الر د أنه قبل كتابة « نقد العقل الحالص » لم تكن هناك مي تافز قا 
متا فز با حفيقية على الإطلاق ْ لاله l4‏ م مذهب قدم أنفسه رتم حص 
ناقد لأ داه - وهى العقل . فإذا كان بعض الفراء عاجزين عن فهم كتاب 
« النقد » فقد يكون السبب آم ليسوا على مستراه تماما ؛ « ونى هذه الالة 
عل القارىء أن تخا م مو اهہه المقاية ی شی ء آحر) ۰ وعلى ی حال «مامن 
حاجة تدعو كل إنسان لدراسة الميتافيز با )7" . لقد كان فى الأستاذ العجوز 
دعارة وکریاء 4 وفيه سسا ن ۳ او رفا 3 عل أن ) ا هة ( بائٹ کاما 
أو غلت عسر ة عسر كاب النقد الأصلى . 


واتصل المحدل فى ظل حكوءة فردرياك الأكر المئساعة . وكان كائط 
فد كتب ى كثابة « نقد العفل الالص ٠‏ فقرات بايغ عن شرف العمل > 
وعن حقه نى حرية التعبیر ” . وی ۱۷۸۲٤‏ ۰ حن کان لا رزال طمع] 
ا کرت د و 
وقدعرف التنوير بأنه حرية الفكر واستقلاله» وانحذ شعاراً ونصيحة 
القول الاوز » را عل أن عرف . وأبدی أسفه عل لف 
التحرر الفكرى نتيجة لحافظة الأغلبية على القدم . ١‏ فإذا سألنا 


۹ 


هل عائشول ف عصر مسندر ؟ فالواب لا < إا ن نعيش 
فى ١‏ عصر الثنوير» ( ۴ حا فر دراك باعتہاره عبوان حركة التلوير الألانى 
وحاما »> والملك الوحيد الذی قال لرعاباہ « فکروا کا تشاعون )" . 


ولعله كتب هذا الكلام «ؤملا أن حايفة فردرياف ساز م سياسة التسامح . 
ولکن فردریاك ٩۷ - ۱۷۸٩ ( ٤‏ ) کان أكثر اهياما بقوة الدولة 
مه محري العقل . أعدت طبع ثانية من «١‏ نقد العقل لالص » (۱۷۸۷) 
عدل كانط عض فقراته » وحاول التخفيف من حدة هر طقاته عقدهة طابعها 
الاعتدار . قال « وجدث من الضرورى أن أنى المعرفة ر بالأشياء فى ذواتما) 
لأفسح مالا لاإمان . . . فالنقد وحده يستطيع أن بقطع جذور الادية 
والقدرية والكفر والإلحان والتعصب والرافة ») “". وكان عقا فى هذا 
الحلر . فی ٩‏ پوليو ۱۷۸۸ أصدر پوهان کرسنیان فون فولثر » وزیر 
الإدارة اللوثربة «مرسوما دينياً » رفض الشسامح الدبى صراحة باعتباره 
مسثولا عن التحلل اللحلى » وهدد بالطرد من منابر الكنائس أو كراسى 
الجامعات كل الوعاظ أو المدرسين المنحرفين عن المسيحية التقايدية . نى هذا 
الجو الرجعى نشر كائط ر نقده » الثالى . 


۳ س ليل العقل العمل 4 IVAA‏ 


وما دام كتاب «النقد» الأول زعم أن العقل اللحالص لا يستطيع أن 
يثبت حرية الإرادة » وما دات الأحلاقية - فى رأى كائط -. تحتاج إلى 
هذه الحرية » فإن عمليات العقل بدت وقد تركت الأحلاقية > كاللاهوت› 
دون أساس عق . بل أسواً من هذا أن حركة التنوير قوضت الأساس الديى 
للأحلاق بالتشكيك فى وجود إله مثيب معاقب . فان للاحضارة أن تبي حية 
إذا اهارت عمد الأحلاقية التفليدية هذه ؟ وأحس كائط أنه هو نفسه › 
بو صفه تلميدا صر حا انویر › أحلاقيا بالعثور على أساس عفل 
ما لناموس أحلاق . وعليه فى مقال تمهيدى عنوانه «المبادىء الأساسية 
تافز قا الأحلاق » ( ۱۷۸١‏ ) رفض 1 اة أسحرار الفكر إقاءة الأحلاقية على 


إ - 


جر ب ة الفرد أو النرع ؛ فثل هذا الاشتفاف البعدى لوار ان ساب 1ا بادیء 
الأحلاقية تللك الكلية و ذلك الإطلاق اللذين هما فى u‏ شرط للمبدا الأحلاق 
السام . ثم أعلن ما تميز به من ثقة بالنفس : «أنه من الواضح أن المغادم 
الأحلاقية کاھا مستفرة ة ومتأصلة قباياً فى العقل کلية ۾ ۴١‏ . وقد اسہدف 
کتابه الفانی الکہر « نقد العقمل العملى » العثور على ذلك المستقر والأصل 
وإيضاحه . فسيحال العناصر القبلية فى الأحلاقية كا حلل الكتاب الأسبق 
ى النقد العناصر القباية نى المعرفة . 


يزعم کانط أن لكل فرد ضمبراً › إحساسا ٻالواجب » وعباً بقانون 
احلا آمر . « شيئان ملآن العقل بالإعجاب واارهبة المشجددين المتعاظمسن 
أبدا . . . السموات المرصعة بالنجوم من فوقنا » والقانون الأحلاقى ى 
داحلا 4( . وکراً ما يتعارض هذا الشعور الأحلاق ا اسلسية »> 
وکیا ندرك أله عاضر ى فنا من طلب اللذة . وهو ليس رة التجربة > 
إنما هو جزء من بنائنا النفسى الأصيل »› ملل الفولات ؛ وهر عحكة باطنية 
حاضرة فی کل شخص من کل جنس . وهو مطلتق الحکم > يارا 
أمر غر مشروط » وبغر اساشتاء أو عذر » A‏ 
کغارة نی داته » لا کو سيلة للسعادة أ و اللواب أو لحر غاره . فأمره مطل . 


وهلا الأمر المطلق يتخذ شكلن : « امل محيث تستطيح قاعدة إرادتلك 
أن تظل على الدوام صادقة كبدأ للتشريع العام » ؛ أساك محيث إذا سلكت الغر 
مثللك سار کل شیء على ماپرام ¢ وهه کک المعدلة من القاعدة 
الذهبية - أى الى تأمر معاملة ا ھا تحب أن بعاملون) هى ١‏ القانون 
ا ا » وهى «الصيغة لإرادة خبرة حبرا 
مطلةا " . و صيغة ثانية » « امل محيث تعامل الإنسانية > سواء مثلة 
کنات آو ی اس ای سان اخ ( وف کل حالة ( کغاية لا جرد 
واسطة اطلاقا » ©  »‏ فى هذه الصيغة الثاني أعلن كائط مدا أشد أورية 
من أى شى ء احتواه الإعلان الأمريكى أو الفرئسى لقوق الإنسان . 


والأحسان بالالتزام اللعلى دلبل إضافى على قدر من حرية الإرادة . 


e 


فانی پکون لنا هذا الشمور بالو اجب لو منکن أحرارا ف أن نعمل أو لا نعمل› 
ولو کات أفعالناجرد حلقاث فى ساساة لاتنفصم من العلة والمعلول امیکانیکیین؟ 
والشخصية بدون الإرادة الحرة عدعة الممى ؛ وإذا كانت الشخصية عدعة 
المعى كانت اطياة كذلك › ولذا كانت الحياة عدعة المعى كان الکون 
كذلاف 7 . ويدرك كانط مبطق الحتمية الى u‏ ولا مهرب منه » 
فكيف يستطيع الاختيار الحر أن يتدحل فى عالم موضوعى يبدو محكوا 
بقوائین میکانیکیة ( ما بعترف کانط) ؟ ” وجوابه عن هذا السؤال 
بغ الغاية فى الغموض والإمام . فهو يذ كرنا بأن القانون الميكانيكى مركب 
عقلى » نظام يفر ضه العقل > بواسطة مقو لته العلية »> على عام المكان والز مان 
ذريعة للتعامل معه باتساق . وما دمنا قد قصرنا المقولات على عالم الظواهر› 
ومادمنا قد سلما بأننا لانعرف كنه العام الاومينى - الشى ء فى ذاته الكائن 
خحلف الظواهر - فأننا لانستطيع ازعم بأن القوانمن الى نركما لاظواهر 
تصدق أيضا على الحقيفة المطلقة . وما أننا سلما أننا لانعرف » فى ذواتنا > 
إلا الدات الظاهرية -. عام المدركات اللسية والصور فقط -. ولا نرف 
كنه النفس الباطنة والنومينية » فإننا لانستطيع ازعم بأن قوانين العلة والمعلول 
ا کم أفعال أبداننا ( ما فما أ ا شی افا غل إرادات 
الحقيقة الروحية ™ الكائنة و تملياتنا العقلية . غوراء ميکانيكيات 
العام الظاهرى للمكان وللأفكار فى الزمان قد تكون هناك حرية فى العام 
النومینی الذی بلا مکان ولا زمان » عام الحفية المطلقة -. الظاهر ة أو الباطنة . 
وأفعالثا وأفكارنا تتحدد مجرد دحو طا 4 الأحداث المادية أو العقلية 
المدركة حسياً ؛ وقد تظل حرة فى أصاها فى النفس غر المدركة حسيا ؛ 
وهکدا »کن للبحرية والطلبيعة أن و جدا معا )"ء a‏ ئی إمکاننا إثبات 
هذا » ولکن جوز لنا شرعاً أن نتفر ضه مضنا ا عکم طبیعة تسا لشاف 
الامرة ؛ وېدوله تموٽ اتنا الأحلاقية : 


على ی حال ر ئی رأى انط ) » لم لا ينغ أن نةدم العقل العملى على 
النظر ى؟ أن العم » الذى يبدو أنه جعلنا آلات ذاتية الحركة > هو فى اللباية 
مضاربة -- مقامرة على الصحة الدانمة لنتائج ومناهج لاتفتأً تتغر . وحن 


= 


على حت إذا شعرنا بأن الإرادة ى الإنان آم من الذهن » فالذهن أداة 
صاغتا الإرادة للتعامل مع العام ال حارج والمیکانیکی ٠‏ وما پنہغی أن يكون 
السيد المسلط على الشخصية الى تستخدمه * . 


ولكن إذا كان الحس الأحلاق ببرر افتراضنا قدر من الإرادة الحرة > 
فاه پر ر أيضا اعتقادنا لو د النفس > ذللق أن سنا الأحلای پستحننا إلى 
كال تحبطه المرة بعد المرة دوافعنا السية > وحن لا نستطیع حقیی هذا 
الال فى حياتنا على الأرض ۽ فإذا كان هناك عدل نى العام فلا پد أن تفر ضص 
أننا سنمنح حياة متصلة بعد ال موت لاكالنا الأحلاتى . وإذا كان هذا يفر ض 
أيضا وجو د إله عادل » فإن هذا أيضاً بر ره العقل العملى . فالسعادة الأرضية 
لا تتف دانم والفضيلة »وحن نشعر أن التوازن بين الفضيلة والسعادة سيصحح 
مکان ما » وهذا لا سبيل إليه إلا إذا افترضنا وجود إله محقق هذه 
المصالحة » وعليه فإن وجود سبب ا كلها »> ممايز عن الطبيعة ذاما » 
محتوياً بدأ . . . الإنسجام الدقيتق بن السعادة والفضيلة ٠‏ هذا أيضاً من 
مسلمات « العمل العمل © . 


وقد عكس كائط المج التقليدى الألوف . فيدلا من أن سبط الحس 
الأحلاتى والناموس الأحلائى من الله ر كما فعل اللاهوتيون من قبل ) > استہط 
الله من الحس الأحلاق . وجب أن نتصور واجباننا لا على أنما «أوامر 
تعسفبة لإرادة غريبة عنا» بل قران أساسية لكل إرادة حرة فى ذاما » . على 
أنه مادامت تلك الإرادة والله كلاهما ينتميان إلى العام النومينى » فينبغى أن 
نتقبل هذه الواجبات على نما أوامر إلمية ولن ننظر إلى الأفعال ر الأحلاقية) 
على آنا إأر امية لما أوامر الله »و لكنا سنعدها أوامر المية لأن فينا إلز اما باطنياً 
حو ها 7 

وإذا كان هذا التفكر «الإرادى» (العنيد) يشربه بعض الغموض › 
فد يكون السبب أن كانط لم يكن شديد التحمس نحاولته التوفيتق بين 
فولتر وروسو . فقد مضى « نقد العمل الحالص» شوطا بعد حى من 
فولتبر نى الاعتراف بأن العفل اللالص لايستطيم إثبات حربة الإرادة » 


س ۲٤‏ س 


أو الحلود » أو الله . ولكن كانط کان قد وجد فی تعالم روسو - عن تہافت 
المقل » وأولية الوجدان » وانبثاق الدين من الحس الألحلاق لاإنسان ‏ 
مھز با مستطاعاً من اللاإرادية > والتحال الحلى » وبوليس فور . ورأى 
أن روسو أبقظه من « السات العقائدى» فى الأحلاق كما أبقظه هيوم ف 
الميتافزيقا ۳ . فکان كتابه الأول فى النقد يمى إلى حركة التنوير > والانى 
إل الح رکة الرومائتيكية > ومحاولة الجحمع بين الإثئن كانت مر ن برع 
الإنجازات فی تاریخ الفلسفة . وقد عزا مابنى الحاولة إلى احرص على 
حاجات عامة الشعب : لقد رأى الأستاذ خحادهه الأەمن لا ٠ه‏ يبكى على 
موت الله ؛ « فرق له قلب إمانويل الط » وألبت أله ليس فياسوةاً 
فس بل إا طا ا وقال يزيج من العطف والمكم : «مجب 
أن يكون للامبه العجوز إله › کک أن پکون سعيدا . . . أما من 
جھنی آنا فإن العقل العملى يستطیم أ ل بض من و جود الله ۳ . 


۽ س نفد الحکم < )¥4۹( 
ون کانط نفسه کان غر راض عن براهینه » لأنه فی کتابه 
« نقد الحكم » عاد إلى مشكلة الآلية مقابل الإرادة الحرة و إلى مشكاة 
الصراع الألة والقصد > و أصاف إلا قالات ودد ل الال ٤‏ 
والجلال » والعبقرية » والفن . وهو مزيج لا يشر الشهية . 


أا ملكة الحم هذه › « فھی موا ملكة التفكر فى الجزء على أله 
وی ف اک ١‏ ۰ وهی إدراج شىء أو رة او ت 
صنف أو مدا أو قانون . لقد حاول كتاب « النقد » الأول أن يرج چمیم 
الأفكار نحت المقولاث الكلية القبلية » وحاول الثانى إدراج جمیم الما اہم 
الأحلاقة نحت حس أخلاق قبلى كلى ٠‏ أما الثالث فاضلاع بالعثور على 
مبادىء قبلية لأحكامنا المالية ر( إلا ستطيشة ) -- فى نظام 1 
أو املال فى الطبيعة أو الفن» "“ «انى أجرؤ على الأقل ى أن تنبض صوبة 


حل معضلة » فى طبيعمما مثل هذا التعقيد » علراً بر ر بعض الغموض الذى 
لا مکر ن جبه فی جلها ۳۲ , 


a NYO 


ان الفلسفة « الدجاطيقية » قد حاولت من قبل أن تجد عنصراً موضوعاً 
فى اللمال ؛ أما كانط فيشعر أن هنا » على الأحص » يكون العنصر الذانى 
هو الغالب . فليس هناك شى ء جميل أو جارل إلا أن جعله الوجدان كذلك . 
ر ع ال ی ی ا و ی ا 
رغبة شخصية ؛ فنحن نستمد إشباعاً جالياً » وجاليا فقط » من غروب 
الشمس » أو من لوحة لرفائيل » أوكتدرائية ٠‏ أو زهرة > أو حفلة 
موسيقية » أو أغنية . ولكن لم تعطينا أشياء أو تجارب بعينما هذه الاذة المنزهة ؟ 
لعل السبب أننا نری فما اتحاداً فی الأجزاءبژدی وظیفتەبنجاح نی کل متناسق. 
وى حالة الجليل تلذنا العظمة أو القوة الى لالمددنا عخطر ؛ وهكذا نشعر 
E N TR‏ 


وپزداد تقدیر نا للچال أو الحلال بقبو لا الغائية - آی پتبيننا ى الكائنات 
الحية موامة أصيلة بين الأجز اء وحاجات الكل » وبشعورنا حكة إهية ى 
الطبيعة وراء التناسق والانسجام » والمظمة والقوة . ولكن لمل دف إلى 
عكس هذا تماما - وهو أن يثبت أن الملبيعة الو ضوعية كلها تعمل بقوانن 
میکانیکية » دون خض وع لأى قصد خار ج عا » فكيف السبيل إلى التو فیق 
بن هذين المدحاين إلى الطبيعة؟ يفيو لنا الألية والغائية جميعاً بقدر ما تساعداننا 
کیئان 5 جهن > كفرضين بيسران الهم أو البحث . فالميد اأ الآلى 
يداعدنا على الأحص نى البحث نى المواد غر العضوية > أما المبدأ الغا 
فهو خر عون لنا فى دراسة الكائناٽ الحية . فيي هذه الكائنات قوى لانو 
والر الد تعى التفسر المیکانیکی ؛ فهناك توفیق واضح بین ال جز اء وأغراض 
العضو أو الكائن > کاستیخدام االب قفي ارود لوار ون ا 
الإقرار بأنه لا الالية ولا الغاثية کن إبات صدقيما صدا كلا . والمم 
نفسه > معنى من المعاى » هو غالى » لأنه يفر ض لى الطبيمة تر تيا و انتظاءا» 
ووحدة محقولة > کان ١‏ عقلا إا نظمها ویبی EE‏ 


وقد اعرف کائط الصو ہات الکثر ة الى تعر ضس النظر إلى الإنسان 


١‏ س 


والعالم على ألما حصيلة تدر می : « إن أول شیء کان یقتضی تدبره 
جلاء نظام يو ضع محیٹ حف کا غاا N‏ ات الطبيعية على الأرض 

رطا دال ب أو الي افق رادها آنا کی عله اوه ولق 
التعمق فى طبيعة هذا الشرط الأساسى اتاج العضوی کاله بظهر اثر لأى 
علل إلا تلك الى تعمل دون غاية إطلاقا » بل تنزع فى الواقع إلى التدمر 
دون أن بكون القصد مما تشجيع تكوين الأنواع واانظام والغايات . والر 
والبحر لا محويان فقط آثار كوارث قدعة العهد هائلة حلت مما وبكل 
ا ا ا 
ولحطوط سواحل البحر - حمل كل المظاهر الدالة على أنه لتيجة قوى عنيفة 
اة اطا فی فر فی ۹ 


ومح ذاك أيضا » فإننا لو تخلينا عن كل فكرة فى وجود هدف ف 
الطبيعة لسابثا الحياة كل معناها الأحلاق » فتصبح سلسلة حمقاء من ولادات 
مۇلة وميتات معلبة » ليس فما الغر د ولاللأمةولاللنوع شى ءمؤكد إلاالهز عة. 
فلابد لنا من أن نؤمن بغاية ية ولو للاحتفاظ بسلامة عقولا - وما دامت 
الغائية لاتشبت غر صانع مكافح بدلا من حرية إمية كلية القدرة › فلا بد 
إذن من أن نرسی إماننا فى الحياة على حس أخلاق لا برره غر الاعتقاد 
باله عادل . ذه المقيدة فستطيم أن نعتقد - و ان کنا لا نیع أن ثبت 
بالر هان - ان البار هو الغاية المائية للخليقة » وأنه أنبل رة للتدبر العظم 
الملغر (۷( 
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لم یکن کائط قانع قط بلاهوته اا « کانی » المتر دد . فی ۱۷۹۱ ۰ ف 
كتيب عنوانه «عن بافت جميع الحاولات الفلسضة فى الإميات» أعاد 
القول إن « عقلنا عاجز كل العجر عن تبصر نا بالعلاقة بن العام . . . واليكة 
السامية » . وأضاف إلى هذا نحفظا » رعا لنفسه » فقال : «على الفيلسوف 
ألا يلعب دور احامى اللحاص فى هذا الأمر ؛ وعاه ألا يدفع عن أى قضية 


ت ۷¥ س 
يعجز عن فهم عدالماء ولا يستطيم إثباما بطرق التفكر اللحاصة بالفلسفة )0 


م عاد الى المشكلة فى سلسلة من المقالات أفضت به إلى تحدى الحكومة 
الروسية تح :أسافر؟ . وطبعت أولى هذهالمقالات وعنوا نما « فى الشر المتأصل ) 
فى «مجلة برلين الشهرية » عدد أبريل ۱۷۹١‏ . وأذن الرقيب بنشرها 
على ساس أن « العلماء امتعمقين فى اتفكير هم وحدم الذين يقرعون 
كتابات كانط » "“ . واكنه رفض نشر المةال الثانى « فى الصراع 
ببن مبادىء اللار والشر للسيطرة على الإنسان» . وا كانط إلى حيلة . 
ذلك أن ابمامعات الألمائية كان ها امثياز اعباد الكاب والمغالات للأشر ؛ 
فقدم كانط المقال الثانى والثالث والرابع إلى كلية الفلسفة مجامعة بين ( وكان 
بشرف علہا آنشذ ڄو ته وکارل أوجسٽت دوق فاتمار > » وکان شيار أحد 
أسائد نا ) » وأذنت الكلية بالنشر » ودا طبعت االات الأربع کلھا 
ی کوجزبرج عام ۱۷۹۳ بعنوان ( الدین فى حدود العقل وحده) . 


والسطور الأولى تعلن الفكرة الرئيسية السائدة فما : «بقدر ما تبى 
الأحلاق على مهوم الإنسان كفاعل حر » هذا الإنسان الذى - ببب حريته 
هذه بتعا بعقله عن رؤ:ة القوانين غار المشمروطة » فإن هذه الأحلاق 
ف غار حاجة إلى فكرة کان آلحر لیچعله ردرك واجه › ولا لل 
حاف غبر القانون ذاته مجعاه يديه . . . ومن هنا فإن الأخلاق من أجل ذانما 
هی لاتحتاج إلى دين على الإطلاق » o‏ . ويعد كانط بطاعة السلطات › 
ویسل ا إلى الرقابة » ولكنه يشدد على « ألا تسب الر قابة أى اضطر اب 
ی ال العلوم ) ٠‏ فعرو اللاموث اہم ٠‏ ھا حدث ی حالة جالبايو › 
« قد پعطل جمیم جهو د العقل البشرى . . . وجب أن يتمتم اللاهوت الفلسى 
بكامل ار ية على قدر ما ميد إليه علمه ۲ . 


ويستنبط كائط مشكلات الأحلاق من وراثة الإنسان لنوازع 
الحر وااشر . « لا حاجة لإقامة الدليل صورياً على أن نزعة الفساد لا بد 
متأصلة فى الإنسان وذلاك لكثرة الأمثلة الصا رحة الى تضعها اللحسرة أمام 


YA —‏ س 


a I 
حالة الطبيعة » »> ولكنه يتفق معه نى إدانة « رذائل الحضارة والمدنية)‎ ١ 
لا « آشد عيوب آذى» ° » « والواقع أن هذا السۋال مازال بغر جواب»‎ 
وهو » آلا تکون سعد ئى حالة غير تحضر ة . . . مما نحن فى حالة المجتمم‎ 
الراهنة » ™ مافيه من استغلال ونفاق وخلل أحلاق وتقتيل بالكملة‎ 
المحقيقيةفیکی أن نلا-حظ سلو كالدول.‎ E فالدرب. وإذا شنا‎ 
الشر المتأصل نى طبيعة البشر» ؟ . . انه لم يبدا‎ ١ ولكن كيف بدا‎ 
بسبب « اللحطية الأصلية » » « فلا ريب نى أن أشد التفسرات كلها سا‎ 
لذيوع هذا الشر وانتشاره فى جميع أفراد وأجيال نوعنا هر التفسر الذى‎ 
بصفه راثا منحدرا إلينا من أبرينا الأولمن»" , ورا کانٽت النوازع‎ 
الشربرة ) قد تأصلت ف الإنسان ا صا و ا كانت ضرو رية لابقاء‎ « 
فى الأحوال البدائية . وهى لاتصبح رذائل إلا فى المدنية  ف المجتمع‎ 
› وفيه لا تحتاج إلى القمم بل إلى الضبط " . « فالميول الطبيعية‎ ٠ المنظم‎ 
وعحاولة القضاء علما‎ ٠ ذا نظر نا لما فی ذامہا » حمر ة > ای ا ما لا تلام‎ 
ليست عد عة ا ضار ة و مسشحةة لاوم الاو نرو ضہا»‎ 
وبدلا من ان یصطدم بعضہا بہعض مکن أن ینسق بیما لتنسجم ی کل یسمی‎ 
السعادة “ . وار الأحلاقی هو أيضاً غريزى » كا يدل على ذلك‎ 
الس الألعلاق ف جمیع الناس  ولکنه إ ل لامر لا ا‎ 
من تنمیا بالتعلم الحلا والمذيب الشاق . وأفضل الأديان ليس الذى‎ 
بغوق غر ه فى العسك الدقيق بالعبادة 0 بل أعظمها ا ا یی الناس‎ 
ليسيوا حياة أخحلاقية " . والدين القام على العقل لا يببى تفه على وحى‎ 
۷ ای ۰ بل على إحاس بالواجب پفسر على آنه آقدس عنصر ی‌الاہان‎ 
وءن حى الدين أن ينظم تفه على هيه كلسة ۳ . وله آن محاول دید‎ 
عشیدته بالاسفار الممدسة » وأن بعد . حن » ا جح پو صفه أعظم اشر‎ 
O DEE E 
لا حتوی على اعتقاد عياة الحرة » ") . ولکن ل پابنی أن یکون ضرورياً‎ 
اسن ان بکد امان ا اک٤ ار اهرت ای ب اواك‎ 
المبيح . أو بالحكم امقدر على الأرواح بابكنة‎ SI ENE 


~~ ۲۹4 


أو الثار بالنعمة الإمية تمنح دون نظر إلى الأعال الصالحة أو الشريرة* . 
و ١٠ن‏ الضرورى أن نغرس بعناية بعض أشكال الصبلاة فى أذهان الأطفال 
ر الین ل يزاون ۳ حاجة إلى حرفية الدين 0( ا ولکن صلا 


الضراعة « الى يتوسل ما اكسب النعمة الإمية وهم حرانیم ٩"‏ . 


ما حين تنقلب كنيسة ٠ا e‏ لإكراه الناس على الإعان أو العبادة ؛ 
وحن آزعم لفسا الح الأو حد ى ی تشر الكتاب المغدس وتەريفالاحلاقية 
وحن تكون كهنو ما يدعى لنفسه سبل الاتصال وحده باللّه والنعمة الإهية ؛ 
وحبن تجعل من عبادلا جموعة طقوس حرية هما قوى معجزية ؛ وحن 
تصح ذراعاً الحكوهة وأداة للطغيان الفكرى ؛ وحين تحاول أن تقلط 
على الدولة وتستخدم الحكام العلمانرمن «علايا المع الكهنوتى -. عندها 
يثور العقل الحر على كنيسة كهذه » ويبحث خارجها عن ذللث الدين العقلى 
الحالص : الذى هو السعى لباوغ اللحياة الأحلاقية ‏ . 


وقد مز هذا الأثر الكبر الأحر من آثار كائط بالتذبذب والغموض 
الطبیعیین فی رجل لاو لم له حياةالسجون . ففیهالکشر من‌ا لشو «السکولاسی »» 
ويشو به العجيب من تشقيقات اطق ومن اللاهرث المفرق ى الال > و 
ذالف فالعجب العجاب نى رجل بلغ التاسعة والستمن » أن يظل مبدياً مثل 
هذه القوة ى الفكر والقول ء ومشل هذه الشجاعءة فى صراعه مح قوى الكئيسة 
والدولة مجتمعة . وقد بلغ الصراع بين الفياسوف واللك ذروته حين اول 
آکتوہر ۱۷۹٤‏ ) أرسل إليه فردرياك ولم الثائى الأمر التالى الصادر هن 
المجاس الماك : 
« إن شخصنا البالغ السو قد لا حظنا طوبلا باستياء شديد كيل 
ع اس تلام فلمفت ات لتقوض وححط من قدر الكشر م أهم وألرم تھا 2 


ا ا ٠ a‏ وکیف آزا ف على التحدرد ۾ فعلت هذا فى 
U‏ بات ) اللين علو د 2 وحله) ,, . وحن زهلا لباک فور جو اب 


غار ۳ ا 4 ولتوقع ازاف ف المستقبل م ا EN‏ اشر ان 
بار میا )ا ی ء۶ کھدا ال بدر .۰ بل عل العکس نای طا امات 


س ١۹ل‏ س 


واجبلك ستستخدم مواهبك وساطتاف لکى بتحقق هدفنا الأبوى أكار 
فأكار . آما إذا تماديت لى المقاومة فلك أن تنوقع بالتأكيد أن نجر عليك 
المقاومة عواقب وحيمة )* . 

ورد کانط ردا ماؤه الاسترضاء . فذکر أن کتاباته م یوجھها الا 
للدارسن واللاهوتيين » الذين بنبغى صيائة حرية تفکر هم لصالح الحكومة 
ذانما . وقال إن كتابه قد سلم بقصور العقل فى الحم على الأسرار الہاثية 
للإعان الدينى . ثم اخحتم بتعهد بالطاعة ٠‏ «إتى بوصى خادم جلالكم 
الخلص كل الإحلاص أعان هنا إعلاناً قاطعاً انى منذ الان سأمتنع كاية عن 
جميم النصرحات العلنية عن الدين » الطبيعى منه والموحى »> سواء فى 
الحاضر ات أو المؤلات . « فلا مات الك ( ۱۷۹۷ ) احس كائط أنه 
ی حل من وعده ؛ ثم ان فردرباك ولم الثالث عزل فولار ( ۱۷۹۷ ) وألفی 
الرقابة » وأبطل المرسوم الدينى الصادر فى ۱۷۸۸ . وبعد هذه المعركة أجمل 
کانط نتانجها فی کتیب ماه ر( صراع الملکات ) (۱۷۹۸) ۰ کرر فيه دعواه 
بأن الحرية الأكادعية لا غى عا لنمو الفكرى للمجتمع . وحن إذا نظرنا 
إل الامر ی چوهره » تین لنا أن الأستاذ القصبر القامة » القابع ف ركن 
قصى من أركان المعمورة » قد انتصر فى معركته ضصد دولة تملك أقوى جيش 
فى أوربا . وسانهار الدولة ۴ا قريب » ولکن ما واف عام ۱۸٠١‏ حى 
كانت كتب كائط أبلغ الكثب تأثرا فى حياة ألانيا الفكرية . 


ا المصلح 


واعتزل إلقاء امحاضرات فى ۱۷۹۷ ( بعد أن بلغ الثال#ة والسبعين) > 
ولكنه واصل نشر االات لى اموضوعات الحيوية حى ۱۷۹۸ . وظل 
على صلة بالشئون العامة ر عر لته . فلما اجتمع مۇر بازل عام ۱۷۹۵ 
لرا اسلا ن اا و ااا وفرنسا » اختم كائط الفرصة ( كنا فعل 
من قبل الاآبیه سان - یبر مع ٠ؤ‏ تمر أوترخحٽ نى ۱۷١١‏ ) ليلشر كراسة 
عنواما ١ف‏ السلام الدام (. 


۲۴۳۷ س 


وقد اسنہلها اسہلالا متواضعاً بوصفه «السلام الأبدی» شعار! يلیق 
مجبانة الموى » وأكد للساسة أنه لايتوقع منم أن يروا فيه أكار من جرد 
«معل نظرى متحذلق عامجز عن إلاق أى حطر. بالدولة» . وبعد أن نى 
مواد الصلح المرم ی پازل جانا باعتبارها مواد تافهة قصد ما مسايرة 
الظروف » وضع بوصفه لجحنة مؤلفة من رجل واحد - « ست مواد أولية ) 
تجمل الشروط الأساسيةلاسلام الدالم : فحرمت المادة الأولى جميع التعحفظات 
والملاحق السرية لأى ٠ءاهدة‏ . وحظرت الادة الثانية على أى دولة أن 
تستولى على أحرى أو تسيطر علا . وطالبت المادة الثالثة بالتخلص تدر يجيا 
من الجيوش الدانمة . وذهبت الادة الرابعة إلى أنه لا جوز لآى دولة 
أن تل اة ف قر دة رى + وات الاد اة کل 
دولة تخوض حرا مح أحری بألا سمح بأعمال عدائية من E‏ نجعل 
الاقة المتبادلة مستبحياة » فى حالة برام سلام ف المستقبل > كالاستعالة 
بالقتلة يغتالون أو يدسون الم . . . والتحريض على الفعلة فى دولة اأعدو» . 


وإذ کان من غبر امستطاع ابرام صلاح طويل الأمد بن دول لاتع ترف 
محدو دلسیاد ما » فالا دمن پذل ال جهو دا ية انویر نظام دولی »ول مجاد بدیل 
الحرب ذه الطريقة . ومن م وضع كانط بعض (المواد الحددة » السلام 
الدام . أولاء ر جب أن یکو ن دستور كل دولة جمهورياً . ذلك أن الملكيات 
والارستقراطيات تزع إلى الحروب المتكررة » إذ أن الحاكم والنبلاء هم 
عادة فى ممن من فقد أرواحهم وثروانہم لى الحرب ٠‏ لذلك پہادرون إلى 
حوضا بوصفها « تسلية الملوك» ؛ أما فى الجمهوريات «المواطنون هم 
المسثولون عن قرار إعلان الحرب أو عدم إعلاما › ١‏ وهم الذين سيتحملون 
العواقب» » ومن ثم « فليس من الحتمل أن يغامر مواطنو دولة ( جمهورية) 
فى أى وقت بلعبة غالية التكلفة إلى هذا الحد» ”“ . ثانيا « جب أن يبى 
کا کی درل ل اس غاد ندران ن الترل ار وال یکرن 
هذا الانحاد دولة عظمى » «فالواقع أن الحرب ليست سيثة سوعاً لابرء مله 
كسوء الملكية العالمية » "“ . فينبغى أن يقرر كل شعب حكومته اللحاصة 


۲ 


به » ولکن على کل دولة عفر دها (على الأقل .. دول آوربا) أن تتجەع ی 
اتحاد كنفدرالى تخول له ساطة السحكم ى علاقام)ا الحارجبة . والثل الأعل 
الذى لابد من السك ٻه هو أن تمارس Ml‏ ل القانون الأحلاتى الذى تطالب 
به مواطنہا . فهل عکن ان ٹسفر مخامرة کهله عن شر أعظم ا ينجم عن 
الممارسة ت الدانة للخداع والعنف الدوليين؟ لد راود كانط الأمل بأنمكيافللى 
سیثیت ف اة المطاف أنه ىء » وليس هناك من داع للتضارب بين 
الأحلاقية والسياسة » ذلك أن «الأحلاق وحدها هى القادرة على قطم 
العقدة الى لاتقوى السياسة على فكها» "“ . 


وواضح أن کائط کان عدوعاً ی أمر الجمرریاث (الی شارکت 
بعد لات نی ہش الحروب قاطبة ) ؛ ولکن یلبغی ان نقرر آنه کان یہی 
, « الجمهورية » الحكومة الدستورية لا الدعقراطية الكاملة . فلقد كان عدم 
اللقة بالدوافع المهورة الى حفر رجالا لا تکپجوم ڏو د „ وکان 
محشى إطلاق حق التصويت الجميم باعتباره تسليططا للأغابيات الاهاة على 
الأقليات التقدهية والأفراد اللحارجين على الإجاع *“ . ولكن كانت 
تغيظه الامتيازات الوروثة . وحيلاء الطبفة ء والفبية الى تطوق 
كونجزبرج . ورحب بالفورة الأمريكية الى أحذت > فى رأيه » تكون 
احادا فدرالياً من دويلات مستقلة > على غرار النظام الذى اقتر حه لأوربا , 
وناصر الثورة الفرنسية محاسة تقرب من حاسة الشباب ٠‏ حى بعد مذابج 
س مار وحکم الإرهاب . 


ولکنه . شأن آتباع التنوہر جميما تقريباً ٠‏ آ٠ن‏ کر ما آمن 
بالثورة . ى هذا المجال : ما ئى جالاث کشر ة أحس بقار روسو 
وا ركة الرومانايكية . حب ان e‏ الطفل ميل لعومة ار بکامل 
الحرية من جمي» ع النواحى . . , شريطة آل ثدحل ى حرية غره) "* , 
عل آله وط ول ل 3 هذه ار رة الكاملة > وس بان 0 م 2 
ضرورى ف تكوين ال لحلتق ؛ « فإمال الضط شر أعظم من إحال اللتافة > 
لأن إهمال التقافة کن علاچه ف اليا فيا بعد ) » " آما أفضل ضط 


فهر العدل . ویلہغی lla‏ َ اللفل رك ف چو يع «راحل ار والربية 


YY — 


الأحلاقة لا غى عا » وينبغى أن بدأ نى مرحلة مبكرة . وإذ كانت 
الطبيعة البشربة تحتوى بذرة اللحر والشر كلمما » فإن كل تقدم أحلاق 
رهن باقتلاع الشر وغرس الحر ٠‏ ولا يكون هذا بالثواب والعقاب › 
بل بالتشديد على ءفهوم الواجب » . 

والتعلم الذى تقوم به الدولة ليس أفضل من التعلم الى تقوم به 
الكنيسة ٠‏ فالدولة ستسعى إلى ثكوين المراطنين المطيعن اللينن المتعصبن 
لوطم . والأفضل ترك التعلم للمدارس الحاصة الى يرأسما معلمون 
مستنىرون ومواطنون مشربون بروح المحدمة العامة " . لذلك أشاد كائط 
مبادیء وەدارس يوهاك بازروف . وأسف عل ما تتس به اش الدولة 
وکتہا المدرسية من از للقوءية » وتطاع إلى زم تعالج فيه جميع الموضوعات 
حيدة ونزاهة . وف ۱۷۸٤‏ نشر مغالا بعنوان « أفكار لتاريخ عام من وجهة 
نظر عالية » + وقد أجمل الال تدم البشرية من الحرافة إلى التنوير » ولم 
يفسح لادين إلا دوراً صغراً > وطالب مؤ رخن يرتفعون فوق التعصب 
الو . 

وقد أدفاً فؤاده بالإعان بالتقدم » الأحلاق منه والفكرى » كا أدفاً 
جاعة الفلاسفة أفثد هم . فی ۱۷۹۳ وبخ موسی مندلسون على قوله أن کل 
تدم بلغيه تقهقر . ١‏ ئى الإمكان الاستشاد بأدلة کشر ة عل أن انوع 
الإنسانی ہوجه عام »> لاسا ى زماننا بالفياس إلى الأزمنة السابقة كلها › 

قد سار حطوات لايسمان ما نحو حياة أفضل من الناحية الأخلاقية . ولا 
ينقض هذا الول حالات التوة قف المؤقةة . وصراخ القائلين بأن النوع الإنسانى 
پلحط پاستمرار منشژه بااضبط آذ المرء حن قاف غل فرجة أل من 
الأحلافرة : تد بره إلى مدى ا أمأمه کول حکه على حالة النأاس 3 

اا ا ا ا 

فما بدأ کانط آخر عقد ئی عمره )۱۷۹٤(‏ أصاب تفاؤله البكر شىء 

من الإطلدم > رما ببب الرجعية ى بروسيا وتحالف الدول على فرلسا. 
الفائر ة . فانهاوى عل فس٠‏ وکتب سرا ذلاف الأثرالذىنشر بعد و فاته ؛ والذى 
قدر له أن يكون وصيته الأحرة للنوع الإنسانى . 


س ۳٤‏ س 
۷ س بعد الموت 


کان ی پدله من أضأل الرجال بی جیله حجما - لا جاوز طوله خمسة 
أقدام إلا قللا » بزيده قصرا تقوس إل الأمام فى موده الفقرى . وكان 
بشکو ضعفا فی رئتیه › ووجعاً ئی محدته » ولم يطل عمره إلا بفضل تغذية 
ملتظمة معتدلة , وما ينفق وطبیعته آنه وهو ی السبعان کتب مهالا عنوانه 
« فى قدرة العقل على التحكم فی الشعور بالمرض بقوة العز مه » . وکان يکد 
على حكة التلفس ۾ ن أن ؛ فالمرء پستطليم من نز لات 
ارد » وغبرها من المرات بإقفال فه ٩”‏ , من م کان فی مسبراته 
اليو مية شى وحيدا نجنا لللحديث . م عضى ا فراشه پائتظام ف العاشرة › 
ويستقطظ فى الحامسة » ولم پستخرق ف النوم إلى ما بعدها مرة على مدى 
ٹلائہن عام رکا پؤکد لنا) “ . وقد فکر فى الزواج مرتين ٠‏ م أحجم 
مرتهن . وأكنه لم يكن عزوفاً عن عشرة الناس ؛ فقد اعناد أن يدعو ضيغاً 
أو ضصيفىن » غالبا من لاميده » دون أى امرأة قط لمشاركنه غداءه فى 
اواحدة بعد الظهر . وكان أستاذا للجغرافيا » ولكن ندر أن ترك حارج 
کو نجزبرج » ولم پرقط جبلا » ولعله لم پر اابحر قط على قربه مئه . 
وقد شد من أزره طوال عحنة الفقر والرقابة عزة نفس لتلن إلاظاهرياً لأى 
سلطان غبر ساطان عقله . وکان کر م النفس محا »ولکنه صارم فی آحکامه ۰ 
بفتقد روح الفكاهة الحليق بأن ينقد الفاسفة من الغلو ف الحد . وكان حه 
الأحلاق أحياناً يبلغ من الرهافة حد التزمت الذى سىء الظن بكل الاذات 
حى تلبت أا فاضاة . 


ولفد بلغ من قلة ا کتراثه الدين المنظم أنه م ختلف إلى الكنيسة إلا إذا 
اقتض:ه ذلا ا الامعية 0( . ویيدو آله ٤‏ یصل قط ف حاته بعد 
لرك © روف هرر أن تلاميذ كائط بنوا شكوكيمم الدينية على تعلم 
کانط ) . وقد کتب کانط إلى مندلسون قول ١‏ صعیح حقا انی افك 
بأوضصح افتناع » وبغاية الرضى » لى أشياء كشرة ليس لدى الشجاعة أبدا 
على قوها » واک ل قول بدا آی شی ء لاأعتقده ۹ 


سە 0 — 


وکان حى آنحر سی حیاته مجاهد لتحسین عله » وی ۱۷۹۸ أخر 
صديتاً : « إن العمل الذى أشغل به نفسى الآن جب أن يتناول الائتقال من 
الأساس الميتافزيى علوم الطبيعية إلى الزياء . فلا بد من حل هذه المشكلة » 
وإلاكان هنا فجوة فى نس الفلسفة النقدية»  .‏ ولكنه فى ذاك الطاب 
وصف نفسه بأنه ١‏ قد عجر عن العمل الذهى» . ودخحل حقبة طويلة من 
اضمحلال البدن » والأوجاع المراكمة » وشعور الوحشة اللى بصاحب 
شيخوحة العزب . ووافته المنية فى ٠١‏ فراير ۱۸٠4‏ . ودفن فى كتدرائية 
کو جز برج ٤‏ فما يعرف الآن ب UE e‏ ( موی کانط ) ونقشت 
على قیره كلماته « الساء المرصعة بالنجوم من فونى » والقاموس الأخلاقی 
فی باطی) . 


وقد حلف عند موته خحلیطا کبراً من الکتابات ع ا « ر 
منشور بعد وفاة مؤلفه ) فی ۱۸۸۲ - ۸٤‏ . وف إحداها وصف ( الشىء 
فى ذاته » - الطبقة السفلية المجهولة من وراء الظواهر والأفکار - أنه 
« ليس شيا حقيقياً » . . . ولا حفيقة موجودة » بل جرد مبدأ . . . للمعرفة 
القبلية الركيبية للعيان ‏ الحسى المتعدد “» . وقد ماه ... « أى شيا 
لاوجود له إلا فى فكرنا » . وقد طبق هذه الارتيابية ذاما على فكرة 


٠ الله‎ 


«ليس الله جوهر مو جو دا حارجى »بل مجر دعلاقة أحلاقية فى باطى . 
والأمر المطلق لا يفترض جوهرا يصدر أوامره من عل » ويتصور إذن 
على أنه حارجى » بل هو أمر أو ى من عقلى أنا . . . والأمر المطلق 
مل الواجبات الإنسانية كأوامر إفية لا بالمعى التارنى > كأن ركائناً 
اهباً) قد أصدر أوامر ااناس » بل عى أن العقل . . . له القدرة على الأمر 
بساطة شخص إلى وعلى هيثته . . . ١‏ وصورة كان كهذا » جلو إأمامه 
الجميع . . . الخ . تنبعث من الأمر المطلق » وليس المكس . . . إن الكائن 
الأعلى ... هو من حلق العقل ... لا جوهر حارج عى ا . 


س ٣۳۹‏ س 


وهكذا انت الفلسفة الكانطية الى تشبشت ما المسيحية طويلا › ف 
انيا ۴ بعدها ی اتجلبره » باعتبار ها آلحر و ا مل للألر هية » بتصرر 
كثيب لته يراه حيالا افعاً لماه العقل البشرى ليفسر المطلقية الواضصحة 
للأوامر الأحلاقة . 


أما لاء كائط الذين كانوا نجهلون هذا الأثر الذى حلفه بعد موته » فقد 
أشادوا به منقذ المسيحية » والبطل اللانى الذى قتل فولتر ؛ وغلوا فى 
تمجيد إجازه غلوا غلب تأثر ه على تأثر أى فليسوف من المحدلن . وتنا 
أحد تلامیلہ وهو کارل رانمولت بأنه ان بمضی قرن حى تنافس شرة 
كانط شهرة المسيح ' . وقبل الأ لان الر وتستنت كلهم ( باسلناء جوته ) 

كانط بأنه أحدث « ثورة كوبرنيقية » ف علم النفس : فيدلا من أن 
يكون الفكر ( الشمس) هو الذى يدور حول الىء (الأرض) > جعل 
الأشباء ثدور حول الفكر » ويعتمد عايه . وقد أرضى غرور الذات الإنسانية 
أن يال ها إن أساليما الفطرية فى الإدراك الحسى هى المقومات العدده لعالم 
الظواهر . وخحلص فثته ( حى قبل وفاة كانظ) إلى أن العام الحارجى من 
حلت العقل » واستّبل شوبهاور -. الى قبل تحليل كائط . عله الضخم 
) العام كإرادة وفكرة) ذا اللإعلان « إن العام فکرل) س وهو إعلان ا 


بعضصس الد مشة ف ۵م دستال , 


واغتہط المثاليون لأن كانط كان قد جعل المادية مستحيلة منطقيا ببيانه 
أن العمل هو الفيقة الوحيدة المعروفة لنا مباشرة . وسعد الصوفيون لان 
کازطل کان قد قصر العم على الظواهر »› وأقصاه عن العام النوميبى والفیى 
حا » وترك هذه الماكة الغامضة (الى أنكر لى دحياة نفسه وجودها) 
منز ھا نحا صا لاهو ڌ تينو الفلاسفة . أما الميتافزيقا » الى كان جاعة «الفلاسفة) 
الغر نين قد أقصو ها عن الفلسفة » فقد رد ها اعتبار ها حك العلوم ٤‏ 
وأقر جان بول لاشتير لألمانيا بسيادة المواء »> بعد أن أقر لر 0 
الببحر » ولفرنسا بسيادة اليابس ٠‏ دی فشته وشيلنج و هيیجل لقلاع ۱! il‏ 
على مثالية كانط الر انسند نتالية » وحى راثعة شوبماور اتخذت نقطة انطلاقها 


۷ 


من تشديد كانط على أولوية الإرادة . قال شيار « انظر كيف هيا غبى واحد 


عبر تکون على الأرجح أدب العصر الذى بيه ففر ف شیلر بر هة ن 
مۇاغاتث کائط » وکتي حطابا ملژه الإجلال للم لف > ورل :2 مټالاته 
اثر بة غمو ضا يقرب ھن الغموض الكانطى ة وأصبح الام والليس 
موضة فاشية ى الكتابة الألائية > وشمار نبالة يشہد بعضوبة حاملہ ی تلك 
الطائفة العتيقة »> طائفة نساجى حيوط العناكب , قال جوته إن التأمل 
الفلسنی » على العموم » آذ للألان » لأن من شأنه أن جعل أسلو مم غامضاً 
عسبراً ا وها قوی تعلقهم بمدارس فلسفة بعیا ازدادت کتابہم 


سواء ( 0 


وبر دد المرء ى اعتبار كائط كاتباً رومانيكياً » ولكن الفقرات الأدبية 
العامة الى كتما فى اهال والجلال غدت من الينابيع الى انبثقت مما الحركة 
الروما لتبكية . ولقد انبعت عغاضرات شيلر فى بينا ( ورسائله فى تربية 
الإنسان الاستطيةية » )۱۷۹١(‏ - وهى معام على طريق تلك الحركة س من 
دراسته كتاب كائط ر نقد الحك » , وقد هيا التفسير الذانى البزعة لنظرية 
EC E NT‏ 
مزهوآً ی حركة ١‏ شاورم » ( الزوبعية) . وعر تأثمر كانط الأدلى إلى انجلتر ٠‏ 
فتأثر په کولر دج وکارلیل › م عر إلى اجره الجديده » وأعملى اا 
لركة لمرسن وثورو ‏ الرائسندنتالية "' . لقد هر أستاذ المغرافيا 
القصر القامة الحدودب الظهر العام وهو يطأً أرض «متزه الفباسوف» فى 
کونجزبرج . وما من شلك ی أنه قدم للفلسفة وعم النفس أشى ١ا‏ عرفه 
التاريخ إلى الآن من تحال لعملية المعرفة . 
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الان شرن 
الطرق إلى فاعار 


AY — 1Y 


١‏ أثينة لاني 


تری لم تار امى عصور الأدب اللا فامار دون غر ها وط له ؟ 
ان آلمانیا م بكن نما عاصمة واحدة رکز فما قافا کا كانت الحال فى 
فر نسا وانجلتر ه » ولم تکن ملك ثروة مركز ة مويل هذه الثقافة . وکالٽت حرب 
السنين السبع قد e‏ برلمن ولییزج »> آما درسدن فکادث تدمرها 
تدمر! ؛ وأما همبورج فقد فقد بذلت ماما أولا للأوبرا » ثم للمسرح . وف 
٤4‏ كانت فامار » عاصمة دوقية ساكس - فامار ا » بلدة 
هادثة سكا نحو ١٠۲ر‏ لسمة »> وحيى بعد أن ذاع ا از إلا 
جوته ب ر( هذه العاصمة الصخرة الى تضم کا قول الناس على سبيل 
المراح عضرة آلاف شاعر وبعض اسکان» ‏ فهل مجدها یا ترى بناه 
افراد عظام ؟ . 


لقد حت فا مار من ۱۷١۸‏ إلى ۱۷۷١‏ ابنة نحت فردريلك الأكر › 
وهى المرأة المرحة » الدوقة الأرملة آنا أماليه » الى ترملت وهى ئى الثامنة 
عشرة موث زوجها الدوق قسطنعلن ٠»‏ وأصبحت وصية على وادها كارل 
أوجست الذى م يتجاوز العام الواحد . وإلما يرجع الفضل فى فح باب بين 
الیکوهة والادب ہدعو تما فیلاند لاحضور والقیام على تہذیب آبناما (۱۷۷۲). 
وكانت واحدة من نساء عدردات متقفات حفزن الشعراء والمسرحيين 


f 


والمۇرخن تحت قیاد ما وحی موا ی ۱۸٠۷‏ بإغراء الجئس والمديح . 
وقد حولت بیتہا بعد عام ۱۷۷٩‏ صالونا > شجعت فيه استعال الألائية 
لحة الأدب - دغ آنا حميع كانوا تكلمون الفرنسية أيضا . 


ونی ۱۷۷١‏ کان بلاط فا مار بضم نحو اٹی عشر شخصا واتباعهم . وقد 
وجد الشاعر الکونت کرستیان تسوشتولر ج ف هذا البلاط جوا سار حالية 
من الكلفة فى ذلك العام الذى وصل فيه جوته . يقول « إن الدوقة المجوز 
(وكانت يومها فى السادسة والثلاىن ) هى الفطنة المجسمة > وهی مع ذلك 
لطيفة وطبيعية جد . أما الدوق فغلام عجیب »› کله وعد وتبشر › وکذلاك 
أحره . م هناك الكلر من الأشخاص المتازين . وى ۱۷۸۷ وصف 
شیلر « بیلاٽ فاعار » ہأنہن « شديدات الحساسية وقل أن تجد بيهن واحدة 
لم خض نجربة غرام » وجميعهن حاون غزو القلوب . . . فهنا حكوءة 
هادثة لا تکاد نجس ما » سمح اکل إنسان بأن عا » وأن يصطلى ئى انمواء 
والشمس . وإذا كان بالمرء ميل إلى المرح فكل الفرص متاحة له" . 


ولا ارال اوجست حکم الدوقية ی ۳ سبتمير ۱۷۷١‏ حن بلغ 
اللامنة عشرة . وما لبث أن اتخ له زوجة بعد أن أجرى مماشاً على خحلياته » 
والزوجة هى لویزه مر ة هسی - دارمشتات ٤‏ م اقتنص جوته نى الطريق › 
وکان مارس الصید فى ضراوة » وېسوق مرکبته ف ور حار فا شوارع 
المدينة اهادثة » ويشنقل على عجل بين النساء ؛ ولكن نموره كبحه عقل نضج 
ببطء حى بلغ القدرة على لمکم الصائب . وقد درس الرراعة والصناعة 
وط رعايته عامما » وشجع العلوم » وأعان الأدب » وجاهد لحر مار ته 
وشعما . واستمع إلى مدام دستال الى جاہت ألانیا فی ۱۸٠۳‏ تقول : « ليس 
بين الإمارات الألانية كلها إمارة تشعرنا أكثر من فامار مزايا الدويلة حى 
کون أمر ها رجلا قوى الهم قادرا على السعى ا طہقات رعایاه 
دون أن يقد شيثا من طاعتم . . . ومواهب الدوق اللحربية حترمها الجميع ؛ 
وحديثه المشر المشرب بالتفكير يذكرنا على الد وام بأنه ربيب فردريك 


س اڳ ب 


العظم . ولسمعته وامعة أمه الفضل ى اجتذاب ألم رجال العلل والتقافة إلى 
فا مار و مره أصبح اا حاضرة أدبية کر ی۲ 2 


۲ س فیلاند : ۱۷۳۳ س ۱۷۷۵ 


كرستوف مارتن فيلاند هو أقل الرجال الأربعة » الذين أذاعوا صيت 
فا مار > شمرة بن الناس » ولکن لعله کان أجدرهم بلحب . وقد عزفٹث 
على قیٹارته کل مؤثرات جیله تقریباً ووفقت نغماما کل بدوره . کان ابا 
لراعی کئیسة ئی أوبرهولنسہام (قرب بيراخ ى فور ترج ) فنشىء 
على التقوى واللاهوت . فلما اكتشف الشعر جعل الرجل الفاضل كاوبشتوك 
مثله الأعللى › م تحول إلى فو لتر ترفماً عن نفسه . م وجد فی بلدة فار تاوزن 
الهريبة منه مكنبة الكونت فون شتاديون الضخمة » فمل من الأدبين الفر نسى 
والابجلزى » ونفض عنه قدرا كبراً من اللاهوت » حى لقد هرأ بإمان 
ENE MSO A OE RS e‏ 
مارجات ارية لعشرین من مسرحیات شکسہر (۱۷۹۲ - ٩٩‏ ) › فاتاح 
بذلك لألمانيا لأول مرة نظرة إلى شكسہر ككل » ويسر لكتاب المثيليات 
الألمان مهرباً من الصيغة الكلاسيكية الى اتخذما الدراما الفرنسية . وكان 
فنكلمان وآحرون أثناء ذلك يبشرون بالدعوة بافيلينية > وصاغ فيلاند 
لنفسه صورته اللحاصة من هذه الدعوة فاتحذ نعمه أبيقورية خفيفه ى كتابه 
( قصص هزلية » )۱۷٠١(‏ » وجعل رجلا اغریقياً وھا البطل ا 
نر ی ألفه وهو « تاریخ آجائون ) ( ۱۷٦٩‏ د ٦۷‏ ) » الى وصفه ايسنج 
بأنه « الرواية الوحيدة اللائقة بالرجال المغكرين )7 . 


وقد أراد فيلاند ( البالع ثلاثة ولان عاماً ) فى صفحاتما المطوفة أن 

يبسط فلسفته ى الحياة » متمثلة فى المغامرات السبدية والعقلية لرجل أثيى 

من عصر بركليس . قال فى المقدمة ر لقد اقتضصت نحطتنا تصوير بطلنا وهر 

مجتاز شى حن » » وهى حن من شأنما أن تربى الإنسان على الأمانة والحكة 

دون الالتجاء إلى الحوافز أو الدعاتم الدينية ”"“ . وأجاثون ر أى الطيب ) › 
( ۱۴ قصة الحضارة “ج (4١‏ 


— {٣ س‎ 


الشاب الوسم ¢ يقاوم عحاولة إحدى كاهنات دای لإغوائه » وېدلا من 
ذلا يشعر نحو العذراء الساذجة « بسوخحى» (النفس ) حب ی وان کان 
مشوباً . ويدخحل عالم السياسة » فيشماز من تعصب الأحزاب » ويندد 
بالناحبين لافتقارم إلى المبدأ » م يني من آثينا. و فما ھو ہم ئی جبال الیونان 
بقع على لفيف من النسوة الر اقيات متفان بعيد باخوس برقصات شہوانية 
عنيفة ؛ فیحسبنه باحوس » ویکدن خنقنه بعناقهن › م تنقذه ءصابة من 
القراصنة » تبيه عبداً فى زمر بياس »> وهو أحدسوفسطائى القرن اللنامس 
ق . م . ويشرح فيلاند فلسفة السوفسطائين فى سط فيقرل 


« ان الحكمة الى جعل مما السوفسطائيون مهنة هم كانت من حيٹ 
اليف كما كانت من حيث الأثر انفيض لاحكة الى جهر ما سقراط . 
فالس و فسطائيون علموا فن إثارة أهواء اارجال(باللحطابة) ؛ بيا ا سقراط 
فن سيطرة الإنسان على أهوائه . وقد بينوا كيف يظهر الإنسان مام ااناس 
حکیما فاضلا » أا هو فقد بین کړف پکون الإنسان كذاف . وهم شجعوا 
شباب أثينا على عاو لة السيطرة على الدولة » ما هو فين لمم آم سينفقون 
نصف مرم ليتعلموا كيف حون ذواتهم . وكانٽ فلسفة سقراط تفخر 
بالحياة مجردة من الى » أما فلسفة السوفسطائيين فكانت تعرف كرف تحقق 
الى . كانت كيسة » حلابه » مبقلبة > جدث العظماء . . , وعرشت بالساء» 
وتملقت كل شخص ينقدها من التاق . كانت فى كل »كان لاس الغربة › 
ها الحظوة فى البلاط » وفى مخادع النساء > ومع الطبقة الارستقراطة › 
وح مع طبقة الکهان » فى حن أن تعاام سقراط . . . حك علدا الفضو ليون 
أا عدعة النفم › والمتہطلون اا عدمة امداق » والأتفياء با 
لحطرة . ۾ ) 


و تل ف ی ھہیاس کا بص ور ه فیلاند کل Î‏ ر السوفسطائين ورذائلهم . 
فهو فہلسوف ¢ واکله حرص على أن کون مليو نر أبضاً . وهو پعاز م 


ت 4۳ س 


أن نشی ء أجاڻون المستقم الحلق على أسلوب آبیقوری نی التفکر والە‌یش . 
ويزعم أن احکم سياسة ينتهجها e‏ مجری وراء الأحاسيس اللذيذة» 
و حقيقا حسية » " . وهو يضحك من أولثاك الذين 
محرمون أنفسمم من لذات هذه المحياة الدنيا ملا فى مباهج الساء الى قد 
لا تتحقق أبدا . « فن ذا الذى رأى مرة أولئك الأرباب » وتللك الخلوقات 
الروحية » الى يؤكد (الدين ) وجودها؟ «فهذا كله حيلة حادعنا r‏ 
الكهنة ” . ويدين أجاثون] هذه الفلسفة لألما تتجاهل العنصر ااروحى 
فى الإنسان وحاجات النظام الاجباعى . ويقدمه هبياس إلى دائاى المرأة 
الغنية الحميلة » ویشجعها عل اغوائه » وی عنه ماضی دانای حن كانت 
محظية . وترقص المرأة وتحمل أجاثون رشاقة جسدها مع سحر حديما 
وموسیئی صو ا على أن بقدم ۵ا حبه ال لالص الطاهر. وتفسد داناى على هبياس 
مۋامرته إذ ترد حب أجاڻون مثله . ذلك آنا بعد أن تقلبت فى أحضان 
رجال كشرين تجد تجربة وسعادة جدیدتین فی حب کک . وهی تتطلم 
إل أن تدا مم أجاڻون حياة جديدة او طهر بعد أن سثمت غر امانا 
العدمة العاطفة . فتشاريه من هبياس »› وتعتقه » وتدعوه لمقاسمسا ثرو تما ؛ 
ولکن ہیاس يبوح لأجاڻون عاضی دانای وهی عحظیة انتقاما مہا . ف رکب 
أحاثون البحر إلى سرا كيوز. 


وهناك يكتسب سعة طيبة بالحكة واللزاهة »> فيصبح الوزير الأول 
للد کتاتو ر ديو نیسيوس . وقد تحلى الان عن بعض مثالیته : 

« فلل بعد محلم كنا كان بتلك المثاليات الرفيعة عن طبيعة البشر . أو قل 
إنه انى إلى معرفة البون الشاسح بین الإنسان المیتافزيى » الذى يفكر فيه 
المرء أو عل به فى حلونه التأملة » أو الإنان الفطرى وهو حارج لتوه فى 
بساطته الفجة من يدى الطبيعة الأم »> وبين الإنسان الزائف الذى جعله 
المجتمع والقوالن والاراء والحاجات والتبعية والصراع المتصل بن رغباته 
وظروفه » وبين مصلحته ومصلحة غبره »› وما رتب على ذلك من 
ضرورة الاه فاتك الحقيقية 0 باستمرار - أقول إن هذا کله 


44 س 


جعل الإنسان كاذب » منحطاً » مشوها » متنكراً وراء مثات الصور اللحداعة 
وغبر الطبيعية . ولم يعد ذلاث المتحمس » الفى الذى كان څل له أن تنفيذ 
مشروع عظم سبل بسر کتصوره . وقد تل أن على المرء ألا پتوقم الكثر 

من الاحرين » وألا عتمد كرا على تماو نم ممه ۲ و(آم ۰ ن ذاف کله ) 
آلا بث کٹیرا پنفسه . . ا ادیال الا ھی ف الاب ارما 
( أنه ) لاشیء فی العام الأحلاق »> کا ف امام الاد » يجك فی خط 
مستقم »> وبالاحتصار أن اللياة أشبه برحلة محرية پتمین فسا على الر ٻان أن 
یکہف مسر ۵ وفتق هوى الريح والجو › ولا ران ا إلى أن الثيارات 
العا كسة ( لن تعطله ۾ أو تجاح کرکبه 4 وأن کل شىء رهن ذا : وهو أن 
يضم نص ب عينيه ميناء الو صول الذى رقبده دغ مات الاحرافات عن 
الطريق ( )1( 1 

ولص أجاٹون الحدمة لسرا كيوز وينجز بض الإصلاحات » واکن 
مۋامرة ف القصر لحه » فیعیزل ى تار توم , و هناكیرحب به صدیقی قد م 
لابه هو الفيلسوف والعام الفیٹاغور ى ارنحيتاس (ازدهر ٤١١‏ س ۳٣۵‏ 
ق . م ) الذى حقق حل أنلاطون باللاف الفياسوف . وهناك يعثر على حبيبة 
صباه بسونحى » واكما لأسف متزوجة من ابن أر تاس ٠‏ م يتين أا 
أحت أجاثون . على أن دانای يى ا ( بعصا الروالى السحرية ) من زمر 
إل تار توم > وقد هجرت عاداما El‏ ليا حياة العفة والاطة: 
ویطلب إلہا أجاٹون أن تفر له بعد أن ن أدرك آنه آم جر انه آپاها › فتمانقه ۽ 
ولکا ارفض ا ماه » فتقد عوات على عن ابعر افات الماضى 
معحياة الرهد والتعفف لى ما بى ها من أجل . القصة بأجاثون قانع 
اغ لا تمد بن بعل امرأتن اتن له و 


والکتاب مشو به عشر ات المالحذ 1 ناه ممکاف 4 و »با دفاته درام 
كسولة اهرب من الصنعة الرواثية ؛ وأسلوبه اطيف ولكنه شديد الاطناب ؛ 
وف كشر من الفقرات يبتعد الفاعل عن الفعل حى ينسى ؛ وقد هنا أحد 
النقاد ا ؤل بعید میلاده أن مى له حیاة طوپلة طول جمله . ولکن ١‏ تاریخ 
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جاو ۵ برغم هذا بعد من أعظم آثار عصر فردریات . وقد دلت اسننتاجاته 
على أن فيلاند قد اصطلح مم الدنيا » وأن نى الاستطاعة الآن أن يوكل إليه 
تعلم الشباب المندفع المتوتر وترويضه . فعين فى ۱۷۹۹ أستاذا للفلسفة فى 
إيرفورت . وما أصدر بعد ثلاث سنن «المرآة الذهبية » وهو كتاب 
بسط فيه أراعه لى الثربية ‏ وأفنشت به آنا آماليا ٤‏ فده لجر ت نظر بان 
التربوية مم أبناما . فذهب » وأنفق ما بی من مره ی فامار » وی 
۷۴ نشا ججلة ر الرائد الأ لا ) » الى ظلت جلا ( ۱۷۷۳ - ۸4) تحت 
قړادته أعظم المجلات الأدبية نفوذاً ى ألانيا . وكان النجم الفكرى لفاعار 
ی ای جوته » وحين اقتحم الكاتب الشاب الجرىء المدينة فى ۱۷۷١‏ »> 
رحب به فیسلاند دون شعور بالغرة . وسرظل صديقه مدی ست 


ولان سل , 


۳ س جچوته بروه‌یٹيوس : ۱۷44 - ۷ 
| س شاه 


ٽقابٽ على بو هان فولفیچانج فون جوته شى التجارب من کان جوب 
شوارع فرانكفورت - على - المين وهو واع أنه حفيد عمدلا > حى 
سعینیاته الى کان لأحادیثه العارضة فما الفضل فى إذاعة اسم كاتب سرته 
إکرمان ر( كما أذاع جونسون اسم بوزویل ) » واستوعب کل ما وسح 
الحياة ولعب والرساال ان تمنحه » رادا ياه - ى عرفان ‏ حكة وفنا . 


وكانث فرانكمورت «مدينة حرة ) » يسودها التجار والأسوافق » لکنا 
إلى ذلك المقر الذى حصصه الأباطرة لتتوبج الملوك الألان وأباطرة الدولة 
الروهانية المقدسة . وی ۱۷٤۹‏ کان پسکما ١٠٠ر۳٠‏ نسمة جلهم تى مهذب 
بشوش الوجه . وکان مولد جوته فی مزل مټمن ذی طوابق أربعة ( دمره 
حریتق نی ۱۹٤٤‏ م أعید بناژه ش ۱۹۵۱ ) . وکان أبوه پوهان کاسہار جوته 
ابن حياط وفندی میسور الخال » وقد دمر یوهان کاسبار مستقېله السیاسی 
بالكر والليلاء » واعتزل مهنة الحاماة مؤثراً حياة الدراسة الهاوية فى مكتيته 
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الأنيقة . وی ۱۷٤۸‏ تزوج كاتارينا الزابث » ابنة بوهان فو لفجانج تكستور 
عمدة فرانكفورت . ولم ينس ابنما قط أنه عن طريقها ينتسب إلى الإشراف 
من غر حملة الألقاب » الذين حكهوا المدينة أجيالا قبل ذلك . قال لأ كرمان 
وهو لى الثامنة والسبعين » « نحن أشراف فرانكفورت كنا نعد أنفسنا دابا 
مساوين لطبقة النبلاء ؛ وحن احتوت پداى إجازة النبالة ( الى منحت له 
عام ۲ ) م ار نی ظفرت بشی ءأکٹر ما كنت ملك منذ زمن طویل ٠١.۲‏ 
وکان محس أن ٫‏ الأوغاد فقط هم امقر اضر 0# 


وكان أكير أطفال ستة » لم بتجاوز الطفواة مهم غبره هو وأخحته 
کورنیایا ؛ ی تلك الأيام کان انان الأہرى الکبير يعد عناء پاطلا . 
یکن ن م بالبیت السميك ¢ 0 لطيغة العابع یل[ ا الفكاهة e‏ 4 
ولكن الأب e‏ صارم ماز مت أقصی عله قلوب أطفاله مخشونة طبعه 
و ضصیق حاف بقول چو ته مستعیداً ذ کر ی طفو لته ) : يکن ف الإمکان مو 
عللاقته سار ة آی» 00 ور عا ا كسب جوته 4 3 | كشب من 
جر بته عضوا ی لن شور ی الف بعس التمبلب الذى ردا عليه ۳ أحريات 
حياته . ور ما أخحذ عن أمه روحه الشاعرة وحبه للدراما . وقد نت فى بيا 
مسرحا العرائس ؛ ولم يق ابا قط من افتتانه هذا المسرح . 


وتلنى الأطفال تعلیمهم المبکر على ید ابم › م من معلمین حصو صیین . 
واكتسب فولفجانج الإلمام بقراءة اللاتينية واليونانية والانجلزية وبعض 
العرية > والقدرة على التحدث بالفرنسية والإيطالية . وتعل أن يعزف على 
الماربسیکورد والفيولنشيالو » ويرسم ويصور بالألوان » ويركب الحيل 
ويثاقف ویرقص »۰ ولکله الخذ الحیاة حبر معلل له . فارتاد کل نواحی 
فرانکفورت ما فما حى الود ةة النظرات الغرامية للفتيات الو ديات 
SEE E Og‏ ا رة عن 
أبام المود المقدسة ”'“. وأضافت إلى تعليمه أسواق فرانكفورت إذ جلبت 
إلى المدينة وجوهاً وسلا غريبة دحيلة > وكذلك أضاف الضباط الفرنسيون 
ف بیت جوته ابال حرب السنين السبع . وى ٠۷١٤‏ شد الصبى ذو اللحمسة 
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عشر ربیعاً تتویج بوزف الثانى ملكا على الرومان ¢ وقد حفظ كل صغرة 
ركبرة نى الحضل » وانفق عشرين صفحة على وصفه فى سرته الذاتية ١‏ . 


وحان ناهز الرابعة عشرة وقع فى أول غرام من غرامياته الكشرة الى 
أنغرت نصف شعره.وكان فى تلك الأونة قد اشر بر اعته فى قرض الشعر > 
فطلب إليه بعض الصبية من اخحتاط . مہم آحیاناً أن پکتب خطابا منظوء پالوب 
فئاه موجهاً إلى فى ؛ فأحسن کاب > ا حملهم على أن پرتہوا تسلیمه 
لمضو مقم من جاعنم على أنه مرسل إليه من حبيبته . وأراد الصبى أن يرد 
على الشعر بالشعر ولكن أعوزته الكفاية وحانته القوافى » فطلب إلى جوته 
أن ينظم له ردا . فوافق › وعرفاناً مجميله دفع العاشق لفات نزهة حرجت 
فما الجاعة إلى فندق فى إحدى ضواحى المدينة . وكانث الحادمة صبية مراهقة 
تدعی مرجريته - أو جرتشن احتصارا »> وقد أطلق جوته اها على بطلة 
مثيليته « فاوست » . ور ما هيأته القصص الغرامية الى قرأها > والرسائل 
الى كتما » لتلوق حر الأئولة فى الصبايا . كتب وهو فى السشن يقول 
ورن نوازع الحب فی شاب غشم يتجه اتجاهاً روحياً محتاً.. ويبدو آن 
الطبيعة ترغب فى أن يدرك أحد اجنين حو اا ارا فی الجنس 
الآلحر . وهكذا تكشف لى عالم جديد من الجميل والرائم هذه الفتاه 
وميل ‌الشديد هما .) ولم بفقدذلت العالمبعدها قط ؛ فكانت المرأة بعد المرأة 
تحرك روحه اليساسة » وتحركها غالبا بالتبجيل كا تحركها بالرغبة ؛ فحن 
كان فى الثالثة والسبعين وقع فى غرام فتاه فى السابعة عشرة . ٤‏ 


وغابه الارتباك لحظة وأعجزه عن التحدث إلى ساحرته . « ذهبت إلى 
الكئسة مدفوعاً حى 4 . . . ورحت حلال الحدمة الروتستنتية العاويلة 
حدق فہا ٤ء‏ م ( ow‏ رآھا ثانية ی فندقھا E‏ فى المغرل , 3 
جلست جر تشن شن أحرى فى فاوست . واتخذت هى الحطوة الأولى الآ › 
ووقعت نی ابناج الطاب الغراعى الثاني الذى اصطعه كانه مرسل من فتاة . 
م قبض على واحد من الماعة کان جوته قد أوصی جده په › وهو بزیف 
سندات ووصایا ؛ فہی فو لفجانج آبواه عن مزید من الاتصال مۇلاء 


— €۸ 


الصبية » ورحلت جرتشن إلى مدينة بعيدة > ولم برها جوته بعدها قط . وقد 
تضایتق کشر؟ حن علم آم قالت «کنت أعامله داتا على أنه طفل » ١‏ . 


وکان الآن ( ۱۷٦١‏ ) راضياً نمام اارضی بالرحیل عن فرانکفورت 
ودراسة القانون ف جامعة ليزج »وراح ککل شاب طاعة يقرأ قراءات واسعة 
حارج الموضوعات المقررة اکر استه وکال قد صفح ) قاموس بیل 
التار ی اللقدى» فى مكة ابه ٤‏ ونحرج منه بأذی کبار اانه الديى ؛ 
« ما إن وصات إلى ليزج < حى حاو لت أن أنحرر كاية من 8 بالکنيسة»(" . 
ثم أنغق فترة فى التنقیب فى الغيبيات والحيمياء وحى السحر › و اا 
دحل ف مسرحية « فاوسمٹ» م جرب افر و صم اارواسم من الحشب» 
ودرس جم و عة الصور المعروضة ی در سدن ۹ وتکررت زپاراته للمصور 
أویزر فى ليزج . وقد ألم فنكامان بطر يةأوبزر » وعن هذه الكتابات 
وکاب اساج « اللا وکون » : E‏ نفحات إجلاله لاطراز الکلاسیکی , 
وکال هر وطلاب lT‏ استقہ الا .| رآلفنکلمان ف ليزج ا 
لبأ مر عه ف رست (۱۷۲۸) . 


وکان الإ..اس بالمال هو الغالب فى مدحله إل ا ۲ فی الدين م 
محب غر أسراره المقدسة » المشرة » الغنية بالألوان , ولم حب الفلسفة 
کا کت الفلاسفة » باستشناء سبینوزا ؛ وکان پر تعد م ال و ر ن 
کازط . وقد أحب الدراما » وكتب مسرحية لا قيمة ها فى ليزج » ودأب 
على قرض الشعر كل يوم تقريباً »> حى وهو يستمع إلى محاضرات القانون . 
والقصائد الى نشرها باسم « أغانى ليزج» مكتوبة بأسلوب أناكريون »› 
فما عبٹ وهو O‏ إثارة وشبق 

وم ذلك فأنا قانع تملؤئى الفرسحة 
إن ھی جادت فقط پیسمما الحلوة › 
أو إن استعملت وهى على المائدة 
قد حبيہا وسادة لقدمسها ؛ 


44 س 


أو الکاس الى شرہت ما › 
وکشفت عن دا المكنون 


حن تشد ذلك قبلی ۲ 


کات هله جرد می؟ لافما ېدو . ذلك آنه کان قد وجد ئی ليزج 
راسا جمیلا - راس آئیت شو نکویف - راغا نی أن يلج على الأقل الدهلز 
إلى ا لحب . وكانت آبنة تاچر حور يغد م وجبة الظهر اللاب . وكان جوته 
يتناول طعامه هناك مرارا فاشاها . واستجابت للرارة عاطفته بتحفط 
حکم > ومحت لر جال آحرین أن تقر ہوا منٰپا » فبدأ بغار » وأحل قجس 
علہا ؛ وتشاجرا م تصالدا » ونشاجرا وتصالا » 2 تشاجرا وافنرقا . 
ولةد ذ کر نفسه حى ى هذه النشوات أنه حفيدعدة » ون پاطنه قرینا - 
هو حافز ودافع جى مم يطالب بالحرية ى سبيل الاكمال التام إلى مره 
اتوم . وقہلت آنیت حطياً غار ه : 


ورآی جوته ی هذا هز عة له » وحاول نسیامما بالانغاس ى الاذات. 
E a a SE E E‏ 
على طبيعتى المسدية بشبى الطرق المسعورة ٠‏ للق بعض الأذى بطبيعى 
الحلقية - آقول کان له ضام کہر جداآ ئى إصابى بالأمراض البدنية الى 
خسرت بسبما بعضا من أفضل سی عمری»  .‏ واستسل للاکتتاب › 
وأصابه عسر هضم عصمی ۰ وابتلی ہورم موم ئی عنقه » واستیقظ ذات 
ليلة على نزیف کاد بقضى عايه . وغادر لزج دون أن يظفر بدرجته 
الجامعية » وقفل إلى فرانكفورت (سبتمر (۱۷٦۸‏ ليواجه تنيب الأب 


وة الام 


م تعرف أثناء فر ة نقاهده الطويلة إلى سوزانه فون كلتدرج » وكائت 
تقورة مورافية › لطيمة . علياة , کان صغاؤها وهدۇ عفلها لا پر حا مما 
قط » وکانٽ تنظر إلى مر ضما نظر ما إلى عنصر ضرورى فى وجودها الارضی 


~~ ۵۹ 


العابر ) ٠"‏ . وقد وصفها بعد سين وصفاً فيه تعاطف وبراعة ف 
« اعترافات روح جمیلة » . النی ادخلها ی کتابه «ولکنه سجل فی غر 
مبالاة مزاعمها من أن قلقه وا كتثابه سبمما احفاقه فى المصالحة کک كنت 
أعتقد منذ حداثى إلى على علاقة طيبة جدامع فی - لا ہل انى يلت 
انه قد یکون مدنا لی بدین ل بوفه بعد » ئی کنٽ من المرأًة یٹ 
أن عايه لى مأحذا بقتضى أن أغتفره له . وكان هذا الغرور قاتا على حسن 
نیی الذی لا حد له > وهو ماکان حايقاً بإفى أن يعينى عايه معو نة أفضل 
کا بدا لی . وللقاریء آن یاصور کی من ع المرات دخات ف مناز عات ن 
أصدقای حول هلا الموضوع > وکا کائٹ ہی دانم بغاية المودة 
والصفاء ( )4( . 


ومح ذلا مرت ره طاث متفر فة م التقرى ال بحل الاحتلاف إل 
بعض جلسات الإحوان الموارفيين » واكن نفره من هؤلاء القوم البسطاء("» 
( ضصعف ذكانيم » »> وسرعان ما ارتد إلى الحمع المتقطع بن الإعان بوحدة 
الوجود والشاث العقلالى , 


وف ارتل ۰ رحل ل سر اسہورج اماد £ لیل ا القانونية . 
ووصفه زه‌یل ۰ من الطلاب ( وهو فى الحادية والعشرین ) بأنه « فى وسم 
الوجه » له جن راثم وعینان واسعتان متةدتان « واكنه أردف» ان التعامل 
مم هذا الشاب لن يكون أهرا آ سرا > إذ یدو أن لہ طعا جم وسا ضر 
مستقر )7" . ور ما کان مر ضه ااطويل سیا ى إثارة أعصابه ؛ وکان 
( قریله أشد اقلاق ( له من أن پنيله المدوء والاستقرار » ولکن أى شاب 
تسری النار فی دمه پستطیم أن ينعم ٻامدوء ؟ وحبن وقف م الكتدرائية 
الكرى حياها بشعور الوطنية e‏ کاوایکیة بل ۲ سار ا انيا » 
معارنا » فالإيطاليون لا يستطيعون المغاحرة بشىء نظرها » وأقل مم 
الفرنسيون » " روم يكن قد رأى بعد إبطاليا ولا فرنسا) . «وصعدت 
وحيدا إلى أعل تة فى ارج . . . وغامرث من هذا العار بأن أخحطو إلى 
المحارج على افريز لا لا بکاد يبلغ ياردة مربعة . وقد أوقعت هذا الرعب 
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والعذاب على نفسى مرارا وتكرارا حى أصبحت التجربة ى نظرى أمراً 
غير ذی بال » . ۳ وقد لاحظ أحد أساتذته أن « ار جونه کان سلاك 
الم » وحص مسعور کرت ر دی . والرأى الذى أجمم ا ا 

أن ئی راسه پر جا ناقصا ۲ 


وعملت التجارب الجديدة الكشرة على تأجيج اره . فقد الى ردر 
مرات حلال [قامته ی سر اسیو رج ا ٠‏ پکاره حمس سنواٽت»› 
هر الطارف المسيطر فى هذه اللقاءات ؛ وقد وصف جونه لفسه » فى نوبة 
تواضصع عارضة› بأنه« کوکب »يدور حول شمس هردر . وأزعجتهنرعة‌هر در 
الد كتا"ٌورية » ولكنه حفزه إلى قراءة الأغالى الشعبية القدمة » وكتاب 
فکفرسن « أوسیان » وم‌سرحیات شکسہر ( ی ترجمة فيلاند ) . ولكنه 
قرأ أبضاً فو لتر وروسو ودیدرو م درس مقررات ف الكيمياء والنشريح 
والولادة » فضلا عن مواصلة دراسة الغانون . . . م انه واصل دراسته 
لاء . 

ذلك انه شعر بفتنمن بكل ما فى الشاعر من حساسية مرهفة > وکل مأ ی 
الشباب من توهج كهرنى . وبعد هذه الحقبة بسبعة وأربعين عام خر 


| کر مان رازه بعتقد أن الأشخاص تأر ا مخنطیسیا غامضا على غرم > وأکاره 
عن طريق تباين الم <" . فكانت ركه حطرات الفتيات الحفيفة 
الرشيقة › وموسینی أصواتہن وضحکهن › ولون آثوامہن وحفیفها ؛ وکان 
حسد الزهرة الى كن أحياناً يزين ما مشدهن أو شعرهن على التصاقها 
e AR O ROUEN a GAN E EONS‏ 
وتکر فى حياله » وتحرك قلمه . لقد أحب من قبل جرتشن وآ نيت › وعما 
E‏ هناك لوته ولل وشارلوته ٠‏ ثم منا وأولريكه . أما الآن › 
فی زیز نمام (قرب ستراسہورج) ۰ فکانت افتمن قاطبة - فردریکه 
بريوك . 

كانت الإبنة الصغرى (تسعة عشر ربیعاً ی (١۷۷١‏ لراعى كنيسة 
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المدينة > الذى شه جوته بقسيس ويكفياد الفاضصل الذى روى جولد سمت 
قصسته . E‏ ا ی کتہا جوته عن فردریکه فی سر ته الذاتية هى 
روع ما کتب بی حاته ٥ن‏ , وکان پ رکب ا من سر اسہو رج 
ليستمتم ‏ عا اتسمت به هذه الأسرة الريفية من بساطة م امسا ها الحضارة . 
وکان ا فردریکه فی نزهات طوياة | کانٽ ٹرسل فما على 
سجينما فى اهواء الاق . وقد أحبته »> وملحته کل ما طلب . ١‏ ئی حلوة ف 
الغابة تعانشنا بعاطفة عة . وتبادلنا حلص التأ كبدات بأن كلا ما حب 
الآحر من أعاق قلبه  .‏ ولکن سرعان ما راح بعترف لصدیق بان 
«المرء لا ترداد سعادته ملقال ذرة بنيله ما مى) . 


وکان حلال ذلك بكب باللاتينية رسالة الدكتوراه الى أكدت ر كا أكد 
فمرو نيوس ) حق الدولة ى الاستقلال عن الكنيسة . وقد نالت موافقة الكلية 
الجامعية ؛ وجح فى الامتحانات ؛ وى ٦‏ أغسطس ۱۷۷١‏ نال در جة الليسائس 
فى القانون . وجاء أوان اارحیل عن سنراسبورج . فرکب الى زیز ام 
لودع فر دریکه » ( وحن مددت إلا دی و آنا على صوة جوادى > 
اغروروقت عبتاها بالدموع . وأحسست بضيق شديد . . . وبعد أن بجوت 
حر الأمر من انفعال الوداع » تمالكت نفسى بماماً ومضيت نى رحلة هادثة 
مظمفاة ۾ . " آم تفريم الصمبر فجاء بعد ذلاف . ( لقا الز عت جريتشن 
می + وھجرتی CTR‏ مذنباً لأول مرة . فقد جرحت 
حب قلي جا ف الصمم + وكانت فيرة ق الندم ااکئہب م افتشادی ذلك 
الغرام العش الذى كيت قد ألفته س فرة 0 ألم .© al‏ 
شعور أنائی إل سحل ولکن من ما٤‏ فق ارب الب وزلانة : 
e‏ قلباً أو قلہین قبل أن یظفر بقلب ؟ وماتت فر دریکه دون أن تز وج» 
۳ آبریل ۳ . 


E 


لم عارس حامل آجاز ة القانون اللجديد مينة الحاماة فى فرانكفورت 
الا کر 6 وکال يزور دار شتات û‏ اسن والان وأحس ا مجر دها 
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للعاطفة فى وجدانه . وجاز الآن فار ة من رد الفعل الشديد ضد فر سا » وضد 
الدراها الفرنسية وقراعدها الصارمة » وحى ضد فولتر . وراح یسیع 
أ کار فا کر شكس الذى عرض على حشبةا مسر ح طبيعة الإنسان لالا كانت 
أو حراما . فى هذا المزاج ٠‏ وى عنفوان الشباب وحيويته » كان مهيأ للحركة 
اازوبعية . فتعاطف مع رفضما لاسلطة » وإعلاما للغريزة فوق العقل › 
وللفرد البطل فوق الماهر البيسة فى سحن التقاليد . وهكذا كتب « جوز 
فون پرلیشنجن ) فی ۱۷۷۲ ۷۳ . 


وكانت انجاز؟ متازاً من فى نى الثالثة والعشرين : دراماً جمعت بين 
ا لحب وارب واللانة ى قصة تنبض بالماسة للحرية » وتنضح E‏ 
وتشد الائباه من أوها لآحرها . أما جوتز هذا ففارس أطاح الر صاص 
بيمناه ى المعركة وهو فى الرابعة والعشرین )٠٠٠٤(‏ ؛ فركہٽ فى ذراعه 
بد حدیدية آعانته على استعال سیفه قاطعابتارا کا کان من قبل ۰ وذ رفض 
الاعار اف ای سید إلا الإمر اطور » فقد أصبح واحدا من أولئك«البار ونات 
الصوص » الين ادعوا امم الحرية أن فم مطلتق الساطة على أرضيم إلى 
درجة سلب عابرى السبيل وشن الحروب الحاصة . ونی ٠٠۹١‏ أصدر 
الأمبراطور مكسمايان الأول مرسوما حرم الحروب اللحاصة ٠‏ وإلاكان 
عقاب المذنب مزدوجا - الى بأمر الإمراطور والحرم بأمر الكئيسة » 
ورفض جوز ذو اليد الحديدية الى لأنه خالف الحقوق المتوارثة » ودارت 
القثيلية أول الأمر حول الصراع بين المارس المعمرد رأمر بامر ج الأسقف . 
وذ کان جوته حب النساء كار كشراً من حبه للحرب » فإنه ركز الاهام 
على أوليده فون فالدورف الى إلمب جاها وثراؤها رجالا كشرين بالرغبة 
المشبوبة امسار ة . فى سبيلها نقض أد لرت فون قايزلنجن » وهو فارص 
« حر » آحر + تعالفه مم وتز وفسح حطبته ماربا أحت جونز » وإ جاز 
إلى الأسقف . ولعلجوته تذ کر - ى حب فاي ز لجن المنذبذب - عدم وفاثه 
هو . وأرسل نسخة من المشاية إلى فر دریکه بيد صدیق فالا ١‏ سيس رى عن 


فردريكة المسكينة بعض الشى ء أن ترى الماش الحاثن موت بالسم e‏ 
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وقد حور المؤلف التاريخ ليطوعه لمسرحيته » فجوتفريد فون برليشاجن 
م باغ ی نبله وشامته مبلغ e‏ صوره جوته ؛ ولکن تعدیلات کهذه 
تعد من‌قبيل المحواز الشعرى» شأبما شات القوانى المشوهة . كذلائيغتفر لحوته 
ذلاك الحديث اللحشن الور الذى أجراه على لسان بطله تعبير ا عن الفحولة . 
وحيى أحرجت المسرحية فى برلين )۱۷۷٤(‏ أدانها فردريك الأ كر 
١‏ تقلیداً بغیضا » لتلك ١‏ الربریة » ال رآھا هو ئی شکسہیر › کا رآھا 
فولتر ؛ ثم دعا المسرحيمن الألان أن يلتمسوا ماذجهم ى فرنسا . وقد وافق 
هر در فردرياك أول الأمر » وقال لحوته «لقد دمرك شکسبر » 0« 
ولكنه بعث بالفسخة المنشورة إلى أصدقاثه مشفوعة بالتقربظ الحظى . ٠‏ آمامکم 
ساعات من السحر . فهناك قدر غر عادى من القوة والعمق والإخلاص 
الألانى الأصيل نى المثيلية »> وإن کانٹ بین الین و الین لا تعدو آن تکون 
تدريبا ذهنياً » " . آما المحيل الأصغر فقد حيا جوته بوصفه أسمى تعر 
عن حركة « شتورم » وطاب للقراء الأ مان أن يسمعوا أخبار فرسان العصر 
الوشيط 6 ورموز الق الألا اار ولذ الر وتستنت أن يسمعو ا أصداء 
لوثر فى « الأخ مارتن » » الذى يشكو و نذوره الفقر والعفة وااطاعة 
للور غر طبيعية » والذى يصف المرأة بأا « فخر اللحليقة وتاجها » › 
وش للخمر لاا « تہج قلب الرجل ٠‏ » ويقلب قولا مأثورا قد ما بقوله 
أن ن «الجة أم الان کا © کے ار ره لی اص ان 
يعاو نه ى مهنة الحاماة والذى رأى فيه صورة لتدهور سلالة أبيه » اعرف 
ئه رعا کان ی الغلام حبر رغم کل شیء . 


ونی مایو ۱۷۷۲ كان على الحامى الشاب أن يذهب نى مهمة قضائية إلى 
فلسلار »> مقر عة الاسقناف الامراطورية . وراح مجول بين الحقول 
والغابات ولا الساء ر و البته بالقائون > وهو یرم ویکتب 
ویستوعب . وف فنسلار الت بکارل فلھم یروزالم » الشاعر والمتصوف > 
وجيو رچ کرستیان کسر » وهو »ولق وصفه جوته بان ( پتسے بالسلوك 
المادىءالر صين » وبو ضوح اارؤية »> . . . وپالنشاطالرزین‌الذى لايكل ۴0۲ 
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وبلغ من ٹقته بالترتی فی وظیفته آنه کان مر تبط بغتاة لینزوجها . وقد و صف 
کسیر جوته وصفاً فيه ماحة وکرم : 


- هو ى ال#الفة والعشرين » والإبن الوحيد لأب غبى جد . وقد تقرر‎ ١ 
وفةاً لمشيثة أبيه - أن مارس الحاماة ى الحكة هنا » أما مشيثته هو فهى‎ 
اوسن کر ر و دان وای شی فاخ کی به ته ور ق وا‎ 
والحق أنه صاحب عبقرية أصيلة »> ورجل على خلق . وهو صاحب حيال‎ 
ڏو حيو رة حارقة » ویر عن نفسه بالصور والتشہہات . . . ومشاعره‎ 
عنيفة »و که ملکها عادة. وقناعاته نپيله» وهو پریء ا ا وللت کا‎ 
حب دون أن پعبا إن کان سلو که هذا يسر غبره » أو هو السلوك المصرى‎ 
» و السلوك المباح . وكل ألوان القهر بغيضة فى نظره . وهو حب الأطفال‎ 
4 وی وسعه أن پلاعہم ماعا برا ب إل وجل قار اما‎ 


وی ٩‏ پونيو ۱۷۷۲ التى جوته محطيبة كسدر ف حفلة رقص ريفية › 
واسمها شارلوته بوف . ثم زارها ى الغد » ووجد ى الأنولة فتنة جديدة . 
أا لوته هله الى كانت يومها ى العشرين فهى أكر الأحوات نى أسرة 

من أحد عشر طفلا . وكانت الأم ميتة والأب مشغولا بكسب قوته ؛ وقامت 
: ته بدور الام الأطغال الكشرين . ولم تۇت جة ة ألفتاة الصحيحة البدن 
وضارما فحسب ۰ بل زادت علہما جادذية i‏ الشابة الى تؤدى ف 
بساطة وأنافة هندام مهام وظيةما بکفاءة وحب وبشاشة . وسرعان ما وقعم 
جوته نی غرامها » فا کان فى استطاعته أن يظل طويلا بغر صورة أنى 
تدفىء حياله . ورأى كستثر الموقف »› ولكنه للقته ما ملك أہدی تسا 
کرعاً . ا جوته فقد "مح قرا مراي الطب المنافس ولکن لوته 
کات 3اا صد وید رة اا شطرة . وأخبر؟ طلب إلا أن ختار 
ہما > ففعلت ؛ ورحل جوته عن فاسلار فی الد ( ۱١‏ ستمیر ) دون أن 
تختلج کریاؤه إلا لحظة . وظل کسدر صدیقه الو حى ماته . 


وقہل أن یود جوته إلى فرانک۸ورت توقف فى ایر نر ایشتاین على الرين ¢ 
وهی موطن جیورج و صو فون لا روش . وکان لصوف ابنتان « سرعان 


س ۵0 س 


٥ا‏ جلہتی بشدة کر اهما مکمسلیانه » وإنه لإحساس لذیذ جدا حن ا 
غرام ا ا داحانا قبل أن محمد القد م تماما . فعند غروب الشمس 
يود المرء أن يرى القمر يطام غل الاب اہر ۹ غل ان کا 
تزو جت بیتر برنتانو ٠‏ وولدت ہلتاً رشيقة اسمھا بتينا » وقعٽ ی غرام ڄوته 
بعد خسة وللاثين عاها . وراض جوته نفسه على حياة فرانكفورت والحاماة. 
ولکله براش هذه الياة تبماءا » فق فکر ا فى الانتحار . بقرل : 


كنت أملك فما أملك من جموعة كبر ة من السلاح خحنجرا جملا جيد 
الصقل . وكنت أضعه كل ليلة بجوار فراشی › وقبل أن 2 
جر بٽ إن کان ئی استطاعی أن أفلح ى إغاد اسن الخاد بوصتين فى قلى 
ND aD‏ بضحکی 
نفسی » وکففت عن کل أوهامی ووساوسی وصممت عل آن أ عيش . 


«ولكى أستطيع هذا العيش فى بشر اضطررت إلى حل مشكلة أدبية › 
تتحول فما كل مشاعرى الماضية . . . إلى ألفاظ . فيجمعت هذا الغرض 
لاص ااا اف ل ى رات وهر ی دن ادات 
الى ارت فی وعذپٹی شد تأثر وعذاب ؟ وکن شیا لړ نته الى شکل 
دد . فقد افنقدت الحدث . أو الأسطورة › الى ممكن فا أن ترى هذه 
الرالات کلا متکاماا ۳“ , ا 

وقدم حام ٠ن‏ زملائه ف فتسلار هذا الحدث الذى يدمج هذه العناصر . 
فی ۰ آکتوبر ۲ قت فلهلم ير وزالم نفسه بأساً من به لزوجة صدیق 
له + بعد أن استعار مسدساً من کستار . قال جوٽه وهو يستحضر الحدٹ 
١‏ و مجر د ماعی بنباً موت پروزالم . . . . لشكات حملة ١‏ فرتر) ی ذهی › 
وتسابق الكل معا من جمیع الجوانب» ‏ . رعا » ولکنه م بیدا تاليف 
الكتاب إلا بعد خم.ة عشر شمر . وواصل u‏ ذلاف ماز لته لمکسمايانه 
بر نتانو -۔ الى کانٽ قد اقلت مح زو جها إلى فرانکفور ت-. عابر ة و[ صر ار 
بجعا ازوج تج » فالسیحب جوته . 


وشتشت جهده ألوان #المغة من المشروعات الأدبية الحخفقة . فقد داعب 
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قص e‏ التاثه من جديد › و زيارة e‏ 
ف e 3 «o e pul‏ عشر صفحاٽ ف د الود 
. التائ ۾ . م نظم ھجائیات فی یاکولی › وفیلاند › وھردر › ولنئس ٤‏ 
ولا فاتر » رلکله وفق رغم ذلاك فی کسب صداقم . وشارك فی کتاب 
لا فاتر ى الفراسة » “مح له بأن يفحص قسمات دماغه » وكانت النتائج مر ضية 
لغروره ٠‏ وکال حکم السویسرى إت هنا ڏکاء م جس اس ئۇ چچە . 
لاحط الحبين النشيط . . . والعمن السريعة النفوذ والفحص والافتنان . . 
والأنف » الى یکی ٤‏ داته زعلا عن الشاعر ۰ الذقن الفحل 1 
والأذن القوية المتسعة سفن ذا اللى ير تابف العبقر ية الكامنة ف هذا الدماغ ٠٩‏ 
وهن ۴ الذى تطح تطبين هذه المقاييس الله اغية ٩‏ على أن یا کولی 
قال إن هذا مکن » لاه بعد أن زار جوته نی پوليو ۱۷۷۴ وصفه لى رسالة 
إل فیلاند بان « عبقری من تة رأسه إلى أحمص قدهه » رجل په »س من 
الجن » كتب عليه أن يسلك وفق أوامر الروح الفردى»"' . 


a‏ > فی فیرایر ۱۷۷٤‏ ۰ کتب ونه الکتاب الذی آذاع امه فی 
طول 5 وعرضما > الام الى فرتر ) , وکا قد أطال 
التفکر فيه » وأطال تردیده فی تأملاته وخیاله »> حى لقد أطلفه 
الآن كا بقول «ثى أربعة سابع . . . اعبزلث الناس كلية » ومنعث زبارة 
اعا )٤۷‏ .قال لأ كرمان بعد خسن سنة « كان ذلاك خلةاً غذوته بدم 
فی کا بفعل طاثر البطريق». وقد قتل فرتر لمنح لضسه السلام , 


وکان ملهما ى إمجاز الكتاب . اشتعمل شكل الرسائل » عاكان لقصة 

رتشرد سن «كلاريسا » وقصة روسو ١‏ جرل ) من جهة » ومن جهة أحرى 

لأن هلا الشكل كان ملانماً لاإنصاح عن العاطفة وتحليلها > ور عا لأنه فى 

هذا کل استطاع أن يستعمل بعض الرسال الى كتما من فتسلار لأحته 

کورنیدا أو أصديقه مر ك . وصدم شاراوته وکستار بإطلاقه اما العلل 
رم ١۷‏ - قصة الحضارة ¢« (f7‏ 
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« لوته على بطلة حب واضح أنه صف غرام‌جوته بعروس کستار » وکستر 
يقابله فى القصة « الرت» الذى صوره المؤلف فى إطراء . وحى اللقاء ف 
المرقص » وزيارة الغد » كانا فى القصة كا كانا من قبل ش الواقع . « منذ 
ذلك اليوم تستطيع الشمس والقمر والنجوم أن تسر سرا فى هدوء > 
ولکی لا أعی بہار ولا بلیل › وکل العام من حول یتلاٹی . . . لم بعد 
عندی صلوات أتلوها إلا ها »"“ . على أن فرتر ليس جوته بالضہط : 
فهو أ کر عاطفية » وأميل إلى البكاء والكلام المتدفق والرثاء لنفسه . ولكى 
يقود المؤ لف القصة إلى اينما الفاجعة » اقتضاه ذلك أن بغر فرتر من جوته 
إلى فلهام يروزالم . أما اللمسات الأحبرة فهى تحكى تاربخ ماحدث : 
یستعیر فرتر › کا استعار يروزالم »> مسدس الرت لينتحر به » وقصة 
لیسنج « لمیا جالوتی » ملقاة على مکتبه وهو موت . ( ولم پصحبه کاهن » 
إلى قره . 


کانت قصة « آلام الفی فرتر» ( ۱۷۷۶١‏ ) حدثا ئى تار الأدب وتارخ 
أا نيا . فقد عبرت عن العنصر الرومانسى فى الحركة الزوبعية ودعته › 
ها عبرت قصة « جوتز فون برليشنجن » من قبل عن العنصر البطول . 
واستقبلها الشباب المتمرد بالمديح وامحاكاة »> وارتدی بعضہم السبرة الزرقاء 
والصدرة الصفراء الرتقالية کفرتر ۰ وېکی بعضہم كفرتر » وانتحر 
بعتم باعتبار الانتحار الى ء « العصرى» الوحيد الذى مجې مله . واحتج 
کستتر عل الولو ئی اسرارہ ۔ ولکن لم بابٹ ان هدیء › ولم بقل لنا أحد 
ان شار لوته شکت حن قال ها جو "ه « ان امملك #نطقه آلاف الشفاه المعجبة 
بکل اجلال ° . ر يشار ك رجال الدين الألان نى هذا الاستحسان . 
وأدان واعظ ه#بورجى القصة لأا دفاع عن الانتحار . اما الراعى 
جوتسى » عدو ليسنج » فقد حمل عل ‌الكتاب » وأدانه ليسنج لعاطفيته المغرطة 
وافتقاره إلى القصد الکلاسیک ١١‏ . وی عشاء عام لام القن د 
هازنكمبف جوته ى مواجهته على « تللك القطعة الشريرة من الكتابة » » م 
أردف « لد الله قلبك الضسال ١‏ ! وأفحمه جوته واب 


~~ 0۹ 


هادیء : ١‏ اذکرنی نی صلواتلك ۲" . وکان الكتيب أئناء ذلك 
یکتسح وربا ف مر جات عديدة › ما ثلائة نی فر نسا خلال سنوات ثلاث ؛ 
واعترفت الآن فرنسا لأول مرة بأن فى ألانيا أدباً . 

۳ اللحد الشاب 


کان لر جال الدين بعض العذر نی القلق على جوته » لأنه کان نى هذه 
المرحلة مجهر بعداء الكئيسة المسيحية . کتب کستار فی ۱۷۷۲ بقول « ائه 
جل الاين السيحى ؛ ولكن ليس لى الصورة الى يصوره ما لاهوتيونا . 
SE SS A RNG‏ 
وكان جوته يكره على الأحص تأ كيد المسيحية على اللعطيثة والندم 9 »> 
ویؤٹر أن پام دون ندم . کتب إلى هردر (حوالی ۱۷۷٤‏ ) پقول « ا 
تعلم المسیح کله لم یکن هذا ا الذى يشر عطى بصفى بشر ل 
مسکیناً محدوداً ذا رغہات وحاجاٽت | ۲ ٠۵‏ ووضع عططاً لمسرحية عن 
بروميثيوس رمزآً للإنسان يتحدى الآهة > ولكنه لم يزد على مقدمة صدمت 
باکولی وأمجٽ ايسنج . وما بى مها هو أكر تفجرات جونه المعادية 
الدين تطرفاً . بقول بروم‌يثيوس : 

غط سماءك يازيوس بالضباب اللبد بالغيوم ٠‏ 

وإله - كا يلهو طفل يقطع رؤوس الشوك 

على شجر البلوط وقمم المجبال ! 

فأنت لابد تارك أرضى قانمة . 

وکوحی . الذى ل تنه 

ومدفأتی الى تحسدنى على توهج نارها 

لت افر ي ع امان هاف منك أا الاه ! 

اکم تغذون جلالنکم بالحهد من الضحايا وصلوات الرغبات . 

ولولا حمق الأطفال والمتسولين المتعالين بالآمال 

لاتت هذه الحلالة جوعاً , 


س ۴۹ س 


جين کیت طفلا لا أعرف ی ماذا آفکر 
کانت عینای الضالتان تنطلعان إلى الشس › 
کان ھا آذ نا تصیخ السمع إلى شکاتی » 

أو قابا كقابى برق لنفس معناة . 

فن ترى أعائى عل غطرسة الطاغية ؟ 
ون نشی من اموت > من العبو دية ؟ 
ال هو فی ادس المضطر م ٤‏ 

هو الذى صلم هذا کله وحده › 

ولکله حدائته وطیتهولانه کان دوعا » 

فهو يرفح الشكر للك النام هناك ؛ 

ادك ؟ اذا ؟ 

هل حففت مرة أحزان اللقاعن اموم ؟ 
هل کفکفتٹ رة دوع اہین ٣‏ 

1 بفطر ۴ شر | ۰ 

ها أا قاعد هنا . أصنم الرجال على شاكلى ٠‏ 
سلالة شہة ى 

حزن و ب تفرح و کرحم 

وتۈدريلٹ َ3 أزدربات . 


انل جوت رهل ء هن حصیشسں الإلعاد المغرور هذا 3 ») حاو لية» 
سبینوزا الا كر هديا . روى لافاتر أن « جوته قال لنا أشياء كشرة عن 
سينو زا وۋ لذاته ... فقد کان رجلا عغابة ئی الانصاف والاستقامة والففر... 
وکل ار ہر بين ادن E۳‏ لوا آراءهم شه ولا "ê‏ وأضاف جو ته أن 


رسائله أطرف ما عرف العام كله عن الاستقامة وحب اليش »> 


۱ س 


وبع ابن وأربعن عاماً قال جوته لكارل تسلتر إن أكثر الكتاب تأر" 
فيه م شکسپر وسبینوزا ولینایوس "“ وی ٩‏ یونیو ۱۷۸١‏ کتب ال 
با کولی بتسلمه کتابه « تی تعالم سبینوزا ۲ » وتکشف مناقشته لتفسر یا کول 


هذه العا لم 


بقول « إن سبینوزا لا بر هن على وجود الله »> انه يرهن على أن الوجود 
( حفيفة المادة - العقل ) هو الله . فلر مه غير ى هذا السبب بالإلاد « lÎ‏ 
اا فأميل إل أن أصفة وأئى خلية رجا قا جدا) لا بل سحا e‏ 


وألا آلحل عله اصح المۇٹرات فى تفکر ی وسلوکی ١۲‏ 1 


وقد علتی جوته ی سر ته الذاتية على ردہ على یا کولی بقوله : «١‏ کنٽت 
لحسن الحظ قد أعددت نفسى . . . بعد أن انتحلت إلى ما أفكار وعقل 
رجل خارق للعادة . . . وھذا العقل › الذی کان قد آثر نی تارا حاسم 
جدا » وکتب له أن یؤٹر تأثر عیقا جد ی سلوب تفکبری کله » هو 
سبينوزا . ذااك أنى بعد أن حلت فى العام عبت عن وسيلة لتطوبر طبيعتى الغربية» 
وقعت نى الاية على كتاب « الأحلاق » هذا الفيلسوف . . . فوجدت فيه 
مسكناً لعواطية المشبوبة » وتفتحت أمامى نظرة واسعة حرة تشرف على 
العام الحسى والحلى . . . ولم تبلغ لى الحرأة قط مبلغ الاعتقاد بأنى فهمت 
کل الهم رجلا . . . ارتی »> بدراساته الرياضية والربانية » إلى ذرى 
الفكر ٠‏ رجلا يلوح ان امه حى فى يومنا هذا » يعين الحد الذى تقف عنده 
كل الحاولات التأماية ب“ . 


وقد أضاف مزيداً من الدفء لعقيدته الأسبينوزية لى الحلول (وحدة 
الوجود ) بولعه الشديد بالطبيعة » ولم ركن هذا الولع اياجا فحسب مرأى 
الحقول النضرة أو الغابات الغامضة أو النباتات والأزهار المتكاثرة فى تنوع 
غریر بل إن عشی يفا حالاٹ الطبعة الا كر صرامة ( وأحب أن 
يشت طريقه خلال الريح أو المطر أو الثلج » م صعوداً إلى قم المبال اللحطرة . 
وکان بشحدٹ عن الطبيعة کاہا م ير ع من صدرها رحق الحياة ونکھتها ر 
وقد عار لى ملحمة ٠ن‏ الشعر المنثور سماها « الطبيعة ) ( ٠ ) ۱۷۸١‏ بوجدان 


۲ س 


دى » عن استسلامه المتواضم للقوى الحلاقة المدمرة الى تكتنف الإنسان › 
والدماجه السعيد فا : 

« الطبيعية ! انها تكتشنفنا وتحضرنا - وحن لا نستطيع اللحطوحارجهاء 
ولا التعمق ف دالحايها 1 اپا تتلةانا : دون توسل إلا ولا حذير ٠‏ فی حلية 
رقصہا › م ترافقنا ى رقص سريع حى تمك قوانا وخر من بن‌ذراعما . . 

« انها لا تفا تخلق الأشكال الحديدة » فا هو موجود الآن لم يكن 
موجوداً قط من قبل > وما فات لن بعود 4 الكل جديد د وم ذلك فهو 
داعا القدم . 

اما يدو وکأنپا دہرت کل شی ء للفر دية ولکسا لا تعبا مٹقال ذرة 
بالافر اد OE‏ > هادمة أبدا ومصنعها لا سبيل 
الوصول ليه . 

اما تملك الفكر + وهى تتأمل باستمرار » لاكإنسان ٠‏ بل كالطبيعة . 
أن ما عقلا كلى الشمول حاص ا ؛ وما من أحد يستطيع النغوذ إليه . 

انما تسح لکل طفل بان یعبث ہا > ولکل آحمق بان محکم علا » 
انها رحيمة ‏ وأنا أثى علما وعلى كل أعاطا . الباحكيمة هادئة . لا يستطيع 

المرء أن يستخلص ما أى تفسر ٠‏ أو ينتزع ما عطية لا تعطما مشيشما الحر ة . 

لقد و ضعتى هنا . وسوف تقو دی بعيداً . وأا أوكل إلا نف سی ¢ 
وها أن تفعل بى ما تشاء . فهى أن تكره صنعة يدها )° . 

وی دیسمبر ۱۷۷٤١‏ توقفت الدوق کارل أوہست بفرانکفررت ف 
الطریق عا عن عروس فی کارلسروهی . وکان فد قرا ١‏ وتز فون 
بر ایشنجن ( وأعجبته . فعا مؤ لفها للقائه , وذهب جوته ۰ ووقع دن نفس 
الدوق مو قا طا 5 وساءل الدوق فس آلا جور أن O‏ هلا العبقرى 
الوس المھذب جما ساطعاً ئی بلاط فا مار . وکان عايه أن يعجل بالرحيل ٠‏ 
ولكله طلب إلى جوته أن يلتى به ثالية ی رجوعه من کالسروهی . 


۳ س 


كان جوته كثشر الكلام. عن القدر » قليله جداً عن المصادفة . ولعله 
لو سثل لأجاب إن القدر - لا المصادفة - هو الذى جاء به إلى الدوق » وأنه 
هو الذى صرفه عن حسن للىشوثمان إلى عاطر فامار وفرص|ا المجهولة . 
آما لی هذه فکالت ابن تاجر غی ی فرانکفورت . وقد دعی جوته إل 
حفل استقبال ئی بنا بعد أن أصبح الآن سبعاً من سباع المجتمع الراى 
وعزفت للی على البیانو عزفا رائعاً » واتکاً جوته على ركن منه وراح حدق 
على مهل ی مفاتہا ذات الستة عشر ربيعاً وهی تعزف . «١‏ كنت أحس 
انى أشعر بقوة جذابة غابة فى الرقة . . . ثم ألفنا أن نلتى . . . وأصبحنا 
الآن ولا غبى للواحد عن صاحبه . . . وملكى شوق لاسبيل إلى مقاومته . 

أسرع ما ترتفع هذه الحمى الشرة » الى فجرما حساسية شاعر 
قل أن 0 2 مافعل »> کان قد خحطما رسمیاً (ابریل )۱۷۷١‏ . 
ما ی لظت آمل اه و امه را ات ره وقد ج 
ذلك فغلت مراجل غيظه . 1 


ئى هذه الفبر ة بالضصبط مر صديقان ها الكونت كرستيان والكونت 
فریدریش تسو شتول رج بفرانکفورت ف طريقهما إلى سويسرة . واقر حا 
على جوته ان ینضم الما . وحثه أبوه على الذهاب ومواصلة الرحاة إلى 
إبطاليا J.‏ وانفصلت عن لى دعك أن فضت زليه ببعضص السر ولکن دول أن 
استأذن قبل الرحيل »"“ . 


وقد بدأ الر حاة فى مايو ٠» ۱۷۷١‏ والتى بالدوق ثائية ى كارلسروهى › 
فدعاه بصفة مائية إلى فاعار . ومضی إلى زیورخ . حیث التی بلافاتر 
وبودمر . وتسلق سانت جو هار د وتطلع باشتياق إلى إيطاليا » م تسلطات على 
حیاله ٣ر‏ ن جدید صو ر ة لى او ر وون ر 

کانٹ للی بان زراعيه . ولكنه ما أن خلا الى نفسه فی حجرة حى عاوده 
حوفه القدم من الزواج سجناً وركوداً دور رت للی تردده » فاتفقا عل 
فسخ حطہما » و ۱۷۷٦‏ تزوجت ہر مارت فون تورکها م 


أما الدوق الذى أل بفرانکفورت ی طریق عودثه من کارلسروهی 


~~ NE — 


فقد عرض على جوته أن يرسل إليه عربة تقله إلى فامار . ووافق جوته › 
ودبر أمره » وانتظر اليوم الموعود . ولكن العربة ل تأت . أفكان ذلك عبثاً 
وخديعة ؟ وبعد أن قضى أياما من التلبث الغيظ انطلق ى رحاته إلى إيطاليا . 

ولکن العربة الموعودة لحقته فى هيد رج »› وقدم مبعوث الدوق التفسبرات 
والاعتذاراٽ » فقہلها جوته . وی ۷ نوشر ٥‏ وصل | لی فامار » وکان 
نیا ف الاد ی لرن مر كادف دام ون الغرام والقدر »› 
شنو نفسه إلى النساء ولكنه ممم على أن يصبر | | e‏ 


۱۷۷٦ - 1۷٤٤ هردر‎ — ٤ 


عض شمر على وصول جوته إلى فاعار ی اہی إل الدوق اقر احا 
مشفوعاً مواففته الحارة » هو اقتراح فیلاند بأن تعر ض على یو هان جوتفرید 
هردر وظيفة المشرف العام على اكامروس الدوقية ومدارسا . ووافق 
الدوق . أما هردر فقد ولد مورنجن نى بروسيا الشرقية ( ٠٠‏ أغسطس 
٤‏ : فهو من حيث ال غرافبا و ضباب الباطيق قريب [مانويل كانط . 
وکان أبوه معلم فقير؟ وقائد فرقة تر تيل تقوى النزعة . وهكذا كان لى 
آوقر لصب تمن الشدائد فی کان ی الاما کان کر تاشر را ی ع 
المى u‏ ضرورة ال مشاركة بعد قايل فى موارد الأسرة إلى ترك المدرسة 
E OE TANER gS US SES NN‏ 
ظا بالف كات ى ال ى ركان لدة نة ام ع بر هان فما 
بلغ الثامنة عشرة أرسل إلى كونجزبرج لإزالة الناسور ولدراسة الطب فى 
الجامءة . على أن الحراحة أخحفقت . وقابت فصول التشربح «عدة الشاب 
فانصرف عن الطب إلى اللاهرت . 


وتعسادق مع هامان الذى كان يعامه الانجلزية مستعملا هاملت نصا » 
وحفظ هردر المسر ية كاها تقريباً عن ظهر قاب . وانحتافت إلى شاضرات 
کائط ی الحغرافا والفللك وفلسفة فولف . وپلغ من حب کانط له أله أعفاه 
م الرسم الذى حصل ه ن الملابة نظر e‏ عاضراٽ . وکسب هردر 
قو ته ا جمة وتدريس N‏ الصو صيين ٤‏ 2 قام ٻالتدريس فى مدرسة 


س ول — 


لكدرائية عدينة رجا من سن العشرين إلى اللحامسة والعشرين . 
الاد وال رمم قسيساً لو ثريا > وى الثاذة والعشرين أصبح 

ما سوئ ٩۳‏ > وى الثالثة والعشرين عبن مساعداً للراعى فى e‏ 

قرب را . ودلحل عا ا نشر نى الثانية والعشرين بكتاب ى الأدب الأ اى 

الحدیث مم ضاف زليه جرا اا وثالثاً بعد عام وراعت لقافة الولف 

الشاب كانط ولیسنج ونیقولای ولا فاتر - وامتدحوا دعوته إلى أدب قوی 

متحرر من الوصاية الأجئبية . 


واستبق هر در المو ضة « الفرترية ١‏ بوقوعه فى غرام بائس باءرأة منزوجة , 
واشتدٽ معاناته من الاکتئاب والغم ئی بدنه وعقله »> فنحه رؤساؤه أجازة 
ينقطم فہا عن مله . ووعدوه بأن پوظفوه من جدید براتب أعلى عند 
عودته . واقنرض مالا » م غادر رجا ( ۲۳ مایو ۱۷۹۹) ولم برها ثانية 
قط . وركب البحر إلى نانت » وأقام فا أربعة شير » ثم مضى إلى باريس 
والتی بدیدرو ودالامبر > ولكن أحدا لم يستطع اقناعه بالانحياز إلى التثوير 
الفرنسى . 

وذلك أن ميله الفطرى كان جالياً ر استطيقيا) أكثر مله عقاياً . فى 
بارن :با مجح الشعر البداى » ووجد فيه متعة تفوق ما فى أدب فرنسا 
الكلاسيكى . وقرأ كتاب مكفرس : «أوسيان » فى ترجمة ألانية »> وحكم 
بأن هذه التقليدات البارعة أروع من معظم الشعر الانجلزى الحديث بعد 
شکسبر . م بدا ی ۱۷۹۹ مقالات فى النقد الفى والأدى أطلق علا 
ام ر( الغياض ) > ولشر لالة ادات مہا ئی حیاته بعنوان ( غاباٽت من 
اللقد) . وى 2 بر ۱۷۷١‏ أنفتق أربعة عشر بوه فى اتصال مثمر مع ليسنج 
ی بورج , م صاحب أمير هولشتين جوتورب معلماً ورفبةاً . وجاب 
مه ألمانيا الغربية . وف کاسل اتی برودلف راسی > أستاذ الآ ثار 
والمؤلف القادم لكتاب « قصة البارون هولتشاوزن عن وحملاته 
العجيبة فى روسيا » )۱۷۸١(‏ . وكان راسى قد استرعی اهام آلمانیا بكتاب 
توماس بر سی و لفات م الشعر الانجلزى القدم » سن ظهوره )۱۷٦١(‏ 


مہ ۷ س 


وتقوی هردر ف إعانه بان واجب الشعراء أن هجر وا الدعوة الفنكلمانية 
اللسنجية لتقليد الكلاسيكيات اليونانية »> وأنه أخلق r‏ أن يتشبشو! بالمنابع 


الشعبية لتقليد أمنهم نى الشعر الفولكلورى والتاربخ القصصى الغنانى . 


وانتقل هردر مم الأمر إلى دارمشتات » فالتى مجماعة « الحساسيين» 
فما . وراقه إعلاؤم شأن العاطفة » وحص بالتقدير عواطف كارولينية 
فلا لحسلاند » الأخحت اليتيمة لزوجة عضو المجلس اللحاص اندرياس فون 
هسی > ودعي هردر للوعظ بى كنيسة علية » فسمعته » وتأثرت بوعظه › 
ونمشیاً معا فى الغابات ء وتلامست أبد ما فانعطف قلبه »> وعرض علما 
الزواج ولكنا نبهته إلى نها تعيش على صدقة أحا » وأا لن تستطيم أن 
تدفع له مهراً »> ورد هو بأنه مثقل بالدين » ون المستقبل أمامه غامض 
جد » وأنه ملتز م بمرافقة الأمر . وتعاهدا بألا تكون نحطبة رسمية» ولكنهما 
اتفقا على تبادل الحب بالرسائل . ثم رحلت جاعته إلى مانہام فی ۲۷ أبريل 
¥ , 


فلما وصلوا إلى سراسہورج ترك هردر الأمر دم شوقه لرۋية 
إيطاليا . ذلك أن الناسور الذى فى غدته الدمعية سد القناة الدمعية الموصلة 
إلى المنخر فأصابه بألل لإ مد . ووعده الدكتور لوبشتين أستاذ أمراض النساء 
فى المامعة بأن الحراحة ستزيل الانسداد فى ثلاثة أسابيم . واستسلم هردر » 
دون عدر » للفقب المتكرر لقناة خلال الحظم إلى مر الأنف . ولكن 
الجرح بدأ يتلوث » وظل هر در ستة أشهر تقريباً حبيس حجر ته فى الفندق 
وقد فت ی عضده فشل الحراحة » وران عليه اکتئاب بسبب شکرکه 
ی مستقبله . ی هذه املال النفسية من المعاناة والتشاؤ م » التنى جوته ( ٤سبتمر‏ 
١‏ ) . ويد كر جوته هذه الفترة فيقول « أتيح لى أن أحضر الجراحة 
وأن أكون نافع ى نواحى كشرة )". وقد أهمه رأى هردر القائل بأن 
الشعر يلبق غربزياً فى الشعب» لاأ من « بضعة رجال مهذبن ملقفين ). 
وحان رحل هردر وقد نفد ما معه من مال › اا فی خر ما ا 
رده هردر فيا بعد , 


س ۷ س 


م قبل عل مضض دعوة من الكونثت فلهام تسو لیی 2 إمارة 
شاو مہو رج س - لى الصغر ة ی مال غر لايا ء لیعمل واعظا لبلاطه ورئساً 
للمجلس الكنسى ى عاصمته المئواضعة بو کیبورج . وف ريل ۱۷۷۱ 
هادر هردر اساراسېورج » وزار کارولینه بی دارم‌شتات وجوته ف 
فرائكفورت ٠‏ ووصل إلى بوكيبورج فى المامن والعشرين . فوجد الكونت 
سخا كما ر( سیا تئر ) من طراز إداری صارم ا | المحيلة فكانت 
قرویة نی کل شیء إلا اموسینی ٠‏ الئی کان محسن تزویدھا ہا یوهان 
کرستوف فرید ریش باح » وراض هردر لفسه على الانفصال عن الثيار 
الرئیسى لافكر الأ انى » واكن الكت الى أصدرها ئى مكانه الصغر أثرت 
تأثر ا قوباً ى ذلك التيار » وأسہمت فى تشكيل الأفكار الأدبية الحركة 
الزوبعية . وقد أكد لاكتاب الان ألم إن النسوا الإلمام فى جذور الأمة 
وحيا ة الشعب فسوف يأل الوقت الذى ييز ون فيه الفر نسينف كل ما حقةوه. 
E CE‏ والمم 

وقد ظفر محثه فى أصل اللغة (۱۷۷۲) بال لحائزة الى قدما أ كادعية برلمن 
عام ۱۷۷۰ . ومع أن هردر کان جهر بتدينه حلصا » إلا أنه رفض الفكرة 
الىتزعم أن اللغة من صم الله وحده ؛ وقال إا من صنع البشر »وأا ن 
طبیعياً من لیات الإحساس و اکر 0 أل إلى أن اللعة والشعر كانا واحدا 
ہاعتبار هم | تعبہرین عن الانفعال ٤‏ 0 الأنعال ٠‏ المعبرة عن الفعل › كانت 
أول اقام الكلام ١‏ . وى جلد آنحر ماه ( فلسفة ری مضصافة إلى فلسفات 
التاريخ )۷۷٤4( ١‏ عرض التاريخ عل آنه « الفلسفة الطبيعية الأحداتث 
المعاقبة ١‏ فكل حضارة هی وجود پیولوجی له مواده وشابه ونضجه 
وا حلاله وموته ؛ وجب أن ن ندرس من وجهة نظر > دون زات 
مبلية على بيثة وعصر آحرین . وقد أعجب هردر | عجا ب الروماننیکین 
تموها بالعصور الوسطى لاما زمان الحيال والو جذان اشر والفن لشن 
والبساطة والسلام الريفين a EE A‏ 
عبارة عن عبادة لادولة » ولامال » وللآر ف الحضرى > وللاكلف والافتعال» 
والرذيلة . وانتقد التنوير لأنه عبادة لوثن العقل » وقارن بينه وبين ثقافات 


۸ س 


اليونان والرومان مقارنة لا لخدم التنوير . ولقد أبصر هردر يد الله كا 
أبصرها بوسويه نى العملية التارعخية كلها » ولكن الواعظ المفوه كان أحياناً 
ينسى لاهوته » ويرى أن « التغير العام للعالم كان بقوده الإنسان أقل كذراً 
ما بقوده قدر آعی)“ . 


وحمله شعوره بالوحدة إلى أن یطلب إلى کارولینه وزوج احا آن 
بأذنا له باضور واازواج ما رغم ضاآلة دخله . فوافقا » وزف الحيبان 
ی دارمشتات فی ۲ مایو ۱۷۷۳ . م عادا إلى ہوکیبورج › واقنرض هردر 
بعض الال لیجعل دار القسیس بیتاً مهجاً ازوجته . وقد بذلت له زوجته 
الحدمة والب الحالص مدى الحياة . وبفضل وساطما انقشع الفتور اللى ران 
من قبل على المودة بن هردر وجوته » وحن وجد جوته نفسه فى موقف 
يسمعح له بنزكية الر 2 لوظيفة اى TT‏ أن يفعل ذلاك . وئ أول 
آکتوبر ۱۷۷١‏ وصل هردر وکارولينه إلى فا عار » وانتقلا إلى البيت الذى 
أعده مما جوته . ولم يبق الآن سوى عضو واحد ليكتمل عقد الرباعى الذى 
سی صرح شر ة فامار ٠‏ 

٥ه‏ شیلر فی سی تطویفه ۱۷۵۹ س ۱۷۸۷ 

ولد یوهان کریستوف فریدریش شیلر فی ۱١‏ نوفر ۱۷٥١۹‏ عدینة 
مار باخ فی فور تمر ج . وکانٽ أمه ابنة صاحب دق الاد وأبوه E‏ 
ثم ضابط برتبة الكابتن . فى جيش الدوق كارل أوجين ؛ وكان يانقل 
مع فوجه » ولکن زوجه أقامت أكر الوقت ف لورش أولود فجزبرج . 
ون هاتين المدينتین تاي فريد ريش تعليمه . وقد نذره أبواه للقسوسية › 
E E RE O a‏ 
(مدرسة کارل ) ی لود فجزبرج ( م فی شتوتجارت) › حیث يعد أبناء 
الضباط لهنة الحاماة أو الطب أو الجندية . وكان نظام المدرسة نظاما عسكرياً 
صارما > والدراسات هافية لطبيعة غلام فيه حساسية مرهفة تقرب من 
حساسية الفتیات . وکان رد فعل شیار آن تشرب کل ما وجد إلیه سبیلا من 


— %4 


الأفكار الثررية » م صما ( 1۷۷١‏ - ۱۷۸۹4 ) ى مسرحية « اللصوص » 
الى فاقت جوتز فون بر ليشنجن تعبر عن الحركة الزوبعية . 


وی ۱۷۸۰ تخر ج شیلر نی الطب › وآصہح جر احا لفوج فی شتوتجارت. 
ركان راتبه ضليلا » وسكن حجرة واحدة مم الملازم كايف . وكانا جهزان 
طہ امهما وأکرہ من السجق والبطاطس والحس ٠‏ م الثیذ ی الناسبات 
السارة . وقد شق على نفسه ليكون رجلا له كل حس الجندى بالمعركة 
وابجعة والموانحر > وزار الميمسات اللات مختلفن إلى المعسك ر" ؛ ولكنه 
م یکن یسین الابتذال والسوقية » فالنساء فى نظرته الثالية 'أسرار غامضة 
مقدسة جب أن يدنو مما الرجل ى إجلال ورعدة . وكانت صاحبة الدار 
راما لويزة فيشر أرملة فى الثلاثمن » ولكما إذا عزفث على الماربسيكورد 
( فارقٽ روحی جسدی الثر ا الفانی ۲“ › وی لو ١‏ انی التصقت 
إلى الأبد بشفتيك » Al‏ لا تشرب انشاسلت ١۹۲‏ . وهی طربةة ميتکر ة 
ى الانتحار . 


وحاول عبلا أن جد اشر لسرحية « اللصوص » » فلما أن أحفق » 
وفر واقترض تم طبحها على نفقته (۱۷۸۱) e‏ حی 
RT‏ . وی رای کارلیل آنا بدأٹ « عصراً 
فى الأدب العا لى»(" » ولكن أل انيا الوقور صدمها أن المسرحبة ل تارك 
نالحية من نواحى الحضارة الراهنة إلا أدانما . وذكرت المقدمة الى صدر ما 
شيار نمشيلته أن مايتها تبين عظمة الضمير وأذى الغرد . ۰ 

وخحلاصة العشيلية أن کارل مور »› وهی الإبن البكر للكونث المسن 
مکسملیان فون مور » خصه پوه محبه لا اتسم په من ملالية وسماحة نحلق ؛ 
ومن م محسده ویبغضه آخوه فرانان . وير حل كارل ويدحل جامعة ليزج » 
وبتشرب مشاعر المرد الى نضطرب ہا صدور شباب أوربا الغربية . فلما 
الح الدائنون ى مطالبته بالدين » راح يندد بعباد الال القساة الذين «يلعنون 
الصدوقى الذى بقصر فى الحضور إلى الكئيسة بانتظام » وعم أن تقوا 
لا نخرج عن عد مكاسم » المجلوبة بالربا > على مأبح الكئيسة ذاته e‏ 


س ۳۷۰١‏ س 


م فد کل إعان بالنظام الاجیاعی القام ٠‏ وينضم ل عص اة من اللصوص › 
ويصبح زعيمآ ها ء ويقسم مین الولاء هما حى a El‏ 
بلعب دور روبن هود . ويصفه أحد أفراد المصابة ذه المبارات : 


« انه لایقتل کا نقتل طمعاً فى شىء يسلبه ٠‏ أما المال . . . فيبدو أنه 
لايعباً به مثقال ذرة » فثلث الغنيمة الذى هو حق له یعطیه للیتافی › 
أو ليعين به شباب الكلية المبشرين مستقبل مرموق . a‏ 
عبن من أعيان الريف الذين يسو مون فلا حم سوء العذاب كأ بم الأنعام ٤‏ 
ال و . . أو ى 
رجل من هذا النوع ‏ عندھا یا بی بتجل على فطرته اثر هادر کأنه 
شیطان دجم e‏ 

ویندد کارل پر جال الد بن لام يتملقون الساطان ويعبدون صم الال 
سرا » ١‏ وخر هم لایر دد فى أن مخون الثالوث الأقدس کله ئی سبیل عشرة 
0 شواقل O‏ 1 

ویدبر فرانتس فى غضون هذا ابلاغ الكونث ى رسالة كاذة کک ل 
ماث . وصح فرانتس الوربث لروة أبيه »> ويتقدم للحطبة أميليا الى 
کارل سا أو ميا . ویدس فرانڌتس ام لابيه ٤‏ و ہدیء وخحز ض مار ه 
ياللالماد : 2 یت بعد أن فوق هذه الأرض ع ثترقب کل ما بجری 
علما . . . ليس هناك إله ‏ . ویسمح کارل چرام أحيه » فيقود 
ا الأب وضرب حصارا عل فرانتس ¢ ا 
مستمیتاً ى الاس العو > فإذا لم صله عون قتل نفسه . وتقدم ميلا نقسما 
لكارل شربطة أن يقالع عن حياة اللصوصية ؛ وهو تواق إلى هذا »> غر 
أن أتباعه يڏ کر ونه بتعهده البقًاء م مم حى الموث . في حر م تعهده ۰ 
وينصرف عن أميليا ؛ ولكما تتوسل إليه أن يقتلها » فيستجيب هما »> وبعد 
آن رتب أن ينال عامل فقر ا )كافاة المر صودة القبض عليه » يستسلم للقانون 
وللمشتقة . 


وهذا كله بالطبع هراء . فالشخوص والأحداث يستحيل تصديقها › 


م ۷(١‏ س 


والأسلوب منمق طنان » والحطب لاتطاق › والفكرة عن المرأة مثالية 
عل نحو رومانسی . ولکنه هراء قوى . ذلك أن فينا كلنا تقرياً تعاطفاً فبا 
مم أولثلك الذين يتحدون القانون ؛ فنحن أيضاً بحس أنفسنا أحياناً وقد 
ضبقت علينا اللحناق وأر هقتنا آلاف الغوانن والأوامر الى تكبلنا أوتغرمنا 
وقد طال اعتيادنا على ال نافع الى وهبنا إباها القانون حنى أننا لنأخذها قضابا 
مسلمة ؛ وحن لا نشعر بتعاطف طبيمى مع الشرطة حى نقع ضحية من 
ضحايا القر د على القانون . و٨ن‏ م وجدت المثيلية المطبوعة قراء متحمسان 
واستحساناً حار » ولم تملع شكاوى الوعاظ والمشرعن › اللين زوا أن 
شيلر مجد الجر عة » أحد النقاد من أن ميه لأنه بعد بأن يصبح شكسيراً 
« انيا »" ء ولا منعت الخرجين من أن بقترحوا إخراج المسرحية . 


وعرض البارون ف وشجانج فون دالرج أن بقدمها على 
ا القوی مانہام إذا وضع هما شيار نماية أسعد . ففعل : واقتضى التعديل 
أن زوج مور أميليا بدلا من أن ڀقتلها . وتسلل شیلر من شتو نڄجارٽٿ دون 
آن ستأذن الدوق کارل أو جن قائده الجر ليحضر العرض الأول للمسرحية 
فی ۱۳ ینابر ۱۷۸۲ . وأقبل الاس من فورمز ودارمشتات وفرانکفورت 
وغبرها من المدن ليشمدوا المثيل. ولعب أوجست افلاند دور كارل » وكان 
ن ألم مثلى الميل ؛ وأبدى النظارة استحسانمم بالصياح والنشيج » ولم تلق 
مسر حية ألانية أحرى من قبل مثل هذا الاحتفاء" » وكانت قمة ى الل ركة 
الزوبعية . وبعد المسرحية کرم الممثلون شيلر وتودد إليه اشر من ما ام 
وشت عایه أن بعود إلى شتوتجارت ویستأنف حیاته جراحاً الفوج . وف شہر 
مايو تسل ثانية إلى ما مام امد عر ضا آلحر لمسرحية ١‏ اللصوص » » وايناقش 
مع دالر ج الحطط لمسرحية ثانية . فما أن عاد ثانية إلى فوجه » ونه الدوق 
وحظر عليه تأليف المزيد من البثبليات . 


وا بتر عل تقل هذا a‏ ۲ سېتمر ۱۷۸۲ 
مثيلية جديدة ا e‏ جنوه ) 8 


س ۷ س 


غحکوا انا هارطة هبو طا مؤسفاً عن مستوی « اللصوص » › وقال والرج 
آنه قد مخرج المسرحية إذا راجعها شيار ؛ فعكف شيار أسابيع على هذه 
المهمة » ولكن دالر ج رفض حصيلة هذا الجهد . ووجد شيار نفسه لا علاك 
فلس . وآنفق ستّرابشر على إعاشته النقود الى ادحرها ليدرس الموسیی فى 
بورج . فاما نفات »> رحب شيار بدعوة لاإقامة ی باورباخ فى كوخ 
تملكه السيدة هار ييا فون فولتسوجن . وهناك كتب تمتيلية ثالثة “ماها « الدسيسه 
والحب » . ووقع ی کک الأنسة لوته فون فولتسوجن البالغة من 
العمر سثة عشر ربعا . ولکما آثرت عليه منافساً ی حہا . وظفرت 
فییسکر » الى نشرت فى غضون هذا بتوزيع جيد . وندم دال رج ٤‏ 
وأرسل إلى شيار دعوة ليكون کاتب الثیلیات المقے سرح مانام براتب 
قدره ثلابمائة فاورن فى العام . فوافق ( يوليو ۱۷۸۳ ) . 


ونم شيار بعام من السعادة القلقة رغم کارة دیو نه الى عجر عن 
سدادها ورغم ما صیب به مرة من مرض حطر . وعرضت فییسکو على 
المسرح أول مرة فى ١١‏ يناير ۱۷۸١‏ > وقد أفسدها ما أصر عليه دال رج 
من ماية سعيده سعادة لا مكن تصديقها »> ولم تر المسرحية أى حاسة من 
النظارة . بيد أن « الدسيسة والحب « كاز نت أفضل ناء » وأقل نحطبا » وأظهر ت 
مسا میز اید 1 المسرح ؛ وقد رأى فا ابعض »> من وجهة النظر المسرحية > 
أفضل الى الألمانية قاطبة" . وبعد أن فرغ الممثلون من العرض الأول 
٠٠ (‏ آبریل ٤4‏ “) ضبج النظار ة بتصفيق صاحب حمل شيلر على أن يقوم 
من مقعاءه ق إحدى المقصورات وينحى للجمهور . 

كانت سعادته مفرطة قصر ة الأجل . ذلك أنه لم یکن بطبیعته صالا 
للتعامل مع الممثلين » الذين كانوا على شاكلته تقريباً فى عصبي نهم ؛ فقد قسا فى 
الک ۾ على ادام > ولا مهم على عدم حفظ أدواره حفط دة , 
وم سعط أن کر تعثيلية ثالثة ماها « دون كار لوس » فى الزمن المشروط. 
فلہا أن قارب عقده « کاتباً امسر ح) الانہاء ی سېتمر ۱۷۸٤‏ رفض دالو ج 
تجدیده . ول بک ن شیلر قد ادحر شیا » فعاد من جدید يواجه الإملاق 
والدائنن الذين فرغ صارهم , 


س ۷۳ ~~ 


نى هذه الفترة أو نحوها نشر بعض «الرسائل الفلسفية » الى تدل على 
أن الشكو ك الدينية قد أضيفت إلى مشكلاته الاقتصادية . فهو م يستطع تفبل 
اللاهوٽ القدم > وم ذلات اشمأزت روحه الشاعرة من الإلحاد المادى » 
کذلك الذى عبر عه دولباخ ی کتابه ر« مذهب الطبيعة ) ( ۱۷۷١‏ ) . و 
يعد قادر؟ الآن على أن يصلى » ولكنه كان سد القادرين على الصلاة ؛ 
وقد و صف فی إحساس بالصارة الفادحة ذاك العزاء الذى به الدين لآلاف 
افوس نى ظروف الألم وان اهار عل اد احتفظ مان 
محرية الإرادة » وبالحلود » وبإله جهول » بانیاً هذا کله > کا باه کانط › 
على الوجدان الأحلاتى . وقد أعرب فى عبارة لاتنسى عن مبداأً المسيح 
الأحلافق حن أبغض انزع شيا من نفسى » أما جين اج فإس ازيد 
ثراء ما حب . والصفح معناه أن أتلى ثروة فقدت . وكراهة البشر إنما 
ھی انتحار بی ء 0 

وسط هذه الظروف المعقدة جمل كرستيان جوتفريد كورنر حياة شيار 
بصداقة من أروع الصداقات نى تاربخ الأدب . فی ونیو ۱۷۸١‏ أرسل 
إلى شيلر من ليزج رسال تم على الإعجاب الحار »> مشفوعة بصور له > 
وللعطيبته منا شتوك » وأحًا دور » وخحطيب دوراً لودفج هوبر » وعفظة 
جیب طرزتما منا . ما کورنر هذا فقد ولد نی ۱۷۵۹ (قبل مولد شیار 
بثلاثة أعوام ) لراعى كنيسة القديس توماس الى قاد فما باخ قبل جيل 
الكثر من الموسيبى الحالدة . وقد نال الشاب أجازته فى القانون وهو فف 
الاد و لمر كان ا ارا لن الكهة الأعل فى مرسدن: 
وأحر شيار رده حى ۷ دیسمار > إِذ كان مرهقاً متاعبه و مومه . ورد 
عليه کورنر یقول « حن نقدم لك صداقتنا دون تحفظ » فاحضر إلينا بأسرع 
ما تستطیع ٩۱)‏ . 


وتردد شیلر . وکان قد کون صداقات ی مامام › ووقع ى غرام 
العدیدات » لاسما ( ۱۷۸٤‏ ) شارلوته فون کالب › الى ترو جت قبل 
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ذلك بعام واحد . وی دارمشتات › ی دیسمر 4 + الت بالدوق کارل 
أوجمست مر ماکسى - فامار > وقرأً عايه الفصل الأول من «دون 
کارلوس » › ونال لقب E NSA SRA‏ ولکن لم یصله أی 
عرض مکان فی سماء فا مار . ومن ثم فقد قرر أن يقبل دعوة کرونر اليزج 
وعلیه » فی ٠١‏ فرایر ٥‏ أرسل إلى المعجب الى لم يعرفه بعد نداء 
عاطفياً يظهره قريباً من نقطة الانهيار . 

« فى الوقت الذى r‏ فيه نصف سکان ell‏ 9 المسرح 2 
أطبر الیکم أمها الأصدقاء الأعراء . . . فند أن تلقيت حطابکم الأخبر م 
تر حى قط الفكرة بأننا لوقون بعضنا لبعض » لا تسيئوا الظن بصدافى 
إذ تبدو متعجلة بعض الشىء . فالطبيعة تطرح الكلفة فى رضاها عن بعض 
الكاثنات . والنفوس النبيلة ترتبط حيط رقيق کشر ا ما ڀٿبين أنه طویل 
البقاء . 

« فإذا ما التمسم العذر لرجل ثدفء قلبه عظيمة ولکنه م پنجز 
غير أفعال صغبرة ؛ رجل لايستطيع إلى الآن إلا أن عدس من سحاقاته آن 
الطبيعة رصدته لٹی ء ما > با لحب الذی لاحدود له > وهو مم 
ذلك مجھل ما فی وسعه أن يقدمه ردا على هذا الحب ؛ واکنه رجل يستطیم 
آن حب شیا ما یتجاوز شخصه » ولا بعذبه شی ء کرؤیته نفسه بعیدا کل 
لبعد من أن یکون ما یشنہی أن یکونه ؛ أقول إذا تطام رجل هذه طبیمته 
اى صد اقتکم فإن صد اقتنا ستكون أبدية »> لأنى أنا ذلك الرجل . فلعلکم 
ستحبون شیلر » حى إن کان تقدیرکہ لاشاعر قد تضاءل 4 

وقد توقف عن | كمال هذا اللحطاب ‏ ولکنه استأنفه فی ۲۲ فرایر : 

« لاأستطيع امقام بعد اليوم ى مانام . . . فلا بد لى من زيارة ليعزج 
والتعرف إليكى . إن نفسى ا لالصداقة › 
والمودة » والحبة . لا بد أن أكون قرياً منك ۽ ٤‏ وبفضل حدیشکم و بتکم 
ستنتعش رو ی ار ب ان پول جا جل وماصیع جوا 
ما کت ی یوقت مضی اشا کون اسلا م إنى م أنعم بالسعادة قط 
إلى الآن . . آثراکی ترحبون مقدی ؟)» 9 
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ورد کورنر ق ۳ مارس بقول (١‏ سستمباكف بأذرغ متو حة م نقد 
ج. ی. جوشن الناشر الليز جى e‏ آتعابه عن 
مقالات مستقبله . فلا أن وصل الشاعر ل لی ییزج ( ۱۷ مارس ۱۷۸۵ 
کان کورنر غاثباً ی درسدن : ولکن حطيېته . وأحېا » وهوېر - ادفاأوا 
شيلر بالطعام والحفاوة البالغة . وأحبه جوشن لتوه » وكتب يقول « لاأستطيم 
أن أصف لاك بلغ عر فان شیلر واستچابته حن تيذل له النصيسة الناقده » 
ومبلغ جهاده ی سبیل تطوره الحلى » 0 , 


والنی كورنر بشيار أول مرة فى ليزج فى أول يوليو . م قضل إلى 
در سدن وکثب اه شیر بقول ) قد Can‏ الساء يننا بطر ية عة 
و صداقتنا معمجز ة . ) ولکله أر دف أنه شرف على الإفلاس من مچلرں ٩‏ , 
فبعث إليه كورنر بالمال . والطمأنينة ٠‏ والنعبيسة : 

« إن كنت فى حاجة إلى المزيد فا كتب لى وسأرسل لك أى ميلغ بر جوع 
ار ید . أن لو كنت ذا ثراء طائل . وكان فى استطاعبى . . . أن أرفعلك 
فوق العوز والحاجة لضروريات الحياة ى يوم من ا 
أن أفعل هذا . فأنا علم بنك قادر على کسب ما یی بکل حاجاتاك مجر د 
أن شرع ف العمل . ولكن اسح ف ¬ على الأقل سنه وأحدة ا بن أعفياف 
من صر ورة ة العمل 3 فی استطاعی أن أدبر هذا دون إعسار 6 وف اسا اعثلگ 
أن تر د لى المال إن شت حن تسمح ذلك ظروفلك » ". 


العر وسان بدر سدل ف ۷ اغسطس ۱۷۸۵ وف سبتمیر لق ما شیلر وعاش 
مهما 0 أو عل سا پا ي ہی ۰ روليو dd. 1 VAY‏ هذه الفارة أو وها ~~ 

ما وسھل سماد العروسین ‏ کتب اشر قمما قصائده « أغنية للف ر ح» الى 
ا تاج السم فو نية التاسعة. وكانا بعر ف ميلو دة N‏ 
القليلین منا » حارج آلانيا : من بعرفون كلمات شيلر . وقد بدأت بنداء 
للمحبة الشاملة + وانتن ربدعوة للثورة : 


الكورس : 


الكورس 


ت 


آنا الفرحة المنبثقة من لهب ماوى 
با ابنة الفردوس ١‏ 
إا شل ال ماك 
ملمبين بتلك النار القدسة . 
ا التعاويذ الى وحدت 
من باعدت التقاليد الرهيبة بيهم »> 
كل ااناس بصبحون أخحوة 
حيث مد جناحاك الرفيقان . 
بحن تجمع اللايين بين أحضانناء 
ريل قافا إل الها بارعا 
مالأ حوة > ان وراء السماء المرصعة باللجوم 
من جرب ال ا 
ف صاداقة E‏ 
ومن ظفر بعلراء عبوبة 
EEE‏ 
ومن سی قابسا 
ماه دون النار أجمعين د 
ن أخفق › ا ف 
عن جماعتنا باكا. 
کل ساکن لاکون الکہسر 
يقدم الإجلال لمبحة 
وهى تتقدم الطريق إلى النجوم 
حيث ملك الاله المجهول . 
إن القلوب الباسلة الر ازحة تحت الآلام 
عا ب ارف نایک ربا 
والعمهد الذى لا دل اسا 
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والوفاء للصسديق والمدو ! 
وتحدى الملوك » والروح الجريثة ٠‏ 
وإن كلفتنا المال والدم أ الأخحوة › 
التيجمان لأشرف مستحقبها 
والموت لكل سلالة الكذابن ! 
الكورس : اقفسل الدائرة االدسة 
وأقسسم باللحسرة الذهبية ! 
اقم با بالوفاء هذه العهود اللقدسة 
أقسم برب الفلك . 


وظل کورنر یعول شیلر عامہن آملا فی أن بصوغ الشاعر فی شکل لائ 
تلاك المسرحية الى قصد ما تصوير الصراع بهن فليب الا نى وابنه كارلوس ه 
ولكن شيلر طال توانيه وتسويفه للتمشيلية حى فقد المزاج الذى بدأها به ٠‏ 
ولعل ازدياد اطلاعه على التاريخ غبر نظرته إلى فايب ؛ ومهما يكن الأمر » 
فقد غر اللحبكة حى افتقدت الوحدة والتساسل . « وفى غضون هذا ( فراير 
۷ ) وقع نی غرام هارییتا فون آرنم > واسلکت الحطابات الغرامية 
مداد قلمه › بيا کانت هی 7 تصيد خحطيباً أغی منه . وأقنعم کورنر شيار 
بان عتکف نی إحدى الضواحى حى يفرغ من مسرحيته . وأحراً تمت 
(يونيو ۱۷۸۷ ) » وعرض مسرح بورج أن خر جها . وائتعشت معلوية 
شيار وكىریاۋه » فلعله الان یری جديرا بالانضمام | إلى كوكبة الأدباء المتألقة 
و 0 ار الذى تنفس الصعداء فقد وافته 
على آنه لیس للشاعر مستقبل فى درسدن . ٠‏ م إن شارلوته فون کالب کانت 
ی فاعار » بغر زوج » تغریه با مجیء . وعليه » فی ۰ پوليو » وېعد 
الكثر من عبارات الوداع »> ركب شيار منطلقاً من درسدن إلى حياة جديدة . 
فوصل فامار لى الخد > وهكذا اكتمل عقد الزمرة المظمى . 


النصلاثاإث السك 


فا مار إبان ازدهارها 
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| - نتمة لفیلاند : ۱۷۷١‏ .۔- ۱۸١۱۳‏ 


حن رآی مو س ارات فیلاند ف ما ہام عام ۱۷۷۷ E‏ وجهه 
أله ( ١‏ قبح إلى حد عيض ۰ تفشاه ندوب الحجدری › وله ا نف طويل ۰ 
وفيا لحلا هذا فهو . . . رجل موهوب جدا , . والناس محدقون فيه 
قد هبط من السباعة © . وقد كرهه لور النوء المانجون أنصار الركة 
« الزوبعية » لأنه خر من انتشاءاتهم المتمردة ؛ أما فامار فأحبته لأنه لطف 
نقده اللاذع بالكياسة وبغفران عام للنوع الإنسالى » ولأنه احتمل لى رضى 
تفجر النجوم الجحديدة مراراً فی سماء الأدب بيا كان فى استطاعته أن يدعى 
لنفسه مكان الصمدارة . وقد لحلد جو ته ذكره فى سير ته الذاتية بشعور العرفان 
ا ودا ا ر ا 
« الموقف الذى انخذه مى للتو يدل على الثقة والحب والتقدير» ° 


وقال الشاعر الكبر الشاعر الفبى « سنفتح عما قليل قابينا الواحد للآخر » 
وسيساعد کل ما صاحبه بدوره  »‏ > وقد آثبت وفاءه ذا الوعد , 
« انی وفیلاند نتقارب آکثر کل یوم . . . ولاتفوته مناسبة لا يذ رى 
فا بكلمة طيبة  »‏ . 


وقد وفق فیلاند ی منافسته لاوافدین الحدد بإصداره فی ۱۷۸١‏ رواية 
شعرية اسمها ١‏ أوبرون » تحكى قصبة فارس تنقذه عصا أمر المجان السحرية 
من مائ جثية ومن شر اك مماان ala‏ اشتدات سا حرارة العش > 9 
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اضطر جوته إلى الجلوس لمصور يرسم صورته وأراد أن يقعد ساعة دون 
حركة » طلب إلى فيلاند أن يقرأ عليه أجزاء من هذه الملحمة . قول فيلاند 
وم آشہد قط إنسانا سعد بعمل إنسان آحر کا سعد جوته » . وقد ترم 
جون كوينسى آدمز القصيدة وهو سفر للولايات المتحدة ى بروسيا ى 
۷ = ۱۸۰۱ » واقتبس ملا جیمس بلانشیه نص أوبرا فیبر (۱۸۲۹) . 


واحتوی عدد مارس ۱۷۹۸ من مجلة فيلاند « الرائد الألمانى الجديد» 
مقالة محتمل ألما بقلم فيلاند - تنبأت بالأحداث القبلة على نحو يلفت النظر . 
فقد لاحظت الفوضی الى تردت فما فرنسا منذ ۱۷۸۹ › وأوصت بتعيين 
دكتاتور ها » كا وقع ى الأزمات الى تعرضت ها روما الجمهورية ؛ 
ورشحت ہو نابر ت الشاب » الذى كان يواجه المتاعب بومئذ فى مصر › 
بوصفه صالاً ذه المهمة بشكل واضح . وحين فتح نابليون ألانيا فعلا 
التی بفیلاند نی فامار وی ایرفورت (۱۸۰۸) » وتحدٹ معه فی أدب 
اليونان والرومان وتار هم » وكرمه فيمن كرم من الكتاب الان بوصفه 
أعظمهم بعد جوته ”) . 

وی ۲١‏ نایر ۱۸١۳‏ کتب جوته ی وم‌یته « دفن فیلاند اليوم٤‏ م 
آہى النباً إلى صديتق ى كارلسباد قاثلا : « لقد تركنا صديقنا الطيب فيلاند. . 
فی ۲ سبتمیر احتفلنا ها الفنا كل عام بعید میلاده الماننن مظاهر الابہاج. 
لقد کان نی حیاته توازن بدیع بين المدوء والنشاط . فلقد اسہم بقدر هائل 
ئى ثقافة الأمة العقلية نى ترو وأناة ملحوظين » دون أى نضال مشبوب 
أو صراخ عال ¢ %۳ . 

۲ هر در والتاریخ A9۳ — VY‏ 


کتب شیلر فی پوليو ۱۷۸۷ « لقد ترکت هردر لتوی . . . أن حدیثه 
راثم »> ولغته دافئة قوية » ولكن مشاعره يراوحها الحب والكره» © . 


وکانت واجهات هر در فی فاعار متنوعةه 4 فلم تتح له متسعاً من الوقت 
للتأليف . فكان بصفته قسيساً حاصاً للدوق بقوم بواجبات الماد » والثبيت 


a NAT” 
. فى الإمان » وعقد الز جات والإشراف على الجنازات لأسرة الدوق وبلاطه‎ 
٠ وبصفته المر افب العام الدوقية كان بشرفعلى سلوك الأ كلروس وتعيينانمم‎ 
ومحضر اجماعات لس الكنيسة ويليى عظات فما من سلامة العقيدة القدر‎ 
› الذى تسمح به شكوكه اللعاصة . وكانت مدارس الدوقية تحت إدارته‎ 
فأصبحت نموذجا تحتذديه ألانيا كلها . هذه المسثوليات مضافاً إلا ناسوره‎ 
وسوء فته موه » چعلته سریع الغضب و صبغت حدیله بهن لحن والحن‎ 
)۸۳  ۱۷۸۰( وقد ظل ثلاث سنین‎ .  » ما ماه جو ته « اللدغة اللحبيثة‎ 
. ر الدوف بعض عظات هردر‎ RT هو وجوته بتحنب اسح هما ص احره‎ 
. 7 قال جوته « بعد عظة کهذه ل ى أمام ی مر إلا الاعترال م‎ 
وقال فیلاند اللطہف الطبح معاقاً ی ۱۷۷۷ « وددٽ لو قام بى وبين هردر‎ 
) وتعلمت فامار أن تاتمس العازير « الأكاينيكية‎ . ٠" » النا عشر هره‎ 
اا ا ی و و و کار ق ی‎ 
لدغه . وف ۲۸ اغسطس ۱۷۸۳ اغتم جوته اتفاق وقوع عید مړلاده وعید‎ 
ميلاد ابن هردر البكر فى يوم واحد ليدعو آل هردر للعشاء . واصطلح‎ 
وكتب جوته يقول ان « السحب‎ ٠ عضو المجلس الحاص والمراقب العام‎ 
. الكئيبة الى فرقت بيدنا طويلا قد الجلت » وإلى الأبد نى اعتقادى ب"‎ 
» ١۵ ) وبعد شېر أضاف « لست أعرف رجلا أنبل قلباً أو مح وروا‎ 
وذکر شیلر نی ۱۷۸۷ آن « هردر شدید الإعجاب مجوته - بل هو یکاد‎ 
۳ وأصبح فہلالد وهردر ف‌الوقت المناسب صديقين متفامين‎ ٩۱١ ۲ یعبده‎ 
Uf ا‎ ٤ وکان هذان » لا جوته ولا شيلر > هما اللذين قادا الف‎ 
. ١ ماليا واكتسبا قلب الدوقة الأرملة‎ 
وواصل هردر وسط واجباته الإدارية الببحث ف الشعر البدالى » وجمع‎ 
عينات منه من نيف وعشرة شعوب » ومن أورفيدس إلى أوسيان › ونشر ها‎ 
فی « تارات ”ماها نیا۷ « آغانی شعبية » (۱۷۷۸) أصبحت ينبوعا‎ 
من ينابي الحركة الروه‌انتيكية نى ألانيا . وبي كان جوته ينيا لعودة إلى‎ 
الى کال والأساليب الكلاسيكية ولضبط العقل للعاطفة » كان هردر‎ 
يشر بالانتفاض على عقلانية القرن الثامن عشر وشكلية القرن السابعم عشر‎ 
. والعودة إلى إمان العصر الوسيط وأساطره وأناشیده وأسالیب حیاته‎ 


س ۸ س 


و۷۷۸٠‏ عرضت الأ كادمية البافارية جائزة لأفضل مقال « ى آثار 
الشعر نى عادات الم وأحلاقها» . وفاز مقال هردر ونشرته الأكادعية 
فی ۱۷۸۱ . وقد تتبم المغال ما رآه المؤلف تدهررا لاشعر بين العرانيين 
واليونان والأوربين الشماليمن ء» من التعبر الملحمى المبكر عن التاربخ والمشاعر 
والأفكار الشعبية فىإبقاعات طايقة فياضة »إلى تدر يب ١‏ مصقول ١‏ ومدرسس »> 
بعد المقاطم > ویلوی القواف » ويقدس اأشواعد » وبضیع حيو بة الشعب 
وسط مظاهر الافتعال المميته الى تشوب حياة الحضر . وزعم هردر أن 
الہضصة الأوربية قد انز عت الأدب من الشعب وحبسته بعيداً فى قصور الملوك 
والأمراء » وأن الطباعة قد احلت الكتاب محل المنشد الى . وى مقال آنحر 
ف دوح الشعر العرى» (YAY)‏ اقرح هر در قراءة سفر التكوين عل 
شعر لا عام ¢ کان ن تمكن من العبرية جهده الحاص ؛ ولمم إلى أن شعر 
کھذا بستطیع أن حمل بالر مزبة من أقيقة قدو ما عمله لمل «الواقع » : 


ولقد كافح إعانه الديى الصمود رغم سعة اطلاعه على الكتب العلمية 
والتار ية . فى عامه الأول نى فاعار اشتبه بعضمم فى أنه ملحد » حر 
الفكر 0 سوسیی 4 صو ۸ 2 وکال :1 قرا جز اء ) عطرطة فو لفنبوتل 
ار عاروس ٠‏ الى نشرھا لیسنج › وتأٹر ہا تأثرا کی لتشکیکه فی لاهوت 
الم a 0١١‏ قال 
ا سينو زا . قال لیا کول ف VA‏ ) ل بهن إا من وراء العام 
Ek‏ ۴( وقد حلا حو ايسنج ی دراسة سبينوز | والدفاع عنه > ( حب 
أن اعرف ُن هذه الفلسفة تد مدل حلا ( )1( i‏ وقد کرس لسبلوزا السو 
الأولى من رسالة عنواما ١‏ أحاديث عن الله ٠‏ (۱۷۸۷) + فيي هذا البحث 
مر فته Yj‏ ف نظام العام والوعی الرو حى لاانسان 9( على أن هر در ۴ 
دراساته الموجهة إلى الأ كلروس قبل الصفة اللعارقة لمعجزات المسيح»› 
ولو د النفس )۳( 
م جمم العناصر المتفرقة لفلسفته وجعل مما كلا منسقاً نسبياً فى رائعة 
ضخمة “ماها فى تواضع « أفكار نحو فلسفة فى تاربخ الإنسان» »> وهی 
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كتاب من كتب القرن الثامن عشر الزرية اللعطرة . صدر فى أربعة أجزاء 
ق ۱۷۸٤‏ و ۱۷۸۷ و۱۷۹۱ . ولشراف مشروع ضخم کھذا على الام 
وسط مسثوليات هردر الرمية بقوم شاهدا على الحلق القوى والزوجة 
الصالحة . وآية ذلك ما کتبه هردر ال هامان ی ٠۰‏ مایو ۱۷۸٤‏ : « ل أؤلف 
طوال حیاتی کتاباً هذا وانا نهب للكشر من المتاعب وأسباب الإرهاق من 
الداحل ودواعى الإزعاج من الحارج » محيث أستطيع القول إنه لو لا أن 
زوجی ۰ الى ھی «المؤلف الحقیی ۲ لکتی > ولولا جوته الذى نظر 
مصادفة نى الجرء الأول - أقول لولا انما ل یفرا عن تشجیعی وحی › 
لظل کل شیء نی مثوى الكائنات الى لم تر النورم"' . 


ويل الجزء الأول بقصة للخليقة › دنيوية فى صراحة » مبنية على 
لفاك والجيولوجيا المعروفىن »› دون لجو الكتاب المقدس إلا بوصفه شعراً . 
وقد زعم أن الحياة م تنشاً من المادة » لأن المادة ذانها حية . وا حسم والعقل 
ليسا جوهرین منفصلان متضادين . إغعا ما صورتان لقوة واحدة » وكل 
خلیة ی کل جسم حى تحتوی الصورتين إلى حد ما . وليس هناك قصد 
خارجی كن رؤيته ى الطبيعة » ولكن هناك قصدا باطباً - هو « الت 
الكامل » والباعث لكل بذرة أن تتطور إلى كائن نوعى بكل ما ا من أجزاء 
معقدة مميزة . وهردر لا يقول بن الإنسان تطور من الحيوانات الدنيا › 
ولکنه يراه عضو نى المملكة اليوائية › يناضل كغره من الكائنات 
للطعام والبقاء . وقد أصبح الإنسان إنساناً باتخاذه القامة المنتصبة » ما طور 
فيه جهازا اللحس قاتا غل ابص والمن عل للع واللوف ؟ فغدت قوامه 
الأمامية أبدى > حرة فى القبض ٠‏ والاستعمال » والاحتواء » والتفكر . 


وآسمی ترات اللہ ا و الطبيعة هو الذهن الواعى › الفعال بتفكار وحرية › 
المكتوب له اللحلود . 


ويہدا الحزء الثافى من « الأفكار ) بفرض يزعم أن الإنسان بطبیعته خر » 
ومجدد القول بالتفوق والسعادة النبيمن للمجتعات البدائية > وي نكر الفكرة 
الكانطية - الميجلية فيا بعد س ال ى تزعم أن الدولة هى هدف التطور البشرى. 
وقد احتقر هردر الدولة ما عرفها . كتب قول هف الدول العظمى لايد 
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أن يتضور المثات جوعاً لكى يزهو فرد واحد ويتقاب نى العم ؛ أن عشرات 
الألوف بظلمون ويساقون إلى الموت لكى يستطيم أحمق أو عاقل متوج 
واحد أن قق حلمه ) . 


وى المزء الثالث امتدح هردر أثينا على د عقر اطیما السبية الى أتاحث 

لليحضار ة أن تننشر فی کشر من طبقات السكان . أما روما الى أقامت ثراءها 
على الفتح والرق فقد طورت حضارة ضيقة حلفت الشعب فى الفقر والجهل . 
فی هذا التاریخ کله م پر هردر أى « عناية إهية » » فهو أشر من أن بكون 
من عند الله . فالله » الواحد مم الطبيعة ٠‏ يدع الأمور تجرى فى عتتا وفق 
القانون الطبيعى وغباوة البشر . ومع ذللك فحکم صراع البقاء ذاته ينبعث 
بحض التقدم م ن الفوض ؛ فيطور العون المتبادل > والنظام الاجماعي ٠‏ 
والأخحلاق ١‏ والقانون ٠‏ كوسائل للبقاء » ويتحرك الإنسان فى بطء صوب 
إنسانية رحيمة . لا لأن هناك خحطاً متصلا للتقدم » فهذا غر تمكن . لأن 
كل حضارة قومية هی کیان فرید . له طابعه المتأصل › ولغته » ودینه ۰ 
ونام وسه الحلی » وآدبه وفنه ۰ وکل حضارة - شاا شأن أی کاثن حی- 
إذا استشسنا م | بطر ا علہا من حو ادث عار ضة -. تنحو للنمو إلى هارما القصوى 
الطبيعية ٠‏ الى ا بعدها و نموت . وليس هناك ضهان لتفوق الحضارات 
اللاحقة على السابقة ٠‏ ولكن اسامات كل حضارة تبقل على نحو أفضللى 
إلى الحضار ات الى تحلفها . وهكذا ينمو التراث الإنالى . 


والزء الراب بمتدح المسيحية أا للمدنية الغربية . فالبابوية الوسيطة 
حققث هدا u‏ بها استبدادية الحکا م والزعة الفر دية لالول ؛ 
والفلاسفة المدرسيون . وان نسجوا يجا u‏ أجوف بألفاظ ثفيلة › 
إلا آم أرهفوا أدوات العقل ولغته . وجامعات العصر الوسيط جمعت 
وسحظت ونقلت الكثر من ثقافة اليونان واارومان » المرب 
والفرس وفلسة م . وهکلا أصبح المجتمم الفكرى کر عدداً وأر هف 
سا ن أن 2 عليه سدئة السلطة . وتحطمت أغلال المرف » وأعلن 
المقل الحديث تحرره . 


Af‏ س 


وحقق هردر فا بين الزئن الثالث والرابع من « الأفكار» حلمه الذى 
المسخشار الکاٹو یکی الاص ارئیس أساقفة رار النالحب ¢ دعا هر هر 
لیصحبه ف رحلة کری تدفع 4 فا کیل نفقاته , وأذن له دوق سا کسی - 
فاعار » وکارولینه » بالغیاب ؛ فغادر فامار ی ۷ اغسطس ۱۷۸۸ . 
فلها ی بدال رج ۳ آوجز برج وجل أن لحلل دارج عضو هام ۳ الىاعة 
9 عل هردر و جردھ | ومطالا ٤‏ وع کته ۾ غص عار رلته ۰ 
وی آکتوہر وصلت آنا آمیا A‏ . فرك هردر دالر ج وانضم إلى 
بطانما . وقد استلیلف انجایکا کاو فان اسنلطافا أ کار ما ترضی عنه کارواینه» 
وات رسائل کار ولیه ف الكلام عن جو ته رالميل إليه : وعاد هر در 
لدغه > وکان قد دم أنہاء عن حياة جو ته ى روما . وکلب يقول « ان ر-هلی 
هنا كشفت لى لسوء الحظط عن حياة جوته الأنانية على نحو أوضح ما كنت 
أنمى » وهى حياة فى صميمها لائعباً بالفر على الإطلاق . إنه لاماك غر 
هذا » فلندعه وشأنه إذن . , ۾ ") . 


وعاد إلى فاعار نی ٩‏ يوليو ۱۷۸١‏ . وبعد خسة أبام سقط الباستيل › 
وغبر هردر نحططه فى التأليف . فأكل الجزء الرابم من «الأفکار ۾ ٠‏ م 
حى الکتاب جانباً : وکتب بدلا منه « رسائل لنقدم ا (4۷-4۳) . 
وقد بدأها بشقر بغ حذر للثورة الفرنسية »> ور حب بامهيا ا الفرنسى › 
وم يذرف دوعا على علمنة الكنيسة الكائواوليكية بى فرسا ‏ »› 
وحن انطلق الدوق وجوته لوامجية الفر سيین عند فا لى » وعادا جرران 
أذیال امز عة > حبس هردر هذه « الرسائل ۲ الأولى » وخحصص الباق للشناء 
عل امو من العبافر ة الذين لا حوف من الثناء علم . 


وم يفقد فى شيخوخته شيئ من لذة الصراع الفكرى . فقابل نقد كائط 
لكناب «الافكار » جوم حاد على نقد العقل الحااص » . ووصف 
الکتاب بأنه تلاعب رهيب بالألذاظ الميتافز , بفبة الأشباح » شل 
١‏ الأحكام ال ركيبية القبارة ( “ وأنکر دانية والزمان « 
اہم کانط أنه أعاد إلى عل النفس فك TE‏ 
rs‏ بان د إلى عل النفس فكرة الملكا » الى زع الفلاسفة 


A0‏ س 


المدرسيون أن العقل ينقم إا ہا . م المع » فى تنبثو › إلى أن الفاسفة قد 
تحط طریقاً جدیدا بالفحلیل الت للغةلأن الاستدلال ١ا‏ هو إلا حديث 
باطی . 

وقد وافق جوته إلى حد کر على نقد هردر لكانط » ولكن هذا م 
يعمصمه من ادغة نصيبه منه بين ان والحن . فحين أقام كلاهما تحت 
سقف واحد ی ینا عام ۱۸۰۳ قرا جوته على جاعة کان هردر واحدا 
مها أجزاء من مسرحيته الحديدة « الإبنة الطبيعية » ( أى غر الشرعية ) . وأثى 
هردر على المسرحية للاحرین ¢ ولکن حن ساله المؤلف رآبه م يستطم 
مقاومة الرد بثورية عن الصى الذى ولدته خليلة جوته فقال : ای اح 
ابنك الطبیعی کر ن ااك الطبيعية » ولم يستطب جونه الدعابة . وبعد ها 
م يلتق الرجلان قط . واعنكف هردر ف حلوة بيته بفاعار » ومات هناك 
ی ۱۸ دیسمر ۱۸۰۳ - قبل شیلر بعامن » وقبل فیلاند بعشرة › وقبل 
جوته بقسعة وعشرين ودفن بأمر الدوق كارل أوجست - الذى كرا 
ما ضابقه هر در - عراسم التكر م الكبر ى كئيسة القديسن بطرس وبواس 
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لى جوته فی فاعار ترحیباً من الجميع إل السياسيين . کنب فیلاند إلى 
لافاتر ف ۱۳ نوفہر ۱۷۷۰ « لاہد لى من انباثات ٻأن جوته معنا منذ الثلاثاء 
الماضى وأنه ٣‏ تنقضس اة ٤‏ ہی شعر ت محرة رة ذا الشخص 
الراثم - فنا أنفذ إلى وأحسه وأفهمه تماما - على نحو تستطيع أن 
تتخیله أفضل کشر ما أ ستطيع أن أصفه» ‏ . وى الشهر نفسه كتب 
أحد رجال الاشہة إلى والدی جوته بقول ١‏ فکرا ف ابنکا کأوٹق صدیق 
لدوقنا العزيز › . . . وهو محبوب إلى حد العبادة أيضاً من جميم السيدات 
من فضليات النساء لى هذه المنطقة )© . 


العنيف والإفراط فى الشراب » وقد صاحبه جوته فما جميماً أول الأمر » 


س ٩‏ س 


فامہم کلوپڈ شتوك الشاعر علانية بأنه يفسد مرا فاضلا . وخحشیت لویزه ن 
بتصی جوته زوجها عا » مع أن حقيقة الأمر أنه استخدم تأثره لر د 
الدوق إلى الدوقة رغم آن زواجھما م یکن زواج حب . وتشکاك بعض 
لمو ظفان فى جرته باعتباره تابعاً متطرفا من اتباع اللحركة « الزوبعية » 
ذا معتقدات وة وأحلام روهانسية ومجم عل فا عار عدد من 
نصا تللف الح ركة = لننن » وكلنجو » وغبر ها - وقدمو | أنفسبم باعتبار م 
أصدقاء جوته » وطالبوا بالغنيمة . وحن استاطف جوته بيتا ذا حديقة 
حارج بوابة المدينة ولكنه قريب من قلعة الدوق - أفقد كارل أوجست 
جو ته بعض عطف الر آی العام پإخلائه شاغل البیت تمکیناً لجوته من الانتقال 
اليه ( ۲٢‏ آبريل ١‏ . هناك تحخفف الشاعر من مر اسم البلاط » وتعلم 
كيف يزرع اللحضر والأزهار . وظل ثلاثة أعوام بسكن البيت على مدار 
السنة » م فى الصيف فط حى ۲ »۰ حن انتقل إلى قصر فسیح فى 
المدينة لينصرف إلى واجباته المترايده بصفته عضوآ فى الحكومة 


کان الدوق قد فکر فيه شا عراً › ودعاہ إلى فا عار لیکون کوکباً من 
کا ا ا و 
غرامية باكية » هذا الكاتب الذى ناهر السادسة والعشرين » أخحذ يصبح 
رجلا ذا حکے عملی سدید . وعلیه فقد عبن جوته فی « مکتب للأشغال » ؛ 
وطلب زليه أن ينظر فى حالة المناجم فى المينا وفى تشغيلها . وقام جوته 
بالمهمة مة وذكاء حملا كارل أوجست على التصمم على ضمه للمجلس 
الحاص الذى بدير شئون الدوقية . واسحتج عضو قدم على تدفق الشعر على 
المجلس على هذا النحو الفجائى » وهدد بالاستقالة . ولكن الدوق والدوقة 
الأرملة هدءا ٹاثرته » وی ١١‏ ونيو ٠۷۷١‏ أصبح جوته ١‏ عضو المجلس 
الختص بالتفویض الدبلوماسی» برائب سنوى قدره ألف ومائتا طالر . 
فقال من مغازلاته السیدات . وقد کتب فیلاند لرك فی ۲٤۲‏ بناير قول 
١‏ منذ أمد طويل › من اللحطة الى قرر فما أن بكرس نفسه للدوق وشئون 
الدوق » راح يسلك محكة مرأة من اللحطا ومحذر الرجل الجر بأمور 
الدنيا» ”" . وف ۱۷۷۸ رت إلى منصب وزير الحرب » وكان يومها 
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منصباً هادا » م إلى المضوية الكاملة للمجلس اللحاص ى ۱۷۹۹ . وقد حاول 
بعض الإصلاح + ولكنه وجد نفسه معوقاً بالمصالح ال مكلسية فى القمة › 
واللامبالاة العامة فى القاعدة » وما لبث هو نفسه أن بات محافظا تام الحافظة 
وف ۱ عبن رئيساً لغرفة الدوقية . وش ٠۷۸١‏ حلع عليه روزف 
براعة البالة ۰ a OES‏ . قال لک رمان بع خسة وأربعين عام 
« نى تلك الأيام كنت أشعر بغابة الرضى عن نفسى محيث انى لوكنت رقيت 
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وامتزجت مستقبله السياسى قصة غرام كانت أنى وأحر وآلم حب 
ف حياته ٤‏ استمم إل وصف الدكتور بو هان ٹسمر مان لإاحدی مر ضاه وصفاً 
لا مٿ إل الطب بسبب فى نو شر ۱۷۷١‏ . 


« ان للبارونه فون شتين » زوجة البارون ورئيس الحياله » عيونا لاء 
سوداء راثعة الال . وصوما رقيق حافت . ولا يفوت أحدا أن يلحظ على 
وجھها ات > اأرزانة 0 ودمالة الطيع واللطيف 8 والفضيلة ٤‏ 
واللساسية العميقة . أن آداب السلوك ى البلاط › الى تملك ناصيما إلى حد 
الال ٠‏ تحولت فما إلى بساطة رفيعة نادرة . وهى نقية جداً » ذات مو 
رو ی مۇر بکاد يبا حا النشو ة ولا يستطیم المرء من مشیا الأنيقة 
ومهار ا فى اأرقص الى تقر ب ھر ن مهارة ا لحر فن ال سششف ور القمر 
المادىء امطمان . . . الذى ملا قلما بالسلام i‏ ى الثالثة والثلان » وها 
عدة أطفال . اا ضصعيفة . ووجنتاها ورديتان » وشعرها فاحم » 
وبشر ا . . . إيطالية اللون ٠‏ 


وقد وات شارلوته فون شارت ف VEY‏ وتز و جت البارون يو سياس 
جوتلوب فون شتین ی ۱۷٩٤‏ . وف ۱۷۷۲ بلغ چموع ما أنجبت من أطفال 
عة »مات مم ا . وص الت ا جوله کالٹث لاتزال تعالی م ال لحمل 
المتكرر ٠‏ وامتزج إحسامما بالضعف ما فطرت عليه من تواضع وحياء . 
ورفعها جوته ی حياله إل السماء :> ولا غرو فقد کان فيه دم شاب وخیال 
شاعر » ألف تجميل الواقع وليط به هذا التجميل » ومع ذاك م جاوز 


TAN a= 


ما قاله طہیہا ی تمجیدها . فقد کانت شیا جدیدا فى بستان وروده النسائية : 
کات ار مر اة و اها ر ال الات ف رما ور اها جره 
كانا من النفائس الملحورة فى قدس النبالة . وكان من نمرات علاقمما آنا 
تقلت إليه آداب طبقما »> وعلمةته ضط اللفس › والطبيحية › اوالاعتدال 
والمجاملة . وكانت شاكرة حبه إياها لأنه رد إلما اهيامها بالحياة > ولكنا 
قبت هذا الحب كا تقبل امرأة كرعة المرلى إعجاب فى يصغرها بسيم 
سنن باعتباره آلام العو لروح متشوف ربحث عن الجر بة وتحقيق الذات . 


ولم يكن حا من أول نظرة » فبعد أن انضم إلى زمرة فاعار بستة 
أسابیم كان لايزال بقرض الشعر عن « المحميلة للى») فوا وکن 
فی ۲۹ دیسمیر ۱۷۷١‏ ۰ الاحظ الدکتور تسمرمان تنه جوته إلى « فضائل 
ومفاتن جدیدة فی شارلوته » . وماحل ٠١‏ بابر حى کان محاول مقاومة 
افتتانه الولید مہا » فقال ها ١‏ انى مسرور لألى أبعد عناك وأفطم لفسى مناك »› 
ولکن م پواف ۸ نایر حى کان قد أل السلاح » وكتب إلا بقول 
و یاملا کی الحيب »۰ لن آتى إلى ابلاط . ان بى ٠ن‏ شعور السعادة ما لا أطيق 
معه کثرة الحلق . . . فامحی لی ان أحبات کا آفعل ۲ . ثم کتب ی ۲٣‏ 
۳ فر اير « جب أن أحرك أيا الحتارة بين الساء أناك ألقہت فى قلى سحا 
علۇنى ج °0 و 


وردت برسائل كثشرة » ولكن لم يبق منها غر واحدة من هذه الحقبة : 
« لقد عزلت نفسى بعيدا عن العالم » ولكنه الآن بعود إلى عزيزا » وعزيزا 
بسبباك . ان قلى يبكتى وأنا أشعر انى أعلب نفسى وأعلباك . فقبل ستة 
أشر كنت على ألم استعداد للموت » وأنا لم أعد الآن مستعدة للقائه ») " . 
وملكته النشوة . فقال لفيلاند « ليس من تفسر لا تفعله هذه المرأة لى . . . 
إلا إذا قبلت نظرية التقمص . أجل » لقد كنا يوماً ما رجلا وزوسجنه !' ١‏ 
واتخذ لنفسه امتياز الأزواج فى الشجار والمصالحة . كتبت شارلوته إلى 
تسمرمان ی مایو ۱۷۷۹ تقول : «لقد ترکی اثر قبل اسبوع › م عاد 
حب طاغ . . . اذا هو صان لی فى البابة ؟ "" ويبدو آنا أمرت على 
آن بظل حہما أفلاطونيا » أما هو فكان به ٠ن‏ حرارة العشق مالا مجعله 


۲۸۹ س 


ير ك حما عند هذا الحد ء فقال ها « ان امتنع على العيش معك فإن حبك 
لن ينفعی بأ کار من حب غر ك الغائبات عى ۳0۲ . ولکنه أردف فى 
الغد «اصفحى عى ی انی ٣‏ للف . وسأحاول بعد اليوم أن أحتمل الام 
وحدی ۲" . 


وشعر بالوحشة حن ذهبت إلى برمونت النائية فى الشمال للعلاج » 
ولکنہا زارته ئی المینا وعند عودتما ( - ٦‏ أغسطس )۱۷۷١‏ . وکتب 
فی ۸ أغسطس يقول «كان ضور أثر عجيب ى . . . وحن أفكر أنك 
کنت ھا ی کھی معی › وانی أمسكت بيدك وأنت تنحنن على . . . 
أرى صلتاك لى مقدسة وغريبة معا . . . فليس هناك کلام بعر عا › وأعن 
الرجال لاتبصر ها ۲“ . وکان لایزال حاراً فی حبه ها بعد أن انقضى على 
لقاهما الأول قرابة هس سنن . فی ۱۲ سبتمیر ۱۷۸۰ کتب وهو وحید 
فی زلباخ كلما استیقظت من أحلامی وجدتى مازات أحبك وأصبو إليك . 
واللة بنا كنا راكبن ورأين النوافل المضاءة ف بيت أ مامنا » قلت فی نفسی 
ليما هناك لتضيفنا EON‏ المكان جحر حقر › ومع ذلك فلو نی استطعت 
أن أعيش هنا نى هدوء طوال الشتاء معاك لأحببته كثر ا(٠‏ . م کتب فی 
۲ مارس ۱۷۸۱ : 


و لقد امتزجٹ روحانا امز اجا جعلی کا تعلمہن مربوطاً ہلت رباطاً 
لافكاك منه » وان يفصانا علو ولاعمق . وددت لو کان هناك قسم ما و سر 
مقدس ما یربطی بات على نحو »رى ووفقاً لقانون ما .کم رکون هذا رائعا ! 
ولا شلك أن فر ة الاختبار كفانى طوها لانمام الفكبر الواجب ف الأمر . 
أن الود يربطون زنارا حول فرعم أثناء الصلاة . وهكذا أربط على 
ذراعى زنارك العزيز حبن وجه صلاتى إلياك » وأرغب إلياك فى أن تنقلى 
إلى طبتاف وحکتلت واعتدالاك وصىرك) . 


وقد فسر بعضمم « فتر ة الالحتبار» المنصرهة ٠‏ بأنما تشر إلى أن شار لو ته 
أسلہت جسدها إلیه ۲" »> ومم ذلاف کتب إلا بعد سث سنوات يقول . 


(م ٠۹‏ - قصة المحضارة ج )١١‏ 
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« ياعزیزلی لوته › نت لا تعلمین أى عنف أوقعته بنفسى وما زلت أوقعه ؛ 
وکیف ان فكرة عدم امتلاکی ياك . . . ترهقی وتفنیی »۳ . فإذا کان 
غرامهما قد اكتمل حةاً فإن السر قد أحسن كان . وقد احتمل البارون 
فون شتین الى ع ر خی ۴۳ ء هذه العااقة ة الغرامية مجاملة حتلمان 

ل الةرن الثامن عشر . وکان جوته م حطاٻاته پين اللين والحن 
بعبارة « ياتى إلى شين“ . 


وقد تعلم أن حب أطفاها أيضاً » وكلما امتد به العمر اشتد شعوره 
محر مانه من أطفال له . وف دی YAY‏ مها بان تسمح لابا فرتز ذی‌الس بن 
العشر بالإقامة معه ى زورات طوبلة 4 وحی عصاحبته ی رحلات طورلة 
ونی أحد حطاباتما لفرتز (سبتمر ۱۷۸۳) يظهر جائب الأمومة فا › 
وقتکشف قلوب البشر الكامة حلف واءجهة التاريخ المجردة ن عو اطفٰ 
ال 

« انى عظيمة الابتاج لأنك لم تنسب وأنت منطلق فى هذا العام الجميل › 
وأئلك تكب إلى حر وف لا باس ہا ون لم یکن ر “مھا حستاً جداً . ومادمٽت 
تعتزم الإقامة أطول ما توقعت » فى أخشى ألا تبدو ثياباك حسنة المظهر 
جد . فإذا اقسخت واتسخت أنت أيضا » فاطاب إلى عضو المجلس الحاص 
جوته فقط أن یی بفر تز ى الصغر الحبيب فى الماء . . . حاول أن تستمتم 
بغر صتلث الطيبة » واجد أن تسر عضو المجلس بسلوكاك » ووالدك يرغب 
ل أن افر اک کته , 


فإذا وای عام ۱۷۸۵ کان غرام جوته قد هدت فورته ی فترات صمت 
طویلة . ونی مایو ۱۷۸٩‏ شکت شارلوته من آن « جوته بفکر کشرا ولا قول 
شیا 3 
والثلائن ٠‏ وكان حلا فى الانطواء على نفسه . كفبر التردد على يينا هروباً 
من بلاط فاعار والعاساً لتجدد الشباب بين الطلاب . وكان قد اعتاد دابا أن 
ينعش نفسه بالطبيعة ٠‏ فيتسلق فة بروكن (وهى نة ارتفاعها ۳,۷٤۷‏ قدماً 
فی جبال هارتس د افر نت منذ أمد بعد بأسطورة فاوست ) » ورج ف 


. وكانت الآن تناهز الرابعة والأربعين . أما هو فيي السابعة 


— ۹۱ س 


رحلات مم الدوق ف سویسره ( سبتمر ۱۷۷۹ إلى ینایر ۱۷۸۰ ) . وکان 
أحياناً وهو يستر جع الماضى يشعر « بأنى خلال السنوات العشر الأولى من 
حیاتی ئی الوظيفة والبلاط بفامار لم کد آنجز شیا ) فی مضمار الأدب 
أو لمل . ولكن كان من اللدر لهجن الشاعر بالأدارى » وتأديب الغى الذى 
کاد التدلیل يفسده » والعاشق الحائن »> بتبعات المنصب وبطء الانتصار 
فى الحب . وقد أفاد من كل تجربة ونما مع كل هزعة . «أن خر مافى» 
هو ذلاث السكون الباطبى العميتى الذى أعيش فيه وغو > رغم العام » والذى 
بفضله أکتسب مالا بقوی العام على انتزاعه می أبدا ۲ . فل یکن شى ء 
یضیع هدراً عليه » وکل شیء وجد التعبر عنه فی مکان ما فی کتاباته › 
وأخر؟ اصح خر ما حوته ألانيا الممكرة منصرا فى كل متكامل . 


وينتمى إلى هذه الحقبة قصيدتان من أعظم قصائده : أولاها مزاوجة 
ن الفاسفة والدين > ون الشعر والنر ف قصيدة ١‏ الطبيعة) 1 وٹانی ہما 
آعظم اشعاره الغناثية کال . وهى الثانية ٠ن‏ قصائده المسماة «١‏ أنشردة 
الجوالن فى الليل » الى نقشا على جدران كوخ الصید ف ۷ سبتمر 
٠ ٠‏ رعا فى حالة من حالاث الشوق القلق : 


على قم التلال كلها 

ران السكسون ؛ 

وعلى ذرى الأشجار 

لا کاد ئسمىسسم 

فشا مسر دة ۽ 

مهلا فأنت أرفاً 

س جع مها سر ر۲۰ » 

وهناك قصيدة ٠ن‏ قصائد جوته الماطفية المشمورة الأحرى تنتمى إلى 

هذه الأرحلة ۹ن »ر احل تعلوره : وهی قصب دة « ٠لا‏ العفاريتٽ» ار نة 


وضع ها شوبرت لحن موسيقياً . فى عر شاعر عن إحساس الطفل بالكائنات 


~~ A۲ 


اللحفية المنتشرة ى الطبيعة تعبر أقوى ما فى هلا اللحيال السريع › خيال الطفل 
المشرف على اموت ٠‏ الذى يرى « ملك العفاريث» ابا ليخطفه من ٻين 
ذراعی آبیه؟ . 


ف هذه الحقبة أيضاً کتب جرته ثلاث مسر حیات رة J:‏ اجمونت 
)۱۷۷٥(‏ وافجیی ف‌تاوریس(۱۷۷۹)وتورقواتو تاسو ( ۲40 0اوسيء0ا) 
)۱۷۸۰٩(‏ - وهی کا کاف حمس سنن قضاها ف مخضم السياسة . ولم 
تخرج « إجمونت» على المسرح إلا فى ۱۷۸۸ » أما إفجيى فقدمت على 
مسرح فاتمار ئى ٦‏ أبريل ۱۷۷۹ ( قبل العرض الأول لأوبرا جلوك الى 
مہا الاسم بستة آسابیی ( ٤‏ ولکن چوته غر فہا وبدل » ونظمها شعراً » 
آئناء مقامه ف روما > حیث خسن النظر لہا ا تاج لمرحلاة جو ته 
الكلاسيكية . كذلاك أعاد صياغة « تاسو» ونظمها شعرا فى إيطاليا » ولکنما 
تدحل هنا جزءا من افتتان جوته بشارلوته فون شتن . فی ۱۹ آېریل 
۲ کتب للہا یقول : « کل کلام تاسو موجه إليلك ۲“ . وصدقت 
کلام 4 فطا رٹ با وان ليونورا 3 وان جوته وتاسو ¢ وبان کارل 
أوجست ودوق فرارا . 


وقد تلقف جوته الأسطورة الى زعت أن ايار عقل تاسو فى بلاط 
فر ارا قد اشتد . ان لم یکن قد نشا صلا عن غرام تعس بحت لأ لفو نس 
الئان (حکم ۹ - ٩4۷‏ )۳ . وما من شلك ی أن جو ته کان یفکر فی 
EH‏ حین و صف ما رلور ف فکر لاسو الشعر ی 
ان عينه قلما تطيل النظر إلى هذا المشہد الأرضى › 
ما اذه فر هة الح لأنغام الطبيعءة ف 
٠ا‏ يقدمة التاريخ وتأتى به الحياة . 
ثم مجمع الأشتات التفرقة ويربط بينها 
ربعت كس الد الجا ى لرن :: 
N E E‏ 
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وهو يتحرك بى عالمه المسحور 
بان نطرف معه ونشارکه فرحه . 
وهو يبدو کأنه پدنو منا › إلا أنه يظل 
بعيداً كا كان » فإذا اتف ووقعت عينه 
علین‌ہا رأی الأشسباح ی کان ٠١‏ 
وقد تكون ليونورا » الأمبرة الجليلة الى ترتضى حب الشاعر ولكا 
تامره بان بکبح حاسته ویراعی اللياقة » هی شارلوته فون شتن تضبط 
غرام جوته المشبوب فى هذا العالم الفاسق ويعلن تاسو - وهنا یتکام الشاعران 
کلاھا : 
كل مايصل إلى القلب من أغنيسى 
فير دد صداه فيه › إا دين به لواحد ( 
وواحد فقط ! فلي محم حول روح 
طيف غامض › تق دم تاره 
فی سناء باهر ٠‏ م بتسوارى انية. 
فنا نفسی » بعیی رأس » أا الى أبصرت 
مشال كل فضياة وكل جمال 9“ 
وأما الدوق الفونسو فهو شبيه كارل أوجست فى صره على غضبات 
الشاعر وغرامياته وأحلام بقظته > وهو مثله محزنه تباطو الشاعر فى الفراغ 
م رائعة موعودة : 
بعد كل خحطوة بطيئة بدع عمله » 
لايغتاً يبدل ويغبر » ولا طاقة له على الانماء* . 
وهو وصف صادق لكتابة جوته المنجمة وإبطاثة وتسويفة فى إنجاز 
« فلهم ما يسر » و« فاوست» . وأمبرة أحرى ماح الفو نسو كارل أوجسث 
على إتاحته الفرصة لتاسو -- جوته لينضج عمارسته لشئون الدنيا وهنا تعلو 
ابات مور 
١‏ إن الموهبة تكون فسا فى سكون) 
والشعخصية تنشكل فى نر العام" . 


44 س 


ولكن التلازم بين الشاعرين يتضاءل نى الابة : فتاسو لايبدى شيا 
من قدرة جوته على السباحة فى هر العالم > فيغرق فى ملكة أحلامه ويضرب 
بالحدر واللياقة عرض الائط › ومتضن الأميرة المذهولة بين ذراعيه › 
ون جنوله حن تناع فسا من ضمته ومن حیاته . ولعل جوته آحس 
بأنه كان قد وقف على شفا هذا الجرف . 

وکشراً ما فکر ئی إیطالیا ملاذاً بعتصم به من موقف مدد سلامة عقله . 
وفى بحو هذه الفثرة فى الصيغة الأولى ا « فلل ما پستر) نظم لينون أغنية 
شوق وفة تلام آناله اکر من آمال مینون : 

أتعرف البلد الذى ترهر فيه أشجار الليممون . 

حي تتو هج نمار الر تقال الذهبية فى الأوراق الداكنة . 

حیٹ ہب نسم العليل من الساء الزرقاء › 

حيث تقوم شجرة الس المطمثنة وشجرة النار السامقة 

حيث تقوم شجرة الآس المطمثنة وشجرة الغار السامقة 

ألعرفه جيداً ؟ مناك ! هتاك ! 

اشہی يساحبیسى ان انطلشق معالك ! 

لقد كانت فاعار جميلة > ولکنما لم تكن دافئة . م ان موم المنصف 
كدرت روح الشاعر ٠‏ «آنها لوسيلة مرة من وسائل كسب القوت أن 
بطر المرء إلى عاولة خلق التنام والانسجام بين نشازات العام ٠‏ . 
وقد أضنته حياة البلاط » « ليس بى وبين هؤلاء القوم ولا بيهم وبيى 
شى ء مشر ك بر بطنا ٠»‏ . وكانت قد وقعث بعض الجفوة بينه وبين الدوق 
ع ی وو ی و 
ر ا ا 
الكرة وال ع اعا وط جو ن الوق آنه 
أجازة ء فاستيجاب الدوق » ووافق على أن يواصل دفع و 
ورغبة ف توفر بلغ إضصاف من الال باح جوته لجوشن . الناشر اللیز جى ؛ 
حق شر طبعة من جدرعة مؤلفاته . ولم بيع جوشن إلا ٠۲‏ لسخة » 
فس ۷١‏ طالر ا ى هله الغامر 5 


~~ ۹۵ 


وئی ول سبتمر ۱۷۸٦‏ کتب جوته إلى شارلوته من کارلسباد بقول : 
١‏ الآن وداعاً أحرآ » أريد أن أكرر لك أن أحبات حا جما . 
ا کید ی اناف کین ی جیه اة ی جى دد فرح یا لد اجات 
الکشر فى صمت إل الآن > ولکی ل آرغب فی شیء باحر ما رغبت ی آن 
تخل عافتنا صورة لابقوی عايها أى ظرف . فإذا م يكن هذا مكنا » 
فان ارتضنی أن سکن حیث تکونن » بل أوثر أن أكون وحيداً فى ذاك 
العام الذى انطلق إليه الآن"* . 


4 - جوته فی (یطالیا : ۱۷۸٩‏ - ۸۸ 


واتخذ له فى رحلة اسما مستعار؟ هو ١‏ المسيو جان - فليب مولر» لأنه أراد 
التحرر من مضايقات الشمرة . وكان فى السابعة والللائن » ولكنه ذهب 
بتطلع يفوق حى تطلع الشباب وترقبه المرح > وباستعداد يفضل کثراً 
استعداد الشباب » لاله كان ملماً ببعض تاريخ إيطاليا وفنا . وف ٠۸‏ 
سبتمر کتب ال هردر یقول « آمل أن أعود شخصاً ولو من جدید» 
وک إل کارل آوجسٹ «( رجو ان أعرد می | إنساناً طهر تماما و هز 
هرا أفضل کثراً من ذى قبل » . وإلى هذين وإلى غر هما م الأصدةاء 
آرسال ١‏ رسائل من إيطاليا ٠‏ مازالت تحرى نبض الحياة الإيطالية السريع . 
وقد 0 بالشعار القدم Auch in Arkadien‏ هو أرضاً کان الآنیأرکاديا . 
وقد رأینا ى موضع آحر من الكتاب مبلغ على ضرء الشمس . فقد 
صاح عند دحوله إيطاليا » إنى أومن الله من جدید ! ۲ ولکنه حب 
الشعب الالال TT‏ ارة 
حدیہم ومر حه . وذ کان عالاً کا كان شاعراً » فإنه لاحظ اللحصائص 
الحاصة بالظواهر الجوية » والتكوينات الجيولوجية » والعينات المعدنية › 
وأنواع الحيوان والئبات » وأحب حى السحالى الارقة فوق الصخور . 

وبا ٠ن‏ شدة شوقه للوصول إلى روه أنه مر مرور الكرام بفنيسيا 
ولمبارديا وتسکانیا واکنه ثبت نی فنشنن.) وقتا كن لأشعاره ببساطة معار 
بلادیو وقوته الکلاسیکیتین . وعاد يؤكد من جديد نفوره من الطراز القوطى . 


۹٩ 


« لقد تحررت إلى الأبد - ولله الحمد - من كل ميل إلى تلك الأعمدة الشبة 
بقصبات التدخحين » وقلاعنا الصخرة المعوجة بأبراج الكنائس . والأطراف 
المررقة لمباقينا ! . . . لقد فسح بلادیو أمامى الطريق لكل . . . فن ٠۲‏ 
وعاد مہذا الطريق إلى فر وفيوس الذى درسه فى طبعة أشرف علا جاليانى »› 
صاحبنا الظريف القادم من نابلى وباريس . واستحال الطراز الکلاسيكى 
الان غراماً عنده » پلون کتاباته وفکره » ویعید صياغة عض ناجه الفدء ( 
مثل « افجیی» و «تاسو» ى قالب وحط كلاسيكيين . وى البندقية بدت 
قصور الباروك فى عينيه مسرفة فى الرج > مغر طة ى الأناقة اللسائية + لابل 
إنه انصرف عن واجهات المضة إلى أطلال العائر والماثيل الكلاسيكية فى 
المخاحف . ولكن دمه اللحار نجاوب مع لون فهرونزی وتقسيانو وکر اما . 


وقد حت نى فرار عبثاً عن القصر الذى حبس فيه تاسو . وبعد أن قضى 
ثلاثة أيام نى بولونيا وثلاث ساعات فقط ى فلورنسة انطلتق حثيقا عر 
بروجه وترلی وتشیتا دی کاستړللو › ونی ۲۹ آکتوبر ۲۷۸٦‏ رکب إلى روما 
مخرقاً « البورتا ديل بوبولو» ( بوابة الشعب ) وأحس الآن بلحظة عابرة من 
التواضع « كل الطرق مفتوحة ماع لأى أسبر بروح التواضع» . 

وإذ ل يكن قد تمكن بعد من لغة الحديث الإيطالية . فقد محٹ عن 
الجالية الألانية ء لاسما الفنانين الألان > لأنه تطاع إلى أن بتع على الأقل 
أصول ار سم والتصوير OT ET‏ اومان حماسته ووسامته 
فر مته فى صورة أبرزتٽ شعره الاسوة وجبينه العالى وعينيه الصافيتين : 
وارتہط بصداقة حميمة م پو هان هایر یش فلهام تيشباين . الذى اا 
لنا ی لوحته اأشهر ة « جوته فی الریف ۳۲“ . ستل ی اسر نحاء کآنه 
فتح أركاديا . وكان جوته قد راسل هذا المصور قبل حضوره إلى إيطاليا 
بزمن طويل . م التقيا لأول رة ئی ۳ نور + حن اجتمعا ی « بياتسا 
سان بير و ( مدان القدیس بطرس ) . وتعرف الشاعر على الفنان » وقدم 
لبه نفسه ببساطة « آنا جوته ٩»‏ » ووصفه تیشہاین نی خحطاب إلى لافاتر 
ېله العباراٽ : 


— ۹۷ 


« وجدثه ماما کا تو تمت . ولم یدهشی غر الرزانة والمدوء ی رجل له 
هذه الحساسية الناشطة > ٤‏ قدر ته على الاسر اء والتصرف حربة ف جي 
الظروف . وما يسرلى أكار حبى من هذا هو بساطة حیاته . فكل ما طلبه 
می کان ى إعداد حجرة صغر ة يستطيع اَن ينام فما ويعمل دون إزعاج ؛ 
م اط العام . . . وهو مجلس الآن فى تلك الحجرة الصغرة عاكفاً عل 
قصة ١‏ افجيى» من اله باح الباكر إلى الساعة التاسعة . م مخرج لدراسة 
رواثم الفن )“ . 
وکشراً ما کان تیشباین مر شد ا4 ف جولا ته هذه > ورتب تزوبده ا 
طلب من الرستوم وحصل اه على سخ الا کر شېرة ا 
دم جو4 رنسه رسوماً عطرطية للصور الى آراد ټل کر ها بنع حاص ٣‏ 
م جرب نحت . و#ت رأساً مرقول واعبرف باه غر موهو ب ف 
الفنون النشكياية ء واكنه شعر أن هذه التجار ب تعطيه إحساساً أفضل بالشكل › 
وتساعاده عل تصور ما یرید وصفه"٣‏ . م أکب على کتاب فنکلمان 
«١‏ تاريخ الفن القدم » « هنا على الطبيعة أجده مين جدا . . . والآن يستطيم 
عقلل ی الہابة أن پنسا إلى أعظم ونی إبداعات الفن فى مأمن هادىء ۲" 
« إن تاريخ العام كله يربط نفسه ذه البقعة » وأحسبى ولدت . . . ولادة 
جديدة صادقة منذ اليو الذى دخات فيه روما . . . أظنى تخبرٽ إلى 
الصم C2‏ . وکو أنه ا حلال فلاف بالفن ای الذى ولم 
الموديلان « اللذيذات » اللاى جلسن للمصورين فى مراسمهم WY‏ 
وأنہت إقامته بى روما ذلك التخلص من النزعة الرومانتيكية الذى بدأ 
مشو يات الأنمسب i‏ الان مرد جوار عل القانون ٴ ود٬رع‏ فرتر 
ف نظر جوت الذى آنل ج کاا أمارات عفل غر مرن <( انار ومانتيكة 
امرض ¢ والكلاسيكية عة ) ۷( : وقد کان 8 کس الدرد للتار 
الرحاءية والأعمدة والتيجان والفواصر الكلاسيكية واللدطوط النقية للائيل 
اليونائية مسحة رومالتيكية . «إذا شنا حقاً مو ذجا نحتذيه » فعلينا دابا أن 
ترجع إلى قدماء اليو نان » الذين بتمثل فى أعاهم دابا جال الإنسان ٠‏ , 
وقد رأی جرته » کلما رأی فکلمان » الحانب «الأبولاولى «لاحضارة 


- ۲۹۸ ¬ 


والفن اليونانيمن فقط - تمجيد الشكل والقصد » وكاد الآن يتجاهل تلا 
النشوة « الديونيسية » الى لونت اللحلق والدين والحياة اليونانية تلويناً دافا 
جد > والى ا فی جوته ذاته عن نفسہا خلال « قرینه » وغرام‌یاته . 


ئی هذا الوجد الکلاسیکی أعاد كتابة « افجیی فی تاوريس » شعرا 
(۱۷۸۷) » واعتزم أنه ینافس راسان » لا بل يورېیدپس نفسه . ولذ کان 
قلبه لا یزال عتفظاً جمرات النار الى أضرما فيه شارلوته فون شتىن › 
فقد سكب فى أحاديث الأمر ة اليونانية شيثا من رفة البارونة الألانية وتمالكها 
نفسما . وروى القصة القدعة جداً ء بكل ما فما من تعفيدات الميثولوجية 
والألساب » وزاد من حدة الدراما بتصويره الك السكوذى تصويرا 
متحاطفا » و على تخي اللحاتمة لتتوافق مع الفكرة - النادرة بين اليونان - 
الى تزع أن على الإنسان الز امات حى للببرابرة ( المج أوغر اليونان) . 
ولإ يستطرح تقدير اناز جوته حق قدره إلا الذين رقرءون $1 ية بطلاقة › 
د ذلك قال ایو لیت ہن ۾ وهو رجل فر سی ¢ واقد فل » خر عل 
على الأرجح بدرامات راسین : « انی لاأفضل أی عمل أدن حديث على 
درامة جوته افجیی نی تاوریس ۲ . 


وقد أحيت ذكريات شارأوته فى هذه المسرحبة » ثم نى «تاسو) 
اکر مہا » اللتن آعاد کتابہما ف روما » شعوره من وها . لقد أصاہا 
جرح میتی هر وبه المغاجیء إلى إبطاليا وتركه ولدها فى عهدة حادم » فأعادت 
فرتز لفورها » وطالبت جوته برد کل اارسائل الى کتبا له . فكتب معنذراً 
من روما (۸ و۱۳ و۲۰ دیسمیر ) › وپع#ت اليه ( ۱۸ دیسمار) 
بت کرة فما لوم «حلومر» فکان رده ( ۲۴ دیسمہر  )‏ لیس نی طاقتی آن 
أصف للك كيف بد قلى أنك مريضة » ومريضة بسبب غلطى . فاصفحی 
ا نفسى الوت والساة » وما من لسان يقوى على 
اانطق ما كان يعتمل ى داحلل . « وأحراً لانٿ . فكتب ها أول فر ایر 
۷ « الان أستطيع أن أضر فال غل واا اد راجا لن لت مك 


رسالة تقوامن فما انلك تحبين رسائلى وتبہجن م : 
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ی ذلاٹ الشہر ذهب هو وتيشباین إلى الى وإرتى فبزوف مرت ؛ وی 
محاولته الثانية على ثوران صخر لاب رکان ر اسه وکشفره ال . ووجد متعة 
عظمی ئی الأطلال الكلاسكة ف بوەبی ٠‏ وٹ لايجلال اليسيط الذى رآ 
فى العايد البو نائية بپاس: توم . فلما عاد إلى روما ركب البحر إلى بارمو > 
ومضيی ليدرس المعابد الكلاسيكية ف سجسته و جر جنی ( جر جنتو) 
و وقف لی المعبد الیونانی بتاورم‌ہنا > م قفل إلى روما فى شمر يونيو . فلما 
تعاظم افتتاله ۽ ١‏ أروع مدينة ف کله ۲ , أقنع الدوی کارل 
أونجست بأن يواصل دفع راتبه حى بماية ۱۷۸۷ . فلما ان نفدت المهلة 
راض نفسه ببطء على العودة إلى الشمال . فغادر روما ٠١‏ او 1YA۸‏ ¢ 
وسافر على مهل عبر فاورنسه ومیلان وکومو حتی بلغ فامار ی ۱١‏ یولیو. 
وکان کل بوم يتساءل كيف بستقبل الدوق › والاشية > وشارلوته › 
رجلا س ل اا اهو 

ه س چوته ی الانتظار ۱۷۸۸ - ۱۷۹4 

كان الدوق قد عبن رئساً جديداً لامجلس موافقة الشاعر الغائب ؛ 
والآن أعى جوله ا على طلبه من جمږم واجباته اأرسمية عدا منصب 
وزير التعم » ولم مخدم المجاس بعدها إلا بصغة استشارية . وكان الدوق 
لطيغاً معه »> ولکنه کان قد انحل احصاء غیره > م إنه لم تعجبه العواطف 
الشبمة بالز عات الحمهوربة الى استشفها من «١‏ إجمونت ) بعد أن أعاد 
الشاعر كتاينما . أما جمهور القراء فقد نسى جوته أو كاد ؛ وأقبل عل 
شاعر جدید ردعی شيار » و صفق عة لمثيلية « اللصوص » الأراحرة ر 
اعرد الذی اتسمٽ به ارک ١‏ الزوبعية » والذى بدأ الان سيا 
فجا ى عبن شاعر يتأهب لاتبشر النظام والقصد الکلاسیکرین ا 
فون شتن فقد استق لته بارود . <y‏ رت طول غیابه »› رل فى العودة » 
و سه المتصل لإيطايا » واعاها معت ر« مودیلاث) روما . کتبتٹ تقرل 
إن لقاءها الأول عقب و صوله كان « زائفاً كل اازيف فى طابعه » ولم لتبادل 
شيا ر امل "٠‏ , ورحلت لتقم فر ة ف کو حرج > وصار جوته حرا 
ی التفکر ی کرستیانه فولبیوس . 


0 


وقد دخحلت هذه الفتاة حیاته ی ۱۲ یولیو ۱۷۸۸ إذ حملت إليه 
رسالة من أخحما . وكانت ف الثاللة والمشرين › تعمل فى مصنع للأزهار 
الصناعية » وراع جوته مها روحها النضرة » وعقلها البسيط » وأنوثما 
المتفتحة . فدعاها إلى بيته ذى الحديقة لتعمل مديرة للبيت »› وما لبث أن 
جعلها تحلياة له . ولم تنل حظاً من التعلم > وقال « الما لاتستطيع فهم الشعر 
إطلاقا"“ ۰ ولکنا استسلمت له نى ثقة واطمثنان › ومنحته تحقيق ذاته 
اللخسدى الذى انکر ته عليه شار لو ته فما ېلو . و نوهر ۹4 +۰ ين 
آوشکت أن تح أما » أحذها ال پیته فی فاعمار و علاية 
فی کل ئی ء إلا الم . وصدمت شارلو ته والحاشية لتجاوزه الحدو د الطبقية 
وعدم إخفاثه العلاقة الحرم مة . وقد أحزنه كدر هو وكرستيانه هذا الموقف › 
ولکن الدوق المتمرس بالحايلات قام عرابا للطضفل الذى ولد ف عيد الميلاد 
4 »۰ وعمده ی أغسطس هردر الصارم »> الغغور رغم صرامته . 


أما جوله » الذى كشرا ماكان عاشقاً » ولكنه الآن فقط كان آبا » 
فقد وجد الكشر من السعأدة فى «الرجل الصخر» و «المرأة الصغرة » . 
ورت له مر ةو امت إل ى كحي حى ري لهه زت ال 
والعافية . قال له ديق منذ اجتازت هذه العتبة أول مرة لم ينلى مها غير 
الفر ح۷ . وم بر فما عا غر حا للخمر حباً فاق حى حه » وما 
أفضى إليه هذا أحيا من المرح والقصف الذى لا عكن السيطرة عليه . 
وكانت نختلف إلى المسرح » وترتاد حفلات الرقص الكشرة > بيا يظل 
جوتە‌ی ابیت ومخلدذ کر ها «المر ای lلرuilag( 1۷A۹ ) Romische Elegien‏ 
)4١ -‏ » الى كتما على طريقة بربروتيوس وبأحلاقيات کاتولاوس 

وليس فى هذه « المرالى الرومانية » شىء حرين » إنما تشتق اسمها هذا من 
حر | ا ١‏ وما » الذى تتناوب فيه البحور السداسية والح اسية 
التفاعل ؛ وهى لاتتصل بروما بل بأرملة طروب - نستشف من ورام 
کر ستیانه نفسہا : 


« كل ١ا‏ تحويه أسوارك المقدسة أى روما اللحالدة 
یشغی بالحیاة » ولکنه نی ناظری ساکن میت . 


س ٩‏ س 


واه » منذا یوشوش فی آذنی ؟ می أشہد ئی النافذة 
ذلك القد الجميل اللى حى وإن أحرق ؟ 
لا تندمی پاحبیبی على أنلك استسلمت هکذا سریعاً ! 
ثى بى » أراك غر جريئة ؛ إنما أشعر بالإجلال . . 
ان الاسكندر وقيصر وهری وفردريك › ھۇلاءا جبابرة: 
يودون أن لوا على نصف المجد الذى ظفروا به 
لو أننى وهبمم ليلة واحدة على الأريكة الى أرقدعلما ؛ 
ولکېم وا أسفاه يفعدهم ليل اور کرش ۴ قسوة . 
فاغتہط إذن › أ اجى » ناعماً ى بيتك المنور بالحب 
قبل أن تبلل موجة «ليذى» الرينة قدمات الماربة ۷۲) 


ور مما كانت تلاك الأرملة الجميلة ذكرى من يام روما » ولکن دفء 
هله الأبيات مبعثه كرستيانه . على أية حال ألم يكن يدرس الفن ؟ 
على أنه ما يعينى على الدرس أيضاً أن أرء م 
بيد حساسة تلافيف صدرها الجميالة وأدع 
الأنامل الحكيمة تزلق هابطة على الفخذ الناعم > 
لانی هكذاأ مكن من صنعةالنحاتالقد م وآتأمل» 
وأقارن 0 وع تعسم أن آنی وأبصسر 


پعن شاعر ة 4 وأشعر دیک ٭بصر 5 


ولم يرق نبيلات فامار هذا العرض المرخص لفاتهن » وحزنت شاراوته 
الوقور على الحدار بطلها « جالاهاد » لا بل ان کارل أوجست ذاته انز عج 
فایلا ۰ ولکن سرعان ما هدت نفسه . وعندما كانت الدوقة الأرماة عائدة 
من إيطاليا أرسل الدوق جوته إلى البندقية يصحما إلى أرض الوطن . وطال 
مقامه هناك ( مارس لل پونيو ۱۷۹۰ ) طولا ضايقه » وتاق إلى كرستيانة > 
وصب جام غيظه من الباعة الإيطالين ووسائل النظافة الإيطالية ف ١‏ الا جرامات 
الفيئيسية ) ¬ وهى > قل أعاله اء بالةراءة . 

فلما عاد من البندقية وجد أن الثورة الفرنسية تبعث النشوة فى شباب 
الايا رارف ى حكامها ,وان الكرون من أصضابه > وفم فیلاند 


ES 


ما جو ته ¢ 


وهردر » يصفقون للإطاحة بالاستبدادية الملكية فى فرنسا . 
الذى أدرك أن كل العروش مهددة باللعطر » فقد انحل موقفه إلى جوار 
الدوق » وأشار عليه بالحيطة وقال إن أناساً کشرون چا « مجرون فی 
آیدہم متفاخ بنا باو اا لار er.‏ أن يبوا عن أباريق الماء البارد 
للسيطر ةعلىالنار". وأطاع مر کارل اوجست له بان يصحبه ى حملة الحلف 
الأول ضد فرنسا .. وحضر معركة فالی ( ۲۰ سبتمار ۱۷۹۲ ) › ووقف 
هادا تحت الر ان » وشارك فى اهز عة اسل ا لای بی بومیته آن 
الشاعر - عضو المجلس الحاص » حن طاب إليه التعليق على الطدث جاب 
و منذ اليوم ومن هذا الموضصع یبدا عصر جدید ی تاريخ العام و 
لدينا ما يؤيد هذه القصة . ومهما يكن من أمر › فن جوته هام الثورة بقوة 
حن عاد إلى فاعار » وکانت تدحل فترة شططها ووحشیما ( ۱۷۹۲ - 
4( . 


ور خت هذه التطورات فى جوته ذلك الشحول الطبيعى > تحول العقل 
الاخذنى النضج » من التلذذ بالحربة إلى حب للنظام . وشعر جوته انه إذا كان 
فى استطاعة أى أحمق أن يكون مبتكرا » فإن فى استطاعة أى أحمق أن 
حيا كما يشاء "٠‏ منتهكا العادات أو القوانين فى اطمقنان لأن غره 
2 ٣ا‏ . وم بشعر بتحهس للد مقراطية » فلو آتیح لنظام کهذا آن ارس 
فعلا لكان معناه تسلط الغفلة والحهل واللرافة والممجية . لقد كان لطيغا 
سمحاً فى نطاق دائرته » ينفق بعض دخله على أعمال البر المستورة* »› 
ولکنه کان ینکش من ال ماهر . فإذا وجد بين الحماهر أو الأغراب انطوى 
على نفسه فی کریاء وأحجام »> وکان جد سعادثه الوحيدة ی بیته . ف سی 
القلاقل هذه ( ۱۷۹۰ )٩4‏ ران عليه سبات كثيب أبقظته منه لسة 
شات شيل الشحس و اة قلمه : 

۱۷۹٤ ۱۷۸۷ شیلر فی الانتظار‎ ٦ 


کان جوته ف إيطاليا حن وصل شيار إلى فاعار .. واعنرف الشاعرالمعسر 
بغر ته من عضمو المجاس الحا ص الغائب . دیا هو یر سم نی (یطالیاء يبدل النکر ات 


س ا س 


۰ طالر » وهنا علمم أن يضاعفوا كدهم ليحصاوا على نصف هذا 
امال )7 , ونی ۱۲ اغسطس ۱۷۸۷ کتب بروح أكار تعاطفاً . 


١‏ پتکل الکشر ون هنا عن جوته فی شى ء من الحب » بل م أ کر حباً له 
وإعجاباً به إنسانا أ کار منه مؤلفاً . وقول U‏ 
وعمقا كيرا ى الوجدان » وعواطف نقية جداً . وجوته ى رأى هردر سراً 
من كل روح ادس والوقعية » وهو م يذ حلا قط . . . وهو ئی معاملاته 
السياسية يتصرف بصراحة وجرأة . . . وقول هردرأن جوته أحق بالإعجاب 
کر جل زيا مله شاعر ا . : .وآ له عقلا يتسم aE‏ 


وکان الدوق غائباً حنحضر شيار » واکن Î‏ نا أمالیا وشارلوته فون شتین 
استقبلتاه استقبالا حار . وأحره فيلاند أنه « ينقصه الصقل وااوضوح 
والذوق »“ ١‏ وتطوع بان ا »> وسرعان ما أخذ الشاعر المتحمس 
يكتب المقالات لمجلة فيلاند « الرائد الأ مانى» . وقد وجد ترفم أحر مم 
شارلوت فون کالب » الى کان ها کشارلوته الاخری زوج واسم 
« ان الناس أخحذوا مسون نى صوت عال بعض الشىء حول علاقى 
بشارلوته . . . وقد کتب لى ار فون کالب . وسیحضر ی آحر سبتمر » 
وسیثر وصوله کشرآً ئی ترتیباتی . وصداقته لی لم بطر علا تير » وهو 
مر مدهش » لأنه حب زوجته ( ویعلم بصلی الحميمة ما . . . ولکنه لاعکن 
أن يشاث للظة واحدة نى وفاتبا . . . ومازال كما كان » الرجل الأممن 
الطيب القلب»"“ . 


ونی ۲۷ اغسطس ۱۷۸۷ عرضت ١‏ دون کارلوس » أول مرة ی 
هبو رج . وکان بشيار من الوام بفاار ما منعة من الذهاب ضور العرض . 
وقد استقبات تمثيليته هذه وهى أولى تمشيلياته الشعرية » بالمديح والذم 
كلما لأا استسلام لأسلوب المأساة الفر ية » ولكن يعوزها الوحدة المسرحية 
الى تنطلما قواعد أرسطو . وقد اسہلت بالصراع بين فايب الثالى وابنه 
على حب البزايث أممر ة فالوا » م انتقل مركز الإهام فى منتصف المثراية 
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إلى كفاح الأراضى الواطئة للتحرر من السيادة الإسبانية ومن قسوة ألفا . 
ولحاول شیلر أن يبرسم صورة عايدة لفليب › وقد صفق القراء الروتستنت 


يا صاحب المحلالة»› 
لقد مررٽ مؤخرآ بأرض فلاندر وبرابانٹ ‏ 
أقالم كشرة غبية موفقة » 
تسزخر بشعب باسل عظم أمنن ! 
قلت نی نضسی انه لشیء راثم حقاً 
أن کون الائسان آبا لشب کهذا ! 
م تعر ت قدعى فوق كومة من عظام رجال عترقة ! 
فايتاف رد لنا كل ما حرمتنا مله > 
وتدع السعادة تتدفق من بع حر ك 
لأنك قوى كرم النفس ؛ دع عقل الإنسان 
ینضج ٹی ملکك الشاسع . . . ويصبح 
ملكا حقا بين مشات اللوك ! 
دع کل فرد من رعیتك یصبح ماکانه یوما ما-- 
الغاية والمد ف لرعاية اليك واهيامه »› 
لا پربطه واجب غر مبة الأخ لأخحيسه ١۷‏ 

وهجر شیلر الدراما طویلا رغم نجاح دون کارلوس . وکان قد کتب 
إل کورنر ی ۱۷۸٦‏ یقول ( ان التاریخ بدحر لی مح کل یوم تال مغریات 
جديدة , . . وددت لو م أدرس شيا غبره طوال عشر سنوات متصلة ؛ 
أطنی كنت أصبح لوقا من وع انحر . آتری آنه مازال آمای مقسم من 
الوقت للتعويض عا فقدت؟ » ولم يكن ى استطاعته أن يعول نفسه › 
فضلا عن أن يعول أسرة » من حصيلة مسرحيات عارضة قد تذبل وتموت 
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موتا مبکرا جى بعد أن تحظی بع رض اول Aa‏ فلمل کتاباً 
ناجحاً فی التاريخ یکسپه من الشمرة العلمية ما یکی إلظغر بأستاذية ئی جامعة 
يینا . هناك لن يبعد عن فا عار باکر من أربعة عشبر ميا » وسبيي ی نطاق 
سلطة الدوق وكرمه . 

وعایه » فبعد أن فرغ من « دون کارلوس » عکف على تاليف« تاریخ 
سقو ط الأقالم الواطئة المتحدة » . وإذ كان لا يقرا المولندية » فقد اعتمد 
غلى مراجع ثانوية جمع من روايام| تصنيفاً غبر ذى قيمة باقية . وانتقد 
كورنر المجلك الأول (۷۸۸) بأمائته المعهودة : ١‏ ان ممل الراهن › 
مع كل مزاياه » لا حمل طابع تلك العبقرية الى أنت ميسر ها ۲ . 
وتخلى شيلر عن الكتاب » ولم يصدر ملد ثان فى موضوعه . 

وف ۱۸ وليو ۱۷۸۸ عاد جوته من بطالیا » وی سبتمبر اتی بشیلر فی 
ا رودو اک رک ل ال کر غر وان الک ال 
انی کونہا عنه لم تنقص ملقال ذرة . . . ولکنی أشك فی اننا سنتقارب 
تقارباً وثیقاً يوماً ما . . . ائه پسبقی مراحل . . . فلا مکن أن نی على 
ا ر کا ا او کی ا ان 
وعالمه ليس عالمى . وأفكارنا نى بعض النقاط متعارضة تعارضاً تاماً )") . 
والحق أن الشاعرين كانا يبدوان وكأن العناية قصدت مهما أن يكره ااواحد 
صاحبه . فجوته » ذو التسعة والللائن » قد وصل ونضج » أما شيار ٤‏ 
ذو السعة والعشرين » فكان ينسلق و جرب ؛ ولم يتفقا إلا فى الأنانية المتعالية . 
كان أصغرها من غار الشعب » رقيق الحال » يكتب الشعر القريب من 
الثورية ؛ أما الألحر فكان غنياً » رجلا ذا مكانة ومنه ب مرموق » عضواً 
فى المجلس اللعاص يستنكر اللورة . وكان شيار قد حرج لتوه من حركة 
د الزوبعية » ؛ كان صوت الوجدان والعاطفة والحرية والرومانس ؛ إماجوته» 
ألذى تولع باليونان » فكان بكل ميوله مع العقل » والقصد > والنظام › 
والأسلوب الكلاسيكى . على أية حال ليس من الطبيعى ى عام المؤ لفن 
أن حب بعضہم بعضاً > فهم إنما يسعون للظفر بذات الجائره . 

7 قصبة الليضارة » ج 4١‏ ) 
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فلما أن عاد جوته وشیار إلى فامار م یکن فصل مسکشمما غبر مسر ة 
قصيرة » ولکنہما م صلا الواحد بالاحر . وساءت العلاقة بيمما بظهور 
نقد شيار المناوىء لمثيلية جوته «إجمولت» وقرر جوته أن أثينا الصخرة ) 

لاتقسع اکامما . فی دیسمیر ۱۷۸۸ زکی شيار إکرسی ف التاريخ بجامعة 
ب او AN N,‏ لیشکره » ولکنه کتب ل 
کورنر ی ۲۹ فرایر ۱۷۸۹ : 


لو طالت عشر تی لحوته لشقیت ما . فهو لا ہش حى لأصدق أصدقائه › 
ولا شی ريط وأا ودن خقا أنه أنان من الدرجة الأرن دورف أو 
موهبة تطوبق أعناق الئاس مىچاملات صخر ة ة وكبمرة » ولکله يفاح دا 
فی أن يال هو نفسه حرا . . 4 لظام ٠‏ دروس 
جيدآ من الأنائية الى لا ٬حد‏ ها . وينبغى ألا بطر الناس لوقا كهذا بقر مم . 
وأنا أبخضه ذا السبب > وإن لم أءلاث إلا الإعيجاب بعقله » والتفكير فيه 
بمو . لقد بث ى مزا عجيباً من البخض والحب) . 


وف ١‏ مایو ۱۷۸۹ تسام شيا ر عماه فی پینا > وی ۲٢‏ مایو آلی « خطاب 
الافتتاح» وموضوعه «ما التاريخ العالمى وها المدف من دراسته » ؟ وإذ 
كان الدحول انآ » فقد تبين أن الحضور يموق كثراً ما تتسع له المحجرة 
الخصصة » وانتتل الأستاذ مع جمهوره فى هرج ومرج إلى ر فى الطارف 
الآحر من المدياة . وقد لقت هذه المحاضيرة ثناء مستطلابا »> «فقد غى لى 
ااطلبة سرينادا فى تلاك اللياة وهموا لى لاا 7 , غر أن علد من 
سيجلوا اء م ضور امهاضرات كان صخرا وکان ا نظر رسم 
يدفعه الطااب » وهن م کان دشل شيار هن الادریس ضلیلا . 


فأضاف اليه بالكتابة . وفی ۱۷۸۹ - ٩۱‏ أصدر على ثلاث دفعات 
« تاريخ حرب الالاثمن » . هنا وجد اليسر على الأتل من حيث الاغة »> وإن 
منمته «ضايقات شليدة «رة أحرى من الرجوع إلى ااصادر الأصلية > وشوه 
حه لاص دار الأحكام والثماء ف القصة وتطعها . وم ذلات فقد رحب فیلاند 
بااکتاب درلا لى « قدرة شيار على أن پرتفع الى مستوی هيوم وروبرتسن 
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وج وك 0 4( وریعٹ سبعة آلاف E‏ م المجلد الأول ی اة الأرلى 


i اصدوره‎ 


وشعر شیلر الآن أن ئی استطاعته إشباع شوقه إلى بیت خاص به › وإلی 
امرأة تمنحه حما ورعايما . وكان قد أتيح له لحة خحاطفة لشارلوته وکارولینه 
فون لنجفیلد ف ما نمام عام 4 . م رآھما ثانية ی رودولشتات ی 
۷ » وكانت «لوته » تعيش هناك مع أمها › أما كارولينه › الشفية 
فی زواجها > فکانٽ تسكن ى البيث المجاور . وكتب شيار إلى كورنر 
قول 09 « مما لذيدتان رغم آنا غير جميلن »› وما تسرانى غاية 
السرور وما مط لع تان عل ادب لمر ¢ ولةرفر الأدلة على تھا بتعام 
راق جداً , وها عازفتان ماهرتان على البيانو» . وأنكرت السيدة لنجفياد 
فک 0 رة زواج ابا من شاعر ملق ولکن کارل آوچ ست زهیود عہاش مر 
قدره ll‏ طاار وأنعم ء علي دوق سا کسی س ميلنجن رشع ار الا ا4 8 وقد 
نبه لرته إلى أن فيه عیوباً كثمر ة > فقالت أ طا » وکا أضافت ران 
الحب حب الئاس کہا دهم ٤‏ وقول مواطن هم إن وجدت بقلب 
کب) 9 وزفا ی ۲ فر ایر ۰ ۰ واګدا مز متواضما ف بيا . 
وأتته لوته بدحلها البالغ مائى طالر فى العام > وأنجبت له أربعة أطفال » 
وات خلال شداژده کلھا آم اأزوجة الصابرة انون a‏ کتب يقول ) أن 
قلی E‏ ف السمادة ¢ وعمل رس تمل قوة وعافية جدیدتن ٩‏ 


وعکف على عله ہمة › يعد حاضرتین کل اس جح » ويكتب المقالاث»› 
والقصاد › والتاريخ . وظل E‏ ر ویکدح أربع عشرة ساعة ف 
الیو .۷ . و نایر ۱۷۹۱ أصيب بثو بن من «الحمى المزلية » جلبتا 
معهما آلاما ى المعدة ورصةا للدم . وطل ريح اراش مانية ٣‏ و مده 
ترفض کل طہام . وأعان الطلبة لوثه على العناية به و « تتافسوا أ Jr pf‏ 


مکی ٠.۰۰۰‏ وبعٹث ا الدوق رست زح ابات 2 ني مادیرا الأعثى اذى 


آفادلی بض النبيذ المجر ى۲“ وف شر مایو اصابه « تشنج ر هیب 3 
مصحوب بأعراض الاحتناق » فتراءی لى أن ساعى قد دنت . . . وودعت 
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احبائی » وظننتیی راحلا عن الدنبا فى أى لحظة . . . وخففت عى کشرآً 
جرعات قوية من الأفيون والكافور والمسك واستعال عوامل التبثر»") . 


وأزعج عفار شائعة كاذبة مموته »> وصلت حى کوبہاجن . 
وهناك - بناء على اقراحین من کارل رایمولت وینز باجیزن س وها 
نيلان دامر کیان = عرض الدوق فردریش کرستیان آمیر هولشتن- 
آوجستنبو رج والاونت إرنست فون شيمامان على شيار منحة سنوية قدرها 
آلف طالر على مدى ثلاث سنين . فقباها شا كرا . وأعفته الجامعة من التدريس 
ولكنه ظل محاضر فرقة خاصة صخبرة . م خصص بعض فراغه الجديد › 
بناء على اقتراح من رايمولت » لدراسة فلسفة كانط الى قباها كاملة 
تقربباً »> وهو ما أضحلك جوته وأثار اشمازاز هردر » ور عا ألحق بعض 
الأذى بشعر شیلر . 


ونشر الآن ( ۱۷۹۳ ) مقاله الطويل « فى الكياسة والكرامة» الذى 
اسل البربية الرومانسية « لاروح المحمياة » . وقد عرف هذه الروح 
الحميلة بنا تلك الى ١‏ ينسجم فما العقل والحواس » والواجب والميل »› 
وعد هذه کلها التعبير الحارجی ل ن 
المتر عبن الكوپنماجيين قد هالمم آن يتلقوا » كبعض الرد على منحم 
کیا عنواثه « رسائل فى الربية المحمالية ( الاستطيقية ) للإنسان ) a‏ 
٤‏ ) . وقد بدأ شيلر بفكرة كانط عن الإحساس بالمال كتأمل نريه 
الصور المتناسقة » م زعم ( مع شافتسبرى) أن « الشعور الى ينميه الجميل 
ملب السلوك وبصبج الس اال هو والفضياة واحداً . وأنه لعراء 
أن شرا فى هذا ار أى انبعت م ن آبام فا مار المز دهرة ان شیلر ( کجوته ) 
رأی أن جيله ملحل ء غارق ف احطاط حلى سیق ) ۱ , 


فلما عاد من الفاسفة إلى الشعر وجد عناء فى استحضار «تلاف الجر أة 
والثار المضطرمة الى كنت أماكها منقل» .. لقد أفسدنى ا لحدل النقدى,0'. 
واكنه أصر على أن ر الشاعر هو الإنسان الأصيل الوحيد » وليس 
أفضل الفلاسفة إلا كاريكاتور | ذا قيس به )) » ورفع 


U 


وظيفة الشاعر ى تعلى البشر والتساى م إلى مستوى الإلمام السماوى , 
وقد وصف فى قصيدة غناثية طويلة « الفنانون ۱۷۸۹ » الشعراء والفنانين 
ألم يرشدون النوع الإنسانى إلى وحدة اهال مع الفضيلة والحق . وفى 
قصيدة أحر ى «آلمة اليونان» (۱۷۸۸) امتدح اليونان على حساسيمم 
المالية وإبداعام الفنية > وزعم ف إ سام حلر » إن العام بات کیا 
فبيحا من حلت المسيحية عل الهميليية . وكان واقعاً الآن تحت حر جوته كما 


وقع چوته م‌‌ قبل نحٽٹ تعر فنکلمان 


ولعل تصوبر شيار وجوته الرومائسى لليونان القدعة كان هروباً من 
المسيحية . فشيلر يندم إلى التنوير رغم بعض الفقرات الورعة » شأنه فى 
ذلك شأن جوته ؛ وقد قبل إعان القرن الثامن عشر بالالاص عن طريق 
العقل البشرى ل النعمة الإاشية واحتفظ باعتماد ربو ف الله شخمی 
فى الشعر فقط -ونحلود غاءض . ورفض الكنائس كلها الر وتستئئية مها 
والكالوليكية . ولم يكن يطيق المواعظ حى مواعظ هردر . وقد کتب بيتان 
شپرین ی امجرام عنوانه (عقیدی ) بقول فہما : 


أ دين أعبرف ب4 ؟ ولاواحد م کل 
الأدیان الى تد کرها لى . ول ؟ بسبب الدين 9 . 


وکتب إلى جوته فی ٩‏ بوايو ۱۷۹١‏ بقول ١‏ أن الطبيعة السايمة الجميلة - 
کا تقول نت نفسك - ليست ى حاجة إلى ناموس ألا » إلا إلى قانون 
لطبيعًا » ولا إلى ميتافزيقا سياسية . وكان فى وسعلك أن تضيف أبضاً 
ألا ليست ى حاجة إلى إله » ولا فكرة خلود تدعم وتصون ما ذاتما) . 
وم ذلك کان فيه عوامل من الحيال والرقة ردته صوب المسيحية : 


« انى أجد أن المسيحية تحتوى فعلا على الأصول الأولى لكل ماهو 
می وآنبل »> وصورها اللحارجية الختلفة لا تبدو لنا بغيضة مبفرة إلا لأا 
تعبرات سيئة عن الأسمى . . ولم يشدد أحد تشديدا كافباً على ما مكن 
أن بكونه هذا الدين لعقل جميل أو على الأصح ما بمكن أن يفهمه منه 


ب 


عقل جميل . وهذا يفسر نجاح هذا الدين نجاحاً كرا مع الطبائم الأنثوية › 
وآنه ى النساء فقط مكن احاله إطلاق 0" . 


م یکن شيار كجوته مركباً من حيث بدنه للولنية اللعالصة . کان وجهه 
ملیسحاً ولکنه شاحب » وقوامه فارعاً ولکنه حیل هش . وکان شی تقلبات 
الحو اليومية ويؤثر القعود ف حجر ته یدخحن ویتنشق . وکان يقابل بینه ون 
جوته متمابلة الفكرة ضد الطبيعة › واللديال ضد العقل » والعاطفة ضد الفكر 
الاو وان بهن الحياء والکبرياء > شى اللحصومة 
ولکنه يرد داعا على المجوم ؛ .سريع المع افا الصر أحیانا  ١۷‏ 
رعا لأنه کان عایماً بأن عره ینفد ؛ یکر النقد لاخر ومحسدهم اسان ۵ 
وکان عل الى استخرأج ابر ة عن كل شىء > وإلى الضرب ب على وتر 
مثالی عال . وما ريح نفوسنا أن نراه يستمتع بغراميات قصة دیدرو «الحلى 
الواشية » "'“ . وقد أجاد تحليل موهبته فى نحطاب مبكر إلى جوته : 


«لقد غلبی عقل الخاغر وا حين کان بی أن آفلسف . 
عقل الفيلسوف حن کا ا ا . وحى الآن TT‏ 
بقتحم الیال تجریداتی . والفکر امادىء نتاجى الشعرى . ول اا 
السيطرة على هاتين القوتين عحيث أعبن لكل مهما حدودها ر كما كان 
جوته بفعل ) لبتى لدى أمل فى التطلم إلى مصبر سعيد . ولكن حين بدأت 
أعرف طاقاتى المعنوية واستخدمها على الوجه الصحيح › هاجمى امرض 
للأسف وهددلى بتقويض قواى البدنية 7۲ . 


وعاو ده المرض بعنف لی دیسمر ۱۷۹۳ ؛ م نمال للشفاء » ولكن 
إحساسه بأنه لاشفاء له مه وأنله مچب أ يتوقع ذوبات راجعة أورثه الكابة . 
فی ۱١‏ دیسمار eT‏ يقول «إنى أكافح هذا الشعور بكل 
قوی عقلى . . ى أصد داتما : . . فإن غموض منتقبلل ؛ 
والشكوك ف عبقریی لابن ها ولا Ê‏ الاتصال بغرى » والافتقار 
التام لذلك الحديث العقلى الذى أصبح ضرورة لا نى لى علا ؛ تلك كانت 
الأفكار الملازمة لته الجسدية . وراح بتطلع لى تشوق » من يبنا لفار ٠‏ 


س ۳۱۷ س 


إلى جو ته الذى ينعم بعافية TE‏ 
وأحس شيار انه هناك يوجد الرجل الذى يستطیع أن ن يعطيه اماف والدعم > 
لو أن الحليد القالم بيما ذاب » وسقط حاجز الأميال الأربعة عشر الذى 
پفصل ہیما ! 

۷ د شیلر وچوته ۱۷۹4 م ۱۸۰۵ 


وسقط الداجز حظة حن حضر الرجلان ی يونيو ۱۷۹٤‏ جلسة عقدمما 
جمعية التاريخ الطبيعى فى بينا . فلما التنى شيلر مجوته وهما يغادران القاعة »> 
E OB N i Ub‏ 
ولامکم| أن تعن مشاهدها حقا عل فوم الطبيعة . ووافق جوته مشدداً » 
واا اوت ا ار وا چ ف م کی 
الها او اعرا ادت ادر ل مه و قر حت له و هرر الفاات ره 
وهی مقالة زعم فما جوته أن جميع النباتات تنويعات من نمط أولى 
واحد . وأن كل أجزاء النبات تقريباً تنويعاث أو تطويران لاورقة . 
« واستمع . . .لل هذا کله بکشر م الاهمام وبفهم واضح › ولکن. 
ما إن فرغٹث حى هز رأسه وقال لى « ليست هذه نجربة › إ نما هى فكرة » » 
أى آنا نظرية لم تشبما الملاحظة أو الاختبار . وغاظ التعليق جوته » ولكنه 
رآى أن لشيلر عقلا مستقلا » فازداد احترامه له . أما زوجة شيار « الى 
أحبيا وقد رتا منذ طفو لتا » فقد بذلت قصار اها لتوثق تفاهمنا المتبادل ١‏ . 


ونی مایو ۱۷۹١‏ كان شيلر قد وقع عفدا بالإشراف على تحرير مجلة 
أدبية شمریة «تسمی دای هورين واموراى »لى التيولوجيا الإغريقية 
ربات الفصول . وكان يأمل أن نجند للمجلة كانط » وفشته » وکلوېشتوك › 
وهردر › ویا کول › ویاجزین › وکورنر : »> وفلهالم فون 
همبولٿ » زا فون شايجل » م جوته أفضل صد يطمم 
ف اقتناصه . ونی ١‏ يونيو أرسل إلى فامار رسالة موجهة إلى « السيد الكر م 
الميحتد »› الرفيع المقام المكرم ٤‏ عضو المجلس الحاص »۾ › نتوی على 
نشرة نمهيدية للمجلة المقترحة » وأضاف : « أن الورقة المرافقة تعرب عن 


ا 


رغبة عدد من الرجال الذين بقدروناك تقديرآً بغر حدود فى أن تشرف 
الدورية عقالات من قلمك » نجمح الكل بصوت واحد على عظم قيما . 
وحن نشعر ياصاحب السعادة بأن موافقتك على دغم هذا المشروع ستكون 
٤‏ اجاح 6 . ورد جو ته بأنه يسه اشا ركة عقالاته . وأله « عل 

من أن الاتصال الأوثتق بالر جال الأصلاء الذين پۇلفون نکم سیبعٹ 


حیاة جدیدة ی کشر ما هو راکد الآن فى باطى ١‏ . 


وهکذا بدا تراسل يعد من ذنخحائر تاريخ الأدب » وصداقة اتصلت إحدى 
عشرة سنة - حى موت شيلر - فما من تبادل الاحبرام والعون ما يلبغى 
أن يدحل نى تقديرنا للنوع الإنسالى . ورعا كان أكير هذه الرسائل الباقية 
کشفاً ‏ وعددها ۹۹۹٩‏ د هى الرسالة الرابعة ( ۲۳ اغسطس )۱۷۹٤‏ » 
الى حلل فا شيار -. بعد عدة لقاءات ع جوته جمعت بين المجاملة 
والصراحة وبين التواضع والاعتزاز بالنفس ٠‏ اله .ارق بين عقامما . قال : 


ر إن آحادیی الأ حر ة معلت ح رکٹ کل ذحرة آملکها ھ ن الأفكار. . 
فکشر مر ن الأشياء الى لم أستطع أن أصل فما ل تفاهم حاص مح نفسی 
تلقت 2 جدیداً غر متوقع من تأملى اك ( فهكذا أسمى التأثر العام 
لأفكارك عل ) . . لقد أعوزنى التجسيد لعدد من أفكارى التأملية » وأنت 
وضعتى على الطريق المفضى إليه . وأساوباك المادىء الواضح ف النظر إلى 
الأشياء يعصملكت من التيه فى الطرق الجانبية الى كشرا ما يشرد فى فما 
ا ا 
على نحو أ كمل كشرآ ما ينشده المرء نى عناء بالتحليل . . . وعقول کعقللك قل 
أن تعرف إلى ا ا بعد نفدت وتغلغلت › وأنه ما من داع يذ کر يدعوها 
للاستعارة من الفلسفة » الى لا تستطيع فى الواقع إلا أن تتعلم منما . 
أنى فعلت هذا على بعد » إلا انى طالما راقبث المسار n‏ : 
أنت تببحث عن الضرورى نى الطبيعة » ولكنك . . . تنظر إلى الطبيعة 
بوصفها كلا حبن تحاول جعل الضوء يلنى على أجرانما الفر دية » أنت تبحث 
عن تفسر الفر د ف جاع مظاهر ها المتنوعة 1١‏ , 


۳ 


آما رد جوته ( ۲۷ أغسطس) فقد جنب ی ذکاء تحليل عقل شيار : 

١‏ ماکثت لائلی عناسبة عيد ميلادى الذى وقع هذا الأسبوع هدية 

أجمل من رسالتك الى ا فما حیائی بيد ودود › وتشجعی فما بتعا طفلف 

على استخدام قدراتی استیخداما کار مثابرة ونشاطاً . وسیکون من دواعی 

سروری أن أکشف لك حمن تاح لى الفرصة ماكانه حديشك لى » وکیف 

ئی أنا يفا أعد تلك لأبام مرحاة ئی حیائی › لاله بدو لی اننا 
لالملك بعد هذا اللقاء غير المتوقع إلا أن تف ئی دروب الحياة معا ) . 


وتابع جوته هذه الرسالة ( ٤‏ سبشمیر) بدعوة لشيلر ليحضر إلى فامار 
وینفق معه أیاماً فہا . , سیکون ی استطاعتك أن تشرع نی أى عمل تشاء 
دون أن رجاف ا . وسنتجاذب الحديث معا ى أوقات ملامة . وى 
ag SL‏ 
تماما کیا تحب » وکا لوکنت نی بیتلك ما آمكن ذلك » . ولم پاردد شیلر 
فی القبول » ولکنه حذر جوته قائلا « ان تشنجات الربو الى أعانى ما 
تاز مى الفراش طوال الصباح للها لاتسمح لى بأى راحة فى الليل » . وهكذا 
کان شیلر ضیف جو ته وعلیله تفریباً من ٠٤‏ ال ۲۸ سړتمر وای اکر 
ارجلين بالشاعر العليل عثابة رفيقه » وحاه من المضابفة > وبل له النصح 
فی أمر غذائه » وعلمه حب المواء الطلق . کتب شیلر ( ۲۹ سبتمير) بعد 
NE NCEA E O‏ 
فی فایمار . ولابد لى من وقت طويل أحل فيه حيوط كل الأفكار الى 
أقظما ف ( . م ( ۸ کتوېر) > لاش ه تما عهد فيه من حمس ( ېدو لی 
انه من الضرورى أن نصل فوراً إلى قدر من التفاهم الواضح حول أفکارنا 
عن الحمیل » . 


م تلا ذلك شہور تاا . ن التحضر لاحدد الأول من اة « هورين » الذى 
صدر فی ۲٤۲‏ ينابر ۱۷۹۲ . والثائى نى أول مارس . والأعداد الباقية 
شہریا على مدی ثلاث سین » وکتب جوله من فا مار (۱۸ مارس ) قول 
« إن الناس تافتون عاا > ويتخاطفون أعدادها » وما كنا لئطمم فی أ کر 


٤‏ س 


من ذللك همده البداية » . وف ٠١‏ آبریل كشب شيار لموته يقول ١‏ لقد كتب 
لی کانط حطاباً وديا جد » ولکنه طلب مهلة لإرسال مقالاته . . . ويسر 
أننا أغرينا الطائر العجوز بالانضام إلينا . ٠‏ وطلب جوته أن تنشر مقالاته 
غفلا من التوقيم لأا اشتملت على عدد من « مراثيه الرومانية ٠‏ »> وكان 
عليماً بأن نزعا الشيقة القوية ستبدو غر لاثقة بعضو فى المجلس اللحاص . 


وى حاسة النجاح المنبورة قنع شيار جوته بأن يشترك مه ی إصدار 
دورية آحرى « التقر م السنوى للشعر» صدرت كل سنة من ۱۷۹١‏ إلى 
٠١‏ . وأطرف ما احتوته هو الأمجرامات المساة «عزوءير والى صاغها 
الشاعر ان على غرار انجرامات مارتیال ماہی× (اکسنیا ) ای کانت تکتب 
هدابا للضيوف . وقد وصف شيار المشروع لكرونر فقال : «ان العملية 
کاھا تجمیع لأمجرامات »> کل مہا مقطع شعری من بیتین . وهی ف 
کر ھا هجائيات عنيفة شيطانية » موجهة بصغة حاصة ضد المۇلفىن ومام › 
بتخالها هنا وهناك ومضات خحاطفة من الأفكار ال ارال ف 
هناك عدد لا يقل عن سيائة من هذه المقطوعات »أ . وكان جوته قد 
اقرح هذه الفكرة ذريعة لرد اللطمات إلى نقادهما » وللسخرية من المؤ لفن 
ا مغرو رين و آعحاب الميول البور جوازية ء ولتبيهجمهر ة القر اء الألمان إلى الاهمام 
بالأدب اهام أشد . وعزماً على أن بطلا هذه (اطدايا » على معسكر 
الرجعيين « كالثعالب المشتعلة الذيول» . ۳ وکانت الأ رامات بلا توقرع › 
وکان بعضما نتاجا مشت ركا للمتامرين كام ما . وإذ كان الكشر من هذه الذيول 
المشتعلة موجه ضد مؤلفين لوا الات ادلات ل د کر کا الان 
الآن » فإن الزمن أطفاً نارها : ولكن واحداً ما بقلل جوته پستحق منا 
التنوره الحاص 


« جاهد داعا ف سبيل الكل » وإِذا لم تستطم أنث نفسك أن تصبح كلا » 
فار رط نفسلف إل کل ما ڍو صفك جز ءا اعا . 
وهناك إمجرام انحر يعزى عادة إلى شيار يفصل الفكرة : 


« أتخاف الموت؟ أتريد الحياة دون أن نموت؟ إذن عش فى الكل ! 


E O 


فسوف بہنی بعد أن تموٽ بزمن طويل . » وقد جر علمما الجزء المجالى 
من الامجرامات هجمات مضادة آلمت شلر واضحکٽ جوته . ونصح جوته 
شيلر بأن مجعل من عمله الرد الرحيد على هذا المجوم . «بعد مغامرتنا 
المجدونة فى الامجرامات » علينا أن تحرص على العكرف على أعال الفن 
المظيمة ال حايلة دون بر ها > وأن مخزى جميع حصومنا بتحويل 

طبائعنا المتفلبة إلى صور نبيلة "٠‏ . 


وهكذا كان » فى سى صداقمما النامية تلك كشب جوته وشيار 
بعضا من اروع قصالد۳| : فکتب جوته «عروس کورلت ) و رالأله 
والبایدیر» ؛ وکتب شیلر «المسرة) (۱۷۹) و (کراکی آبیکوس ) 
(۱۷۹۷) و «أنشودة الناقوس » )٠۸٠١(‏ . وأضاف شيار مقالا كبراً 
فی «الشعر الساذج العاطنی ۱۷۹١ ( ١‏ ) س وطاع جوته على الناس بقصته 
« تلمذة فلهلی ما پسر» ( ٤ ) ۱۷۹٩‏ 


وقد عى شيار بالشعر الساذج العاطبى > ذلك الشعر المابعث عن 
الإدراك الحسى الموضوعى مقابل الشعر الذى الوجدان 0 ؛ وکان 
EE,‏ | هر e‏ 0 بسر مم 8 اا کی ا 
بای تعار ص بيه وان الطبيعة ¢ بل ل ید طربقه | إل الواقع ا المباشر 

غر الميردد : و يىس لشىپاد شہلر ەر وشکدیر مالین على فکر ته . وكلما 
أف اد كر ا وافهال قك راشع هده الا ة ضصوعية 
والالسجام الذاى + ودلحل الصراع النفس » وكان على الشاعر أن تنص 
٠ن‏ جديد بالمحيال والوجدان هذا التوافق والانحاد بين النفس والمالم - كمثل 
أعلى بد کر ه أو تطا اح اى حفیقه ٢‏ ويغدو الشعر علل زل تأماا »> رليك الفكر 
چرام ۱۱۵( : شيل ر بعتقد أن محظم الشعر اليو نالى ٥ل‏ انوع الاج 
3 المباشر . ومعظم الشعر الحديث حصيلة التنافر والتفكاك والشاف . والشاعر 
المخالى هو الذى صر اأدحاين جميما .- البسيط والتاملى فى رؤية واحدة 
وصورة ر وأسحدة , ول دك ر جو فا رمک أن هذا الال صح مدر 
لایجدل بین الأدب والفن الكلاس پکيين وا مانتیکيين 1 


ت 


ونمو فكرة « تلمذة فلها ما يسار» من بدايتها إلى نمام تنفيذها يوضح 
ملهج جوته ى اللحلق . فقد تصور القصة نى ۱۷۷۷ › وأتم الكتاب الأول 
فی ۱۷۷۸ e‏ تم نحاہ جانباً » ولم یکل الکتاب الثالی حب ولیو ۱۷۸۲ . 
م عكف على الكتاب الثالٹحى نوشر منذلك العام »> وعلى الرابم حى 
نوشر ۱۷۸۳ ؛ أما الكتابان اللعامس والسادس فقد امتد ہما الزمن ثلاث 
سنن حرى . وقد آطلق على الكتب الستة « انطلاق فلهم ما يستر المشر» 
وقرأ أجزاء ما على بعض أعضابه » ثم اا انا وعاد ال ای 
۱۹ بإحاح من ھردر وآنا آمالیا ۔ وأضاف إلہا کتابین فی ۱۷۹٤‏ › 
ثم عرض الخطوط المتعاظم على شيلر » الذى رد بانتقادات واقتر احات وتشجيع 
كلما وافاه المؤلف بصفحات جديدة . وكأنما صورة لقابلة تمن الأم على 
ولادة فات واا وأخحراً ¢ Td‏ دف جچوته بۇ لف 
اه ا أن كانت الحصيلة الائية مشوهة تشوما 
طفيغاً » ضعيفة البناء > ١‏ دهبة » القوام »> مهوشه » متازة فى أجزاء فقط» 
وی عكسا لتر دد جوته بين الاهمامات المتضاربة > والمثل العليا الغامضة . 
لقد كان الحم والثقة بالنفس » اللذان نعته ما شيلر »> ۵| الستار المتكير 
للتذبذب والصراع الداخليين . 


وقد عبر الكتاب عن فر ة التلمذة فى النقابات الرفية الألمائية > وخلال 
زەن ارف هذا أصبح اپل « معلماً ٠‏ موضوع القصة المطوف إذن هو 
هو تلمذة فلهام البطيثة الألمة فى نقابة الحياة . وبسبب مسارح العرائس الى 
احم جوته طفلا ¿ واهمامه المتصل بالمسرح » ربط القصة بفرقة من الممثلين 
تجتاز مدنا كشرة وتتقلب علما عشرات الغر دروساً فى الحياة وصوراً 
لالت 2 الأ لمائية . و إذ کان وؤیاً ل وفائه فقد آدحل بطله لل 
مسر الأحداٹ جراته خلیاته ماران . وفاهام ليس بالشخصية الفتانه . 
فهو يرك نفسه تساق من موقف لاحر أو من فكرة لأحرى على هوى 
الظروف أو بقوة الشخصية المغروضة عليه » والمرآة هى الى تقوم بالمبادرة 
فی غرام‌یاته . ولد بور جوازياً > ومن م فهر يتعر إعجاب بالرجال البلا 


~~ ۳۷ 


المولد » ويأمل فى تواضع أم فى يوم ما سيعترفون بارستفراطية العفل . 
أما فيلينه فأ كار جاذبية منه : فهى مثلة جميلة تثب فة من عش إلى عش » 
ولکنہا تمل تطویفها الغرای مرح معد وعدم وع ی بالإم لھا من طا . 
آم مينون الصغبرة ففريدة فى باما » تيع أباها الشيخ فى إحساس بالواجب 
وهو عزف عزفا غر U‏ عل فیثارته ئی جرلات چم فہا الدراه . 
ويقول جوته ی 2 أا ما تنک «المائية ركيكة جلا 10 . ولکنه 
مجرى على لسانما تلاك الأغنية الرائعة « أنعرف ذلك البلد » . وهى تقع فى غرام 
المراهقة بفلهام الذى محم| حبه لطفلة » وتموت هى جز نا حن تراه بین ذراعی 
تريزا . وقد التقطها امبرواز توما من بين هذه الصفحات المانبمائة أيجعل. 
مها أوبرا حزينة متعة (0۸10) ٠.‏ 
وامتدح شيلر رصانة أسلوب القصة وصفاءه » وما فى وصف الفرقة 

المثبلية الحوالة من صدق ومطابقة للحياة »> ولكنه أشار إلى تناقضات 
فى الرتيب الزمى » وشبه استحالات سيكولوجية » وانماكات للذوق › 
وأحطاء ف التصوير والتصمم . واقیرح تغپرات نی المبكة › 

وأوى بأفكاره عن النحو الى يبغى أن خم عليه القصة ). رقال له 
جوته مؤكدآ » « انى بالتأكيد سامتقل لرغباتلك المنصفة مااستططعت " . 
ولكنه اعترف لأكرمان > بعد لاله وثلائن عام » بأنه بذل 
قصاراه لبحمی قصته من تأثر شبلر ٩"‏ . وکان نقاد آنحرون أقل تعاطفا ؛ 
فوصف أحدم الکتاب بأنه ماخور متجول » وشکت شارلوته فون شتن 
قائلة « حن يتناول جوته العواطف السامية يقذفها دانم ببعض الأقذار › 
وكأنما يريد بذلك أن ينكر على الطبيعة البشربة أى طموح إلى القداسة "١)‏ . 
على أن القصة لر تستحتق هذه الانتقادات العشوائية » فما الكثر من الصفحات 
السارة »> ومازال فى استطاعم| أن تشر شوق القراء الذين تحرروا من ضجيج 
العالم و به . 


وف ۲۳ مارس ۱۷۹١‏ ذهب شيلر إلى فامار مرة أحرى ضيغا على 
جوته . هناك علا معا ئى حدمة المسرح . وكان جوته مدير صارما › تار 
اجميلياٽت المراد عرضا » ويدرب الممثلن . «فاستبعد کل ما کان کیا 


س ۳۱۸ — 


أو ضعيفا أو باكياً أو هش العاطفة » كا استبحد تماما كل ماكان عيفا 
أو «رعباً أو تابي 4" . أا ال هور فاقصر عادة على البلاط > إلا حن 
یدعی بض الطلاب ١ن‏ بينا . وقد عاق أوحست فون شليجل على هذا 
الوضم تعليةاً لاذعاً ر أن لألمانبا مسمرحبن قوهرون د فيينا جمهور من خسن 
آلف مشاهد > وفهار م خسن . 


وعاد شيار إلى يينا فى ٠١‏ أبريل > وقد حفزه اتصاله المجدد بالمسرح 
لينصيرفب عن التاريخ والفاسفة وااشعر العارض إلى الدراما . ولقد طالا 
فکر : a‏ مسر ية عن فالنشتین » فحله جوته على الشروع فما . 
وئی نو فر ذحب جوتہ إلى پینا »> وعاش حیتاً فی اتصال یوی بشیلر . فلہا 
عاد جوته إلى فمار كتب إليه يقول « لايفتاك أن تستخل أفضل أوقاتك »› 
حي تضی قدا مأساتاف › لیتسی لا أن نشرع ی مناقشتا ۲" . 

وبا كان شيار عاكفاً على تأليف «فالنشتين > شحذ روح المنافبة 
فی جوته جاح «لویزه» ( ۱۷۹١‏ ) ای ألفها یوهان هیاریش فوس 
قصة ريفية شحرية ال الحياة واامواطف الألانية ‏ فجرب هذا اللون 
اعبب » ونشر ف ۱--۸٨۸‏ هر ٥ن‏ ودوروتیا » . آما هر مان فهو الإبن 
القرى ااساى » الحجول الادىء » لأب صغراوى المزاج وم حنون يدير ان 
« الحان هى » وەزرعة واسمة فى قربة قريبة٠‏ ن الراين . ويصل إلى علمهم 
أن باك ن الل جين قادہون a‏ ن بادة على التخوم استوفٰی علہا 2 
اهز الأسرة رزها ٥ن‏ ن الثياب وااطعام ¢ اها شر مال لل اللاجئين 
ومجد يمم صبرة ها ان ززا وء اجان إراثعان ) ٩۳۵‏ دم 
للاجتين اعون وساب ااراسحة . فم ہا وجل TT‏ » پصطحما 
ف وه ورقدها لى ا ڊو صمها غر و سه ١‏ وروی الشاعر ااقصة ف بيات 
«تدفقة دن اأرحر السداسى اله تفاعرلى » وصور الحياة الريفية الموجرة تی 
رواء لى القصة » وقد امجت الداءات اطرد الغراة الفرنسرمن الألمان 
unonzwî |‏ او طہ م والإن وجدوا ٭ مر ری چو ثد ١‏ إفجبى» و ( اسو 
ر ر عو رتب :ا واکسرت ا اة ا خرة ية یل رده لو لف 
باهر e‏ « هة رآر» إل با ۰ ن القراء حارج دوقة سا کسی فاعار . 


۳۹۹ س 


ما شیلر فکان نجمه ی صعود من ۱۷۹۸ لل ۱۸۰۰ . فی ۲۸ نوفر 
۹ کتب إل کورنر قول « مازلت أطيل الفکر ادا ی ر« الى 
ولكق الل لفن مارال اماب شل رل ما وقد ا الس 
نرا » تم نحاها » م استأنفها شعراً . وكان على الام بالمادة من الدراسات 
الى قام ما يلف کتابه « تاريخ حرب الالائن» » ولكما بلغت من الوفرة 
والتعقيد نى الشخوص والأحداث مبلغاً أكرهه على الإفلاع عن عاولة 
ضصغطها فى خسة فصول . وقرر أن يقدم الدراما بتمهید ( برولوج) من فصل 
واحد ماه ر معسکر فالشتن» > وآن يقم اباقى إلى تمثيليتن . وشرحت 
الأول مۇامرة حلع القّائد المتمرد »> ووازنما بغرام ام ملب بان ابنة فالنشة ان 
وابن زعم ف لامر وما الفواةا اة والأاة كرت ورت 
فالنشتہن» : 


فلما قرأ بجوحه الغهيد « راعه التصوير الواقعى لعسكر الجيش › 
والإعداد البارع التطو رات اللاحقة › فأصر عل عرض ( مع سکر فالنشتن) 
على مسرح فاعار ( ٠۲‏ أكتوبر ۱۷۹۸( قبل أن يكنمل القسم الأول > 
ور عا كانت هذه الطريقة ذكية لإلزام الشاعر بالعكرف عل نه . و 
مطالم 4۹4 ذهب شیار إلى فامار لاحر راج العثياية ية الأولى » فور بث 
ول مرة ی نایر وليت قبولا ج . وعاد إلى بيا وراح بعک 
بشکل موم على ( موت فالشتن) . وک4 ہی حطاب ف 1۹ مارس 
۹ عن الالة النفسية لکاتب حرج اتوه من أتون الار ى « قد طالا روعتی 
اللحظة الى سأفرغ فما من على » مع شدة رغبى ئى مجىء تلاك اللحظة ؛ 
والواقع أنى أشعر بأن حريى الراهنة أسوأً من حالة المبودية الى كنت 
أعانما إلى الآن . فقد ذهب الآن ال جمهور الذى اجتذبى حى الآن وألزمى هذا 
هذا الو اجب 0 وأا أحس ا معلی ف اهواء ل مالا اة ¢ . 


وجاء ما يكل من الإثارة مم التدريبات والمرض الأول ( ٠٠‏ أبريل 
4۹ ) لوث فالنشین . وکان نجاحها كاملا . وحی جمهور فاعار 
النقاد أحس أنه شد رائعة من روائع العرض الدراى . ووصل شيلر الا 


Ye 


إلى قة تطوره . قد قصمر الحطب وكاف الحركة > ورسم كل الشخرص 
اام حيو ية وقوة ¢ وجح کل لوط الک i.‏ الحامة القاءجعة س 
وهی ذلاف اموت الكزى لرجل عط م دەر الطدح والكبر ياء الاذان لاحدود 
وأحس شيار أن فى وسمه اک أن بقف علىقدم الساواة مع جو ت0 
وکان على حق فى ٠ضمار‏ الدراما . وأضاف الدوق مائتى طالر 
ماد ں شیلر ¢ رعا پناء علي اقر اح ەن جوته ¢ ودعاه الإقامة ى فیاعار . 
وھکدا اتقات اة ۳ دیسمبر ۹ لل بیت قريب جد من بیت 


چو ته > حى أن الشاعرين ظلا حينا باتقيا کل وم 


وکان شيار خلال ذلاث قد زج بنفسه فى مسرحية أخحرى بعد أن حفزه 
اتتصاره . کتب الى کورنر ی ۸ مایو ۱۷۹۹ بقول « شکرا لله | لقد وقعت 
وقعت فعلا على مو ضوع جديد لأساة » ودرس هذه المشبلية ١‏ مارياستيوارت») 
الحلفية التار ية > واکن لم یدع آنه کت التاریخ › فقد نوی أن یکتب 
تمشيلية يستخدم فما التاريخ مادة وخلفية . فرتب من جديد الأنحداث 
والتسلسل اازمى ليخده) الاتساق و التأثر الرامرين ن¿ ؛ وأكد على العناصر 
غير السارة فى خحاقق المزابث ء وجعل ٠‏ من ماری بطلة رأة من کل دنس 
تقر با « م ای بالملكةمن وجهاً أو جه في مراجهة . والتاريخ لابعرف 
ا و أقوى ا)شاهد فى أدب المسرح . فلما أن 
عرضصت فی فامار ی ۱٤‏ ونیو ۱۸۰۰ انتشی شيار مرة آخری بنجاحه . 
وما وای شر وليو حى كان عاكفاً على تمثيلية « عذراء أورليان» . هنا 
أيضاً عدل التاريخ ليخدم هدفه : فيدلا من حرق العذراء صور ان دارك 
هارية ه ن آسر ما الانجابز »> مالدفعة إلى الحركة لثنقذ ماكها > لاقية حتفها 
وهی منثصرة على سانة الغا . وكان العر ةس الأول فى لزج ( ۱۸ سپتمر 


۱ 1۸۰ ) أعظم انتصار ظفر ر4 شيار طوال حړاته ۰ 


أكان جوته بخار ٠ن‏ صمود جم صليقه فجأة على المسرح الألانى؟ لقد 
اغترط ذا الصعو د 2 وطال بعد ھی اة وعشرین عا ع عل «( موت 


کک 

فالنشتن) أا ( عظبمة حى اناف لاجد 4ا نظر آ هن نوعها » ۳ , عل 
أنه م يرفع قدر «نافسبه فى ااشعر إلى المقام الى رفعه إلبه فى الدراما » فقد 
أحیس أن شيار كدرصفاء شعره بالفاسفة »> وأنه ملاك قط ناصية موسينى 
الشعؤ تماما "" . وحبن أراد بعض العجين بشيار أن بقدموا على 
مسرح فا عار ار ترا عن تقديرهم له » مع جوته هلا العرض محجة أن فيه 
غلوا فی ال باهی 0 N USE‏ والدرس » 
ا فی فا مار »> واکن فی ۲٣‏ نور کان شار لایزال بتک عن 
جوته بعبار ات الصداقة الى لم تشما شاثبة . وکان رأبه ف جو ته أنه ١‏ أعظم 
رجل موهوب منذ شكسبر . . . وطوال سى صداقتنا الحميمة الست م 
مخامرلٰی آدلی شات فى نزاهته . لقد اتصف بأسمى صفات الصدق والإاحساس' 
بالشرف وأعمق الجد ف السعى إل ما هو حقی ویر 0۱۳0 1 م أردف 
« وددٽت لواستطعت أن آبرر جوته ثل هذه الحرارة ٠ن‏ جهة علاقاته 
الأسرية ! . . . فبسبب أفكار حاطلة عن مقومات السعادة البيتية »> وخحوف 
منکود م ن الزواج »> انزلق إلى ورطة تضنيه ونشقيه ف بيته داته » وهو 
أضعف وألمن قابا من أن يتبخاص مما . ذلاف مخمزه الوحيد . » وقد أبت 
زوجة شيار کغرها ۰ن سردات فامار أن سارل کرستیانه ی پیما » وندر 
أن ذکر شيار کرستیانه نى اتصالاته القانمة جوته 

على أن هذه الصداقة بين « اليو سقورين  »‏ كا كانا يلقبان أحياناً- 
رغم ما شاما ءن صدوع » أثبتت على الأثل أن الانسجام مكن بن عبقرية 
كلاسيكية وأنحرى رومانتركية . كانا يبعثان الرسائل الواحد لصاحبه كل 
يوم تفريباً » ويتناولان العشاء ما مرار وکشرآ ما وضع جو ته م ر کته حث 
تصرف شيلر ؛ وأهدى شيار « ذطرا من الطاب الدى سامه الاعة اجر" 
النی الذی امامل معه ۲ ٩‏ , کثب جوته فی ۲۰ آبریل ۱۸١١‏ 
« لنتمش 4a‏ قرب المساء ) »> وکاب ۴ ١‏ يونہو ( وداعاً بلغ انی 
الرقيغة أزوجتائ العزيزة » واشرح م لمرى عند عودى (من جوتنجن ) 
باطلاعی على پعضں مراٽ جهدك» + وف ۲٢‏ پونيو ۱۸۰۲ : ١‏ سيلك 
مفتاح حديقى وبينى ؛ وأريدك أن دى مناك ١ا‏ أ٬‏ کناب ٠ن‏ الأوقات 

( م ۲١‏ - قصبة اليضارة . ج 4١‏ ) 
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السعيدة » , وبعد موت شيار باثنن وعشرين عاماً قال جوته لأ كرمان » 

«کان من حسن حظی . . . ان وجدت شیلر › لأننا رغم اختلاف طبائعنا 
فإك ميولنا كانت تتجه إلى نقطة واحدة » ما وثى صلتنا إلى حد استحال 
معه حقيقة على الواحد أن يعيش :دون الآلحري ١"‏ , 


وقد عوقهما امرض نى سنوات صداقها الأخحرة . فى الشمور الثلاثة 
الأولى من سنة ۱۸٠١‏ كان جوته يشكو المصبية » والأرق » والأنفلونزا 
العنيفة » واللحراريج الى أقفلت عيليه حبتاً . وى إحدى مراحل مر ضه طالت 
غیېوبته حى توقعت فامار موته . وی ۱١‏ ينار کتېت شارلوته فون شتين 
لولدها فرتز تقول : ل أكن آدری ان صدیی ابق جوته ما زال عزيزا 
جد على » وأن مرضا حطر قهره منذ تسمة أيام سپزنی إلى الأعاق » " , 
وأحذت أوجست » ابن كرستيانه » إل بيما فترة لتخغف الأعباء الى 
آلقاها مرض جوته على حلیلته الى كانت تبدل له المناية دون كلل . وكان 
إبلاله بطيثا إليماً . كتب إل شارلوته يقول « صعب على المرء أى جد 
طریقه إل العودة , 

وئ ۱۸۰۲ اشنری شیلر ببتاً ئی فا مار لقاء ۷,۲٠۰‏ چولدن › وکان 
الان هرر قف ا اه ن موا ل و 
وساعده چوته » وکان وقنا فی پیناء عل بیع البيت الذى كان يسكنه هناك . 
وی ۱۷ مارس ۱۸۰۳۴ آخرج شيار «عروس مسينا» » وهي عاولة ‏ 
اعرت ما لسة 0١‏ ج اة مسر ية سرف ر لن ودب بشو بر 
النضال بین أحوین بعشفان امرأة پتہن آم آحہما مستعياا بكورس مقسم . 
ولم تحر المسرحبة الرضى . وجاز جوته بنكسة ماثلة حن أخرج فى ۱۸٠١‏ 
د الإبنة الطبيعية » (أى غر الشرعية) . 


و کان بن المشاهدين عرض 2 ۶عروضص ) الا بنة الطبيعية ) سيدق 
لامعة هوائية هى جرمين نكر > مدام دستال » الى كانت بجمع مادة 
لکتاما « فن ألانيا ( وقد رات شيار اول مرة ی درسم ر A‏ 


« فى صالون دوق ودوقة فامار » فى جاعة جمعت بين الاستثارة 


س س 


والذبالة . وكان جرف قراءة الفراسية » وأكنه لم يتكامها قط من قبل . وقد 
عبرت ف ڈیء ٠ن‏ التحمس ءن توق نظاءنا الدراى على ما عداه من 
الأنظة قامابة › فلم برةں «نازاى دون أن شعر بأى ضيتق لا جد من مشقة 
وبطء ى الاعرير عن نفسه بالفرلسية . . . وسر عان ٠ا‏ اكاشفت الكشر e‏ 
من الأذكار خلال عقبة ألفاظه » وراعتى جداً بساطة خلقه . . . فقد 
وجدته شدرد التواضم > ...شلب الحيوية » حى لقد أحذت على نفسى 
العهد من تلا الامحظة بصداقة له ٠اؤها‏ الإعجابم * . 


وقد أف شرار جوته لاتعرف إلما ! «إنما تما الثفافة الفكرية لفرسا 
و ا ا ر ا 
إل جھاز مم مرکز واحد لکی بتاہعھا) ‏ . وآنی ہا إلى جوته ی 
۲4 دیس مر e‏ يقول : («ساعة اذيذة جد . أجد فر صة للنطتق 
بكلمة . آنا ترد الحدیث ۰ واکن سراف شدید . ) وکانت روایتا 
عن اللقاء مطابقة لروايته مم تخر طفيف » فقد قالت إن جوته أكر من 
الكلام حى لم تجد فرصة اللنطق مقطع واحد"“ . وقد كان كتامما عثابة 
كشف أماط لفرنسا الاثام عن الانيا « ٠ون‏ الفكر» . كتبت تقول ١‏ لابعقل 
ألا يكون الكتاب الألان > وهم أكير اأرجال فى أوربا اطلاعاً ا وتفکراً › 
جديرين بلحظة انتباه تبذل لأدمم وفلسفم ٠)‏ . 


واعتزم شیلر أن یسرد جههوره اذى رفض «عروس مسينا) › 
فاحتار بناء على اقتراح جوآه موضوعاً لدرامته التالية قصة ولم تل الشعبية : 
وسرعان ما كف دلى اأوضوع فى فة وانفعال . قال جوته فى ۱۸۲١‏ 
مستحة مرا ثلا الفترة > وبعد أن جمع كل الادة الغرورية قعد العمل ٠..‏ 
ولم بيرح «قعده حى فرغ ٠ن‏ اأسرحرة . فإذا غلبه التعب أسند رأسه على 
ذراعه وأغى هبرهة . . . و٤‏ جرد أن رسترقظ كان رطاب . . . قهوة سوداء 
قوية ليغال بقطاً . و«كذا فرغ ءن االأسرحية بعد ستة أسابيع ٤١‏ . 


وقبل شيار أسطورة شاثحة - على أا تاریخ - عن وام الل قائد ثورة 


4 


السويسرين على السا فى ۱١١۸‏ . كانت الثورة حقيقية » وكذلك كان جسلر 
الوكيل الهہاوى المكروه . وتروى الأسطورة أن جسلر تعهد: لولم تل 
بالءفو الكامل إذا أثبت براعته المامورة ى استعال القوس والسمام بإصابته 
تهاسحة على ا ولده : ووم تل سپ مان ف ماطقته ۰ وأصاب الغا حة 
بأو هما وساله سار عم کان پر یله بالانحر ڊ وأجاب تل کیٹ أريدك 
آنت إن أصاب الأو ل ولدى » . ولقيت المسرحية الاستحسان فى فاعار 
فی ۱۷ مارس ۱۸۰٤‏ وی کل مکان عرضت فيه بعدها بقلیل » وتبدما 
سو يسر ۵ جز ءا م تمالیدها القومية , فلما نرت المسرحية 8 ما سرع 
آلاف نسخة ى بضمة أسابيم . وأصبح اسم شيار الآن أوسع ذيوعاً من 
اسم چو ته 


ولکن أجله دنا . لذ لم پېق له ی الحیاة غر شور . فی ولیو ۱۸٠٤‏ 
أصابته نوبة من المغص اشتدت حى خشى طبيبه أن موت وتمى هو الموت. 
م ماثل للشفاء ببطء ٠‏ وشرع فى تأليف مسرحية أخرى اسمها « دمتريوس) 
( « د یری الکاذب » الذی بذ کره تاریخ روسیا) . وف ۲۸ آبریل ۱۸٠١‏ 
ری جوته آلحر مرة . ومن ذا الا جاع عاد جوته لى بيته وأصيب هو 
الأحر بإصابة حطر ة با مخص . وف التاسم والعشرين بدأ مرض شيار 
الألصر . کتب هریش فوس قول : «غارت عیناه فی رأسه » وکان 
کل عصب فيه يتفض متقلصا » ”“' , وائتمرت عليه توترات الحهد 
الأدنى الضارة . والاب أمعائه . واعتلال رئنيه . قال جوته فيا بعد « إن 
شیار لم بسرف فی الشراب قط . وکان شدید الاعتدال فيه . ولکنه اضطر 
فی ساعات ضعفه البدی إلى تلشیط قواه بالمسکر»(٩٤۱)‏ . وی ٩‏ ماو قابل 
شيار الموت دو ء عجیب : فقد ودع زوه وأطفاله رة و أصدفائه »> 
م نام » ولم يستيقظ ثانية . و ار ت يح جثته الرثة اليسرى وقد أتلفها 
السل نماما . والقلب محلا . والكبد والكاية والأمعاء كلها مصابة . وقا 
العابيب لادوق « فى هذه الظروف لامللك غير العيجب من أن الرجل المسكين 
استطاع أن يعيش كل هذا العمر»'“ . 


کے 


وکان جوته عندئذ فى حال من المرض م مجرؤ معها إنسان عل أن 
ینبثه موت شیلر . وف ٠۰‏ مایو فضت إلیه کرستیانه بالبأً وهی تنشج » 
وکتب إلى تسار قول «کنت أظن انی أفقد حیاتی أنا » فإذا آنا أفقد 
صدیقاً کان نه ف وجودی ذاته  »‏ . ووصل ما پې له من وجوده 
إلى مام تحقيتق ذاثه . 


— PV 


الوے )٢راب‏ الة 
ا 
جوته « تسطورا )(*) 
\ATY — 1A8‏ 


س سجولە وتابلبۇت 
أحسن ہنا - رحن مقيدون محدودنا المغررة ‏ أن نرك جوته معلقا 
عند هذه النقطة › وعلى قلمه فاوست وئ شبخوخته الحكة » أم أن نلاحق 
مذا الأونى الى لا يكف عن التطور - إلى مايته » مقلبين الصحائف 
مجان :الوقت ؟ ر إن الحككة السرمدية تجذبنا إلى العلا ) ,0 


فی ۱١‏ آکتوبر ٩‏ هزم نابلیون الروسپن ف پینا . وکان الدوق 
أوجست » المتحالف بروسیاءقد قاد جيشه الصغر ضد الفر نسيین 
تلاك المعركة . ودحل الأحياء ء المدحورون فامار › وأعقم الفالبون 
> فببوا حال واحتلوا بيوت الناس . واستولى ستة عشر جنديا 
الراسيا على بيت جوته » وأعطمم كرستانه الطعام والشراب رالفراش . فى 
تاا اللرلة انم الببت جنديان آخران ل بالحمر »> فلما أفتقداأ الأسرة فى 
الطابق الأسفل » صعدا عدوا إلى حجرة جوته »> ولوحا بسيفمما فى وجهه» 
وطالباه کان للنوم ›» ووقفت کرستیانه حائلا بین الجاديین ورفيفها › 
وأقنعما باللحروج لم أرتجت الباب . وى اللحامس عشر من الشهر وصل 
نابلیون لی فایمار وأعاد النظام إلى نصابه » وصدرت التعلمات بعدم إزعاج 
و الأديب الكبر » وبضرورة الخاذ جميع الإجراءات لماية جوتة العظم 
وبيته . ٠"‏ ومكث ممه الارشالات لان ونيه وأوجروا برهة م رحاوا 
معتذرین تجاملین , وشکر جوته کرستیانه على شاعا وقال فا « إن أذن الله 
سنکون زوجا وزوجة ) وف ۱۹ أكتوبر تزوجا . أما مه الطيبة الى احتمات 
٤‏ حب میم مثالبه » وی تواضع جمیم مما حره » فقد جددت بر کاما 
.م ماتت فی ۲ سبتمیر ۱۸٩۸‏ و صف تر كسا . 


. آي المر فد اسم العقدم ى السن ( المرجم)‎ )١( 


س ۸ ت 


ونی آكتوبر ۱۸٠۸‏ رأس نابليون مؤ ترا من ستة ملوك وثلالة 
وأربعين مرا ى أرفورت » وأعاد رم حريطة ألمانيا »> وحضر الدوق 
کارل أوجست المؤ تمر واصطحب جوته ی بطانته . وطلب نابلیون إلى جوته 
أن يزوره ی ۲ أ کتوبر > وذهب الشاعر › وأنفق ساعة مح الغازى ¢ 
وتالران › وقائدین › وفریدریش فون مولر » وهو قاضی فاماری . 
وهاه بيرت :عل ,افيه ا( وكا جرت برها ف التاسعة والتمسن ع 2 
واستفسر عن أسرته » ثم دحل ى نقد جرىء لقرتر . وقد عاب الدرامات 
الشائعة الى تۇ کد على الةضاء والقدر « فم الحدړٹ عن القضاء والقدر ؟ إن 
السياسة هى القضاء والقدر ... ما قول المسيو جوته فى هذا ؟ » ولا علي لنا 
مجواب جوته ولکن موللر روی أن نابلیون قال لقواده معلقا بيا جوته 
برح الحجرة د ھا رجلا | ) ٠١‏ . 


وى أكتوبر عاد ناہليون إلى فاءار »> واصطحب معه فرقة مثلن من 
باریس مس بيهم تاا العظم . ومثلوا فى مسرح جوته مسرحية فولتر « موت 
قيصر » وعقب الحفلة انتحى ايليون نجوته جانيا وناقش ممه التراجيديا › 
فقال رإن الدراما الحادة تصالح جدا لن تکون مدرسة للأمراء کا ھی مدرسة 
الشعب » لأا من بعض نواحما فوق التاريخ ... مجدر باك نت أن تصور 
موت قیصر صورة ہی نما صوره فولتر › وتبین ک کان قيصر( نابليون ) 
سيسعد العام لون الشعب أتاح له الوقت لإنفاذ نحططه السامية . «م بعد قليل » 
لاہد أن تأتى إلى باريس ! إلى وجه إليك هذا اارجاء المشدد ! ستتاح لك 
هناك نظرة أوسم للعالم > وستجد ذخيرة من الموضوعات لشعرك »0 
وحبن مر نابليون بها مار ثانية عقب تقهقر ه المشثوم من موسكو طلب إلى 
اير الفر نسى أن يبلغ جوته تحياته . 


وأحس ااشاعر أنه ى بونابرت قد التقى »> على حد تعره + ب 
) إعظم فكر شده العام ۾ إلى الآن . وقد وافق تماما ۳ حکم 
نابليون لأ لاني > فل بكن هناك الانيا على أبة حال ( کا کتب جوته ی 
۷ // إنما هى حلط من الدويلات ٠‏ أما الإمبراطورية الرمانية المقدسة 


۳۹4 س 


فقد نفل قضاء الله فما فى ۱۸١١‏ » وبدا لحوتة أن من المير أن تتوحد 
اوربا » لا سما تحت رأسة رجل ألمعى كبونابرت . ولم بغتبط ہز عة 
نا بيون نى واترلو > مع أن دوقه قاد أفواج فامار مرة أخرى ضد 
الفرسيين . لقد كانت تقافته واهتاماته أشمل وأعم من أن پتيحا له 
الشعور بادكثر من اازهو الوطى » ولم يستطع أن يستشعر فى نفسه الميل 
لتأليف الأأغانى ذات الماسة القومية رغم كرة ما طلب إليه . قال 
لا کرم‌ان وهو ی المانین : 


ر أنى لى أن أؤاف أغائى الحقد وأا أشعر بشیء ٥ن‏ الكره ؟ 
وأقول فما بيى وبينلك أنى لم أكره الفرنسيين قط وإن شكرت الله على 
خلاصنا مم . وآنى لى ٠‏ أا الذى أرى الحضارة وامهمجية 
الشيثين الوحرلدين الاين فما مخزى > أن أبخض أ ھی ٢ن‏ اکر ام 
الأرض ثقافة »> أمة أدين ها جرء عظام من قافی ؟ على أبة حال أرى 
أن سأزة اللكراهية بين الام هذه شىء غريب . فأنت ستجدها داتما 
أقوى وأشد ما تكون #براوة فى المراتب ادنيا من المانية . ولكن 
پوجد مستوی فى فيه كاية » وبقف عابه الإنان فوق الام ذا جاز 
التعبر ٴ وس أفراح شب جاور أو 0 اسوه کا آفراحه هو وات راه : 
ولقد كان هذا المستوى يلاثم طبيعى » واقد بلعته قبل أن أبلغ الستمن 
بزمن طول ۾ ” . 

ألا ليت كل دولة غنيت مليون من هؤلاء , الأوربيين الصالحن ٠!‏ . 

۲ س فاوست : اليرء الأول 


بقبل جوة دعوة نابليون أياه للانتقال إلى باريس أو امكتابة 
عن قیصر › ذلا آنه طاما احتضن بی ذهنه وی عطوطانه موضوعا آثاره 
رة ای ی کن آعظم مستقبل سياسى : الا وهوصراع النةس لبلرغ. 
الفهم والهال ١‏ وهز عة النفس يسبب قصر عمر الجمال وروغان الحقيقة » 
و السلام المستطاع لافس »› تضبق المدف وتوسیع الذات . ولكن كيف 


س ۰ س 


السبيل إلى تبخيل هذا كله فى قصة رمزية عصرية وشكل درامى ؟ لقد 
ظل جوته محاول تحقيق هذا المدف نمانية وأرعن عاما . 

وکان قد تع قصة فاوست ) فى طفولته من كتيبات القصص 
الشعبية ومسارح الدمى ورای صوراً لماوست والشيطان على جدران 
حازة آور باخ ف ليزج . وتطفل هو نفسه فی شبابه عل ااسحر والحيمياء : 
وامزج عه الدءوب عن الهم بتصوره لفاوست » و دخلت قر اء ته لفو لتر 
وإلامه کات هر در ی تصویره لفستوفيايس ْ وأعطت جرينشن الى 
أحہا ی فر نکفور ت »وفر دریکه بریون الی هجر ھا یزیر مام › لار جریت 
اا رعو 

ويتجلل ی تار جوته بقصة فاوست » وتباین الأشكال الى اذا 
ی فکره ۰ ذا علمنا آنه شرع ى تأليف المسرحية ى ۱۷۷١‏ فل يفرغ 
مہا إلا ف ۱۸۳۱ . وحن الت ہردر فی ۱۷۷١‏ كتب لى ترجمته الذاتية : 


« آحفیت عنه نی تک شدید اهہای بشخوص معينة أصلت جذورها 
ی وکانت نشکل ٹفسها شا فشيثا فى صورة شعرية . وتلك هى جوتزفون 
برليشلجن وفاوست . . . سرح عرائس فاوست ذو المغزى كان 
جلجل ویر دد فی باطی بأنغام كشرة . کذلاف کنت قد طوفت فی شی 
ضروب العلل > وانہيت ى فترة مبكرة من حیاتی إلى تبين بطلانه . م إنى 
جربت كل أساليب العيش نى الياة الواقعية » وكنت داماً أعود مها ضصيق 
النفس غر راض عا . هذه الأشياء وغر ها حملا ممى وسعدت ما فى 
ساعات العزلة ولكن دون أن أ کتب شي ) » 


وف ۷ مپتمیر ۱۷۷۵ کتب إلى مراسل ا 
هذا الصباح وکتت 0 فی مسرحیی فاوست  »‏ . وف تاریخ لاحق 
من ذلا الشر سأله. بوهانتسمرمان عن سر المسرحية . « فأنى محقيبة مملوءة 
مثات من قطع الورق وألقاها على المائدة . وقال : هاك فاوسنى » ١‏ , 
وحن ذهب إلى فابمار (نوشر ٥‏ م کان اول شکلللدراما قدا کتمل'''. 


ولکنه اها لاه : برضصس عا ٴ وام تصل و فاوسٹ الأ صاية ۳ 


۱ ت 


هذه قط إلى المطبعة إلا ى ۱۸۸۷ حن وجدث فى فابمار سيخة لحطية 
سخا الآئسة فون جوشماوزن . وراح بنفخ ويوسع فما طوال خحمسة عشر 
عاما أحرى . وأحراً شر ها ( ۱۷۹۰ کک فاوست » تبلغ الآن 
ا وستان صفح ¢ 0 وکا شا ول شکل مطبوٍع ا مسر حية 
من هاه لت . 

على أن جوته ظل غير راض عنما » قأسقط الموضوع حر ۱۷۹۷ .وى 
۲ یونیو کتت إلى شيلر قول ر أعتزمت أن أستأنف كتابة , فاوسى ٠٠.‏ 
TS E‏ 
إعدادا أو ف ..... كل ماأريدة أن تفضل بتقليب الأمر فى فكرك نى ليلة 
من ليالياث النابخية ‏ ونخبر لی ما تاطلہه من المسرحرة ہو صفها كلا > وتفسر لى 
حلا تفسر نى صادق . ورد عليه شيلر نى الخد . « أن ازدواج الطيعة 
البشرية » ومحاولة الإنسان الفاشلة الجيع بهن المنصر الإفى والنصر الجسدى» 
لا تيب عن البصر ادا ان فة الموضوع ستكرهاث على 
تثاوله فلسهيا » وعلى اللحيال أن کف نفسه للحدمة فكرة عقلية . »أما حيال 
جوته فكان غارة نى اللاصوبة ء وأما نجار به الناصعة الذكرى فكشرة جدا »› 
لذلاف أدحل الكشر مما فى وشذرة من فاوست» فضاعف بذلك حجمھها . 
وئ ۱۸١۸‏ أذاع على المالم ما نسميه الآن الزء الأول من فاوست . 


وقيل أن ينطق دميته بكلمة » صدر الدراما بإهداء رقيق إل أصدقاثه 
اموي »> وبفصل تمهيدى هزرل «برولوج فى المسرج » بن المدير والمؤلف 
والمضحاث » و «برولوج نى الساء » يراهن الله ا على آن 
فاوست لمكن أن بظۀر ډه الام رصفة دا٤ e.‏ م تکل فاوسث أخراً ف 
ئی سط شعر هزلى : 

ر اجهدٽ نی فى دراسة الفلسفة والشريعة والطب › وتعمقت رض 
- وياللحسرة فى دراسة علوم الدين »> جد لا يعتوره فتور وة لا تعرف 
الکلال . م رال - آنا البلید امسکین - بعد هذا کله لم أتقدم شرا وام 
أحط نعو العرفان خحطوة . 


ا 


« میت الأستاذ والدکتور» وقضیت زهاء عشر سنوات وسطتلاميذى 
أحادعهم وأغر ر م وأذهب ہم ذات امن وذات الشمال . مم أرانا بعد 
هذا كلة لم نرل عاجرين عن أن ندرك شيا أو آن نل NT‏ 

وقد تبن أن البحرالرباعى التفاعيل +المنحدر من تمثیلیات هانز زا كس 
القصر ة » هو الوزن المنرقرق اللاثق لدراما هذہت الفلسفة بالفكاهة . 

وفاوست هو بالطبم جو ته ¢ حی فی کونه رجلا ف الستىن > لم يزل 
کمجوته يناشى نى الستعن مسن المرأة ورشاقما . وتطلعه المزدوج إلى الىكة 
واللجمال هو روح جوته الضم » وقد تحدى تطالعه الآهة المنتقمة بوقاحته» 
ولکنه كان نبيلا . لقد قال فاوست وجوته نعي للحياة ٠‏ الروحية والحسية › 
الفلسفية والمرحة 11 وعلى النقيضس ٥ن‏ ذلا کان ٥فستوفیلیس‏ ( وهو لیس 
ابلس بل فيلسوف إبليس فقط ) شيطان الإنكار والشاث » كلل تطام فى 
نظره‌هراء » وکل حس نما هو هیکل عظمی پکسوه جلد . وقد کان جوته 
ی لیات کشر ة هذا الروح الساحر أيضا . وإلا لما استطاع أن رسیغ عليه 
هذا الذ كاء وهله‌الياة . ويدو مفيستوفيليس أحياناً صوت التجربة »› 
والواقعية والمقل 4 یکبح رغیاٹث قاوست وأوهاءه اأرومانسية 4 والحق»› 
كما قأل جو ته لا كرمان ر إن شخصيه مفستوفيليس ... حصيلة حية للدرة 
واسعة بالدنيا , 

وفاوست لايم روه بغار شروط » فهو لايوافق على أن قذف 4 
ف الجحم إلا إن أراه مفيستوفيليس لذة فما من الإشباع الدالم له ما عبب 
له معایشما إلى الأيد : 

« لن جاء ايوم الذى أرقد فيه على فراش الكسل وااراحة » . 
فایکن ذلا اليوم آحر عمری ا ولو مرت ف دة من اأزمن وکانت 
من السن محيث قلت ها أن ١‏ لاترحى فا أحلاك ! إذن فىء لى 
سلاسللف وأغلالات ... هناللف أرحب بالموت » ...(ه٠)‏ 

(«) التر جمة الد كدور موش محمد : فاوست : لمنة التأليف والتر جمة والنشر ص (۷) 


(e «)‏ فاو ست EN‏ مد عوض غمد ٠‏ ص ۸ة 


E 


ودا الشر ط بوم اوت حلقة مم دمه وپصیح فی اسمتار رھم نطیء 
الآن لا رغ Ll‏ التأججة ف م ر ٣ن‏ الشم پوات , 


ویأحله مفیستوفولیس إلى ٠ار‏ جریت- ١‏ جرینشن » درجد فما فاوست 
کل فة السا طة الى تولی مم الأعر فة واعود 2 الحکة . ويتودد لہا 
را جو اهر والفلسفة : 


« مار جریت: قل لى مارأباف نى الديانة ؟ لست أنكر أناك ٠ن‏ أطيب 
الاس وأحسم . لكنى حى أن تكرن قارل الإمان . 


فاوست : دعی هذا یاحبیبی ! أنت ترینی متيماً بلك ؛ أود أن أبذل 
من أجل یاف لم ی ودی ۰وه) ارد اعمری أن اسا أحدا دنه ومعتفده . 


مارجربت : هذا حطأ . جب على الإنسان أن بؤمن بالدين ! ... قل 
لى : هل اعتقد وتؤمن بالله ؟ 

فاو ست : ما الحبية ! من ذا الذى يستطلرم أن تبلغ به الحرأة والقحة 
أن يقول « أنا أعتقد بالله » .. 

مار جرت : إذن فأنت لا نؤمن بالل ؟ 

فاوست : ُ فم أقوالى آنا الحبيبة : أى الناس بقدر أن ينطق 
بإسمه ؟ وأمم يستطرع أن مول د آنا لاأۋەن به ؟ وأی الورى حسوربصر » 
ویسمع › ویعی »م مجرؤ أن قول « آنا لاأؤمن به ۲ ؟ ذلا القابض على 
کل شی اوا ساف کل شی ایس هر الما ل واف اسه ۲ اما 
ننظرين إلى السماء كرف رفعت وإل الأرض كيف سطحت ؟. . . ولل 
هذه النجوم الزهر تسبح فى السماء » مرسلة ضياءها الأبدى الحبوب ؟ ... 
فن هذا كله فاملأىقلباى حى يطفح... بتللك السعادة »يسائر بذاك الثور . 
وعندثل فانسميه کما تشاثن » ولتدعيه ما حاو للك من الأسماء : السعادة. 
EEE‏ اسم عندی . وکل همی اأ 
أحسه وار . فالشعور هو كل شىء ! وما الإسم إلا صدى 
لاطائل حته › أو غمام سر عن أبصار نا محيا الشمس البديع . 


سه ا س 


مارڄربٽ : هذا کلاه. مسن وجمیل ۰ لکی مازلت قامة لی آری 
قدمان فی الأسيحية غير راسحة , 
فاوست . ولم أيما اطفلة العريزرة 1" » (ه) . 
وهي لا تتأثر حلوليته الغامضة » بل بالصورة الجمياة والايا ب اارائعة 
انى حلعها تحر مفيستوفوليس على شبابه الحدد .وهى تنشد على مغز ها أنشودة 
ماۇها الحنين ارين( ه«) . 
« آنا - صبحی ومسای 
ی عاب وبلاء » 
واعنالى ! واشقانی ! 
هل لدا من دواء ؟ 
کییف لا بشسمد عى 
کف لا یزداد کرف 
کی لا عزن لی 
وحبیب القلب ناء ؟ 
بان صفو اليش عى 
قرح اليد جفى » 
مم یکن نار حزنی 
دهم عیی وبکالی 
قد نبا عى الرقاد 
وبری جسسمی السپاد 
آه ! قد طال البعماد 
وشفالى نى اللقاء . 
(۵) فاوست ٤‏ آرجمة د . مد عوش محمد ص ۱٤۷‏ ۲ ۲6۸ . 


(«ه) مر جمة اصرف بغ د . محمد عوض محمد : فلوست ص ۲+4 


۵ س 


ھی سمح دهری 
ویریی وجه بدری 
قد أضل الحب فكرى 
والمهوى أعضل داء : 
أوها يدنو الحبيب 
فأرى العش يطيب ؟ 
هوى أمر عجيب 
مله سقمی ودوالی ؟ 
ما أحلاه إذا ما 
غره ابدی اپتساما ! 
قد حكى ادر الاما 
ف سناء وء . 
لو شف باشة 
منه أو أحظى بضمة ! 
م یقضی الدهر حکه 
ملاک وفنای ۳ . 


وبقية القصة يعرفها الغرب كله » ولو من جونو فقط . فارجريت 
تعطی آمھا رابا منوہ) لا تفیق منه لکی تقہل ھی حبیہا وتغیب عن ااوعی 
دول رقب ويقتل فاوست فالتن حا مارجریٽ ی مبارزة م تی ؛ 
أ مار چربت فقتل طفاها اعدم الأب حزياوحسرة» فرقبض علما وحکم عاما 
ٻالإعدام . ویزورها فاوست ی زترانما ویر جوها أن هرب معه » فتعانقه » 
ولکما تر فض مغادرة زنزانما : وجذب مفیستو فیایس فاوسٽ بعيدا » 
پیا يصيح صوت من السماء و کتبت ها النجاة ۲ . 


EES 


ول يدرك جمهور القراء - الا بہطء -. أن فاوست ۱۸۰۸ هذه أروع 
دراما وأجمل شعر أنتجنما ألانيا إلى ذلك التاريخ . ولكن قلة من أصعاب 
العقو ل اليقظة فطنوا للتوالى آنا جديرة بأن تتبوأً مكانما بين شوامخ الأدب 
المالمی . وشبه فریدریشن شلیجل جوته بداتی » وسوی جان بول رشتر 
بينه ون شکسبہر »> ورفعه فيلاند ى دليا الشعر إلى مقام السيادة الذى ار نفع 
ليه نابایون فی دنا الحکم ا 


س زسطور عاشفاً 


ف السنوات ۱۸۱۸ - ۲۱ دحل جوته ى غرامين مشرین › فضلا 
عن صلته ببتینا برنتانوا . فی ۲۳ آبریل ۱۸٩۷‏ سا بيا ذات الاثنين 
وعشرين ربيعا إلى الشاعر المسن محطاب تقدم من فيلاند . وكانت حفيدة 
صوفی فون لاروش الى أحبت فیلاند من قبل » وابنة مکملیانه بر نتانو الى 
غازلت جوته ئی شاا » وفد أحست أن ها دالة الحفيدة على قلب جوته . 
و ا ا اه ریا هو 
على آنا طفاة > وبعدها كان يراسلها هذا المعى » ولکنه طوى رسائله على 
أحدث قصائده الغزلية » ومع آنا لم تكن موجهة إلما إلا آنا دما بوا 
بغرام «شبوب » وأضفت علا ذلك اللون فى كتاما « رسال جوته إلى طفلةي 
الى نشرنه ی ٠۸۳١‏ . 


أما ماهمة أكير هذه القصائد فهى فلهلمينا هرتسليب . وكافت منا » 
کا دعاها جوته بعد قلیل › ابنةکتى نى يينا . وقد عرفها طفلة » ولکا 
فی عام ۱۸٠۸‏ كانت فى التاسعة عشرة » فتاة حجولا » رقيقة > مشرقة . 
وکانت تنلقف کل کامة بفوہ ہا » وتتحسر على أن شيخځوخته ومکانته 
الأجاعية متعامبا من اعشقه وعلكه ١‏ زأدرك هو شخررها > واستجاب: له 
ونظم ها الصونيتات » موريا على اسمها كقلب سحب » ولکثه تد كر أنه م 
مض على زواجه من کرستیانه إلا ز٧ن‏ قصبر . ویلوح آنه کان یفکر ئی منا 
وهو يصور أوتياييه اللحجول الودود » المشدودة الأعصاب › ى قصته 
« الامحذاباث العاطفة ۱۸٠۹‏ ) . 


س ۷ ہہ 


وهذه القصة الممتازة »> فى رأى مؤلفها » خر قصصه المثثور › 
فھیأنضل تنظما واک تماسکا فی ر واا من آی من تطو یفات ۳ ماسر . 
وها نلاعظ فول جوله ل کرمان ( ٩‏ فرایر ۱۸۱۹) : ر ايس فى فصة 
(الانجذابات العاطفة) بأسرها سطر لے أعشه أا نفسى حقيةة وفعلا » ووراء 
اانمس معان أ كار كشرا ما يستطرم أى إنان استيعابه من قراءة واحدة» . 
والواقع أن عيب الكناب أن فيه من جوته أكثر ما جب » ومن التفلسف 
الجارى على ألسنة لايتوقع أن نجرى عاما قدر أكر ما يذيغى 

(مثال ذلاف أنه جعل الفتاة أوتيلييه حفط بيومية يودع فما بعضا 
من أنضج التأملات كقوله ر لا سبيل إلى الدفاع عن تسا أمام التفوق 
ا ہظم فی إنسان غبرنا سوی سبیل الب . ولسکن احتواء هذا الکتاب 
على هذا القدر الكدر من جوته هو الى راھ دافا بالحياة غنيا بالفکر : 
لان شار لوتة اة م ضا شارلوته فون شتن ۰ تغری ولکما 
ٿا أن حون زوجها > ولأن الکبتن هو جوته الاش لروجة 
ا > ولان إدورد ؛ ازوج ذا امین لغم باو مايه هو چوله 
امتمن معنا هر تسليب » ولأن الفصة هى عاولة جوتة غل حساسيته ااشبقة . 


وقد قصد هنا أن يفكر لى الجاذبية الالسية بلغة كيميائية . ورعا 
انخذ عنوان كتابه من ر الإنجذاباتالعاطفية » الى نشر ه الكيميائى السويدى 
المظم توربرن اولوف برجمان فی ۱۷۷۰ . والکہین بص ف لادورد 
وشارلوته انجذابات جرئيات الادة وثنافرالما وتجمعاما فيقول : « يلبغى 
أك ريا افسيكنا هذه اطو اهرت الى مدو هة دا و ھی مح ذلا زراخرة 
باللشاط والقوة - تعمل أمام عيونکها » يبحت بعضما عن بعض 
ومسك ويسحق ويام ويدمر بعضما بعضاً » مم يعرد إلى الظهور 
فجأة , . . فى صور نضرة »> جددة » غير متوقعة . ("١)‏ فحن يدعو 
ادررد صديقه الكبان »> وتدعو شارا لوته نة احا AE‏ 1 لالإاقامة 
معهما ی زياراٽ طريلة › م الكبين بشارلوته » ودورد باو تیاییه . 

وحين بتصل إدورد جنسیاً پفکر ی أوتیلپیه › وکر 

( م ۲۲ س قصة الحضارة » ج 4١‏ ) 


PA — 


شارلوته فی الكبان » فى ضرب من الزنا السيكولوجى 7 ويبدو الوليد 
عجيب الشبه بأوتيلييه » وتحنو أوتيلييه على الطفل كأنه طفلها . م 
رکه لیغرق اما جاء ذلا مصادفة »> ومحملها ثأنبب الضمر على 
أن تذمرب عن الطعام کی الموت و ٤وث‏ إدورد ە٬حسىرة‏ › وحتفی 
الکن ُ وتېقى شاراوته على قود البياة » وکا ميت روجا 


ومخاص فيلسوف فى المدينة إلى أن و اازواج هو البداية والماية لكل 
ألوان الحضارة . أنه يروض المتوحشين » ومح أكثر الناس ثقافة › 
یر لارقة ودماثة الحاق . وينغى أن يكون غر قابل للفسخ لأنه 
محلب من السمادة الكثر > ما مجعل متاعبه العارضة لاوزن ما ۳ ج 
ل ان K‏ شخوص القصة يقنرح بعد أربعم صفحات من هذا القول 
زواج التعجربة الذى لابتجاوز العقد فيه ف المرة خس سنوات . 

وی ۱۸۱١‏ لتق جوتة ی کارلسباد یساشفی میاهها ویغازل شاباتما » 
ہیا قظل کر ستیانه الى مضى على زواجها أربعة أعوام نى البيت تغازل 
الشبان . فمد تنيمث باأشاعر ذى الادية والستين عاما ودية حسناء سمواء 
تدعی ماریانه فون یہر ج » م هرب ما إلى الشقراء سلفى فونتسيجزار + 
وى قصيدة وجهها إلى سلفى يدعوها و الأبنة اللحليلة » الحيبة » البيضاء 
النحيقة القوام » ء وقد أرساث إليه كر ستيائه نداءات تنا ده الوفاء : 


« وهل وصامت بنينا وتلاف السيدة فون أبدر ج إل کارلسہاد ؟ 
يقولون ها | |4 من افق عابه ا ٠‏ زلفی وآل جو ٽرزر هياك ضا . 
فاذا أنت صان وسط کل معابٹاتلف ؟ ما آ کر ها ! ولکناك لن تنسی 
أقدمها عهدا » أليس كذلاف ؟ ر ف قارا أربضا ۾ پهن لين وا لين » 
8 أر يد الوثوق با مه تأامة > مهما وال الناس لاا كما تعلم 
الوحيد الذى يفكر فى إطلافا» " . و يبعث إلا دايا صخرة . 

وقد وجد وقتاکل ا شىء من الشعر أو الئر . وحوال 
عام ۹ بدا بکتب سر ته الذاتية »وقد اها «الحيال والحقيقة من حيالى» 
واعارف العثران اعترافا جملا لا أنه بهن الین والن »> عن ید أو غبر عمد » 
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رعا مزج الجيال بالواقع . ما غرامه بشاړلوته بوف فد مسه ما خفيفا 
رقیقا » ولکنه کان 1 إفاضة ی قص غرامه بفردریکه بریون » وکانت 
المرأنان لا تزالان على قيد الحياة . ثم حال فى براعة وأرعية الكشر من 
أصدقاء شہابه - لاتس » وبازدوف + ومرك » وهردر › ویاکولی »> 
ولافاتر . آما عن نفسه فقد تکل فی تواضع » وقد شکا ى ملاحظاته اللحاصة 
من أن كاتب السرة الذاتية بتوقع منه الناس أن بعترف بنقائصه ولا يعلن 
عن فضاثله ”" , والکتاب ا تاربخ حياة » والأحداث 
فيه قليلة والتأملات وفرة . أنه أعظم كتبه النثرية ) 


وی ۱۸١١‏ ثلنىمنبيوفن خحطاب إعجاب مع «مقدمةموسيقية لأجمونت». 
والتی الشاعر والمۇلف الموسیی 5 تبلز ف يولیو ۱۸۱۲ › وعزف بیموفن 
جوته وکان یتمشی ممه . وإذا صدقنا الروائی اوجست فرانکل › و کان 
الاس فى المازه ‏ أي ذھبا - يفسحون هما الطريق باحارام ومحيو مما . 
وقال جوته وقد غاظبه هذه المقاطعات المستمرة : «يا ها من سضايقة ! 
لاأستطيم أبدا تجنب هذا الأمر. « وأجاب بي وفنبابنسامة رلا بضايقك هذا 
يا صاحب السعادة › فلع أ المقصود بالاحر م  .‏ وکثب جوته إلى تسار 
( ۲ سیتمہر 1۸1۲ ) : ) لد أذهلتى موهبة بيموفن › وکن شخصيته 
لأسف لا نمكن السيطرة علا إطلاقا . إنه ليس عطقا ... فى اعتباره الام 
بغيضا » ولكن هذا الموقف لا مجعل هذا العام أكبر إمتاعا لا له ولا لغره . 
CU ARON a‏ 
على السمع . » ۳ آما تعلیتق بیموفن على جوته فكان « ما أشد صر 
الرجل العظم على ! وما ار الى أسداه إلى 1 ولكن « جوالبلاط 
بلا ا ما پبغی . ۾ ۲۸) 

لقد کائٹ مظاهر n‏ وسلو که جزءا من. حياة جوته الرسمية »› لأنه 
کان لا يزال مارس نشاطه فى الإدارة . أما حياته البيتية فقد فقدت سحرها. 
فأوجست ابنه » الذى بلغ الثالية والعشرین فى ۱۸۱۲ » كان ضعيف المواهب 
لا أمل فى إنقاذه » وكرستيانة باتت بدينة مدمنة للشراب » وكان ها بعض 
العذر» لن مغازلاته للنساء ام تتوقف , فخلال زیاراته لفرانکفورت› كارا 
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ما کان قم ی فيلا یوهان فون فلایمر الواقعة فى إحدى الضواحى › وكان 
یعجب تاریانه زوجة فلایمر . وف صيف ۱۸٠١‏ أنفق أربعة أسابيع نقريبا 
ممما . وکانت مریانه فی الحادية والثلاثىن > ولکا کانت ف ریعان جماطا 
الأنشوى . وكانت آخغى أشعار جر تة العاطفية وألحان موتسارت غناء ساحرا» 
وتنظم الشعر الرفيع > وتتبادل مم بجوته ساسلة من القصاثد عا كاة لحافظ 
والفر دوسى وغبرها من شمراء الفرس ( وكان حافظ قد تر جم إلى الألمااية 
ف ۱۸١١‏ ) . وف بعض القصائد شہوانية سافرة وحديث عن الفرح المتبادل 
ف العناق الحسدى » ولكن هذا الأر حص قد يكون جرد احراف شعرى . 
والتقى الللاثة مرة آحری فی سپتمار يدا رج »> وكان الشاعر ان 2 رجان معا 
ی مسارات طويلة »> وکٿب جوته اسم مر یاه حروٹ N e‏ 
حول نافورة القلعة . ولم بلتةيا قط بعد ذلك اليوم > ولكنمما ظلا يتر اسلان 
طوال السبعة عشر عاما الباقية من حياته . وږدو ان فللیمیر زاد اعیزازا 
بروجته لاما فتلت رجلا هذه الشهرة » ولأنا عارضت شعر جوته بتقصائد 
لا تقل ٠‏ زوغة عن فاده ومن جونةه أشمارهاراشعاره ى والديراة 
الشرقى الغرلى » الذی نشره فی ۱۸١۹‏ . 


وبیما هو ماض ف مراسلانة نرا وشعرا ماتت کرسایانه ( ٩‏ پونيو 
٩‏ ) . وسجل جوته ی بومیته : « کان صراعها ہم الوت رهيبا.. 
حواء وصمت قاتل نى باطى ومن حولى . » "" وران على هذه السنوات 
| کاب سق . وحن زارته شار او ټه کسیر > حيیبة صباه الى فقدها > 
والى كانت الآن زوجة نى الرابعة والستمن لمضو الحلس الناجح كسار 
المانوفرى > فى ية ابا ( ۲٣‏ سپتمر ۱۸۱١‏ ) لم يستشعر أى عاطفة 
حتلج بن جوانحه » وکان حدړثه کله حدرٹا تافها تجاملا. ولکن فی ۰۱۸۱۷ 
تزوج ابنه أوجست من أوتيلييه فون بوجفيش » بعد أن قطم حياة كلها 
خلاعة وفسق » ودعاه جوته لیسکن معه » وأتت أو تیلييه رج الشباب إلى 
البيت » وما لبشت أن أعطث الشاعر المسن أحفادا أنيضوا قلبه بالحياة من 
چدید . 


وأعانته على ذلات أولریکه فون لفزوف » وکانت إحدی نات ثلاث 


~~ ۳ 


لأماليا فون لفز وف الى عرفها جوته ی کارلسباد . والتقی ی أغسطس 
۱ بپأواریکه ی مارینباد » وقد قالت فا بعد مسار جعة ذکری هذا 
اللقاء : «لاكنت قد فت سنوات فى مدرسة داخلية فرنسية بساراسبورج» 
وكئث لا أنحاوز السابعة عطمرة + فإنى لم سم قط مجوته » ولا حطرلی آنه 
رجل مشمور وشاعر فحل . وعلى ذلك لم أشعر قط بالجل من‌السيد المجوز 
الودود ... وى غد ذلك اليوم ذاتة طلب إلى أن شى ممه ... وکان 
بصحبی ممه فی نرهته کل صباح تقریا . ) " وعاد إلى مارینباد فی 
۲ » و ١‏ طوال ذالف الصيف أبدى لى جوته غاية الود » . وعد عام 
التقیا ی کار ساد » وسرعان ما آثارا اليل والقال لى منتجع المياه المعدنية . 
وكان الشاعر الآن قد قرر أن حبه أكار من الحب الأبوى . وألح اادوق 
کارل أوچست على اولریکه ی أن تازوج جوته » ووعدها إن فعلت بأن 
منع أسرت) فی فاعمار بيتا جملا » وأن تحصل بعد موت الشاعر على معاش 
قدره عشرة لاف طالر ف العام ٠"‏ . وفضت الأم وابنما . وقفل 
جوته محزونا إلى فامار » وأغرق حيبة أمله فى المداد . وعمرت أولريكه حى 
أوفت على اللحامسة والسعن . 

نی ذلا العام» عام ۱۸۲۱ الذی قاد جوته لأولریکه » جاءه ئى فامار 
کارل ٹساتر = مدیرالموسیقی ی بنا - بتلميذ ف ‌الثانبة عذرة يدعى فيلكس 
مندلسون . وکان تسار قد فتح روح جوته على عام الوسیقی ۰ بل آنه 
علمه التأليف الموسقى . وأذهات براعة عازف البيان الصخر الشاعرالمجوز 
وأہچته » فأصر أن مکٹ معه اما . وقد کتب فیاکس ی لوفار بقول: 
, کل ضام ان ملف « فاوستث ) و « فرتر ) . وى المصر أعزف 
له قرابة ساعتن ؛ وبعضس العزف فوجات ٠ن‏ باخ » وبعضه من ارال . 
وف ۸ نوفر أفام جو ته حف استقبال لیقدم فيلكس إلى مجتمع فاعار الراقى. 
ول ٠١‏ نوهر کتب فاكس 1 و ئی کل عصر يفتح البيان وقول : ٤‏ 
أسمعك قط اليوم . تعال وأسمعنی شيا من الضوضاء . م مجلس إلى‌جوارى 
ویصنی . لا تتصور ‏ هو عطوف ودود . و فما أراد سر أن برجم 
فلمكس إلى بينا » أقنعه جوته بأن بنرك تلميذه أباما أخرى . وكتب الصى 
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السميد «وعات الآن أصواتالشكر لته من كل ناحية »> ولمت أناوالبنات 
شفتیه ویدیه . وطوقت أوتیا.یه دون پوجفیش عنقه بذراعہا »> ولا كانت 
جميلة جدا » وهو بغازها لوال اوقت > فقد كان الأثر a‏ . إن 
ي التاريخ للات سعيدة تثوارى حاف درامة المأساه ٠‏ وتحت ملاحظة 


ا مۇر ىن ۰ 
¢ الال 


ilyعa‏ الآ ل سټواٿ صباه » حن بدأ عله الذی امتد طوال حیاته 
فی العم > باهمام يقظ ولذة تانہم كل شىء . ارق منا من يعرفون أن 
جوته کر ا والمؤلفات العلمية وقتاً أكثر مما كرس اكل شعره 
وره مجتمعین ۳ . وكا قد درس الطب والفزياء ف یز ج » والکيمیاء 
فی ساراسہورج : بدا دراسة التشریح فی ۱۷۸١‏ »وظل سنوات يضرب 
فى أرجاء وريا جامعاً للعينات المعدنية والنبائية ويرقب التكوينات 
اليو لوجية . وكان ى أسفاره لابلحظ الرجال والساء والفن فحسب > بل 
الحبوان والنبات والظواهر البصربة والمتيور ولوجية أيضا . وقد قام بدور 
رائد فی إنشاء اترات ی بینا . وکان یشتد فرحه بانتصاراته فی العم أو 
جز له مز امه فيه » اشتدادة رنجاحه أو إحة اقه ف الأدب : 


وقد استحدت شيا ى دراسة الطقس . آنه نظم شويطات للر صك 
الجوىی ف دوقية سا کسی -فاممار › وأعان ٤‏ إنشاء عطات آحری ف 
طول ألانيا وعرضا ١‏ » و أعد التعلمات اللازمة ها . وكتب المقالات 
فى و نظرية المطقس » و « أسباب ذہذبات البارومر ) وأقنم الدوق كارل 
أوجست بأن يشرع نى اقتناء المءموعات الى كانت النواة لمحف عل 
المعادن نى يتا » وبعد أن درس الطبقات الجحيولوجية فى إلينا وذهب إلى 
آنا تؤيد نظرية أبراهام فرنر الى زعمت أن جميع التكوينات الصخرية على 
القشرة الأرضية نتيجة لفعل المياه البطى . ( ومجب أن تقرن هذه النظرية 
« النبتولية * بالنظرية رال ركانية» الى تقول بالتغير نتبجة للحركات العنيفة). 
وكات من أرال فن لرا إن أن غر ااطقات فد يقرن نالرات 


E — 


المطمورة فما » ومن دافعوا عن الرأى القانل بأن الجلاميد المائلة الموزعة 
الآآن توزيعا شاذا نى المرتفعات قد قذضًا هناك موجات من الجليد هابطة من 
المنطقة القطبية الشالة" . 


وی ۱۷۹۱ - ٩۲‏ نشر جوته نی جلدین , مقالات ی البصریات ) » 
وکثب یقول « کان هدق تجمیع کل ماهو معروف ى هذا الميدان > والقيام 
بکل التجارب پنفسی »> منوعا فما قدر الاستطاعة › میسراً متابعا ٤‏ 
مراعيا أن تكون فى متناول الشخص العادى ”" . وقد أجرى خلال 
السنواتٽت م ۰ لل ۱۸1۰ مالا حصی من التجارب لتفسر اللون > وما 
زال متحف بجوته بفامار عتفظ بالأدوات الى استعملها . وظهرت الصيلة 
فی ۱۸٠١‏ ف مجلدين كبرين متويان اانصوص > وجلد للوحات » تحت 
هذا المنوان ر لى نظرية اللون ٠‏ . وكان هذا أكر آثاره عالما . 


وقد درس الألوان باعتبارها ناشئة لا عن الركيب الكيميالى للأشياء 
فحسب »بل عن تكوين العبن وعلها . وحلل تكيف الشبكية للظلاموالنور› 
وفسيولوجية العمى اللونى » وظواهر أطياف الون والصور التلوية > وآثار 
تناقضات الألوان وتجمعاتها فى الإحساس وى التصوير . وحسب اللون 
الأحضر - خط - مزجا من الأصفر والأزرق . (وها عتزجان هكذا 
حقا على لوحة ألوان الرسام» ولكن حبن يتحد الأزرق والأصفر ىالطيف 
ينتج عنما الرمادى والأبيض ) . وقد عاد إجراء الكشر من التجارب الى 
ورد وصفها فی , بصریات » نیوتن )۱۷۰٤(‏ › فوجد ی عدة حالات نتائج 
تختلف نما ذكر ى ذلاك الكتاب » وخلص إلى امام نيوتن بعدم الكفاية 
وبالغقن آخانا .اوقد عارص رآى نبوت ف أن الون الأيض تاليف 
من عدة ألوان» و ذهب إلى أن اتحاد الألوان ينتج عنه بانتطام اللون الرمادى 
لا الأبيض . ولکن تامجه م بقہلها لامعاصروه ولا من أتوا بعده فى ميدان 
البصربات . فقد انوا على تجاربه ورفضوا الكثر من نظرياته . وف ٠۸١٠١‏ 
أرسل إلیه آرثر شوبم‌اور ما۷ دافع فيه بكفاية عن فكرة نیوتن فى أن 
الأبيض تأليف من عدة الوا -- ركان شوبہاور بعجب مجوته شاعرا 
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وفيلسوفا ؛ ولم بختفر له الشيخ فعاته قط . وزاد الرفض العام لنظربته فى 
الألوان سنيه الأ حر ة قتاما . 


وکان طبعییا ار جل کجوته »ساس إلى هذا الحد أن پسہو به عالالنبات. 
فحین زار بادوا فی ۱۷۸١‏ أہجته الحدائق النبائية › ففما وجد جموعةأغى 
ا ٿنوعا من کل ما زاف ی حیاته . وشاهد با احتلاف ناتات 
الجنوب عن نباتات الثمال » فصمم على دراسة تأثر البيئة على شكل النبات 
ونموه . كلذلف ل يشعر قط مشل هذا الشعور العميق بقدرة الطبيعة الملغرة 

العارمة على تطوير كل وع ما تفرد به من حیث ال ر کيب والنسيج 
والاون والاط - من بزور تبدو بسيطة متشامة . فياطها من خحصوبة »واا 
من قدرة على الابتكار ! ولكن أهناك بعض عنادر مشتركة فى كل تنوع 
الأفراد »> وى كل تطور الأعضاء والأجزاء ؟ وخطر له أن هذه الأجناضس 
والأنواع والأشكال هى تحورات من نموذج أصلى أساسى »وأن هذه النباتات 
کلھا » مثلا »> شکات على غرار نموذج اساسی أصیل ‏ حى وإن کان 
معخيلا ‏ أو نبات أول » هو أم النبات جميعا . وكتب إلى هردر 
يقول ر إن هذا القانون ذاته بمكن تطبيةه على كل حى » أى على الحيوانات 
کا بطق فل الفاات ٠‏ کیرات ی خا ورات من أصل اف 
واحد “ . وكما أن الكائن الحى الفرد » بكل تفرده › هو محاكاة 
لفط أول » کذلاث قد تکون آجراء الکائن تحورات لشكل أساسى 
واحد . ولاحظ جوته ی‌بادوا تخیله ( باميطة ) کانت آوراقها فی مراحل 
مخةلهة من التطور ؛فدرس مراحل الانتقال المرثية من أبسط ورقة إلم مروحة 
العف الكاملة ااراثعة ؛ وتصور فكرة مؤداها أن جميم تركيبات النبات 
باساناء احور أو الساق - هى تحورات ومراحل للورقة) , 

وبعد عردة جوتة إلى فاعار نشر نظریته فى كتيب من ست ونمانن 
صفبحة عنوانه « عاواة قام ا س . ف . جوته عضو الحلس اللحاص 
لدوقية ساكسى - فامار > لتفسر تطور الباتات » ( ۱۷۹١‏ . 


)#( کان کاسپار فرید ریش فواف قل حلص إل هله اللتيجة ى 4۵۸ . 
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وضحاك عاماء اللبات من الكتيب وقالوا إنه أحلام شاعر » ونصحوا 
الشاعر بآن لزم حرفته . ۴١‏ ف یکذہم › وصاخ آراءه من جدید › 
فى قصيدة سماها و حور النباتات » وتجمعت الأدلة والمؤيدون للاظرية 


شا فشا . 


وی ۱۸۳۰ قدم إتیین جوفروا سانتللیر مقال جوته لأ كادعية الملوم 
الفرنسية » وأشاد به أثر؟ من آثار البحث الدقيتق واله.إل الحلاق بؤيده 
تقدم عام ابات “ . 


ولمع جوته ( ۰ ) نى محاولة لنطبيق نظريته على التشر بح إلى أن 
الجمجمة ليست سرى حور وتتمة للفقرات › نحتوی ا مخ کا حتوی العمود 
الفقرى على الحبل الشوكى » وليس هناك اليوم انفاق على هذه الفكرة . 
ولکن إجازا ذکا أ كيدا يرجع الفضل فيه إلى جوته ى الشريح - 
وهو إئباته وجوه العظمة البينفكية فى الإنسان ( وهى العظمة الى تتوسط 
عظمى الفات العلوى والى تحمل القواطع العلوبة ) . وكان علماء التشريج 
قد تينو ا وجود هله العظمة ف الحيوان 4 ولکہم ارتاپوا ۴ وجودها فی 
الإنسان » وكان لا كتشاف جوته الفضل ى تضبيتی الحلاف البنيانى بن 
الإنسان والقرد 3 


استمع إل الشاعر یعلں نجاح فی خحطاب من بیتا إلى شاراوته فون‌شتن 
مۇرخ ۲۷ مارس ۱۷۸4 العاشتق والعالم ماز جين معاً: ١‏ سطور إلى حبيبى 
لوته > أقر ما تحية الصباح ... لقد منحت شعورا بار ضى بہجى . ذلك 
آنی اهتدیت إل کشف تشرعی جمیل وهام فی وقفت مما . وسيکكون لاف 
نصیبات فيه › ولکن لا تسى بكلمة عنه ي ٣.‏ وأذاع کشفه ی مقال 
حط أرسله إلى تاف العلماء لى ۱۷۸١‏ بعئران « عغاولة فاعة على عل 
الحظام المقارن » لإئبات أن العظمة البينغكية نى الماث الأعلى يشترك فا 
الإنسان واليوانات العلا » وكانت هذه «أول رسالة كتبت من قبل ممن 
أن توصف حت بألا تدنحل فى باب التشريح المغارن » وهى إذن معلل فى 
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تاربخ هذا العم  »‏ روقد نشر المشرح الفرنسی فبلکس فياث دازير هذا 
هذا الكشف ذاته فى السنة نفا ۱۷۸١‏ ) . 

کب جوته ی رسالته: « أن الانسان شديد الشبه باليوان الأعج :ة٠‏ 
فكل تلوق إ تما هو نغمة أوتحوير نى تآ لف ألحان عظم « و ۳“ وتد ذهب 
كشر ون من العلماء والفلاسفة الذين سبقوه إلى أن الإنسان جزء من مملكة 
الیو ان ونظم قصیدة سماها « تطور الیوانات » ولکنه لم یکن من دعاة 
التطور با معنى الدارويى . فقد افترض بات الأنواع اتباعاًاذهب نينايوس»› 
وھکذا لم یکن « ابات الأول » الذی قال به نباتاً نداب فعلياً تطورت منه 
جمیع النباتات » إنما کان جرد نمط عام كانت كل النباتات حو یرآت له ۾ 
ولم يكن رأيه كرآى معاصريه لامارك وإرازمس دارون فى أن الأنواع 
متطورة ٠ن‏ أنواع أحرى بالانتخاب البيى لأشكال واحدة . 

فهل کان جوته عالاً حفيقياً ؟ ايس بالمعى الاحترافی . لقد كان 
هاوياً غيو رأ مستدر؟ » وعالا بين القصائد والروايات والغر اميات والنجار ب 
المنية والواجبات الإدارية . 

وقداستیخدم أجهز ةكثرة و جمع مكتبة علمية کر ة٠‏ ولاحظ ملاحظات 
مفيدةو تجار ب دقبقةو شم د هلم هور بالدقةالراة ا ا ارا عي 
الى وصفا جوته “ . وقد نجنب التفسه. ات الغائبة . ولكن العاماء ا 
م بقبلوه عالا » لأنهم نظروا إل هارا مد عل الي والقر فن تة 
مغر طة . وکان ينتقل E ea‏ مو ضوع أو تحقيق إلى آلحر 
لا مسا كلا ما نقطة خحاصة » دون أن يبلغ یی ای مہا مسحا للمیدان ی 
إلا ف البصربات ونظرية الاون . ولكن كان مناك شی مثالى وبطولی ف 
إصرار ه المتشعب التعدد الأشكال . رقال | كرمان فى 1۸۲١‏ : و سيلم 
جو ته عامه‌المائین بعد بضع سنوات » ولكنه لم يكل من الأمحاث و التجارب»› 
فھولا یغتاً جادا نی آثر تین کہر “٩‏ . ورعا کان الشاعر عقا فى رأیه 
أن المدف الأ كر امام يلبغى ألا يكون إمداد الرغبات الندمة بأدوات 
جديدة » بل توسيم المكمة بالمر فة ى سبيل إثارة الرغبة . 
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ه ‏ الفيلسوف 
کان فى الفلسفة > کہا کان ی الع » عاشقا لا أستاداً عر فا 2 أنه 
قلیل لاام بجداً ات امذاهب الفاسفية » ولکنه کان. معنا ف 1 
بتفسر الطبيعةومعنى اللياة.وكلما تقدم به العمر بات بفضل العم وااشعرحكياء 
وقد وجد الأنارة عن ١‏ الكل » من كل شىء » وكل ححظة » وكل جزء : 
و کل عاپر لیس إلا رمرا م “١‏ و «الأقوال المأثورة العار ضة » الى 
خحلمها عند مو ته E‏ 


ولم یقدم آی نسق منطقی » ولکنه المع › براجمائبا إلى « أنه لا حقیی إلا 
ما هو مشمر » "“ وإلى أنه , ى البدء كان الفعل ( لاالسكلمة) » ١‏ 
فدحن جد الحقيقة فى الفعل أكثر ما نجدها فى الفكر» وینبغی أن يكونالفكر 
أداة للعمل » لابديلا عنه . ولم يولم بكائط كما أولع به شيلر › فقد اعرف 
بأن الطبيعة النمائية للحفيقة تتجاوز علمنا »> ولكنه لم يشعر أن هذا يازمه 
بسنية العقيدة » بل على العكس أوصى بتجاهل ما لمكن معرفته › , إن 
مالاسبيل إلى سر أغواره ليست له قيمة عملية » › والعالم الحسوس كاف 
سلا یا ولم تساوره أیریب أو حاوف معرفية حول الاعبراف بوجود 
عام حارجی . کتب لشیلر بعد أن قرأ کانط وشیانج بقول , انی اسل مجختاراً 
بأن ماند ركه حسيا ليس الطبيعة ( فى ذاما) » بل إن الطبيعة تفهم طبقاً 
لصور وملكات معينة لفكرنا .... ولكن توافق طبائعنا العضوية مع العام 
ال#ارجى. . . ( يدل على ) تصمم من اللحارج» وعلاقة مجوالأشياء» ( 
١‏ وكشرون بقاومون الاعتراف بالحقيقة » لاشىء إلا لأنهم لوقلوه 
ماروا ۳ 


مولسكن جوته رفض الادية رفضه للمثالية الذائية . وقال إن « مذهب 
الطيجة » الذى قال به دولباخ ر بدا لا [ نحن الطلاب فى سراسبررج ] 
شديد الفتام . . . رهيبا كالموت» حى لقد وجدذا فى إطاقة وجوده عناء 
ونکدا » وکنا نر تعد فرقا منه کأنه عفریت » . کان هذا ف شبابه › 
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ولکنه أحس به آیضا فی شیخوخته وهو یکتب إلى کیبل فی ۸ اہریل 
1۸1۲ 


« إن الرجل الذى لايدرك هذه الحقيقة : ولا رسمو إلى هذه الرؤية › 
وهى أن الروحوالمادة » لافس والجسد » الفسكر والامتداد » ... إنما 
ها مقوما الكون التوأمان الضروريان > وسيظلان كذلك أبد الدهر » 
وإن هذين الاثنين حقوقا مساوية » ومن تم مكن اعتبارهما فى وجودهما 
معا مان لله ؛ أقول أر رجلالايدرك هذا حر له أن بنفقعمره فى ثرثرة 
أهل الدنيا ولغوهم الفارغ . 

وهذا ٻالطبع هو سبينوزاء وجو ته بتع سپږنو زا إلى الحتمية- نحن نتنمی 
إلى قوانعن الطبيعة » حى أن تمر دنا علما ‏ » ولكنه أحيانا ميل إلى الاتفاق 
مم کانط على أن و حیاتنا > مثلها مثل الكون الذى ننتی اليه > تتألف على 
نحو ملغر من اللعرية والضرورة . » ““ وكان يشعر بقوة قضاء وقدر تعمل 
فيه - صفات تفرض نرہ وتقررہ › ولکنہ تعاون معھا » کا یتعاون عامل 
حر حدم قضية نح رکه ولحتوبه . 


ما دينه فتجميد للطبيعة » ورغبة فى التعاون مع قواها الحلاقة ‏ قدرتها 
الإنتاجية التعددة الأشكال ومثابر ما العنيدة ؛ على أنه استغرق زمنا طويلا 
لیکتسب صر ها ,. وقد شخص « الطبيعة » على نحو مم فرأی فما فکراً 
وإر ادو حتاف ماما عن فکر نا » وإرادة محايدة فى غير اكثراث 
انما تحاید بهن ناس و . فلاس لاطبيعة مشاعر أحلاقية ا الى 
نقصده ۾ ن ازام الحزء پالتعاون » م ااكل AVES‏ اکر , 
فصيدته « الإهمى » ( ۱۷۸١‏ ) وصف جوته الطبيعة بأما بخر 
E RD SE ES A E E‏ 
(جوته) م ن أن أكون أصيلا یلا » صالاً و طا لا > كااطبيعة » ° . ومېدۇها 
الأخلاق الوحرد هو : عش واجعل غر ك رعيش . وقد سم جو ته محاجة 
کشر من النفوس إلى سند فوق طبیعی > واکئه لم پشعر عمال هذه الاج 
إلا فى أخريات عمره. «من عنده الفن أو العم فھو علا ( ما یکی ۰ن ) 
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الدین ۽ أما م لیس عنده فن أو عل فهو ی حاجة إلى الدين » , انی 
بصفغنى شاعراً وفناناً أشعر بتعدد الآلمة ر فأشخص قوى الطبيعة المنفصلة ) › 
آما ی دوری عالا فأناأميل إلى اللو لية ( أیأری إا واحدافی کل اش 


وإذا كان « ونيا ثابتاً عامداً» نى الدين والأحلاق » فقد خلا من 
الإ-ساس باللدطيثة » ولم يشعر محاجة إلى إله عوت كفارة عنه » ۳ وأنكر 
کل حدیٹ عن الصلیب . وقد کتب إلى لافاتر نی ٩‏ أغسطس ۱۷۸۲ 
بقول « لست عدوا للمسيحية » ولا مضاداً روح المسيحية » ولكى قطعاً 
لا - مسيحى . . . أنك تقبل الإنجيل »> كا هو » على أنه حقيقة ية . حسناء 
ما من صوت مسموع من السماء مكن أن يقنعى بأن امرأة بمكن أن تحبل 
بطغل دون ر جل « وأن رجلا ینا يفوم من قره . واا هذه کلھا 
نجديفات على الله وعلى إعلانه ذاته فى الطبيعة » “ . وضيتق عليه لافاتر 
الناق رکا یروی لنا جوته) و « أخرا سألى السال العسر» إما مسيحى 
وأما ملحداً « فصارحته أنه ان ل ترك لی مسیحیی کما اعتززت با لی 
ذلاق الحن > فی استطاعی أن غاز دون تر دد إلى صف الإ لاد » حه وص 
واف a‏ المقصود من كل من 
هذين اللفطن» " . وقد ذهب جوته إلى أن « الدين المسيحى ثورة سياسية 
جهيضة القلبث أخلاقية » " وى الأدب «مثات الصفحات الى فما 
من امال والفائدة » مثل ما ى الأناجيل " » ومع ذلك أعد الأناجيل 
الأربعة كلها حفيقية لا غبار على صعها » فضا يتجلى الماء المنعكس للقوة 
السامية الى البثقت من شخص امح وطبیعته » الذى كان إلا ماظهرت 
الألوهية فى الأرض . . . وأنا أحنى أمامه بوصفه المظهر الإلمى لأسمى مبدا 
للفضيلة ) °۳ و ا يعبد المسح » باعتبارها 
«ظهرا معادلا من مظاهر القوة الإمية ©" .. وقد أعجب بلوثر » وامتلاح 
حركة الإصلاح الروتستتى لتخطما أغلال التقاليد » ولكنه أسف على 
انتکاسما إلى المقائدرة المزمته ‏ , وخامره شعور بان الروتسانتية ستعانی 
من افتقارها إلى المرامم الملهمة المكونة للمادات » ورأى أن الكاثوليكية 
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حكيمة سمحة ى رمرها . للعللاقات والتطورات الروحية بالأسرار المقدسة 
البالغة الوقع فى النفوس ” . 


ما آراء جوته فی اللحلود فقد تغبرت مع السنان . فی ۲ فرایر ۱۷۸۹ 
کتب إلى فریدریش تسو شتو ارج يقول . «آما آنا فانمساك وجه عام 
بتعالم لوکریتیوس » وآقصر نفسی وکل آمال على هذه الحياة » . ولکنه 
فی ۲۵ فرایر ۱۸۲٤‏ قال لاکرمان «لا آرید اطلاقا أن أستغى عن سعادة 
الأعان عحياة مستقبلة ؛ والحق انى أقول مم لورنتسودى مديتشى ال الذين 

لارجاء ھم ئی حیاة آخری مم موتی حتی ی ھل اللیاۃ ٤‏ ؛ وئ ٤‏ فیرایر 
٥‏ +۰ ای راسخ الاقتناع بان روحنا شیء لايقبل الفناء اطلاق م "° . 
وقرأً زفيد بورج »› وقبل فكرة عالم الروح ”“) » وداعب آمال تقميص 
الأرواح . ودرس القبلانية وبيكو ديللا مراندولا » بل رسم اروج احا 
لكشف الطالم "““ . وكاما تقدم به العمر ازداد تسليمه عا لاان من 
حقوق . 


« إذا تومحيت الدقة فى التعبر » قلت إنه لامکنی أن أصل إلى معرفة لله 
إلا المعرفة الي بى أستقما من الرؤية الحدودة المتاحة لمدركاتى المسية على هذا 
الکوکب الغرد . ومعرفة كهذه إنما هى شظية من شظية . ولست أسل 
أن هذه الحدودية » الى تصدق على ملاحظتنا للطبيعة › جب أن تصدق 
فى مارسة الإمان . فالعكس هو الصحيح . ولحل معرفتنا > وهى ناقصة 
بالضرورة > تتطلب الإضافة والاستكال بفعل من أفعال الإعان » . 


وف ۱۸۲۰ اسف على تأليفه « برومشيوس » المتمر د أبام شبابه > لأن 
شاب المتطرفین یومئذ کانوا یستشدون به ضده ‏ . وقد انصرف عن 
فشته حن فشته بالإلحاد " . وکان رأبه الآن « انه من واجبنا آلا ر 
غر نا باکر مما ی قدر نهم تلقیه . فالإنسان لا يهم إلا ما بناسبه » " . 


وکما تغر ت آراژه ی الدين ¢ کذلك تغر مفهومه للأحلاق مع تقدم 
ره ه . فحین کان يظفر بنشاط الشباب وکر بائه فسر الحياة بألا لست سوى 
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مسرح لتدمية الذات والظهور . « ان هذه الرغبة ا ملحة فى أن أرفع ما اسثطمت 
هرم حیاتی الذی أعطیته وأرسیت قاعدته لى » ترجح کل ماعداها › 
ولا تكاد سمح باعحظة انتکاس » . وقد رأیناه جرح نفوساً رقيقة 
فى هذه العملية . ولكنه حن نضصج بفضل المنصبب السياسى أدراء أن 
الحياة البشرية علية تعاونية ؛ وأن الفرد إنما ميا بالمساعدة المنبادلة ؛ 
وأن الأفعال الأنانية - وان ظلت القوة الأساسية - إلا أنه لابد من أن 
تحدمحاجات الجاعة . ففاوست فى قسمها الأول هى ال عة الفر دية متجسدة ؛ 
وف قسمها الا ٠‏ الحلاص ) وسلامة الروح ٠‏ بالعمل للصالح العام . 
وفلهم مایستر فی إ تلمذته ) حاو ل تعلم ذاته وإماءها وإن کان مح طبیعته 
وندریبه کثرآ مل پهن اخحوانه ۽ ونی « تطویفاته » حاول تحفیتق المزید من 
سعادة المجدع . وقد غض بجوته من الوصية محبة الأعداء» ولكنه عرف 
انبل بنبل فى تصيدة من أروع قصائده : 

« لیکن الإنان نبيلا 

معيناً وطيباً 

فذللن و-حده 

هو الذى مزه 

عن سائر الکائنات 

الى نعرفها , . . 

ان الطبيعة 

جر دة من العواطف 

تشرق شمسا 

على الأشرار والأبرارء 

ويضى ء القمر والنجوم 

عل الصالين والطالحن 

واارياح والسيول »› 

والرعد وار د» 


ET 


مدر ی طریقها › 

تزع وتكانسح آمامها 
واحداً بعد واحد . . . 

ولا ناص لنا کنا حكم القوان 
العظمى ٠‏ الأدية الصارمة › 
من أن نكل دورة وجودنا . 
ولکن الإنسان وحده 
يستطيع امحال » 

فهر کار 4 

ومحتار ٤‏ ومحکم ؟ 
ویستطیع أن يطل مکٹ 
ا ا 

هو وحده القادر على 

ان ثيب الحر » 

ويعاقب الشر » 

ویش وینقذ › 

ويصدق النصح 

للعخطاة والضالن 

فليكن الإنسان النبيل 

معي وطياً . 


ولكى يكون الإنسان نبيلا عليه أن ععذر المؤثرات المفسدة › و «اأكل 
ر 
بل درس عظماء الماضى الذين احتفظت آثارم TT‏ 
قالر جل الويعوب حقاً ينحو هذا انحو محكم طبيعته > والرغبة فى التنقيب 
. في أعمال الأسلاف العظام علاءة صادقة على الموهبة السامية »> وعلياك 


پاحتر ام المكتبات وإجلاها لأا ارا الدى خلفه هولاء الرجال . ران 
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المرء حن بتأمل مکتبة ما پشعر کأنه فی حضرۃ رأس مال ھائل پأتی فی 
ضمت اة لاتقدر » " . ولكن الفكر بغر اللحلق سوأ كشراً من 
الحاق بغر الفكر » « فكل ما محرر العقل دون أن منحنا السيطارة على أنفسينا 
مۇد 7%) . حطط اتاك » واکن حاول الموازنة بين الفكر والعمل ؛ 
فالفکر بغر العمل مرض . ١‏ فلأن تعرفحرفة وتمارسها بزودك بثقافة أكار 
مائة رة من لفط الم فم ۷9 . ومان بركة تعدل ر بركات العمل » ( e‏ 
وفوق کل شیء کن «کلا ۲ أو انضم إلى کل ‹ أن اللوع الإنسانى وحله 
هو الإنسان احق » ولا بستطيع الفر د أن يفرح وبسعد إلا إذا امالك شجاعة 
الشعور بنفسه فى الكل ب“ . 


وهکذا نری الفى الذى ورث أسباب الرغد والأمن » والذى أضحك 
والقيمان وتمارب اللياة أن أن بفكر ى الفقراء , رمطف بعطف » وأن يتمی لوتقاسم 
اف اناس ثرواتيم مع الفقراء بسحا اء كر . وینبغی أن تفرض 
الضرائب على النبلاء بنسبة دحوم . وأن يتيحوا لاتباعهم الإفادة من 
« المنافم اى نيغها المعرفة والرجاء الترايدان »" وقد أحس جوته 
محس به البورجوازيون من حسد لأصحاب النبالة باميلاد حتى بعد أن طبق صيته 
ای وى الانيا لاتتاح فر صة الحصرل على . . . ثقافة شخصية 
مكتملة الجوانب للابسلاء ) . وكان يراعى جميم و الاحبرام 
المألوف ف سلوكه مع رۋساثه . وکل الناس يعرفون ما وقع لجوته وبيموفن 
ی تبلاز ٤‏ ی پوليو 1۸1۲ ؛ ولکن المصدر اوخيد يذه القصة هو بتينا 
بر نانو فون آرنم ۰ ضر الموثوق بروايا » الى ادعت ما تنقل عن رواية 
پیوفن : 
) يستطيع ا ملوك والأمراء حقاً أن مخلعوا الألقاب والأوسمة »› ولکہم 
لا يستطيعون أن يصنعوا عظماء الرجال الذين جب إذن النظر إلمم بإجلال . 
وحن تمم اثنان مثل جوته ومثلى » فلا بد فو لاء السادة من ذوى الحسب 
( م ۲۳ - قصة الحضارة + ج 4١‏ ) 


ت 


والنسب أن يففهوا معى العظمة عند أمثالنا . فبالأمس التقينا بالأسرة 
الامراطورية ( العساوية) کلھا »› وخحاص چو به ذراعه من ذراعی لبقف 
جائباً . ما أا فکبست قہعی على رأسی واخحترقت المع ئی أكثف نقطة 
وذراعای تدليان على جانى . واصطف الأمراء وأفراد الحاشية ى صفين ؛ 
دوزفع دوق فامار قبعته لى » وحيتنى الامراطورة أولا . وقد أضحكنى 
أن أرى الموكب مر أمام جوته الذى وقف على جنب وقبعته فى يده . وقد 
«عنقته بعدها بقسوة على ما أتاه 9 . 


وسييختلف انفعالنا ذه القصة باحتلاف عرنا . فلقد شعر جوته بأن 
الارستقراطية العاملة بنشاط وبروح خدمة الجاعة ىء حر الحکومات 
االممكنة آلغذ ى أورباء وتستحق الاحتر ام الواجب لانظام والضبط الاجهاعرين. 
ويتبغى اصلاح المغاسد » ولكن ى غر عنف أو اندفاع ؛ فالاورات تكلف 
آکر ما تساوی » وتنہى عادة إلى حيث بدأت . ومن تم بقول مهستو فيلس 
لفاو ست 

« وا أسفاه ! إليلك عى ! كف عن الرثرة حول ذلك الشجار بين 
الطغيان والرق ! انه يضابقنى . فا إن ينته حى يبدأ من جديد مع المهزلة 


کلها» (* , 


ومن مم یقول جوته لأکرمان ی سنة ١ : ۱۸۲١‏ يح انى ل أكن 
صديةاً للأورة الفر نسية . فلقد كانت أهواما عاجلة جد . . . على حبن لم 
تكن آثار ها النافعة منظورة بعد . . . ولكتنى بالمثل لم أكن متعاطفاً مم 
الحکم التعسي الذى سبقها . وکنت حى نى ذللث الوقت ممتنعا بأنه ما من 
ثور ة هی غاملة الشعب ٠‏ :ل ھی دام غاماة الحكرهة (A‏ . وقد رحب 
بنابليون نعمة على النظام فى فرنسا وأوربا بعد عقد حفل بالاضطرابات . 
وكان يتشكاك فى الد مقر اطية لأنه « ما من شى ء أسوأ من الجهل النشرط ,۷ء 
و « حال أن نتصور أن الحكة مكن أن تكرن فى يوم من الأيام صفة 
شعبية ) " . 


م خر من تذبذب ١‏ اطان بين الأحزاب . « أن الناس يتقلبون فى 


00 ید 


السياسة كما يتقلبون على فراش المرض من جنب إلى جلب أملا فى مزيد من 
الراحة فى رقادهم » . وقد عارض حرية النشر محجة آنا تعرض المجتمع 
والحكوهة للإزعاج المستمر على يد كتاب بعوزهم ااج والشعور بالمسثولية . 
وبدث له الصرحة الطالبة بالعرية » فى أواخر مره » جرد جوع امحرومين 
ن المناصب للساعلان والمغالم . « ان المد ف الأوحد هو نقل القوة والنفوذ 
n‏ من بد إلى اليد التالية . وما الحرية إلا كامة اسر الى ہہس ہا 
u‏ الور > وصيحة المعركة الصاخبة بصيح مها الثوار السافرون » 
لا بل شعار الاستبدادية ذام| وهى تسرف جاهير ها اللاضعة على العدو 
واعدة إياها بالحلاص من الطغيان الحارجى إلى الايد ا 


لقد و فى جوته كل الوفاء راجب الكبار » بقيامه بوظبفة الكابح اطاقة 
الصغار . 


1 فاوست الخزء الفا 


ولقد سكب فاسفته الى تقدم ما العمر ى الجزء الثاني من فاوست . 
فى خاتمة الجرء الأول كان قد ترك « نفسه الثائية » » محطمة بائسة » فى 
قبضة مفستوفيايس - الشبوة تعاقب على افراطها . ولكن ‏ أكان مكنا 
أن پکون هذا کل شىء + وأن یکون جاع المىك ؟ ان فاوست لم يکن 
قد حسر رهانه کل الحسران » فالشيطان م بعر له بعد على أية متعة م دىء 
نضاله وتملً حیاته . فهل مة أشباع کالذی يتوق إلیه ى أى مكان ؛ لقد 
كافح جوته طوال أربعة وعشرين عاماً ليجد للقصة تتمة وة تحويان 
أو ترمزان إلى النتائج الى خلص إلا تفکر ه > وتسبغان على بطله خاعة 

وأحراً . وحن بلغ الثامنة والسبعان » تصدى للمهمة . فی ۲٤‏ مايو 
۷ کتب إل تسایر الیئ شاخ کا شاخ هو وکان مزمما أن موت معه : 
« اود أن أعبر ف للك ی هلوء ... پائی عاودت العکوف عل ذ فاوست. . 
فلا خير بذاك أحدا » . وكانت حانمة باير ون المشر ة فى حر ب اليوئان التحر يرية 


— ۳۵٦ 


قد حرکت مشاعر جوته ؛ فالآ ن يستطيع أن محل بایرون » ف 
شخص «١‏ يوفرريون ١‏ ( ومعناه السعادة ) » بن فاوست وهيلانة ثل 
شفاء العقيل العصرى » الممزق الحائر »> بفضل اتحاده مع جال اليونان القد عة 
المادیء . ومن تم راح يكد وبكدح فى ساعات الصاح » فلا يبلغ من ذلك 
غر صفحة واحدة على أحسن تقديره »> حى أفضى لأ كرمان نى أغسطس 
1۸۳1 > قبل موته بسبعة شور » بأن المهمة المضلية قد تمت بعد أن 
انقضت تسع وخسون سنة على تصوره إياها أول مرة . وكان قد كتب 
يقول « أسعد الناس من استطاع وصل باية حیاته دايا » "“ . وقال 
الآن « با كان مقدار ما بى لى من الحياة فى وسعى أن أعده منذ الآن 
منحة » ولست فی التق أبالى ان كتت سأنجز فوق ما أنجزت أم لا . 


ولا يتطيع المرء أن بستر سل اليوم فى قراءة كل المرء اللا من فاوست 
إلا فى ثقة واطمئنان أعوام نمائين . فابتداء من المنظر الافتتاحى الذى يصف 
فيه فاوست » بعد استيقاظه بين حقول الربيح » شروق الشمس ببلاغة ) 
تبل جدتها » تقف حركة القصة المرة بعد المرة للتغزل فى جال الطبيعة أوالتغى 
بعظمتبا أو رهبّها ؛ وقد أجاد المؤلف الوصف . ولكله أسرف فيه ؛ 
فجوته المبشر بالانضباط الكلاسيكى يتم هنا ضد شعار « القصد فى القول » . 
ذلك آنه صب نی الدراما کل شیء تقریا تراکم بغر نظام نی ذاکرته 
الحياشة : الميثولوجيات اليونائية والالمائية »> وليدا والبجعة »> وهيلانة 
وركىها » والساحرات ٠‏ والفرسان » والجنيات . والأقزام والحيوانات 
الحرافية »> والأقزام البشرية » وحوريات الغاب + والسبر انات » ومثالات 
الجيولوجية « اللبتونية » ٠‏ واللحطب الطريلة بلقا الرسل ٠‏ والفيات 
AE SE cE A EDÎ‏ 
القصار السيان : والسكارى » وأتباع الفرسان > ووكلاء الإقطاعيين . 
والنظار : سائق مركبة حربية وأبو هول ومنجم ومر اطور > وآلمة 
امول وفلاسفة : وكراك e‏ نع 
فجار تلم فاوست كيمائياً. والالیط اشد حرا وربا کا مر ن الدغل المدارى» 


~~ OV 


لأنه يضيف العنصر فوق الطبيى إلى الطبيعى ٠‏ ويسبغ على كل شىء موهبة 
اللحطابة أو الغئاء . 


وما أعظم الراحة الى لسنشعرها حن نظهر هيلانة ى الفصل الثالث › 
وهی ماتزال على نحو «مجز إلاهة بين الساء » تغرو قلوب الرجال 
برشاقة حركنا أو بلحظ عينما . وتخذ القصة قوة جايدة » ويرقع 
الكررس إلى نر ة سوفوكاية وت هیلانه ان منيلاو س رغبة ف 
عقاب « الال الوقح المتغطرس » أمر بان تسم ھی ووصیفاتا إلى شہوات 
قبیل ۱ بربری» یغزو بلاد الیونان ٠ن‏ الشمال . آما زعیمهم ففاوست نفسه › 
الذى انقلب عيلة مفستوفيلية فارساً من فرسان العصور الوسطى › مليح 
الد ا واللباس . ويبلغ جوته ذروة فله الدرای جين صف لقاء 
هيلانه وفاوست - اليو نان القدمة تواجه ألانيا الوسيطة . فل #حد الإئنان ! 
تلك هى الفكرة الرئيسية نى القصة . ويفتن فاوست ككل اارجال فيلى 
عند قدمها بكلل ما وهبه السحر والحرب من مال وقوة . وتستسام هی لتوسلاته» 
فهذا المصبر على أی حال م یکن شرآ من الموت . واکن منیلاوس بقترب مع 
جيشه فيقطح علمما نعيمهما . وف لح البصر بنقاب فاوست من الغرام إلى 
ا لحرب » ویستنفر رجاله ويقوده إلى غزو اسر طه ( وهذه ذكرى «الفرنجة) 
يغزون المورة نى القرن الثالث عشر ) . 


م يتر المشمد » فقد مرت السنون سراعاً » وإذا بوفوريون شاب سعيد 
یشرح صدر فاوسٹ وهیلانه ب «العناق والمزاح الاعوب والنداءات 
المرحة » " . قافرا فى استار من جرف إلى جرف » وأبواه محذرانه 
ی رفق » راقصا ی عنف مم ا اللای افت٧ن‏ سنه ( باپرون ٤‏ 
إيطاليا ) » وعسات بواحدة من ى جذل : فإذا هى تنفجر مشتعلة بين 
ذراعیه . وحن یسم ی ترحیب اقوس الحرب يدق » يندع حار جا 
فہوی من منحدر قانم > ويادعو أمه وهو موت لتاحتق به نى العام السفلى , 


« هيلاله (لفاوست) ويلاه ! ان حكة قدعة يتحقق لى صلدقها -- 
فز فاف الال إلى ا لجال لا يدوم أبدا . ا رباط الساة تزفق كا مزق 


PON 


رباط الحب ¢ فوداعاً ہا جمیعاً وأا ایکا ف عذال 4 وعلى صد رلك 
ار می مرة احری ۰ فتلقینی یا برسیفونی انا وولدی . ( تعانق فاوست ؛ 
ویتلاشی جسم يا وتبی الثياب والنةاب ب ذراعيه ) ( . 


وهکلا متم الفصل اثالث » وهو أجمل فصول هذا الجزء الثالى 
ن فاوست . وهو الرء اذى بدأ جوته بکتاپته > و ماه « هیلانه » » وظل 
ا یفکر فيه على آنه کل کامل قالّم باته ؛ ولو ترکه کذلالك اکان حرا 
له . فهنا ارتفع جوته لأحر مرة إلى قة شعره مجهد بطو لاستہاض ما بى 
له من قوی » ماز جا الدراما باو سی 3 جر ی الیو نان عل عهد ب ر کلیس »› 
نافخاً الحياة والحرار ة فى شخوص قصة رمزية معقدة لشفاء العقل العصرى. 


وەن ٠‏ ذلف العلو الهاهق بز لق از ء الثالى ٣ن‏ فاوسٹ إل حرچ بن 

امر اطور وغر بنا فسه على العرش الرومالى ا و حقق فاوسٹ 
TT‏ یلما الجر به النصر 1 فی الحرب لاومبر اطور ویطلب 
فأاوستٹ ويال ر َع له مس ادات کہار ق a‏ ن ساحل الامر اطورية الشاى هُ 
ماف إلا ما يسعه انر اعه من اا من براٹن ال وف الفصل 
الخامس نری فاوست وقد بلغ الائ سردا عل ملل شاسم ¢ واکه ل يصح 
بعد سيدا على نفسه . وذلاك أن کوخاً لزوجین من الفلاحین ها فلیمون 
وبا رکوس جب المنظر هء من قصره ؛ فيعرض علم ما بيا أفضل ف موقم 
انحر » وگ ہما درفضان ؛ فيطب إلى مفستوفيليس ˆ وعملائه آن بطر دو ها ؛ 
ولکہم ياقون القاومة » فيشعلون النار ى الكوخ : وعوت از وجان 
العجوزان رعا .ولا لث فاوسٹث أن زهو ف یه رۇیى الأر واح المنتفمة م 
عدار شمو زاوات اسمهن الشقر ه والذنب 4 واهم ¢ واا چ 4 والموت © 
ویشخ اهم ف وجهه فبعمره . وتنتشله ەر 4 اش فکرة فا شی ء 5 ن الإیثار؛ 
فيامر مفستو فیلیس وشیاطينه ران قرا الدود على اأبحر 4 ومجففوا 
المستنقعات » وييثوا عا لى الأرض أدردة آلف رٽ و الحقول اللحضراء ؛ 
ويتخیل هره الأرض امز عة ٥ن‏ ا محر ٠»‏ ورشعر أنه ان استطاع ( 
شعب حر أن رقف عا ى رض حرة ( قال أخراً ره الاعحطظة العابر ة ) لاترحی 


4% 


لازا ج مرل حل ( 4 Ca‏ ا الو وس والمعاول ¢ فیظن 


۹ س 


أن مشرو عه الضخم بتقدم ؛ أما الحقيقة فهى أن الشياطبن تحر قره . وبأخذ 
امنه الإرهاق كل مأحذ » فيخر صربعاً على الأرض ؛ فيشمت فيه مفيستو 
فیلیس يمايا حشد من الشياطين لحمل روح فاوست إلى الجحم ؛ ولكن 
جیا من اللاك ينقض من السياء » وبيما پٹسلى مفستوفیلیس بالإعجاب 
بسيقانہم » يرف e‏ رفات فاوست . وى السياء ر ی فاوست الذى 
ألبس جسدا نورالنياً تستقبله بالتحية جريتشن الممجدة الآن › والى تتوسل 
إلى الأم العذراء قائلة : «هبيى أن أعلمه ! » وتأمرها العذراء بأن تقوده 
عدا > ومختم كورس حرى المسرحية ذا النشيد : 

کل عابر 

لیس إلا رمزاً؛ 

وکل ناقص لم بکل 

يبلغ الكمال هنا ) 

وما مکن و صفه 

حفن ها هنا 

سذ را ص و قدماً 5 


۳۲ 1۸۲۵ : س الام‎ ۷ ٣ 
» اصح بوهان بیتر إکرمان » البالغ واحداً ولان عاماً‎ A۲۳ 
سکر تر جوته  0 يدول حدیث الشيح لجال القادمة ونحتوی حصيلة‎ 
الى‎ » ) ٤۸ - ۱۸۳٩ (لاثة ادات‎ ١ هذا الحهد « أحاديث ك جوته‎ 
, ن ذا ر الک أ کار ما ده نل ممم الهالاسغة‎ E رامعا جوله جر‎ 


وف کور \AYTo‏ احتفلت فاعار بال کر ی الحمسین لوی کارل 
آوجست المرش و حضصر جوته ا . وأمسلك اادوف بوه وم فائلا له 
معا إلى آخر نسمة ۲ . وى ۷ توشر احتفل البلاط بالذكرى اللحمسين 


PS 


لقدوم جوته إلى فاعار > وأرسل إلبه الدوق خملاب أذيم افا 
عل الشعب : 

) بالغ السرور ود أن نوه بالذ کر ی الحمس ية ذا الوم بوییلا 
ل لخادم الأکر لدواتی فحسب » بل لصديق صباى الذى رافقى طوال 
تقلبات الياة بثابت الحبة وااولاء والوفاء . وإلى دين فى نجاح آم مشروعاتی 
لمشورته اأواعية و لټعاطفه الذى لایی و حلم اللافعة , ول لأعد ضمی 
أياه لشخصي بصفة دامة مفخرة ن أعظم مھا حر مکی 7 


م أقبات سنوات الشيخوخة الحزينة حن لختى الصديق تلو الصديق ٠‏ 
فی ۲٢‏ أغسطس ۹ ٤‏ بعد عید ميلاد جوته السابع والسبعن بيومهن » 
آرسلت شار لوته فون شتن > وهى فى اأرابعة والمانين » آنحر ما نعرف من 
رسائل ليما ند نلصف قرن : ١‏ كل ياتى الصادقة وبركانى مناسبة هذا 
اليوم . وأتوسل إلى اللاثكة الحارسة فى الحفل السهاوى أن تمر ممنحلك 
أا الصديق الأعز كل حر وجميل . وإنى مازلت الخلصة لاك فى رجاء 
وبلا حوف » وأنا أسألك أن بى عطفك السمح خلال الفسحة القصبرة 
الى بقیت ل ى الأجل ا ی ٦‏ پنایر ۱۸۲۷ ۰ فاما مع جوته 
بالنأً بکی . وی ٠١‏ پونيو ۱۸۲۸ مات الدوق : وعرفت فاعار أن عصرها 
الاي اخ ول واه ارو ا ات 
موم : واکن الدور م بكن دوره بعد . ذلك أن أوجست - ابنه الونميد 
الباق على قيد الحياة » بعد أربعن سنة ٠ن‏ الفشل » وعشرين ٠ن‏ الفسق »› 
مات ف روما ی ۷ کر ۸ وید آظیر تشر یح جشته أن حجم کیده 
خسة أضعاف الحجم المادى . فلما أبلغ جوته بالنباً قال ر باللاتينية ) ١م‏ 
أكن أجهل أنى أمجبته [نسانا فاي »"“ . وكتب يقول ١‏ حاولت إغراق 
نش فى العمل وقد أازمت نفسى بالمضى ف المجلد الرابع ٠ن‏ كتاب 
« الشعر واليشقة ب . 


وحن بلغ المانمن بدا عد »ن جال اهاماته . فی ۱۸۲۹ كف عن قراءة 
الصحف . وکتی ا تس لر يهول « لست أستطم البء بإنہاثكف 5 | کتسبته من 


ES 


وقت وما أنجزته من أعال خلال الأسابيع الستة الى تركت فما جميم 
الصحف الفرنسية والألمانية دون أن أفشحها » ge‏ کان غا 
فی بيته ۲ "" . وقد حظى بالحبة والرعاية ۾ ن أرملة ا اة 
واستشعر الهجة بأطفا ما . ولکنه کان أحیااً کف حی عم ویطلب 
اللحلوة التامة ويثى على الوحدة لأنبا المواسية والحاك للعقل الاقف . 


ولقد أفصح وجهه الآن عن أعواء» المانن : غضون ية عبر الجبين 
ول ا اوی ی ی و و 
مستقيما و ته جيدة . وکان فخر باه اتنب القهوة والتيغ وکلاھا موم 
فی راه لاه س زعاف . وکان جیا بطلعته وبکتبه » ستطیب ناء الناس 
عليه صراحة › ولا یہذله إلا ضنیناً به . بعث إلیه شاعر شاب فی ۱۸۳۰ 
بدیوان شعر » فر د عليه جوته پلېئه بتسلمه رداً لادعاً قال فړه ( تصفحت 
كتيبك . ولکنى نحيته لأن على المرء فى وباء من أوبثة الكولرا أن مى 
SN RE AOS PC AO‏ 
المزيلة » وإزداد ضيه بالناس أكر فأ كر كلما أكرهته الشيخوخة عل 
الانطواء على نفسه » وقد اعبرف ممذا فقال « كل من ظتى لطيفاً من واقع 
مۇلغاى آلى نفسه دوعا أشد الحداع حن احتلك برجل فيه برود 
وتحفظ " . ووصفه زواره أنه بطی ء ء الانفراج » فيه شىء من التکلف 
والتصلب رعا لتيجة لارتباكه » أو لضنه بالوقت يتزع ٠ن‏ واجباته . 
ومع ذلك فإن كثراً من رسائله تدل على الرقة ومراعاة مشاعر الاحرين . 


وطبی صیته الآن آفاق أوربا . وأشاد به کارلیل - قبل موت جوته 
بزمن طويل - فحلا من فحول الأدب العالمى . وأهدى بايرون ١‏ ورنر» 
إلبه » وأهدى برليوز د هلاك فاوست» إلى « المولسيور جوته » ؛ وأرسل 
إليه الملوك دايا . واكن قراءه لى ألانيا كائوا قله » والتقاد مناوئمن اه » 
وانتقص منافسوه »ن دره ورموه بأنه عضو فى مجلس الأمير مخرور بدعی 
آنه شاعر وعالم . وأدان ايسنج او و 
واحتقر كلويشتوك « ارمان ودوروتیا لاله کتاب عادی لا امتیاز فيه › 


E 


و(«افجیی لأنه تملید جامد لايونان . ورد جو ته بعبارات متکر رة ٥ن‏ الاحتقار 
لالمانيا ‏ تاها > ومناظرها الطبيعية > وتارتها » ولغبا > وفكرها 
وشكا من أنه أضطر « لاكتابة بالألانية ا . أهدر الحياة والفن 
عل أسواً مادة )'" . وقال لأصعابه ان « هؤلاء الان الحمی » يستحقون 
تماما هز ہم على ید ابلیون ئی بينا ”' » وقد جاء دور الانيا لتضحك 
منه حن انتصر الحلفاء على ٻونابرٽ فى ووثرلو . 


وإذ انسل عن مر الأدب الرئیسی ( الر الرومانتیكى ) فى شيخوخته › 
فقد عزی یسه باحتقار ازداد عقا لاما والانسان . (تہدو الیاۃ کلھا ‏ 
إذا نظرنا الما من قم العقل - کأنما مرض خبیٹ » والعام کأنه متش 
للمجانن » 0 u‏ إلى تسار فی ۲۹ مارس ۱۸۱۹ ١‏ قبل آيام وقعمث 
على نسخة من أول طبعة لالام فرثر » وبدأت ترتفع من جديد تلاك الأغنية 
الى طال إسکاما . وشق على أن أفهم كيف استطاع رجل أن بطق العام 
ربعن س مح آنه تین نذه ی ی صباہ ) ۳ ۔ وا يشطلع إ أی 
تسین ذی پال فی المستقبل . « ان الئاس لا پعیشون إلا ویقتل بعضم 
بعضا . كذلاك كان » وكذلك هو اليوم » وكذلك سيظل إلى أبد الدهر م ۳ء 
وکان یری کما پری معظمنا بعد الستين أن الجيل الحديد منحط . «ان هذه 
الميلاء الى لاتصدق » والى يشب علا الشباب › ستتمخص بعد بضع 
سنواٽ عن عن أعظم الحاقات e‏ ذلا فهناك الكثر الذى يتحرك 
وینشط » وقد يکون ممعت اغتباط في انين O‏ 


ونی ٠١‏ مارس ۱۸۳۲ أصیب بنزلة برد وهو راکب عربته ى نزهة 
م بدا أنه تماثل لاشفاء ف الثامن عشر من الشمر » واكن فى اليوم العشرين 
كانت الإصابة قد نزلت إلى صدره » وأهبته حمى النزله » وشوه الم 
وجهه . وى الثانى والعشرين لاحظ أن الربيع بدأ »> وقال « لعل هذا يعينى 
على الرء . «١‏ وكانت الحسجرة قد أظلمت لأراحة عليه ؛ فاعترض قائلا 
١‏ أدخجاوا مزردا هن الضرء ) . واد کان لا پزال فقا اطلام مر نحادم 
فاثلا « افتح ستارة النافذة الأحرى ليدحل مزيد من الضوء . » وكانت هذه 


س ۳٣‏ س 


فيا ادو انحر کلماته . و کان قد قال لأوتیاء يه « أينا المرأة الصغر ة ناولیی 
كفك الصغر ه » وماث بان ذراعہا قابضاً على بده | ظهر وم ۲ مارس 


iD) بالا ائاتین ومان ب وة شور‎ AY 


ورآی اکرمان جمانه ی الغد : 

ر كان المسد عارياً إلا من كفن أبيض . . . وأزاح الحادم اللاءة 
فأذمانی ما رأيت بى أطرافه من اء إلمى . وكان الصدر قوياً »> عريضاً › 
مقيباً » والذراعان والفخذان متلئة مفتولة فى رقة ؛ والقدمان أنيقتبن وى 
أكل هينة ؛ وم یکن ئی الجسم کله اڈ ر لا لشحم ولا لنحول ولا تحال . 
فند TT‏ ؛ وأنستى ېجة الماظر لحظة 
أن الروح الحالدة قد فارقت هذا المسكن » ١‏ . 


وهکذا اختم عصر عظم > ابتداء من انتصار فردرياك الكثيب ف 
۴۳ »۰ ومرورً بلیسنج وکانط » وفیلاند وهردر » وانہاء بشیلر وجوته . 
ول يوةق العقل الألالى منذ لوثر إلى مثل هذا النشاط والتنوع والراء فى 
التفكر المستقل . وم یکن بالكارثة عل مان يا نبا م تكن امراطورية مترامية 
كامر اطورية بريطانيا مستغرقة فى الفتح والتجارة ؛ ولاملكية ممركرة 
aS‏ الفر ل ة عزقها فشل الحكومة ؛ ولا استبدادية كاستبدادية روسيا 
تتخم نفسما بالأرض أو دن فسا بالاء المفدس .إن آلازا من الناحة 
ال ےک رات چ رکا کک تتحدى العام 
الغرلى » وى الفلسفة تقود هذا العام . 


انضل ابر شرن 
الس ود 


۵ _- ۱۷۸۹ 
كفاح الحياة 


قال روسو 


أن الود يقدمون لنا مشمدا عجيباً . فقد ماتٽ قوانين صولون» ونوماء 
E‏ ¢ ا ما شراثع موس »› الأقدم بكشر » فا زالت حية . وقد 
باد آثينا » واسبرطة »> وروما ولم ترك حلفا على الأرض > ما صيون 
الى دمرت فل تفقد بنا ؛ فقد احتفظوا بکیانم »> وهم ينارون : 
وينتشرون فى أرجاء العام . . . وهم خالطون كل الشعوب دون أن يذوبوا 
ف ؟ ولیس 4م حکام > وم ذلك فهم دابا شعب») 

ور ما کان بقاء ناموس راجعاً لالىككته الأصلية بقدر جدواه فى حفظ 
النظام والاستقرار بين جاعات تعيش نى خطر وسط عقائد معادية وشرائع 
أجلية . فى الشتات كان على الكنيس (المجمع) أن قوم يما تقوم به 
الكنيسة والحكومة »> وربط الحاحامات بين أفراد شعم فى وحدة مماسكة 
حلال جميع التقلبات والغر بإعطا م برکة إعان دى فخور لناموس نظم 
كل منحى من مناحى الحياة المودية وأصبحت الأسفار الوسوبة الحمسة 
الدستور ‏ وأصبح الود الحكة العليا - لدولة غر منظورة . 

وفقد العداء للمودية بعض قراعده الدينية باضمحلال الاعتقادات 
السنية . وقد عرف المسيحيون تمن ألموا بطرف من التاريخ أن كل شعب 
ثقريباً من الشعوب المسيحية » لى فتّرة أوأخرى » اضدلهد المهرطقن بالقتل 


س 


الجاعی جلا بعد جيل أو دواوین‌التفيش أو المذابج المنظمة . وعرف فولتر 
هذا"؟ءوندد المرة بعد المرة باضطهاد المسيحيين للمود» وأثى على ما رآه فى 
الو دمن «أسلوب ی اة رزین منظم » ون زهك وکد » وأدرائ أن الود 
الأوربيين أقبلوا على النجارة لأن حرمانهم من تملك الأرض « أعجزهم 
عن التوطن بصفة دانمة - أى مأمونة - فى أى باد.» ‏ . ومع ذلك فقد 
انقلب فولتر عدوا للود عداوة لا هوادة فسا . ذلات أنه تورط فی معاملات 
غير موفقة مم رجال الال الود . فعند رحيله إلى اجار ه حمل ممه صكوکا 
على المصرف اللندنى « مديناً » » الذى أفلس أثناء ذلك وهو مدين لفولتر 
بعشرین الف فرنك ۳ . وف ہرلین کلف ابراھام مرش ۔ کا أسلفنا - 
بشراء سندات هبطت قیمہا ی سکسو نيا > بقصد استر ادها ( بطريقة غر 
قانونية کا حلره هرش ) | ل بروسيا يسارد قيمنبا هناك برح يبلغ خسة 
وستين فى الائة ”) . وتشاجر الفيلسوف ورجل الال . واحتكها إلى القضاء › 
وانهيا بالكراهية التبادلة . وى مقال فولتر عن « الأعراف» أطلق ملحقدة العدان 
فو صت العر انين القدای بام « أمة حقر ة > وشعب من اللصوص > 
فظیع »> رچس » اموسه ناموس المتوسحشين « وتار حه نسيج من الجرام 

ضد الإنسانية ٠.۲‏ واعارض قسیس کائولیکی بان هذا اتام وحشی لل حد 
٠‏ محا ) . ونشر ہودی بر تغالی عام یدعی عاق بنتو فی ۱۷۹۲ 
و تأملات» فما نقد للففرات المعادية الود والواردة فى مقال بعنوان « الهودا 
۴ القاموس الفلسيى ؛ واعبرف فولتر بأنه « أخطاً ف وصم أمة بأسرها 
پرذائل أفراد > ووعدمحذف الفقرات المهينة لى الطبعات القادءة ؛ ولكنه 
غفل عن الوفاء بوعده“ . ركان موقف الكتاب الفرنسيين عموماً ضد فولتر 
فى هذا الأمر "“ . وتكلم روسو على الود بتعاطف مشرب بالفهم 7 . 


ولم يكن للود فى فرنسا حقوق مدنية قبل الثورة »> ولكلهم أنشأوا 
جاعات SS‏ اشتملت 
عل ميان ؛ واستعمل حقه ا ف تعړین قساوسة الكتدرائية » فاحتج 
الأسقف » ولکن برل ان باريس أيد الإقطاعى الہودی ( ۱۷۸۷ ) واعبرفت 
الحكومة الفرسية شاكرة مساعدة الماليين الهود ما فى حروب الوراثة 


۳۹۷ س 


الاشبالة والبولندية › 8 الود دوراً کہراً فى إحياء شركة المد الشرقية 
بعد ايار مغامرة « لو » بی ۱۷۲۰ 7 . وکان مود بوردو ذوی ٹراء 
عریض ؛ واشہر جارهم ومصرفيو هم پزاههم وجمه‌دهم ؛ ولکہم 
اعزوا بأصلهم الصفاردى » ونجحوا ى اقصاء جميع الود لاشکتازين 
عن بور دو . 


ولم یکن ی أسبانية القرن الثامن عشر ود سافرون . قى مطالم حکم 
الوزن الافنان استخلت جاعات صغرة منم استنارة فليب اللحامس 
المزعومة لاستكناف شعاثر العبادة المودية سرا » واكتشفت حالات كشرة »› 
وأعدم دیوان التفتیش بین عامی ۱۷۰۰ و١۱۷۲‏ ثلاثة مهود فی e‏ 
وخمسة فى قرطبة » وثلاثة وعشرين فى طايطلة » وخسة فى مدريد. واحفظت 
الديوان هذه الاكاشافات فهب يأشط من جديد » وبلغ عدد الدعاوى الى 
نظر تما محا که بین عا ۱۷۲۱ و ۱۷۲۷ أکر من ممانماثة بہة المودية 
مر ٺن بن AA‏ دعوى » وأحرق خسة وسبعون ممن أدينوا . أما بعد ذلك 
فالحالات المغياة كانت نادرة جداً . وى سنوات الديوان الحتامية »> ( ۱۷۸١‏ 
(AY —‏ حاکم الديوان الأسبانى نحو خسة آلاف r‏ رم pr‏ 
باہو دية غر ستة عشر »> وكان عشرة م جاب ۳ . وظلت قوانن 
آسبائيا حرم ٠ن‏ المناصب المدنية أو ار ية جەیع الأشخاص الذين لابستطيعون 
إثبات نقاء دمام من كل أثر علق به من أسلاف مود . وقد 
شكا المصلحون من أن هذا الشرط حرم الجيش والحكومة الأسبائيين من 
حدمات الكشر من اأرجال الا كفاء . وف ۱۷۸۳ حفف شارل الثالث هذه 
القو انين ٠١‏ 


أما فى الرتخال فقد أحرق ديوان التفتيش سبعة وعشرين بموديً 
لر فضمم الارتداد عن الديانة المودية  ) ۱۷١۷(‏ . وقد وفد على لشبوه 
فی ۱۷۱۲ قادهاً من ریودجانرو انطونيو دا سیاغا › الذی کان ی رأى 
شودئ «افقيل. كناب الات ارال 4 فشن عا هى و امة ی 
٩‏ لاما موديان » وأحرقت الأم » واستعطف الإبن فأطلق سراحه» 


۳۹۸ = 


أرتد بعد ذللك ۾ لان أحرق ف ۱۷۳۹ و بعد اتام والثلاٹن 0 
ہی المرکاز دبومبال بإصلاح من اصلاحاته الكشرة كل تفرقة بين 
ر القدای والحدثن ( الذين اعتنقوا المسيحية ) ۷۷٤(‏ " . 


أما فى إيطاليا فقد سبقت البندقية غر ها إلى لحرير الود > فی ۱۷۷۲ 


أعلن أن هود ال لحمهورية أحرار اوو TT EE‏ 
ان الت وج المود) هناك أسوأً أحيالہم نى أوربا حصو بة 
الإنجاب الشديدة الى شجعها الأحبار من الفقر والقذارة » وأ تت على پود 
روما فار ة کان عشرة آلاف مہم یسکنون فی حاز لایز ید على کیلو مار مربع 
واسحں 0١۷‏ . وکان نہر تیر يفيض على ضغافه کل عام فیغہر شرارع ای 
الضية و علا الحجرات السملى بالط الموبوء . واحبرف موديو روما اللدباطة 
لحرمانہم من أكثر الحرف ؛ فى ٠۷٠١‏ كان ثلاثة أرباع الد كور 
مہم خحیاطین ٩‏ فہدأوا بالك عادة E‏ یی آبامنا هذه . و 

e . اصدر بیوس السادس مرسوماً باو یاً جدد فيه اندم‎ ٥ 
على الود وأضاف إلا جديدا : فحرم علهم ركوب العربات » وترتيل‎ 
المرالى فى الجناثز » وإقامة الشواهد على قبور موتا " . وكان على ود‎ 
. روما أن پنتظروا چیم نباون ابخرزم من هذه القيود‎ 


وأما فى النسا فقد أحست ماريا تريزا أن التفوى تلزمها حبس اأہود 
فى أحياء ضيقة بيا » ومحرمانهم من الحر ف والمناصب ولل العقارات("» 
ولكن اما يوزف الذى مسه التنوير الفرنسى اقترح على مجلس الدولة فى 
۱ م«شروعاً ١‏ بفرد به المجتمع من طبقة الإسرائيليمن الكيرة فى أراضينا 
الوراثية » ( السا والمجر وبوهرميا) وذللك بتشجيعيم على أن يتعلموا - 
وبعد ثلاثة أعر ام بشتر ط علمم أن يستعملوا ‏ اللغة القومية فى جميع الشئون 
القانونية أو السياسية الجاررة . وجب y‏ یضایق الود عل وجه 
ى ممارسة شع اثر مم أو عا ج ٠‏ . ویبغی دعو pr‏ للاشتغال بالزراعة ¿ 
ولدحول ميدان الصناعة والتجارة » ولمارسة الفنون - على أن يظل عحظررا 
عل م ان بوا «ملمی جرف النقابات الحرفية » لأن هذا يطلب حاف 
عبن الولاء لاعقيدة المسيحية . م تلغى كل أسباب التفرقة المهنية »> وكل 


۳۹ 


القيود المغروضة إلى ذلك الحن على الود » « وكذلك كل العلامات الظاهرة 
أيا كانت» . واعترض ملس الدولة والمديرون الإقليميون على الرنامج 
لأنه فضفاض مفاجىء محيث لايقبله الشعب . وقدم يوزف حلا وسطا » 
فأصدر نی ۲ پنایر ۱۷۸۲ « ترحيص تسامح » لود فبينا والفسا السفلى : 
فنالوا عقتضاه إدحال آنا مهم مدارس الدولة وكليانما » والمتع بالحرية 
الاقتصادية إلا أن يتملكوا ا ات ؛ ولکن حرم علمم التنظم الطائى 
المستقل › المجامع لى العاصمة › ومنعوأ من سكى مدن معينة - رعا 
لأن العداء للود فہا کان مستحكاً إلى درجة خحطرة . ولصح بوزف رعایاه 
المسيحيين باحارام أشخاص الود وحقوقهم باعتبارهم احواناً هم » وکل 
إهانة آرت يعامل به و دی ۱ سیعاقب مر فه عقابً صارما ‏ > وچٻ أن 
مع إدخاهم فى a‏ بالإكراه . وما لبث الإمبراطور اا د 
مماثاة لبوھيميا ومورافيا وسیلیر نا المساوبة . وقد قدر لاود مایم ف 
خحزانته » فخلم النبالة على عدة مود › واستخدم عدداً مہم ما لين للدولة. 


ولكن إصلاحاته - كا ذكر المبعوث الفرنسى إلى فيينا - « اثارت 
صيبحة استنكار عامة . . . والتسميلات الكبرة الممنوحة a‏ 
مفضبية بلا ريب إلى راب الدولة "٠‏ . وشكا النجار المسيحيون من 
المنافسة ال جديدة › وأدان القساوسة المر اسم لأنها تتسامح مم اهر طقة ا 
واعترض بعض الحاحامات على احتلاف الأطفال المود إلى مدارس الدولة 
عخافة أن تفن الشباب عن الهودية ق يوزف أصر على موقفه » وقبل 
أن نموت E‏ وکانٽ إحدى 
مدنا » وهی برودی › تضم خلقا کشراً من الہود (۱۸۰۰۰۹) حى لقد 
لقما الإمراطور أورشام ا . وعد موت روزف )۱۷۹۰٩(‏ کانت 
فيينا قد عودت نفسما على النظام الجديد »> ومهدت ٠‏ لثافة فيينا 
الو دية المسيحية الرائعة الى ازدهرت ئی القرن التاسع عث 


وعكن القول عبر ما إن حظ الود فى الأقطار الإسلامية كان جرا م 
۲١ (‏ - قصة الحضارة »> ح ٤١‏ ) 
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حظهم ى الأقطار المسيحية . وقد وصفت الليدى مارى ورتلى مولتجيو »> 
رعا فی شىء من المبالغة حالم فى تركيا عام ۱۷١۷‏ فقالت : 


« إن الود . . . بتمتعون بسلطان لایصدق ی هذا البلد . فلهم امتيازات 
كثر ة يفوقون فما جميع الأهالى الأتراك أنفسمم . محا کہون طبقاً 
لقوانیم . وقد استقطبوا كل تجار ة الإمراطورية ى أيدمم » وذلك بفضل 
ما ير بطهم من وحدة وثيقة من جهة و٨ن‏ ع جهة ألحرى لبلادة الرك وافتقار دم 
إلى الحد والاجنہاد . ولکل باشا مساعده الہو دی الذی ردیر أعاله ...و 
الأطباء » والوكلاء » والترجمون »> لأكابر القوم أجمعين . . . وكثر 
مم ذووثراء عریض ۲ . 


والبون شاسع بين حظ هؤلاء وحظ الود القلائل الموجودين فى 
روسیا - لاسا ی آقالم التتخوم » الأواءجهة لبولنده ‏ عند وفاة بطرس 
الأ كر . وی ٤۲‏ أمرت الإراطورة الزابث بتر وفنا بأن « يرحل فور 
e‏ . جيم الود . . . ولا يسمح همم منذ الآن بدخحول 
امبر اطوریتنا بأية حجة . . , مالم . . . يعتنقوا الديانة المسيحية على المذهب 
الروی» . وما حلت سنة ۱۷۵۴ حى کان قد طرد قرابة ٣۵۰۰۰‏ ہو دی ۲۵ 
وتشفع بعض رجال الأعبال الروس لدى الإمراطورة لتخفف من صرامة 
المرسوم » محتجين بأن طر د الود قد أحدث كاد ف اقتصاد الأقالم لأنه 
حول التجارة مها إلى بولنده وألانيا > ولكن الزابث لم تان ها قناة . 


فلما أن تر بعت العرش كاترين الثانية أرادت أن تسسمح بدحول الود 
من جدید ؛ ولکا احست بان هذا العرش i‏ من حا اهز ازا لانجرؤ 
معه على التصدى لعارضة رجال الدين . غر أن الق م الأول لبولنده أوصل 
المشكاة إلى مر حلة جديدة . 4ا العمل فى ۰ ودی طال ۴ 
ذلا الجرء من بولنده الذى ظفرت به روسيا الآن ؟ لذلك أعلانت كاثرين 
) ۲ أن « الاعات الهودية الحغيمة ى المدن والأقالم الى دجت الان 
ف الإمبر اطو رالوس ر 2 #متع مجميع الحريات الى اها الآن )(" . 


ومح مو لاء الہود البولندیین بقسط کر من اکم الذاى » و جز م 
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شغل المناصب البلادية » ولكن حرم علمم المجرة من « نطاق 
(الأقالم البولندية السابقة ) إلى داحل روسيا . وف ۱۷4١‏ أبيح للود أن 

پستو طنوا آفالم حرسون وتاوریدا وإکاترینوسلاف سيلا إلى التعدر 
السريع هذه الأقالم المفترحة حديثاً وتيسبر الدفاع عنبا . وكان المداء الإقتصادى 
للود الذى يلقوله من معظم رجال الأعبال الروس » والعداء الديى الذى 
يلقونه من عامة الروس »> معان الحياة أثناء ذلك شاقة حطرة على الود 
فى الإمراطورية . 


وی ۱۷۹۹ کان پسکن پولنده ٦۲۱,۰۰۰‏ ہودی " . وقد صدق 
أوغسطس الثاني وأغسطس الثالث على ١‏ امتيازات» الحاية الى منحها هم 
السكام السابشين ٠‏ ولكن هذين الما كين السكسونيين » المشغواين مملكتن 
وم هین دینيین ( فضلا عن خلیلا ہما ) لم يتح هما وقت يذ كر للتصدى 
لذلا العداء العرى الأذى استشعر ته الجاهر البولندية حو الود . ففرضت . 
الحكومة علمم ضرائب إضافية » وحاول الإقطاعيون المبوط مم إلى درك 
الإقنان » وكافهم الحکام الحليون ما باهظا لايم من علف الغوغاء . 
ولدد القساوسة با لہود لام ( متشپڈون بکفرم » وطالب مجم کسی 
عقد فى ٠۷۲١‏ بأن تحظر الحكومة ١‏ بئاء المجامع الجديدة للمود وثرمم 
القدمة منها» . وكرر مجمم عقد تی ۱۷۳۳ مدا العصر الوسيط القائل بأن 
امرر الوحيد للتسامح مم الود هو آم قد رص لحون « أداة للتذ کر بعذاباث 
المسيح > ومٹلا یضرب س 2 وبۆ م ت لقاب المادل الذى باز له 
الله بالکافرین )" . 


وی ۱۷۱١‏ شر عبر انی دحل ئى المسيحية بدعى سرافينوفتش کتاا 
اماه ١‏ فضح الشه اثر المودية » ام فيه الود باستعمال دم المسيحیین لشی 
الأغراض السحرية ا ا ا 
فى الفصح » ولغمس قطعة تماش فيه حتوبة على تز مة يقصد ما حاية بيت 
أو الجاح نجارة . . . وتحدى الود سر افينوفتش. آن بثبت عة دعاواه » 
وجمعوا اسا من الماحامات والأساقفة ليستمعرا إلبه > ولكله لم عثل 
أمام الملجلس » بل أعاد نشر كتابه " . وقد امهم الود غر مرة بقتل 
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الأطفال للحصول على دم مسیی واستدعی مود بو لندیون ھا کم على 
ہم کهذه ى ۱۷۱۰ و٤۱۷۲‏ و٦۱۷۳‏ و۷٤۱۷‏ و۸٤۱۷‏ و ۱۷٥۳‏ 
و ۱۷۵١‏ و ۱۷١۹‏ و ۱۷١١‏ »۰ وعلپوا ى سحالات كثرة »> حى الموث 
جانا وسلختٹ لود بحضہم أحياء »> وماٿ r:‏ با ازوق i‏ 
و وفزع امود المروعون إلى البابا ند كت الرابع عشر لیکف 
عم هذه الاتماماث > وعرصت أدلة الإثبات والنى على الكردينال 
کامبانيللى » وبعد أن تلى تقريراً من الفر البابوى ى وارسو » أصدر مذ كرة 
مؤداها أنه لم ثبت فى حالة من هذه االات آم مذنبون . وأبدت عحكة 
ديوان التفتيش بروما مذ كرة الكردينال . وكتب السفير البابوى للحكومة 
البولندية (۱۷۹۳ ) يقول «ان الحر الأقدس » بعد فحص كل الأسس 
الى قام علا اتمامهم ذا الشذوذ - وهو أن الود متاءجون إلى الدم البشرى 
لتجهيز فطرم > حلص إلى آنه ما من دليل بثبت عة ذلك الاممام 
المغرض  »‏ . وکان البابا انوسنت الرابم قد أصدر حکا ماثلا ف ٠۲٤۷‏ . 
ولکن الاسام بالشذوذ ل بتو قف 


وكان اللعوف من المذابح عنصراً يتردد فى حياة المود البولنديين . 
فی ۱۷۳١‏ و ٠۷٠١‏ و۸٦۱۷‏ تألفت جاعات من القوزاق والفلاحن 
الأرو دكين الروش الذين لظفر ا هل فكل عصابات رة شغي :> 
وشنت الغارات على كثر من المان والقرى فى أقالم كييف وفوهينيا 
وېودوليا » ویہبون الضياع ويقتلون الود . وف ۱۷٦۸‏ حمل المغيبرون 
« مرسوما ذهبیاً » سب زوراً واا لی کاترین الثانية »> ويدعوهم إلى 
« استئصال شأفة البولنديين والمود > الذين يدنسون ديانتنا المقدسة » › 
وڏوا ى مدينة واحدة هى أومان عشرين ألف بو لندی وہېودی . وجردت 
کاترين جيشاً روسياً يتعاون مع الوات البو لندية على قم امغر ين١"‏ 


أما فى الانيا فإن الود كانوا يعيشون ى أمن ورحاء نسبيمن وإن عانوا 
من شی المعوقات ف الياة الاقتصادرة والسياسية . فمل فر صت عام ضر ائب 
حاص ۳ معظم الإمارات (r‏ .وم پس مح القااون إل مدد ودود من 
الود بالعبش فى برلن » ولكن القانون م ينغد بدقة > فزادت ال جالية 
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ار ليذ ية ليية عدداً ومالا > وقامٽ مستوطنات ماثلة فى مبورج وفرانکهورت. 
وبلغ عدد من اخحتلف من التجار الود إلى سوق نزج ی ۱۷۸۹ يفا 
رأث تاج ( . واستخدم الحکام الألمان > وحى الأمراء - الأساقفة 
الكاثوليك مم › الود لإدارة شئونهم الالية أو لوين جيوشمم . وقد أدى 
بوزف آو پیا یمر ( ۱۹۹۲ - ۱۷۳۸ ) المعروف بامم «الہودى سوس » 
هذه المهام وغبرها لناحب بالاثين ى مامام » ولكارل الكسندر دوق 
فور مارج . وکان لذ كائه واجاده الفضل ى إثرائه وإثراء الدوق » وف 
اكتسابه الكشر من الأعداء . وقد ام بالغش فى دار ضرب النقود » ولكن 
مجاساً من الحققين برأ ساحته » فرت عضواً ئى مجلس الدوق الحاص > 
حيث لم يلبٹ أن أصبح القوة المسيطرة . وقد ابتكر ضرائب جديدة › 
وشا احتكارات ملكية » وقبل على ما يبدو الرشا - الى اقتسمها مع 


(rE) الدوق‎ 


. فلما اقرح الدوق ايداع جم يع آموال الكنيسة ى مصرف 
مرکزی لادولة ¢ رجال الدين الروت سنت الإاشر ا3 ۴ معار ضة 
الدوق ووزیره . وی ۳ مارس ۱۷۳۷ مات الدوق اة > ففبض قادة 
اليش والزعاء المدنيون على أوبہاعر وكل ود شتوتجارت > وحوکم 
آو بنا مر وادین » وی ۳ فرایر ٨‏ لی وعاقت جه ف قفص ى 
مدان عام (re)‏ 


ذکرنا من قبل جولات جوته ئی حی الہود بفرانکفورت . وقد 
اشتقت أسرة من أقدم الأسرات هناك اسمها الأحر »> وهو روتشيلد › 
من الدرع الحمراء الى مزتٽ سكا . ونی ٠۷١١‏ أصبح ما ير أمشيل 
صاحب الدرع الحمراء رب الأسرة بعد وفاة أبويه »> وكان فى 
الحادية عشرة من عمره . وكانت كثرة الدويلات الألانبة »> وكل ها 
علا المستقلة » قد جعلت تغير النقود ضرورة متكررة لامسافرين ؛ 
وتعلم ما بر فی صباه معادلاث النقود بين الدويلات » فكان ينقاضى را 
صخرا على كل تحويل . ثم درس عل العملات هوابة جائبية وجمع 
العملات النادرة » وأرشد جماعاً آحر هو الأمر فللم الماناوی وحصل مه 
على لقب « وكيل التاج » الڏذی ساعده فى عله بفرانكفورٽ . زوج 
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فى ٠ ٠۷۷١‏ وأنجب خسة أبناء » أنشأوا فما بعد فروعاً لشركة روتشيلد 
اوو ا کی ما و ا ا و 
والمدارة بالثقة . فاما ان حاف فلهام آمبر هاناو آیاہ حا کا على هسی 
کاسل › ازداد تعامل مایر آمشیل مع القصر › فا وای عام ۱۷۹۰ حى 
بلغ دخله السنوی ثلاث آلاف جولدن - وھو ما یعادل دخل ی جوته 
الرى سبائة مرة ”"" . ونمت لروة الأسرة نموا سريعا خلال حروب 
الثورة الفرنسية » وشغل ما ير بتموين الميوش › وعهد إليه بإلحفاء أموال 
الأمراء وأحانا باستهارها 


وواصل الود فى الأراضى الواطئة واسكندناوه تمتعهم محرية لسبية . 
وازدهرت “عة امستر دام اہو دية , ول تعرف الأحياء .المقصورة 
الود ى الدنمرك > فقد تنقل الود حرية ومح بالز جات الحتلطة . 
ألتونا » المدينة التجارية الواقعة وراء مر ال ورج ۰ والی a‏ 
أنشذ ملكا لمدنمرك »> عاشت جالية من أغى الجاليات المودية فی اورا . 
وق السويد بسط جرستاف الفالك 0 عل الود ف مار سم السلمية 
لشعائرمم . 


ووجد كشرين من الود الماربين من الاضطهاد فى بولنده وبوهيميا 
الملجأ فى الجلبره . وزاد عددهم من من ۰۰۰ر ف ۱۷۳٤‏ لل ۰۰۰ر٣۲‏ ی 
۰ »+ وکان نصیب لندن مہم ۲۰,۰۰۰ . وکانوا یعیشون ئی فقر مدقع » 
ولکہم رعوا فقراءهم وتکفلوا بنفقات مستشفيانہم " . وکان تعقب 
رياضة عببة للناس ٠‏ أضمحلت حن تہ الود الادكة 
وغدا أحدهم بطل الملدكة القوى " . وقد أقصى شرط حلف مين 
الولاء للمسيحية الود عن الوظائف المدنية والحربية . وأصبح سامسون جدعون 
أحد حافظى بنك انجلتره بعد أن قبل الدحول فى المسيحية . وف ١٤۷٠ء‏ 
حين كان الشاب المطالب بالعرش يزحف على لندن جيش اسكتلندى 
أ على نفسه العهد حلع جورج الثانی ورد آل ستیوارت إلى العرش » 
فأصاب الذعر جاهر الشعب بعد أن فقدوا اللقة فى أمن الحكومة وسلامها 
وهددوا بالتزاحم عل اللصرف لاسترداد ودائعهم » نى هذا الظرف قاد 
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جدعون التجار والأعيان الود لإنقاذ المصرف › فتدفقت أمواهم الحاصة 
فيه » وتعهدوا بقبول بنكنوت المصرف بالقيمة الإمية فى معاملا مم التجارية 
وو اصرف بالىز اماته وأعيدت اة »> ورد المطالب بالعرش عل 
أعقابه " . 


وأعربت وزارة الأحرار (اهوجز) عن تقديرها لصنيع المود بتقد مها 
مشروع قانون إلى البر لان ( ٠۷١١‏ ) يبيح الجاسية والمواطنة لحميع الود 
المولودين نى اللحارج والدينى أقاموا فى النجلتره أو ارلنده للاثة أجوام : 
ر آما الود المولودين هناك فكانوا يكسبون الجاسية بلولد ”“ . ووافق 
اللوردات والأساقفة على المشروع » ووافق عايه أعضاء ء مجلس العموم 
بأغلبية ستة وتسعین صوتاً مقار ہل خسة وخسن . ولكن اأشعب ار رطای الذى 
م بکن له کر عل أو فهم دور الذى لعبه الود فى إنقادذ امرف ھب معار ضا 
مشروع قاو معاز ضبة ساحفة انالك الاحتجاجات عل البر لمان م 
كل مدينة فى بريطانيا تقريباً » وأجمعت المنابر والحانات على إدانته › 
التجار من أن منافسة الود هم ى التجارة ستصبح أمر لاحتمل . 
2 والإهائة ف الشوارع نصیب الأساقفة الذين للمشروع ؛ وبعشت 
الأساطر القدمة الى ادعت قتل الود لامسيحيین طبقاً ا « وأذيعث 
مثاٽ النشرات والقصائد الشعبية والصور الكاريكاتورية والأهاجى الساحرة » 
وزين الأساء ٿيا ہن وصدورهن بالصابان وليسن اة تحمل هذا الشعار 
« لاود APOE OA as‏ المزعة فى 
الانتخاب القادم فحصلوا على إلغاء القانون )٠۷١٤١(‏ . 


۲ - العراء الصوف 
ولاذ کشر م ن الود لاسا فی بولنده › اساب العزاء فوق الطبيعى 
هربا من معانا ٣م‏ الازفة . وأثلف بعصم بص رهم بإدمان قراءة التلمود »› 
وفقد بعتم عقوم فى القبلائية »> وظل بعض « الدءطاثيمن» يۇمنون بألوهية 
صبطای زب رغم ارتداد «ذا المسيح الكاذب وموته » وانصرفوا عن 
البو دية التلمو ذية إلى الآمال وال قو س المهرطقة . وأقنع بانكيف ليبوفتش› 


0 


الذى أصبح مر وفاً بام بعقوب فرانك الذى أطلقه عليه البرك › مثاث 

من الهو د البولنديين ll‏ تشمصته » وعلمهم عقيدة شبمة رطقة 
مسحي لطيفة تصورت الثالوث مؤلفاً من ن الله اللآب ومر م !م ٤‏ والمسيح 
ابہما » وأخحرآ قاد اتباعه إلى الكنيسة الكاثوليكية )۱۷١۹(‏ . 


وأنقدت اركة «القاصدية ٠‏ الود البولنديين بعض الإنقاذ من حالم 
الوضعية . وكان مؤسس « عفيدة التفوى» هذه اسراثيل بن ألعازر » المعروف 

بعل شم - توب ( «السيد الصالح لادم الله » ) » والحتصارا بام 
«بشت» الجامع لأول حروف انمه الكامل . وكان جوب البلاد معلا 
للأطفال » وعاش فى ففر تجمله البجة » وكان يصلى بانتشاء ويشى المرضى 
شفاء « ممجزياً » بالأعشاب اللبلية . وقد طلب إلى اتباعه ألا يعبر وا طقوس 
امجمم والمعرفة التلمودية كبر اهام ٠‏ وان بقتربوا إلى الله رأسآً فى شركة 
متواضمة واكما حميمة ٠‏ وان يبصروا الله ومحبوه فى شى صور الطبيعة 
ومظاهرها » فى الصخور والأشجار > وى حالات اليسر والألم ؛ وأمرمم 
ٻأن يستمتعوا بالياة بى الحاضر بدلا من البكاء على حطايا الماضى وآلامه . 
وكانت أقواله الأثورة البسيطة أحياناً تشبه أقوال المسيح . « شكا 
أن اپنه ترك الله » وسأله قائلا : ڀا معلم » ماذا أصنع؟ وأچابه بشت : آحبه 
کر ما فعلت ی أی وقت,) , 

والحركة القاصدية فى بولنده تقابل من بعض الوجوه حركات الأحران 
الموافيين والتقويین الألمان » والمئوديين الانجلز ؛ فقد اتفقت مح هذه 
الح رکات عل الحراج الدين SA‏ له إلى القلب » ولكما رفضت 
الست والاكتئاب › وأمر ت اتباعها بأن ير قصوا › وستمتعوا بعثاق أز وا جهم» 
لا بل بالشراب بين الحن والحن إلى حد النشرة 

فلما مات بعل شم توب ( ۱۷۹۰ ) تولى رعاية قطيعه » وأحیاناً جز 
صوفه »> "“ سلسلة من « الصاديقين » . وحارب التلموديون السليون 
بزعامة عالم تمصب من فلتا يدعى إيليا بن سلمان « القاصدين » بالنصح 
والحرم » ولکن عددهم زاد بانیار پولنده ( ۱۷۷۲ -- ۹۲) » ولم متم 
القرن حى کانوا عدون ٠٠١,٠١١‏ نسمة 7؛) , 
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وما كان اة «ااردة على الأرض على هذا النحو > ونفوس مشبتة 

فی الساء إل هلا الیل ْ ان م رط کہار و ی الأدب ادنيو ی أو العم 
أو اة وکال الود ا ف کل با 4 رسا متو عن ل ن الالتحاق با لخامعات 
حكر الفسم بالولاء للعقیدة ا المشترط على جم اعالاب 3 ان 
ناه رس *ر ”ی حرم عم مار سة فن التصو ير ولد تلو قهم الى وإذ 
کانوا یکتہون بالعریة الى لاتنهمها غر فلة قلياة ٠‏ أو بالييدية الى م 
تكن باد قد أصبحت لغة أدبية » فقد افتقدوا الحافز لإنتاج أى أدب 
حلاف الأبروح الديية أو السفاسف ااشعبية . وة اسمام بارز واحد أسمموا 
به ف الفإون ١ا‏ حماية بى هذا العصر : : فقا اخرع بعقوب رودریج 
رر > وهو أحل ېود پوردو E‏ الم و والبکم › فاٹی 
عليه دیدرو ودالامہر وروسو وپوفون . م شاعر ېودی واحد آثار 
هله الظامة . 


وقد ولد الشاعر موسي حام لونساتوا فى إيطاليا ( ۱۷١۷‏ ) لوالدين 
أتاح هما بعض اليسر أن مح تعليمه . وقد أخحذ عن الشعراء اللاتين › 
وعن الشعراء الإبطالين ءن أمثال جراريى » براعة فى الأوزان الشعرية 
«كنته من أن يسبع على شعره العرى من الإيقاع الندفق والسحر الرقيق 
ما م يعرف نى تلك اللغة منذ أيام موذا هالينى . وحن بلغ الابعة عشرة كتب 
مسر حرة عن شمشون والفلسطيليين . م أقبل على دراسة «الزهر) » وهو 
كتاب القبلانية المقدسة » فافتين خياله بأوهاهه الصوفية » فأدار عضا 
شرا واوار ت ف را فخيل إليه انه ملهم من الساء . فكتب « زهرا ١‏ 
ثانيا » وأذاع انه المسيح الذى وعد به الود . فحرمه حاخامات البندقية 
)۱۷۳٤(‏ . فهر إلى فرانكفورت - على المن » حبث أجبره الحاخامات 
على اوعد الإقلاع عن او هاه أنه المسيح المتظر . وائتقل ل امسر دام 
خیت رحبت به ابالية المودبة ۲ وتاك کانبب فوته کا كيه سبینوزا فل 
العدسات . استالفی دراساته المبلانية .و 1E‏ لف مسرحرة عبرية 
ولا ی أشار م يللا ( مدا للأبرار) كان حظها التقربظ ممن كانوا 
أكفاء اکم علا ¢ ê‏ الجر بدات ا ی استخدہپا شخو صا للمسرحبة . 


۳۷۸ 


ومؤدى المسرحية أن الحهاي المستشرى بين العوام » يد عمه المكر واللحداع » 
يولد الحاقة » الى تحبط الحكة مرارا » وتحرم الكفاية من تاجها » حى 
ينتصر العقل والصبر فى الماية على 2 بالكشف عن الحقيقة » على أن 
« الحقيقة » كان رقصد م 'القبلانية . وف ۱۷٤٤١‏ ذهب إلى فلطین > ما 
ی آن پنادى» به المسيح المنعظر » ولکنه ماٿ لی عکا بالطاعون (1V۷)‏ 
وهو فى التاسعة والثلاثون . وکال لحر صوٽت فصړح ہم مر المودية الو سيل ٤‏ 
کا کان أو ل صوت کر و فة تلبعث من العزلة الواقية إلى الاحتكاك 
پالفکر الحدیث . 


کان جد فیلکس مندلسون من أنبل شخصيات المرن اللامن عشر ٠‏ 
وكان صديقاً ولحصماً أكائط » وصديقاً وملهماً لليسنج . وكان أبوه مناحم 
مندل کاتباً ومعلا عدرسة ېو دية ى دسو . وهناك ولد « موسي الثالٹ» 
ف سبتمر ٩‏ »۰ وشب مشغوفاً بالدرس حى لقد أصابه شخفه هذا 
بتقوس مستدم فى العمود الفقرى . فلما بلغ الرابعة عشرة أوفد إلى برلن 
مزيد من دراسة التلمود ٠‏ وهناك اتبع خذافره تقرياً أمر التلمود الذى ' 
بصه « کل الحر با ملح » واشرب الاء مقدار ¢ و ى على الأرض اليابسة » 
وعش عبشة الحرمان » وليكن الناموس شغلك الشاغل «”“ . وظل سيم 
سنن قانعاً پسکناه ف إحدی العلیات بعلم رغیف خیزہ الاو محخطوط 
تحدد جرايته اليومية " » ويكسب الرزق الضئيل بسح اود ثائق حطه 
اا .وی ی پرامن کک على آثار ر موی بن ميمون » وو جد الشجاعة فى 
حیاة ١‏ مو سی الثائى ٠‏ ذاك وتعم مله وهن ع الحياة أن بزل بکبریاثه ی التو اضصم 
ومحدة طبعه إلى اللطف والمجاملة . وعلمه رفقاۋه ار يأيون اللائينية 
ا والمنطق » وقرآً لوك نى ترجمة E EAS‏ 
وفو لف . ٤و‏ بليٹث أن عشق الهلسفة e‏ تم کتارة الألمانية فى نصاعة رقيقه 
ندر أن تجد مما نظر ا ی أدب وطنه نی جیله . 


س ۳۷4 س 


وائّبٽ أيام فقره حن أصبح فى الحادية والعشرين معلماً حاصاً فى أسرة 
صاحب بنع رر ئی برلہن ید عی إسعاق بر مار ت ¢ و بعاء ربع سنواٽت عن 
عاسباً بالشركة م مندوباً متبجولا ها » و أخر ا فما . وق احتفظ 
بصاة العمل هذه نشال ج اة بره لانه اعتزم ألا بعتمد فى رزقه 
على رواج کته وحصپام ن الال . والراجح انه الى پلیسنج ی ۱۷۵ › 
عل ية شهار ٥‏ ذا 0 ٠‏ بدت صلاة الصات ہی موت ايسنج 
دم .| با ن حلافات فلسفية کت یسنج ا ایی آخر ف ۱٦‏ 
آکتوبر Ve‏ 0 : رال م اوك ر جل ف اللامة والعشرين ٤‏ | کتسب 
دول 8 تعام اہی »وار ات كبر ة ف اللات وار ياضيات والفلسفة 
والشعر. وانى لأتطلع فيه إلى مفخرة لأمتنا إذا أتاح له احوانه ى الدين أن 
پعبل إل در ج انج 2 
سالفا » اسپینو زا ثانا » " . أما مندلسون فكان يفول ان كامة ود أو نظرة 
ی 4 ن ايسنج تر د سنه کل جز ل أو ض 0 


وف د ۷۵ ر تب سنج تشر کتاب مسون 1 احادیٹ فاسفية ( ¢ 


1 وأن صر أحته وروحه الفاسفية ایجعلانی أعد 


الذى شرح ودافع عن كلا هن‌سبینو زا وينسر . وى العام ذاته تعاون الصديقان 
عل كتابة ا « بوب میتفر قيا ! » زعا فيه أن هذا الشاعر الانجلزى 
ل کن له فاسةة ٠ن‏ ينات آفگاره > وکل ما فعله أنه نظم اسيفة ینتس 
شعرآً . ونی ۱۷۵١‏ آيضاً نشر مندلسون «رسائل ى الرجدان» › وقد 
سبق هذا انط فى رأيه أن الإحساس بالجال مستقل كل الاستقلال عن 
الشموة , وقد اكسبت هذه الكتب المنشورة الهو دى الشاب الترحیب ى برلمن 
بين « الإخحوان الفلاسفة الذين لم يكونوا على نمام الصفاء والرزانة ١‏ . وعن 
طرق e‏ اتی بغر در یش یقولای »› ودرس 2 وليقولاى اليونانية معا » 
وما لبت أن أ ا أفلاطون # ی لته الأصلية. ê.‏ ساعد نیقولای ی (نشاء 
e‏ ميت ١‏ مكتبة الآداب البحتة والفنون الحميلة » › وأسم ئى هذه المجلة 
ور ها من المجلات قالات کان ا تأثر ڈوی ئى الأفكار الساربة فى نقد 
الأدب والفن 


وأحس مندلسون الآن بقدر من الأمن والطمأئينة يتيح له أن يم ۳ 
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خاصاً به . فی ۱۷۹۳ » وهو نى الثالثة والثلائن » قروج فرومريت جوجام 
البالغة خسة وعشرين ربيعاً . وكان كلاهما قد بلغ سن النضج الفكرى › 
فأنعر اتحادها الكشر من السعادة . وثى شر المسل بدا العمل فى مسابقة قدمت 
فما أكادعية براين جائزة لأفضل مقال يتناول هذا الموضوع « هل العلوم 
اميتافزيقية تقبل الأدلة كالعلوم الرباضية » . وكان من المسابقن إعانويل 
کائط . وفاز مقال مندلسون )۱۷٦۳(‏ ۰ فأتاه مخمسين دوقاتية وبشمرة 


دولة : 


وکات بین المشایین وماس ابت ٠‏ وهن اساد ی فر انكف ورت ت غل 
الأودر ks‏ رسائل کرة تبادها مم مندلسون عرب عن شکوکه فی خلود 
اروح» وأسف على أن فقدان ذلك العتقد قد يقوض الناموس الأحلاق 
وحرم التعساء من انحر عزاء هم . وبعض الفضل راجع إلى هذه الرسائل 
فى وضع مندلسون لأشهر كتبه قاطبة «فيدون» . وقد صاغه على مثال 
مو ذجه الأفلاطونی نی شکل حوار ونی اسلوب ميسر . فروح الإنسان ركا 
يزعم ) ممايز ة من المادة بشكل واضصح » إذن لنا أن نعتقد أا لاتشار ك الليسد 
مصره ؛ وذا کنا نؤمن باله فإننا لانستطیم الافتراض بأنه مخدعنا إذ يغر س 
فى عقولا أملا دون أن يكون له أساس من الحقيفة . يضاف إلى هذا روهو 
ما سيذهب إليه كانط ) ان لاروح حافرا طبيعياً نحو كمال الذات ؛ وهذا 
لامکن تحقیفه ی-حیاتنا؛ ولا بد آن الله پسمح للروح بأن تحيا بعد مو ت السد. 
وقد شعر منذ لون بأنه « بدون الله > والعناية الإلمية > واللعلود » تاقد كل 
طیبات الیاة قمنپا ى نظرى وتصبح حياتنا على الأرض . . . أشبه بالتہان 
ى الربح والمطر دون آمل يعزى التائه بالعثور على غطاء ووقاء فى الليل )“. 
وہراهن الکتاب هشة » ولکن سلو ٻه اج قراء كدر ين » ولاح أن الكاتب 
ظفر باستعادة عر عحاورات أفلاطون » والواقع أن لقب « أفلاطون الألاى» 
اما انيا لمندلسون. وطبعت من الكتيب خمس عشرة طبعة وتر جم إلى يع 
اللغات الأوربية تغريباً كما ترجم إلى العبرية » وكان فى جيله أوسع الكتب 
انتشارا ى لمانا باسشناء القصص . وشارك هردر وجوته ى تقريظه . 


کک 


وزار لافاتر مؤلفه وفحص رأسه ووجچهه › وأعلن أن کل نتوء ولط 
فیه یشی بروح سقراط . 


وأشاد المسيحيون على اختلاف مذاهمم بالمودى البليغ »> واقس منه 
راهبان بند كتيان النصيحة الروحية . ولکن فی ۱۷۹۹ أثار لافاتر » الذى كان 
لاهوتباً غيورا كا كان عالاً ى الفراسة » ضجة بتوجيهه نداءا علنيا لمندلسون 
أن دحل فى المسيحية . ورد مندلسون فى )٠۱۷۷٠ («١‏ بعيوب الديانة 
المودية والياة الودية > ولکنه ذکر أن غیو ا کھذہ تلھاً ی کل دیانة 

فی آثناء تار خھا » وطلب إلى لافاتر أن يفكر فى الشدائد الى عاناها الود 
فى الأقطار المسيحية + م أضاف : « أن الذى يلم يما نحن عايه الآن من حال » 
ان کان له قلب رحم › سیفهم أآکر ما فی وسعی تبر عنه ١‏ . واحتم 
هذه العبارة ٠‏ لوطيد الثقة بالعناصر الأساسية فى إمانى . . . عحيث اشد 
الله على انى سأ ات عل عل ااا بال تد رر فی ری e‏ 
وتاثر لافاتر » واعتذر بتواضع عن توجیهه هذا النداء ٠‏ . واكن نفرا 
کہراً م ن المعلقىن شېروا عندلسون ممینه بالکفر › وآداله بعض الود 
السأيين ON‏ هناك نقائض تسلك إلى الشعائر الهو ووظل ادل 
حینا بشر من قان | کر ما تشر ه السياسة اموا ار هرر هة فر درك ٠:‏ 


وعالت صو ملد لسو تسه من هذه الضصجة 4 فاضطر طوال شور 
من عام ۱۷۷۲ أن یکف عن أی نشاط ذهی . فلما استعاد عافیته کرس 
هن وقته قدرا أ کر للتخفيف مر ن آلام [خوانه ف ۽ الدين وحن بعضص 
آقالم سو یسر ه ا مزید من القيود على الود طلب إلى لافاثر أن يتدحل 
ف الأمر > ففعل » وکال موفقا ی شماعته . وحبن و ضعت سلواات درسدن 
لحمل امار د مئاٽ م الہود استعان مندلسون اا تر به مو ظطف عل 
لالحصول على الأمان هم . وہدا ی ۱۷۷۸ نشر ترجمته للأسفار 
الموسوية اللحمسة ؛ وأصدرها ى ۱۷۸١‏ » فأثارت عاصفة جديدة . ولكى 
يكتب بعض الشروح على النص كلف هرتس هومبرج بالمهمة › وكان 
مرتہطاً إو د 4 ن ٻرا٧ن‏ مپتولی العبلة مام با چم الودى . و حرم ار جمة 
حبار عل ردو ل » و شھت ط ر دقها إل االات المودية وتعام شہاب 
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الود الألائية مها > وتحرك جيل الود التالى المشاركة النشيطة فى الحباة 
الفکر ية لأ لاني . ونشر يسنج حلال ذلك (۱۷۷۹ ) مسر حیته ١‏ ناثان الحكم 4“ 
الى فسر ها القراء عل 1 مجك لصدقه الہودى . 

أما وقد بلغ مندلسون قمة الشمرة والنفوذ » فإنه أقنع ماركوس هرتس 
بأن يرجم إلى الألانية 'كتاب «اادفاع عن المود» الذى وجهه منسى بن 
اسر ائيل إلى الشعب الانجابزى فى ٠٦۵١‏ . وأضاف إلى الرجمة مقدمة 
E‏ ارد 4۸  )‏ ن اشد فا الاح بار أن يتخاو | م حقهم ۴ 
الحرم . وبع هلا ی ۱۷۸۳ بکتاب بایغ سماه « أورشام » أو ئى السلطة 
الدينية والديائة ال مودي 4 » أعاد فيه تأ کید إعانه الہودی ¢ وأهاب بالود 
أن خر جوا من عزلنېم وانطوائېم ویدلوا بداوهم ی اللقافة الغربية » وحث 
على الفصل بن الكنيسة والدولة » وأدان أى إكراه ى الدين » وذهب إلى أن 
اسیک ۾ على الدول پکون بقدر N‏ لاالقوة . وكتب كائط › 
الى کان هر الآن أیضا نی ١‏ دج شرت ۰ إلى المؤلف رسالة تستحق أن 
یفْر د ها مکان ي سسجلات الصداقة . قال 


و اني أعد هذا الکتاب ہشر إصلاح عظم لن یؤثر فی شعبلك فحسب بل 
فى الشعوب الأخحرى فلقد وفقت فى الجح بين دينك وبين قدر من حرية 
الضمر لم يتصور أحد أنه ميسور . . . م انك فى الوقت تسا أبنت ى 
كشر من الوضوح والدقة ضرورة حرية الضمر الى لاحدود ها ى كل 
دين » محيث أن كنيستنا ( اللوثرية ) ستضطر حر الأمر إلى النظر ى أن 
تزیل من وسطھا کل شىء من شأنه إقلاق الضمر أو إكراهه ۲ . 

وهاجم اكناب ار عماء السنیون مسیحیین کانوا آو ودا » واکنه سم 
اا رر امود وتغريمم . 

ى عام ۳ ل يکن مندلسون قد تجاوز الرابم a‏ > ولکنه 
کان داعا رقيق البنية معتل الصحة » وقد أحس آنه ل يو i‏ ن الأجل 

کشر . وی أخريات ساية ألى TT‏ 
بحل د ا عقيدته الديلية »> وقد نشرت ف عام A9‏ باسے ( ساعات الص. :اح 
ار اضر ات و ردا , وى انحر سئة من مره ص دمه آن قرا ئی کناب 


— PAY — 


آلفه یاکوی آن صديقه العزيز ليسنج » والذى كان قد فارق الياة » اتبح 
طويلا عقيدةسبينوزا فى وحدة الوجود › فلم يستطع أن يصدق اللحر » وكتب 
دفاعاً حارآعن ليساج عنوانه « إلى أصدقاء ليسنج» . وفيا هو حامل الخطوط 
إلى الناشر أصيب بز لة برد؛ وأثناء مرضه ذاك أصيب بسكته دماغية أودثت 
حیاته ی 4 پنایر ۱۷۸٩‏ . واشرك المسيحيون م الہود نى إقامة مال له ف 
سمل ر اسه دسو . 


قد کان واحدا من أ کار الشخصیات تأثرا فی جیله . فقد حرج شہاب 
الود من عز لم بعد أن امهم كتاباته وعبوره الناجح للفواصل الديلية › 
ولم پلہٹوا أن تركوا بصماتہم على الأدب والعم والفلسفة . فذهب ماركوس 
هرتس إلى جامعة كو جربرج فى طلب الطب ؛ والتحق بعدة فصول دراسية 
لكانط » وأصبح المساعد والصديق لفيلسوف المعرفة امم . وهو الذى 
توقف ف متم ع قراءته « نقد العقل الحالص » حطر طا عافة آن بصاب 
با لجنون إذا مضى نى القراءة إلى الاية . فلها نقل إلى برلن » اشتغل بالطب 
وكثر زبائنه ‏ وألى عاضرات ى الفز ياء والفلسفة على ن من المسيحين 
والہود . وافتتحت زوجته الحميلة المقفة هر يتا صالونا كان فى نماية القرن 
ملتی هاماً لمفکری بر لن ؛ وليه انحتلف فلهام فون مولت » وشلایر انحر › 
وفرید ریش شلیجل › وهر ابو الابن . . . ولعل اختلاط الأفكار الذى 
محضت عله هذه اللقاءات ماكان ليسر مندلسون . فټد دحل عدد 
من أبنائه فى المسيحية . واشرك ابنتان من بنانه مع هنرييتا هرتس 
وغر ها فى «رابطة للفضياة ) حرم « الاجذابات العاطفية » أكثر من 
الولاء الزوجى . وکكان مرييتا علاقة غرام بشلاير ماخر ؛ وهجرت 
دوروتيا مندلسون زوجها لتصبح نحليلة فزوجة وفية لفريد ريش شليجل» 
وأحر ا تابعة للكنيسة الكاثوليكية الرومانية ؛ كذلك أعتنقت هير ييتا مندلسون 
العقيدة الرومانية » وجعل أبراهام مندلسون أبناءه > مم اکن 
يعمدون ى الكئيسة اللوثرية ؛ وزعم الحاحامات السنيون أمم كانوا على 
سح ف حاوفهم واکن هذه کانتٽ م e‏ الحري اید ٤‏ اما 


ا کک 
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مجحو الحرية 

وى هذه الحقبة الخ التحرير E‏ ية > شكل « المسقلة  »‏ 
وھی کلمة کانت ٹعی الحكة > ولکنا أ صبحتٽ ی هذا السیاق ترمز إلى 
التنوير الهودى » أو تمرد عدد متزايد من الود على سيطرة الأحبار والتلمود» 
وتصميمهم على أن يندجوا اندماجا نشيطا ى تيار الفكر الحديث . وتعلم 
هؤلاء المتمردون الألانية > وتعل بعضمم الفرنسية - لا سما فى أسر التجار 
أو المالين ؛ وقرأوا مؤلفات أحرار الفكر الألمان أمثال ليسنج > وكانط» 
وفیلاند »> وهردر » وشيار » وجوته ؛ وکٹرون نقبوا نی اعمال فولتر » 
وروسو » ودېدرو » وهلفتيوس › ودولباخ . ووقع انقسام بين الہود 
المتحررين المقبلين على الحداثة » والمود المحافظن الذين شعروا بأن الولاء 
لتلمود والمجمع هو الطريق الأوحد الحفاظ على الوحدة الدينية والعرقية 
والأحلاقية للشعب الهودى . 


وانتشرت حركة المسقلة من ألانيا جنوباً إلى غاليسيا والمسا » وشرقاً 
إلى ہوهیمیا وہولنده وروسیا . وزاد ٠ن‏ سرعما ى السا ترخحيص التسامح 
الذى أصدره يوزف الثانى » والذى دعا الود إلى دخول المدارس غر 
الهودية . فلما عار ض الأحبار الافظون > ا شاعر ہو دی ارز 
یدعی نفتالی فیسیلی › فی بیان ېو دى بلي > أن ببارکوا اشر اك الود ف 
العام العلماى ؛ وحث الحيل الا عل أن محلو ا العبر ية والألانية حل 
اليبدية › وأن بدرسوا العلوم والفلسفة كما يدرسون التوراة والتلمود . وقد 
رفض أحبار السا آراءه ؛ ولكن قبلھا زعاء الو د ی تریسته والبندقية 
وفرارا وہراغ . ومند ذلك اہن إلى وقتنا هذا أ ہم الود ف الم والفلسفة 
والأدب والموسين والقانون بقدر يفرق کدرا نسبہم | إلى عدد السكان . 
وأعانت التطورات الفكرية والاقتصادية على محرير الهود . فشر 
الدارسون الكاثو لياث من أمثال رتشرد سيمون المعارف الربائية بين طلاب 
الكتاب المقدس ؛ وآلف لاهونی بروتستنتى يدعى جاك باناج كتاباً مشرب) 
بروح الود پسمی « تاریخ دیانة اهود » (۱۷۹۷) . وچمم بمو التجارة 


— PA — 


والمالية بان المسيحيين والہود ف اتصال*ت اججت احا ار الحصومة 
العرقية ¢ ولک | کثراً ما حففت ما . ولعب الماأيون الود ف عدة 
حكوماث أدوارا جلت فما روح العون والوطنية . 


وارفعت الآن أصوات «سرحية تقترح الماء الاضطهاد الديى » فى 
۱ نشر کر ساي e‏ دوم » وکان ص ديا لمنداسون » ناء على ار احه 
ية حطر ة الأثر اھا ”» £ تین الأحوال اأدذرة للود ل انيا ( . وکات 
المناسية زداء وجه مود JI‏ زاس لل منداسون بطلبون لہ 4 E‏ کتارة احتيجاج 
عل الشيود المفروضة عام : واضطلع دوم بالمھمة ¢ ووسعها إل داع عام 
لتحرير الود . . ووصف ف تفصيل مؤثر » المعوقات الى بعاما الود فى 
أوربا » وأشار إلى فداحة اللسسارة الى خسرتما الحضارة الغ بية لأا م 
تفد فائدة ٿڏ کر من مواهب الہود العقلية - ر« ان مبادىء التفرفة هذه » 
المنافية لاإلسانية والسياسية عل سل سواء ¢ عمل طار بع العصرر اأطلمة ¢ 
وهی غر جديرة بلنوير عصرنا هذا » ” e‏ ح دوم الماح لاود 
محرية العبادة اکا ملة وبالالتحاق معاهد التعلم » و ممارسة جمیع المهن 
والعر ف ¢ وپإعطا م جر يم الحقوق المدية ٤‏ ویسآٹی م | مۇقتاً ابارم 
للمناصب وهر ما بعد هران له . 


وأثارت الرسالة فی أقطار کشر ة »> فاېمه بعض خصرهه بأله 
باع قلمه ۰ ولک ن العديد 55 رجال الدين لر وسنت سارعوا إل 
لدفاع عنه , وأیده ا السو س رى يو هال O E‏ 
أمال موسى بن ميمون إلى الألالية أو الفرنسية . واكتسبت حركة التحرير 
دؤا من براءة التسامح اأصادرة ف VAY‏ بالا وهن ربر الود السیاسی 
فى الولاياتٽ المتحدة (۱۷۸۳) . واستچاہت الفر نسية استجابة 
هزيلة بر فع الضر اثب الشخصية )1۷۸€( الى بٿ کواهل الود 
واشيرك الم ركز مر ابو مح مالرب ی نحقیی هدا . 4 وساعد الدركة 


انه الكونت مر آبو بمقاله لعن مندلس ول والإصلاح الہياسی للود » 
ا( 


( م ٠١‏ - قصة الحضبارة ٠‏ ج 
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(۱۷۸۷) ودفع الأب هنری جر مجوار الارکة بکتابته مقالا نال جاثزة فی 
مسابقة عن « الأحياء المادى والحابى والسياسى للہود» (۱۷۸۹) . 


على أن التتحرير السياسى الاي لم يأت إلا مم الأررة . فقد احتواه ضمنا 
إعلان حقو ق الإنسان الذى أذاعته الحمعية الوطنية ( ۲۷ أغسطس ۱۷۸۹ )» 
ونی ۲۷ سبتمير ۱۷۹١‏ وافقت الجمعية التأسيسية على إعطاء كامل الحقرق 
المدنية لود فرنسا . وجاءت جيرش الثورة أو جیوش نابليون ا لحرية لود 
هولنده ف ۱۷۹١‏ . و لود البندقية ی ۱۷۹۷ : وما پیز ی ۱۷۹۸ »› وروما 
ی ۱۸۱۰ »۰ وفرانک مورت ف ۱۸١١‏ . وهكذا الحتتمتحقبة العصورااوسطى 
بالسبة الوك > 


اول تارشن 
من جنیف الل استوکهرل 


۱ س السو یسر یون : ۱۷٤‏ ۱۷۹۸ 


—_ 


ان الذين استمتموا منا باه دوء وسط جنة الطبيعة فى سويسرة + وبالإ مام 
من شجاعة شعما وآمانته » پشق علہم أن یدرکو! آن من تحت الق المادىء » 
والفلاحة الصارة » والصناعة المستقر ة الى أعجہت ہا أو ربا يو٠‏ ها رتعجب ما 
الآن » كانت تكن الصراعات الطبقية - صراعات بين الجنس والجنس . 
وبين اللغة واللخة » وبين العقيدة والعقيدة »> وبين الأقلم والأقلم > وبين 
الطبقة والطبقة ا السویسريون فى اطافهم 2 واضع قد اشا ا 
٥ن‏ محقیقی ذلاف الال الأعلى اذى صرره الأب سان - پیر وحم به روسو 
وكانط : وهو الاتحاد الكو نفدرالى عفد بين دويلات مستقاة فى شثوا 
EE a E‏ الط ہا . قی ۱۷۹۰ 
تكون الاحاد اللفيى ادم الولاء الأمة كر ٠ن‏ لاقام ys‏ 
الميعرة ااوصلاح الساسی 


وقد قدر فولتر - عش عن کا > سکان 8 اي 
۷ بر ۷۲۰۹۰١‏ سمه ۳ . وکان اکر م بفلح الأرض أو بزرع 
الكروم + ورسملب المتحدرات إلى ما قرب دن م فم الحبال , وآكانت صناعة 
اسیج فی مو عرد لا سما اقام سانتٽ جاان وکانتون زیوریخ ؛ وکانت 
مرا كز صناعية آحری بسبیاها إلى الاشکل ف جلاروس »› وبرن . وہازل ؛ 
أما جنيف ونو يشال فكانتا الم ركزين العظيممن لصباعة الاعات . وآنشاأ الوكلاء 
اتشر ون ى أرجاء أوربا من لخدن إل الأسالة الى كان ما ماية و انون 
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مہم ) لحئيف تجارة صادر حققت الر اء السريع للمدينة الواقعة على الروك . 
وكثر ت المصارف لأن الاين السويسريين كانوا قد اكلسبوا عة دولية 
ا 

وکانت آغلب الکفاءات › کا ھی الال فی کل ہلد > مرکزۃ لی 
أقلية من الرجال » فأدى هذا إلى ا الروة , وكانث الكاندو نات بصفة 
عامة تحكها أولركيات تسلك مسلك أى طبقة حاكلة . فالإشراف رعاة 
ياء لداب والءلوم والفنون و لکہم يقاومون كل نحطوة لاتوسم ى حق 
الانتخاب . وقد انم جبون » الذى كان يسكن لوزان » أولجركية برك 
بأنها تبط الصناعة فى الأقالم التابعة ما » وتبى على هبوط مستوى المعيشة فما 
ملا با ليدأ القائل « ان الر عايا الفقر اء المطيعين حر من الأغنياء ا لمر دين ). 
وقد نظمت بجاعات لإلغاء الامتيازاث الاقتصادية أو السياسية غر مرة » 
رلا ت رة انو والكة الان ب وا بت حرا 
خف ا د ن ا حر الات رال القرن الام عر ٠‏ وشا 
فپا سلام نسی من ۱۷۳۷ی ۱۷۹۲ » ولكن احراق المجلس الہادى لكتاب 
اميل ( ٠۷١١‏ ) فجر الدعوة لتوسيع حق التصويت . وعضد الركة روسو 
وفولتر » بعد جدل كدر نزلت طبقة الإشراف للطبقات الوسطى عن قط 
صخر ف الحم ٍ 


فد حاف هذا ثلاثة أرباع السكان جردين نماما من حق التصويت - 
ا (أو الأهالى) وم الأشخاص الولو دون ى جنيف ولكن الأبوين 
من غر الوطنيين . وهؤلاء حرموا أيضاً من معظم المهن › ومن امناصب 
ا > ومن الاإرتقاء معلمين فى البقابات الدرفية ؛ وقد ا هن ويه 
امسات إلى المجاس الأكبر والمجاس الأصغر اللذين محكان الجمهورية . 
غر آم أثغاوا بالضراثب . وی ٤‏ آبریل ٩‏ ذهب 7 مر ا 
إلى فرنيه وطلبوا إلى فول شر آن E‏ ف نيل حق التصويت . فقال هم 
( با آصدقائی : اڼک م لفون آ کر الطبقات عددا : ف تمع مس تفل كاد ( 
وأنم ترسفون فی 4 بو دية ولاتطلبون إلا أن تتمتعوا مز اتک الطبيعية » أى أن 
e.‏ هذا الطلب المتواضع لا كر . وسأعينك م بکل ما آمك من فوذ , . 
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فإذا آكرهم على الرحیل عن وطن ری على حساب کد كم » فسأستطیع 
تقد م العون لک وحار نکم ۳ مکان انحر ,0( 


ولكن الطبقتن الارستقراطية والبورجوازية الحدتا فى مقاومة نداء 
الوطنيين» ٤‏ رک ما استطاعه فو لتر هو ان يرحب في مستعمرته الصناعية 
بکل من وفد عليه من الصناع السانحطين (۱۷۹۸) . وی ۱۷۸۲ ھپ 
الوطنيين فى ثورة أطاحت بطبقة الإشراف وأقامت حكومة نيابية . ولكن 
النبلدء اسلنجدوا پھر نسا وېرلك وسردینيا ؛ فتدحالت هاده الدول » وألحمد 
الأرد » وردث الأولحركية ( إلى الحكم . وكان على الوطبيين أن بنظر وا چیء 
اثورة الفرنسية لتأتمم بالحرية . 


وأنجبت الكانتو نات ى ثلث الرن الى نحن بصدده بعض الشخصيات 
ذات الشمرة الدولية . فکان بوهان هايريش بستالوتسى أحد الأفراد 
النادرين الذين يتخذون العهد الحديد مرشدآ الوك . وقد اتفتق مح روسز 
على أن المدنية أفسدت الإنسان » ولكنه أحس أن الإصلاح ممن أن بأقى لاعن 
طريق القوانبن والنظم الحديدة» ولكن بإعادة تكوين السلوك الإنساني بالر بية. 
ومن م کان طوال حیاته پرحب بالأطفال لاسا الفقراء مم » وحصوم] 
المشردين ؛ يؤومم ويعلمهم » ویطہتی ی تعايمهم المبادىء التحررية الى 
ګتاب روسو ۱ هيل ١‏ ۹ آفکار ۸ م مده . وف سط آړاءه 
ی کناب کان أكثر الكتب انتشاراً بين قراء ذاك المجيل . فالبطاة في كتابه 

« لیو مارد وجرترود) ( ۱۷۸۱ - ۸٩‏ ) تصلح فرية بأسرها عحاولة 
معاملة الناس كا لوكان المسيح بعاملهم ٠‏ وبتعام أطلفا ها ى مراعاة صابرة 
لغرائزم واستہدادا م الفطرية . ومن رأي u‏ وی ان بعطي الأطفالمن 
الحرية القدر الذى تسمح به حقو الالحرين . فيلبغي أن بيدا العام المیكر 
بالقدوة › ن بعل الطفل بالأشياء والجواس ٠‏ والجرة ق ¡ لا بالکلمات 
أو الأفكار أو الم . وقد مارس بسالوتي طرائقه ى ارس سويسرية 
شی ( ولا سما فی ايغردون . و هتاك زاره تالران» ومدام دستال » وغر ا 
ومنہا انتشرت نظریاته نی طول آوربا وعرضما . على أن جوته شکا ٠ن‏ أن 


ت 


مدارس بستالوتسی تکون أشخاصا فردلى النزعة . وقحاء . مغرورين › 


اریہ ردن )6( ۴ 


وهناك الجليكا كاو فان . المرلودة شش کانترن جريزون . والئی نافست 
مدام فیجیه لر ون بوصفها شر فانة ئى جيلهما . فكانت نجي اارسم > 
فضلا عن إتقامما العزرف ١‏ حى وهي فى الثانية عشرة . إجادة حملت 
الأساقفة واانبلاء على أن مجلسوا إلا لتصررهم . وى الثالثة عشرة ( )٠۷١١‏ 
اص طحم| آبوها إلى إيطاليا حيث واصلت دراساتما . واحتى ما القوم أ 
ذهبت تقدير لهاراتما وإعجاباً بسحر شخصها . وحن دعيت إلى الجلره 
عام ۱۷٦١‏ أثارت ضجة بتصويرها جاريك . وأغرم السار جوشوا رینولدز 
جد ڊ-J‏ الألسة اينجل ù‏ کک ( بدورها . وقد شا رکٹ 
ف إنشاء الأ كاد عة الملكية هة للفنون كلما ھی ور ها ف ۷۷۳ 
زین كتدرائية القديس بولس . وی ۱۷۸١‏ قفلت إلى روما . حيث 
(۷۸۸ ) سلكت جوته ی عداد أصدقاما الأوفياء . وماتت هناك فی 
۷ + وکان ماتمها الذى نظمه كانوفا حدثاً من أحداث العصر . وشیعها 
مجتمع الفنانين بأ كله إلى مثواها الأخحر . 


أما أبرز شخصيات الجيل السويسرية بعد روسو فهر يوهان كاسار 
لافاتر . واد ف زیودځ ٤ ۱۷٤١‏ وأصبح راعياً برو تستناً . واحتزظ 
طوال حياته بأحر الولاء للمسيحية التشايدية . وقد رأينا عاولاته هداية جوته 
وەنداسول و م م یکن دجماطي قيا . ف اط رصہ ا اا زه ا الحدود 
الديية والقرمية . وامحر 4,e‏ کل ون تر فه > وح ااکشر و وقد 
ا کتبا فما ورع صو . وشرح سفر ا E‏ فی ابال ۰ 
وآەن القوي الجر رة لابلا Jy‏ بو سرو . وأعطى زوت علاعات 
1 تلو٤‏ عا بار شاداٽت مز مر . وکال حص دعاواه أن ای الإنسان 
کن الحم عاي ٥ن‏ ملا وجهد ويول دماغ . فأثار اهام جوته وهر در 
باراثه e‏ اس الات لکتابه « شذرات ی الغ راسة ) ( ۱۷۷۵ -- ۷۸) 
وقد در س نظرات الأفراد البار زين ب وأدمشم » رآشکامم . رر بط 
ل أتم جم واأوجه و صفات أوعية لاعقل والحلق : وقد لٹ 


۳۹۱ 


تحليلاته واستنتاجاته على طاق واسع ٠‏ واكنا الآن مرفوضة بوجه عام . 
على أن المبدأ العام الذى نادى به » وهو أن الصفات السيكولوجية تشارك 
( مم اهواء والبيثة والغذاء والمهنة الخ ..) فى تشكيل الجسم والوجه» مازال 
محوی قدرا کہراً من الحقيقة ٠‏ فكل وجه إنما هو ترجمة ذاتية . 


وكان لافاتر جزءاً من حركة إزهار شملت روسو . والشاعر والعالم ار شت 
فون هالر » والشاعر والمصور سلوهون جير ٠‏ والمؤرخ يوهان فون موار . 
وهوراس دسوسر › الى بدأ ر ياضة تسلق ال بال بار تقاثه جبل مون بلان 
ی ۱۷۸۷ بعد عاولات اتصلت سبعة وعشرين عاماً . وأحست الكتتر نات 
خلال ذلك برياح الثورة ”ہب علہا عر الحدود من فرنسا . و ۱۷4۹۷ 
انضم فردریك سبزار ولا ھارب . الى کان معلماً حاص بلفیدی کاترين 
الكرى ٠‏ إلى بير أولحس عضو نقابة التجار فى بازل . ف دعوة حكومة 
الورة الفرنسية لتساعد هما على إنشاء جمهورية دعقراطية فى سويسرة . 
وقد مهدت الطر رق هذه الحطوة و راث حلي ی برت وفو (ینایر ۱۷۹۸) ؛ 
فعیر جیش فرنسی الحدود ی ۲۸ بتار ۰ ور حب به أكر السكان السويسربين 
محرا لم ۰ ن الأو لجركية. وش ۱۹ مارس أعانت « جمهورية هلفيسية واحدة 
لاانقسام ها » . فأطاحت بكل امتياز ات الكائتو نات والطبقات والأشخاص؛ 
وجعلت سویسرہ کلھا سواء آمام القانون . وكائت زيورح أطول الأقالم 
مقاومة ٠‏ وف اياج الشدرد الذى ثلا ذلاث أصيب اتی نار ی الشيخ الأ 
لافاتر )۱۷۹۹٩(‏ . فمات ی ۱۸۰۱ متأثرا جرحه دارا بطياً . 


2 افو لنديون : Vo‏ ۷4۵ 


اعجب الئاس جميعاً بامولنديين . وقد وصف المسرحى الدع ركى 
هولرج » الذى زار الأقالم المتحدة (هولادة) و ١‏ بلجیکا) ف ۱۷۰٤‏ . 
هذه البلاد وصفاً حمس فيه على الأحص لقنو اما الى كانت زوارقها كا 
قال « تنقای Cr‏ نی ٠ن‏ اغاق کل لیا 
ی دة کبەر ق > خی آنی کت اس ستطيع ف الأمسية ذا أن آذهب رل 


~~ ۲ 


الأوبرا أو المسرح عقب وصولى رأساً ). وقد أعربت عن مل هذا السرور 
اللیدی مازى ورتلى مونتجيو بعد اثى عشر عام فقالت 


« ان هذا اليلد کله ( هولنده) بدو وکاله سحل رة فس الأرجاء 
فالطر ق كلها حسنة الرصف » تظالها على الحانبين صفوف الأشجار » 
وتحفها قنوات واسعة غاصة بالزوارق الغادية الرانحة . . . وكل الشوارع 
(ف روتردام) . . .تی بنظا شما نما جد . . . حی آنى جلت بأر-جاء المدينة 
کلھا تقریاً » متنكرة » فى حى دون أن تنالنى لوثة قذرر واحدة › 
بغخسل غرف . ومرا کب التجار تصل ) عل القنوات) س ا البيوٽ. 
والد کا کن والمتاجر نظيفة a‏ ل مول مدهشس غاصة عقادیر هائلة 
من السلم الحمياة , 


عل أن هذه التقارير اأور دة و صفتٽت هو نله قبل أن نخس بالاثار 
الاقتصادية لانتصارها على لويس الرابم عشر فى حرب الوراثة الأسبانية . 
فشا آراقت دمھا واا ای ۶ یقرت الااك فتص خم دیسا العام 6 و فقدث 
کدرا من تجارة النقل الى ذهبت إلى حافامما العسك ريين الذين كانوا رغم 
حالفهم العسکر ی معها منافسين ها فى التجارة - وإلى ألانيا وفطت آر باح 
شرك اید اشر ية مر ن ا ربعن ل alll‏ ف ¥10 ا ای عر و لصف 
فى الماثة فى ۱۷۳۷ » و باح شركة اند الغربية المولندية دن خمسة فى الماثة 
۴ ۰ لل این ئى المائة فى ۱۷٤١‏ . وجرت حرب الس نین السب 
مزردا ه ن الأذى. ذااف اَن صرفب امسار دام آثروا بفضل ا الأر Eu‏ 
الفائدة الى أقرضوها للدول المتحاربة » ولکن صلح ۱۷١۳‏ أي هذه 
کل مشروع عار ی کر ٤‏ کتب بوز ويل اذى کان ل هو ذه £ VY‏ 
يقول « ان الكشر من ريات المدن تضعضعت إلى حد حزن . . . ونت 
تلت مجموع من القراء الذين يتضورون جوعاً وهم عاطلون ١‏ » 
وزبدت الضر ائب فأفضی ذلك ل شجر ة راس J|‏ والعناصر اليشر رة الصلية؛ 


E 


و هیله اشر ة امز ڃٿ دماء المستعمرين اهو لندين والألان ی جئوب 
أفريقيا وانبعث البوير ببطء نتيجة الامتزاج . 

وجاء الانتعاش بفضل خلق امولنديين وجدهم وأمانهم . فقد عكفض 
شع هادیء قوی مدر عل فلاح ا ر ضښه ا طواحبن هواثه ¢ 
ورعى أبقاره » وتنظيف معامل ألبانه > وإنتاج ألوان لذيذة من الجن 
الشہی الکريه اأر اة 4 وکانث هو لنده ساقة بن دول اورا ف مار از راعة 
العلمية 0 : و اس ادت دافت سوق ار سلان الذى فته واسرد 
مصرفيو آ دام ا ولنديول والہود ما اشېروا به من جل أرة بالقة وقادرة 
عل الت مرف ؛ فأقرضوا الال بقليل م ن الفائدة والحاطرة > وحصاوا على 
عقو د راحة بدفم رواتب ایند وویم وات الجکومات ور جال 
الأعبال إلى امسر دام طلباً للقروض ٠»‏ وندر أن ردوا نارغبن ؛ وطوال ذاث 
القمرن امف وارب کا 4 i‏ کالت بور صة ا ا الال لا 
الغر کت ب آدم ‏ مٹ حوال عام ۱۷۷۵ يقول : « إن لقا هو لنده . 
بالسبة إلى مساحة أر ضبه وعدد سکانه » ربلد 1 من ارہ ۳ , 

وکر ما راع فولتر نی ۱۷۲۰" کان تعايش عتلف الأديان 
تعایشاً لم یکدر صفوہ مکدر . فھنا کان کاثولیات سيون وکاولولیاك 
جانسلیون ( ألم یکن جانسن نضه هولندياً ؟) » وبروتستنت أرهیليون من 
القاثان حر رة الإرادة 4 وبروتسلنت کلفنیول 4ن القائان بالقضاء والمدر ٤‏ 
ومعمدانيول من القاتان بتعجد رل العاد ¢ وسوسینیول ۰ وإخحوان مورافہول 
وكان أكثر القضاة من المروتستئت » ولكلمم «كانوا بأحذون النقود بانتظام 
من الكاثوليك » كما بقول مؤرخ هولندى «للأغضاء عن مارسہم شعاثر 
دينہم والسماح هم بشغل مناصمم ۾ *“ . وكان الكاثو ليك الآن ثلث السكان 
الذين بلغ عددهم EDI‏ ماين اما اأطبقات العايا ¢ اللمة ايان کڈرة 
بفضل اشتغاها بالتجارة »› فقد تشككت نى هذه الأديان كلها › و تخ 
ها پالادحل فى القار > والشراب » والشره ف الطعام > وشیء من الفسق 
المتستر على الطريقة الفرنسية © . 


س € س 


وكانت الفرلسية لغة المخقفين . وكرت المدارس . واشهرت جامعة 
لیدن ہدراساتما ی الطب الی آحیت ذکر بویرھاف العظم . وکان فی کل 
المدن بجمعيات للمنون » ومكتبات » و ١‏ قاعات للخطابة » تعقد مباريات 
دورية ى الشعر . وكان نجار التتحف المولنديون يتمتعون بشمرة أوربية 
بکنوزهم وترییفاتم WY‏ . وكان عصر الفن الهو لندى الذهبى قد ولى عوت 
هوبا ( ۱۷۰۹ ) ۔ ولکن کورنیلس تروست کان على الأقل صدى يردد 
عظمته . ورا كان أروع نتاج الفن المولندى ى هذا العصر هو الزجاج 
الرقيق المنقط أو الفور بأبر من الماس "“ . وكانت أمستردام عشاً 
للناشرين ٠‏ بعضم شرفاء وبعضهم قراصنة . وهبط النشاط الحلاق فى 
الأدب إلى مستوى منحظ النصف الأول من القرن الثامن عشر ٠‏ ولكن حوالى 
٠١‏ غذت حر كکة إحياء الأدب شاعراً مطبوعاً هو فام بلدر ديلك . 


ویروی ہوزویل أن صديقاً له أحره أنه سیجد الو لندیین « سعداء فی 
غباہم ۲ ول کک ن اوت يقول « اننا تعمد اجاعات 
متألفة مرتين فى الأسبوع . وحفلات خاصة كل مساء تقريبا . . 
وی زمرتنا سیدات جمیلات عبوبات هن من الكيرة یٹ ث لا تستطیع 
اص حاف الکشر ة ان توفہن حقهن من الناء 7 وأروع الصفحات ف 
مذ كرات بوزويل السريعة الموجزة عن هولنده تلك الى تصف غرامه 
امیر دد بز ليده أو « حسناء زویلہن» ‏ وهی ایزابیللا فان تویل . وکانت 
تنتمی إل ا عر رقة Ty‏ سک زویلین وفستر وك » کان 
أحد حكام إقام أوثرحت . وقد لقت م اتعلمم فوق ما تحتمل » فباتت 
هر ہر طة.پا ی فیخر » وهزأٽ بالتقالیك + I‏ »> واأدين › ومراثب 
الأرفك . ولكا فتنت الئاس جميعا حسما ومر حها وصراحما الارة. 
رق اموت عن اأزواج المهذب الوش » وكتبت تقول «١‏ أي کنل اب 
ولا آم لما زوجت . . ولا غتبعلت کل الاغتباط بزوج 8 کخایلته ‏ 
ولقلت له ١‏ لاتنظر إلى الوفاء على أنه وابجب . فا پلبنی أن کون لاك غر 
بحقوق العاشق وغر ته » ٩‏ . فأجاب بوزویل آشد الفاسقىن احا فی 
اونا يا للعار ا ٠‏ ی أوهام هذه » ولكنما أصرت على موقفها د إنى 


۹۵ س 


لأوثر أن أكون غسالة لحبيى » وأن أسكن علية ء على حربة أسرنا الكبر ة 
الجر داء وآداب ساوکھا المهذب)"' . 


وجازت زيايدة ساسلة من العلاقات الغرامية الى حلفا وحيدة مشخنة 
بجراح لاترحها . وراحت ہدیء أعصاما بالأفیون وهی بعد ى الرابعة 
والعشرين . وحہن لخت الان (۱۷۷۱ ) تز و جت سان س هاسنت دشار بر » 
وهو مع حاص سو رسری ٤‏ وذهبٽ تعيش معه قرب لو زان . فلما وسدته اا 
من الناحية الفكرية . وقعت ی أربعینات ہا ی حب رجل يصخرها بعشر سد » 
فقضی وطره مہا ام هجر ها . والمستالتنفیس نى كتابة قصة امنا کالیست » 
87 را ها سات یف أف اطر ت + ون بات الطابعة 
وار اة ف رین اجان کر ما ر کان نے ی ا > 
فأغوته بفکرها ( ۱۷۸۷ ) وكتب بقول «إن دام شاربر أسلوباً غاية فى 
الأصالة والحيو ية فى اأنظر إلى الياة » واحتقارا ميقا جا لاتعصبب ٠‏ وفكرا 
بالغ القوة . وتهرقاً على أوساط الناس عار ما تقر . . . حى أنى على 
غرابة آطواری وتکر ی مها . . , وجدٽ ی حديما لذة لاعهد لى ہا قط . . 
وقد انتشينا باحتقارنا انوع الإنسانى»*" . وسار الخال على هذا المنوال حى 
عام ۱۷۹4 حن وجا بنجامن نشوة جديدة مم مدام دستال . وأعتک فت 
زبليدة ى عرلة مرة + وماقت ف الحامسة والستعن ‏ بعد أن خلقت خواء 
الحياة اأدنيا واستنفدته . 


واو شاءت لوجدت غذاء للنشاؤم فى التاريخ السياسى الاقام المتسحدة 
فى القرن الثامن عشر . ذلك أن حکم البلاد بعد موت وام الثالٹ )۱۷٠۲(‏ 
احتكر ته أو ركية من كبار رجال الأعمال انصرفوا إلى فرض الضرائب 
على الشعب وعاباة الأقرباء والدس والتامر . كتب كانتب هولندى فى 
۷ يشكر هذه الال فقال ران المواطنن منوعون من المشاركة ى 
الحكومة . . . ولا يطلب مم نصيحة ولا رأى ى إدارة شقون الدولة ب" . 
وقد تكشف العجز الجرلى ذا النظام حن دحلت هولنده حرب ااورائة 
القساوبة ( ۱۷٤١‏ ) فغراها جيش فرنسى ولم يلق مقاومة تذكر » وسلمت 


س ۳۹۹ ن 


مدن کثرة دون جدال . کتب المرشال دنوای يقول علینا أن نتعامل 
مع شعب غاية فى اللطف والكرم » ”"“ على نهم لم يكونوا كلهم كذلك › 
فقد ارتفعت أصوات معظم المواطنين مطالبة بزعم حرلى ينقذ البلاد على 
نحو ما فعل ولم الالث فا ۲ »۰ ونصب سلیله ضر المباشر » ولم اارابع 
امبر آورانج « ¥ للاقالم السبعة > وقائدا للجيش ¢ وأمراً لأبحررة 
5 کر ت هله اللاصت ورا ى ا 2 
ومعى ذلا أن الملكية أعيدت فی واقع الأمر > غر أن ولم الرابع کان 
فيه من القسك بالحلق المسيحى مالا جعله فاا خر پيا صالاً ؛ فلم يستطعم 
أن بعد انام إلى الجيوش > وتوالت هرام يقو بعضہا بعضا › معاهدة 
کس - لا شابل ۱۷٤۸(‏ ) كانت هولنده عظوظة لاحتفاظها بأراضہا 
سايمة » ولكما عادت حر بة من الناحية الاقتصادية ومات ولم با لحم رة وهو 
فى الأربعين (۱۷۵1) »> وقامت أرملته الأمبرة آن - بالوصاية على العرش 
إلى أن مات ( ۱۷۵۹ ) › e‏ لودفج ارنست آمر برنزویاك - فو لفنبوتل 
البلاد حکا صارماً كفا حى بلغ ولم الحامس سن الرشد )۱۷۹١(‏ . 


وف الحرب الداثرة بين الجلتره والمستعمرات الأمريكية احنجت 
رلته عل عون اران عل الف امرفة وات ال را 
ئى « الحياد المسل» ارم ئى ۱۷۸١‏ ؛ وأعلنت انجلتره علا الحرب » 
واستولت على جمیم السفر, اطمولندية تقريباً »> وفى معاهدة باريس ( ۱۷۸۳) 
(۱۸۷۳ ) کادت مصالح هولنده أن تغفل » فازلت عن نجاباتام ( فی جنو 
اند ) لانجلرة »> وسمحت للانجايز محرية الملاحة فى جزر اللقا . وهكذا 
م تعد هولنده تلعب دوراً بين الدول . 


ودمرت هذه الحطوب شعبية و الاس م ان نجاح الثورة ۴ 
أمريكا حفز الأفكار الد عقو اي الواطئة » وأفضى إلى قيام حزب 
« الوطنيين» الناهض للأسرة الحا هة . وكانت القلة صاحبة الال تمتص 
ثروة الأمة المتناقصة حلال كل تغيير فى الحكومة امتصاصا الجا رجالا 
کشر ین إلى التسول ونساء كشرات إلى البغاء فى المدن الى كانت يوما ما 


~~ ۳۹۷ = 


مز دهرة يسودها النظام. وق YAT‏ ٹکونت سرا جاعات من » الرماةالأحرار» 
فی امستردام ولاهای کک للثورة . وق ۱۷۸۷ استولى « الوطنيون» على 
السلطة > ولكن ولم اللا مس أعيد إلى عرشه بفضل تدخل بروسيا المسلح. 
م نفخت الثورة ا الاسة من جدرد ی دة الوطنيين »> فدعوا فر لسا 
لتخف لنجد م . وعلیه فی ۱۷۹٤‏ غزت الجيوش الفرنمية هولنده › 
وبطشت بالجیش اهولندی » وفر وام الحامس إلى اجره » وانفم انصار 
الثررة الهو لنديون إلى الغرنسيين فى تنظم الجمهو رة البتافية ( )۱۸٠۹-1۷۹١‏ . 

ونی ۱۸۱٩١‏ أعاد ابن ولم الحامس بيت أورنج - نيساو إلى السلطة باسم 
املك ولم الأول » وأسلاله له پار بعون على عرش هولنده الیوم (۱۹۹۷) . 


۳ س الا نمرکیون : ۱۷۱١‏ ۱۷۹۷ 


بلغ عدد سكان الدنمرك حسب اول تعداد رسمی لابلاد (۱۷۹۹) 
۵۹ لسمة » يضاف إل ۰ فى الرويج الى ظلت حاضعة 
للملوك الدرا کین ی . وکان کل الفلاحين ترا ی الرويج 
ملکون آراضہم » وفہم کریاء ککر ياء الفیکنج ا ن 
أقناناً » والنصف الألحر خاضعان للرسوم الإقطاعية . وجهد اللوك 

بح جاح هذا الإقطاع » ولكمم کانوا معتمدين ماليا على الإشراف› 
کک القنية حى ۱۷۸۷ . فى هذا النظام لم تلق التجارة ولا الصناعة 
تشجیعاً رذ کر > وم تم طبقة وسطى ذات شان ۲ بوأفاد فح فاق کیل 
( ۸۳ ) الإنجلز ا a‏ ما آفاد الدنمرکیین . و ۱۷۹۲ كانت 
الدنمرك أول دولة أوربية تلفى النخاسة فى متاكانما . 


وكا سيطر النبلاء على الدولة كذلاف سيطرت الكنيسة على المنابر 
والطباعة » وأملت أن تسيطر على العقول أيضاً . فحرمت الرقابة الصارمة الى 
امتدت من ۱٥۳۷‏ إلى ۱۸٤۹٩‏ کل ما بطر أو بقال ما لا يتمق والتعالم اللوثرية 
الو مة ؛ وصودر الكثر م من الكٽب غر اللاهوتية »> كقصة جرمة دالا 
فرتر» لاا حطر مدد الاق العامة . وزاد من القيود المعطلة و الأدب 
اسشعال الألمانية ى البلاط » واللاتينية ى ال حامعات » والفرنسية فى الآداب 


ROR 


الببحنة -- الى لم CELE E CS‏ 
بالأليف بالل الغوءية “ وإدال عب میں من الثنوير ای الد مرك ۰ ٥ن‏ ماثر 
آم دمرکی نى القرن الثامن عشر . 


› ن الأرويج والدانمرك أن تنسب إلا لودفج فون هولرج‎ aA 
و دوا أن لی الم 8 المدرسة‎ 8 ( 1A لاله وال ق ار" ن ( ۲ دیسر‎ 
الاااتيية الحاية ۰ ر اء ا احق امع کو مہا جن . ولکن سر عان م( نضب‎ 
le حصو صياً : ئی أسرة سلس ری‎ e فمغل | § ا واشتغل‎ ۲ ale 
۱۷۰٤ فبراه ی‎ . e » فلما أن ادخر تين طالرا انطاق رى الدنيا‎ 
کان عم لسك : مکتیاٹ اکور‎ 1V *A -- 1۷°" ف شو لله 4 وف‎ 
0 اأذاث‎ a 3 را کر کشر ا‎ a 1 اما عاد ف 5 پان آي عاض رات‎ 
وعاش ائناء ذلا غل الاسر رسس الصو می واغدی بالعلم وح وف‎ 
ميته الامعة أستاذاً دون راثب . غير أن منحة نحاصة اتات له‎ ۴4 
على قدميه کار ال‎ ٠ الجرلان عامن نى ربوع إيطالياً وفرنسا‎ 
ب 0 ئ اروغ را با الر لات الرائعة کیا 8 کن استاا للحي تافز ما‎ 
للتار يخ وال محغرافيا‎ ) ۱۷١١ ( م للاتينية والبيان  ورا‎ ٠ وهي مادة أبغضما‎ 
2 la الل % ان‎ 

ولقد عاق الأدب الد م رکی ۶ لطات فراغه 3 فی زه : کن 8 
الد ع ركة شی ء اسو و الغا اأشعة والمار صات والترانم والکتب العقيدية 
الشعر ‏ : وال هو ارج ية صخر ة5 ‌‌‌ الاد وامجاث اث والقصصس 
والأنعاث بالد ع ركية ۴ اياس والمًانون والتاريخ والءلوم والشلسية ا و 
يتفه غر ف رلتر ف تعدد جرانبه . وقد استعمل امزال 1 استعماه فولتر 
یسو طل ره الأساندة ا ار هوین 2 عاد الدراسات الكالاسيكية واامن 
الذين بقيدوك ح رکه اأعاءالة بأغلال الدقائىق النةنية 4 ور جال الدين الاجم 
با منا كب على الال والمنصب ٠‏ والأطباء الذين ييسرون دخول المرضى إلى 
الأبدية . وتناول کل أعمدة المجتمع هؤلاء قربا بالنشمر ٤‏ آل آثاره 
لار > وهو E EE‏ ( وج 


۳۹۹ ¬ 


أن يصادر الكتاب باعتباره ضارا بالأخحلاق مسہز ٿا بالقساوسة ؛ وقریء 
على اللك أول قم ى الملحمة كطلبه » فحكم بأنما عمل برىء مسل » » 
شار أن الجلس اللكى اط هو درج پأنه کان حرا لو أن القصيدة ل 
تكتب قط ۳ , 


وعلى ذلك انصرف إلى السرح . فى ۱۷١١‏ افنتح مل فرنسى اسه 
اين کاہیون ی کوپہاجن أول مسرح دمركى . فلما افتقد المسرحيات 
الد ركية الحديرة ا استور د الدرامات من فرنسا وألانيا > غر آنه 
استشف من «بیدر بارس» أن هولمر ج ملك المواد والموهية اللازمة لاکومیدیاء 
فلجاً إليه امد المسرح اجدید بتمٹیایات بالغة العامية » ولم ينقض عام حى 
کان هوابرج قد ألف خس تمثيلبات » وى نمانية أعوام ألف عشرين . 
کلیا ط یی ف صرر الأعراف والعادات الحاية غي ی حمل خلفه المظم آدم 


أو هلنشلیجر على ان فيه « إله عرف كيف يصور الياة البورجوازية 
لدینته کو ماجن بأمانة عظيمة محيث لوانشقت الأرض وابتلعت هذه المدينة ؛ 


وبعد ماثى عام أميط اللثام عن کومیدیات هولرج › لاستطاع المرء أن 
عرد ناء العصر مما ٠‏ على حو ما عرف يام روما القدمة من أطلال ودی 
وهرکیولانیو ء ٩‏ 


ونقل هولرج القوالب والأفكار عن بلوتوس وترنس ومولير 
والکومیدیا دیللارتی الى شہدها ی إیطاایا . وبعض کومیدیانه مثرلیات ۰ن 
فصل واحد ذات موضوعات تافهة فقدت قوة دفعها ٠‏ مثل «رحلة 
سجاناريل إلى أرض الفلاسفة ) . وبعضما مازال تفط بقوته » مثل 
١‏ یی رجل التل » الى نعرف ما أن الفلاحين حن رظفر ون بالسلعلة بكو نون 
أشد بغیاً من سادتہم . وبعضا ا مک ار ل رازو 
مو نتالوس ) › وهی a‏ مر مح لسر بقنطم العاماء » ورخط رسة اللاهوترين 
وجهل الموام م حه بث مر ا و 
لسبر لابا رھک ان شعت بان احصلیبا عاد من الجاءعة « إذن فقد صدق 
حلمی . . لقد حلمٹ انی مت ممه ارسق م 0۳9 عل ان مسرح کو اجن 


اا اة 


دغ هذه الكوميديات المرحة أغلق أبوابه فى ۱۷۲۷ لافتقاره إلى الدعم 
الشعيى . وكان لحر ما مثل فوق خشبته مسرحية هولىرج « مانم الكوميديا 
الدغرکة ۸ 


لقد صدم زملاءه من أساتدة المامعة بالكتابة المسرح ۽ أما الآن فقد 
الان جانېم مۇلفات تار ية يسرت للقراء الدنمركيبن رات الدراسات 
الأوربية الخربية . وکانت کنبه « تاریخ للدعرك» ( ۱۷۳۲ ۱۷۳١‏ ) » 
تاریخ عام لاكنسة ) (۱۷۲۷ - ۱۷٤۷‏ ) » و « تاریخ للود » مصنفات› 
ولكما مثقنة . والس هول رج التخفف من هذه الجهود فى رائعته . « رحلة 
نیلس کام السفلية )١۷١١( ٠‏ . وقد كتا نرا لايا صل إلى القراء 
الأو ربيین > فوصلٽ » ولکن بطريق النرجمة : ترجمها ينز باجبزبن إلى 
الد نم ركية فة بعت البر بجمة ثلاث مرات » وظهر ما اللا عشر طغات» 
بالسويدية » واطولندية › والانجدزية »> ثلاث » وبالفر نسية والروسية اثنتان › 
وبالمجرية واحدة . هذه «الر 1 السفلية » هى الى جعلت هو لر ج( سو بث 
الد عر ك ) و « فولتر ها yT‏ 


والقصة ثروى أن الضوضاء المبعثة من كهف تشر فضول نيلس › 
فم على استقصاء مصدرها ویدليه ساره حبل ينقطع > اويسرعة 
مذهلة دفع ئی إلى اعای الهاو رة ۳ e‏ ار ف قشرة الأرض على مساحة 
مكشوفة آ9 قبت ماوية فما شس وكوأكما السيارة » وجوم كشرة . ويسقط 
صوب أحد هذه الکواکب فہصبح قرا تابا له ویدور حوله عاجز؟ › 
ولکنه عسات بنسر محمله حی بط ی رفق عل الکوکب بوتو ( ی یوتو یا ) 
مقلوبة ) . هنا جد الأشجار هى النوع السائد > وهى غنية بعصار ما العاقلة 
ولسوء الحظ «كانت الشجرة الى تسلقا . . . هى زوجة العمدة » " , 
ولبوتو بعض الفوانين المتازة . فالناس الذين ١‏ يتجادلون علانيية 
حول صفات الكائن الأعظم وما هیته ینظر إلہم على أن ہم مسا من اللنون»» 

فيعا حون e‏ لط حم ٠‏ حبسو حی «یفیقوا من i‏ هيان" . 
واا و ا ی کک ا 
دعوة روسو للأمهات لإرضاع أطفاهن من ٹدہن . وف اقلم کک 


س اهي ت 


کم النساء الدولة > ويعى الرجال بشثون البيث أو يصبحون 
بغايا » وللملكة « حرم » من ثلاتماثة شاب وسم . وينفتق الفلاسفة 
فی کوکایکو وقہم فى عحاولة الوصول إلى الشە»س › ولا مون اناما 
بک وت . وف إقام ميكولاك جد الناس كلهم ملحدين › 
« يقارفون أى شر يستطيعون إحفاءه عن الشرطة » " ويقع ليلس على 
كتاب بعنوان « رحلة تانيان إلى العام السفلى » يصف أوربا وعادانما الغريبة : 
الرءوس الى تكسوها البواريك الضخمة » والقبعات الحمولة تحت الأذرع 
( ھا کان يفعل نبلاء فرنسا) › (والکیکات الصغر ۴ و القرابين تحمل 
مروراً بالشوارع وبقول الكهان إا آمة » والناس الین خزوها. . . لفون 
على الإعان بأن هذه القرابن حلقت الدنيا »" . 


وقد اشتملت « الرحلة السفلية » على التقادات للعقيدة المسيحية › 
ودعت إلى إطلاق حرية العبادة لجميع المذاهب » ولكًا أوصت بالإعان 
بالله » وبال حنة » وبالنار » باعتبارها ركائر ضرورية لناموس أخلاق 
لاتفتا اجمه مطالب النفس والحسد هجوا شرس" . ورق الك 
فردريلك الحامس المصلح الذى انصلح أمره ٻارونا فى ۱۷٤١‏ ؛ واستمتم 
هول رج بلذة المرد فى شبابه والرضي عنه فى شيخوخته الى الحتتمث سلة 
٤‏ . ومازال إلى اليوم إمام الأدب الدمركى . 

على أن البعض قد محصون ذا المقام يوهان إيفالد الى ضارعت حياته 
حیاة ٻایر ون وکیتس وشلى مغامرة ومعاناة وقصرا . وقد ولد ئی کوپپاجن 
فى ۱۷٤۳‏ لقسيس لوثرى > وتمرد على الترمتن من الکہار » ووقع فى غرام 

آرنسی هوليجارد وهو ى السادسة عشرة »> وهجر مهنة اللاهوت لأنه 
استبطا تمراتبا > وتطوع ى الجيش الروسى م المساوى » وصمم على 
الظفر بالثروة والمجد اللدين بليلانه آرنسى عروساً . ولكن الحرمان والمرض 
أتلفا صحته » فعاد إلى كوب ماجن واللاهوت › وتزوجث أرنسى ثروة أعجل »› 
وسكب إيفالد قلبه نى الشعر والئر . فكتب أول مأساة دانمركية أصيلة 
(م ۲١‏ - قصة اليضارة » ح ٤١‏ ) 


fof‏ س 


“ما ها « رولف كراجى»(٠۱۷۷)‏ » وباغ فة الشعر الدمركى ى القرن الثامن 
عشر مسرحية ١‏ موت بالدر» (۱۷۷۳) وهي دراما ملحمية بالشعر . 
على أن جهده ا يأته إلا بالكفاف » فاعتكف نى عزلة ريفية » وراح مار 
سلسلةمن الأوصاب » م أنعشه معاش من الحكومة آحر الأمر . وقد رد على 
الصأيع بتمشيلية « صيادى ااسملك » )۱۷۷١(‏ الى احتوت أغبية شعبية 
وطنية مطاہها ١‏ وقف اماف کر ستيان ل جوار الصاری العالى » الى 
أصبحت أنشودة الدمركيين القومية المفضلة ”" . وكانت دعوة إيغالد 
إلى المجد » ووداعه الحياة » ومات ی ۱۷۸١‏ رثر مرض طويل ألم غر 
متجاوز الاه نة والللاثين . ويعده السكندنافيون (م. ن أعظم شعر اء ا 
الخنائين › بل رعا أعظمهم قاطبة » " . 


وبتقدم القرن الامن عشر أصبح التاريخ السياسى اادنمرك جزءا من 
الدر اما الحديثة المتصلة ابدا بين التقاليد المتوارلة والتجربة . وقد ٠زج‏ كرستيان 
السادس ( حكي 4١ - ۷۳١‏ ) بين القوى المتعارضة . فدفع هو ووزراؤه 
التمية 0 قدماً باستيجلاب الغز امن والنساجين لإنشاء صناعة النسيج » 
وبتكوين الشركات القومية للاتجار مم اسا وار أمریکا » وبفتح صرف کو ماجن 
۱۷4٤ (‏ ) . ونشروا التعليمان الابتداى والثانوى » وأسسوا الأكادميات 
لتشجيع الأدب والعلم . على آم جددوا قانوتاً قدعاً يازم حضور E‏ 
الصلاة اللوثرية » وأغاقوا جميع المسارح وصالات راف » ونوا الممثامن » 
ومنعوا الحفلات التنكرية . 


وآبى فردرياك اللحامس (حکم 10 ¬ ٩٩‏ ) ابن کرستیان هذه 
القوانن ولكنه حفف من وطأنا بروحه الاطليفة وحبه لاذات السية 
۱ استقدم من هانوفر پوهان هارنفج ارنست فون HS‏ . اذى 
وفق وهو رئيس لوزراء ى رفع مستوى الأمانة والكفاءة ئى الإدارة › 
دامن شأن الجيش والبحرية » وأيعدهه) عن حرب السنين السيم > وحرك 
ياه الثقافة الد ركية الراكدة مجلب الأساتدة والشعراء والفتائين والعلماء » 
وقد رأينا كلويشتوك بقبل هله الدعوة . ونی ٠۷١۷‏ توج الكونث فون 


f 


ر اشتورف سياسته الحارجية السلمية بإقناع كاترين الكار ی بترقيع ١‏ بفاقية 
تر لت ممت اها للد يمرك عن هو لشتن جوتورب . 


وماث فردر بات اللعامس نى الفالثة والأربعین ( ۱۷١١‏ ) بعد أن أكته 
آلذاته . وقد زوج ابنه کرستیان السایع (حکم ۱۷۹٩‏ - ۱۸۰۸( على عجل 
وهو بعد فى السابعة عشرة من كارولن ما تيلدا أحت جور ج الثالث ملك 
الجر ة : وقد فاضت اشر اقا على حياة العاصمة الاجماعية » ولكن زوجها 
لصف المجنون أهملها إيثاراً خياة اللحلاعة » وانزلقت كاترين إلى غرام 
مأساوی مم طبیب البلاط پوهان فریدریش شنروینزی . وکان ہنا لأستاذ 
لاهوت نى هاله » فدرس فما الطب » وفقد إعانه الديى كا بفقده أكر 
الأطباء . ود دان محظو ته عند الك لمر اعته ى علاج العواقب الاكاييكية 
لغر ميات الك : وعند الملكة لتوفيقه نى الأئيان بكرستيان e‏ إل 
فراشہا ما یکی لإبجاب وريث للعرش . فلما تردى عقل الك ف درك 
الاكتئاب وعدم المالاة . وزادت سلطة الملكة لى الحكومة + وسمحت 
لطبیم) بإدارۃ سیاسہہا ما سمحت له بالاستمتاع محظونما فغدا ( )۱۷۷١‏ 
حاکم الدولة الفعلى . وحرجت الأوامر من القصر الملكى ممهورة من 
شر وییزی بام املك « غير الماللك قواه المقلية » . وطرد برنشتورف > 
فاعتکف ہدوء ئی ضیاعه بألانیا . 


وکان شتر و زى قد قرأ مؤ لفات جاعة « الفلاسةة » الفرنسيين + وعلى 
مباد ہم نوی أن يشكل اللحاة الدنعركية من جديد . فالفی استغلال النبلاء 
لامتیازا ہم - وآنى الرقابة على المطبوعات » وأسس المدارس ٠‏ وطهر 
المصالح الىكومية من اارشوة والاستغلال وأعتق الأقنان 4 و حرم التعذيب 
القضائى . وأعلن التسامح لجميع الأديان » وشجع الآداب والفنون » وأصلح 
القائون والبو لیس 4 واامعة والمالية ووسائل وول ال حة 
البادية u‏ م لی معاشات کشر ة فيا من الدين العام ١‏ ور صد دحو ل 
المؤسسات الدينية لاإنفاق على الأغراض العامة . 


ولك النيلاء آمر وا ليسقطر ه » واستغلو | حر بة الذشر لاستيز اف شعبدته . 
۳ رر د ا 
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وكره الأتقياء من الدنمركيين التسامح الديى لام رأوه کفراً » ورددت 
حادیہم عن شار ویزی آنه أجنی دحیل لیس لسلطته سند غر فراش 
الملكة . ونی ۱۷ يناير ۱۷۷١‏ اقنعم لفت من افا الان الاك بان 
شر ویز ی والملكة پیتان قتله فوقع أمر؟ بالقہض عام‌ما . ورحلت کارواین 
إلى كرونبورج قلعة هاملت . أما شتروينزى فألى فى السجن » وبعد 
خمسة أسابیم من المعاناة اعرف برناه مم الماكة . وی ۲۸ أبريل ١۷۷١‏ 

إرباً على مقصلة على مرأى من جمهور عبد هذا العقاب . ومح 
لکارولین بعد إلحاح جورج الثالٹ بالاعتکاف ى تسللیه ا نوفر » حيث 
ماتٽت فی ٠١‏ ماو ۱۷۷١‏ وهى بعد ى الرابعة والعشرين . 


وقلد المتامرون الفائزون الحكم لأو چول برج > المع اللحاص للأمر 
فر در یلك و د قاد جولد برج خلال انی عشر عام ن الک م حركة انتذاض 
وطنية على النفوذ الأجنى فی الحكومة واللغة والتعلم > ت باب المناصب 
للعامة »> وأعاد الفنية » والتعديب القضالى »> وسيادة الكنيسة اللوترية › 
والتوجيه الديى للجامعة . ووكلتث الشون اللحارجية لأندرياس بيتر فون 
برنشتورف ۰ ابن آخی الکونت فون برلشتورف وعسوبه . فلما نصب 
الأمیر فردريلك نفسه وصياً ( ۱۷۸١‏ ) طرد جولد برج : وأآصبح اندرياس 
فون برنشتورف رئيس الوزراء وظل كذلات إلى ن ماته . وبلرشاده الیک 
ألغيت القنية ثانية ( ۱۷۸۷ ) » وأنميت النخاسة فى الممثلكات الد مركية > 
وأطلقت حرية القيام بالمشروعات الاقتصادية . فلما مات برنشتورف 
( ۱۷۹۷ ) كانت الدنمرك قد ثبتت أقداهها على الطريق إلى ذلاف الرخاء السلمى 
الذى جعلها عسودة من العام کاله . 


4 س السويديون 
١‏ س السياسة : ۱۷۹۸ د ۷١‏ 


كانت حياة شارل الثاني عشر المشرة مأساة لاسورد . ذلاك أن مراميه م 
تستر شد وار د وطنه بل بظمئه لامجد . وقد احتمله الشعب السويدى بشجاعة 
وھو بات على قوتہم البشرية وٹرونہم › ولکہم کانوا یدرکون قبل موته 
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بزمان أن مصبره الفشل الحقق . فقد نزلت السويد مقنتضى معاهدات 
سٹوکھولم ( ۱۷۱۸ - ۲۰ ) عن دوقیی رمن وفردن مانوفر » وعن 
الجزء الأكر من بومرانيا لر وسا . وعقتضى صلح نيستاد )۱۷۲١(‏ نزلت 
عن ليفونيا واستونيا واتجرماللاند وكاريايا الشرقية لروسيا . وقضى عل 
سلطة السويد على أرض القارة »> وأكرهت على التقهقر إلى شبه جربرة 
غلية بالمعادن وصلابة اللعلق القوعى ٠‏ متطلبة مهد الشاق والمهارة اللابرة 
نما للحياة. 


وقد أضعفت هز مة شارل شوكة اللكية » وأتاحت لئبلاء أن يستردوا 
سيطر نهم على الىكومة . فأعطى دستور ۱۷۲١‏ السلطة الغالبة مجلس نيان 
أو «دایت» مؤلف من اریم « طبقات» أو الس . جلس نبلاء « ريدارهوس» 
قوامه رؤساء الأسر النبيلة كلها ؛ ومجلس قساوسة - من الأساففة مضافاً 
لهم نحو مسان مندوباً ينتخمم اکلروس الأبرشیاٽ من بيهم ؛ ولس 
سكان المدن » من حو تسعين مندوباً مثلون الموظفن الإدارين وأقطاب 
رال الأعمال فى المدن ۽ رفا فلاحین ٤‏ ا وت را ارون 
بواسطة المزارعين من ماله الأرض اران وشن يمم > وكات كل طفة 
نجاس منفصلة عن غر ها ؛ ولا عکن أن بصہح ى مشروع قانو ا ما م توافق 
عليه ثلاث طبقات ؛ ولم يكن لطبقة الفلاحين نى حقيفة الأمر قوة تشريعية 
إلا موافقة طبقتين أحريين . وحلال اجاعات ا مجلس النياى كانت نة 
سرية ۲ من خسن بيا » وخسة وعشرين قسياً > وخسة وعشرين ناثباً عن 
المدن تحضر مشروعاٿت القوالىن جميعها » ونختار الوزراء » وجيمن على 
السياسة اللدارجية . وقد أعى النبلاء من الضرائب › واحتكروا حتق شغل 
مناصب الدولة العليا ٠"‏ . فإذا لم يكن المجلس منعقداً سر دفة الحكم دراد 
( مجلس ) من ستة عشر أو أربعة وعشرين رجلا نارهم المجلس النيا 
ويسألون أمامه . وكان الاك يرأس هذا المجلس وله صوتان › وفيا عدا 
هذا م يكن له سلطة التشريع . وتضافرت روسيا وبروسيا والدكرك لتابید 
هذا الدستور لأنه عب سياسة السلام ویکبح النز عات الحربية للملوك الاقوياء . 


رلم تعد الملكية ورالية بل أصبحت انتخابية . وبعد موت شارل اللا 
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عشر ( ٣۰‏ نو فار ۸ ) کان مآل العرش بالوراثة إلى کارل فریدریش 
دوق هولشتمن جوتورب » وهو ابن لأحث شارل الكيرى ؛ ولكن المجلس 
النبالى المنعقد أن يناير ۱۷١۹‏ لأول مرة فى عشرين سنة » أعطى التاج 
ENE Sg OCA ETD‏ 
عن سياسة الاسآداد اماكى ١‏ ي مار سا وها ولکن ی 0 هذه 
الموففة تبمن ألما عر ة القياد . و ۱۷٠١‏ اقنعت بالنزول عن العرش أزوجها 
الحاکم فردريك الأول أمبر هسى -كاسل الى أصبح الآن فر درك الأول 
ملك السويد . وبفضل الإ شاد الحکم الذى بذله الكونت آرفيد بر مارد 
شورف و کان ارا و للسويد بمانية عشر عاماً من السلام 
ثرا فيا من جراح الحرب . 


غر أن الأباة ٥ن‏ السويديین تعر وا ٥ن‏ س استه السبلة ولقيوا 
ات « الطواقش » و يعون اللقب انهم حرفون ليام 
تسان و و تس اسل هذا ازب عل مجلس ال رای ف ۸ .۰ 
و ار حل هورن . وإذ کان ا عل ,إعادة ا إلى س ساب 
Ise‏ سن الدول انه جلد التحالف المتقادم ‌ فر سا الى آرسلت مع ونا پا 
الالية لاسو رك لاء معار ضا لامع روسيا و VE!‏ أعلئت الحكومة 
الحرب على روسيا > آملا ئى استر داد أقالم البلطيق إل ی استولی علا ا رط رس 
الأكر > ولكن لا الجيش ولا البحرية انا معدين الأعداد الكاى > وقد 
اش امرض رال البحر ية u‏ وسم الجیش فللنده کاےا مام از حف 
ارو “ی . على أن القيصرة البزابث u‏ اتر رة عل کسب تابد السر را ت 
وافقٽ على رد معظم فنلنده ذا عن اہن مها ادولفس فردریكف ا 
ھولشتین ‏ جوتوب لعرش السویدی . وہہذہ الشروط اہی صلح آہو 
الحرب ( ۱۷٤۳١‏ ) . فلما مات فردريك الأول )٠۷١١(‏ ارتي ادولفس 
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لا بالفعل . فقد نازعه حقه ى تعيين النبلاء الجديد» أو اختيار أعضاء بلاطه › 
وهدد بالاستغناء عن توقيعه ان اعترض على التوقيم على قوانن أو وثائق 
معينة . وكان اللك رجلا لين العريكة › ولکن کان له زوجة متكرة آمرة 
هى لويزة أولريكا أحت فردريك الأكر. وحاول ا ملك والملكة الثررة 
على ساطة المجلس . ولكن الثورة أحفقت» وعذب علاؤ ها وقطعت رءوسم 
أما املك فعى عنه لأن الشعب كان عبه . وأما لويزه فعزت نفسما حب 
الأدب وبرزٽ بى مضاره . وقد صادقت ليناروس وجمعت من حوطا 
لفيفاً من الشعر اء والفنانن نشرت و آفکار التنورر الفرنسی وعان 
المجلس النياى EEE‏ م العشرة > وأصدر إليه تعلیات 
ٻأن حيط ملك المستقبل جوستافس الثالث بأن ا نى الدول الحر ة لامحتفظون 
بعروشہم إلا ذا سمح م ف بوط ۽ وأنہم إا علمم الأمة 
« لتشريف المملكة لا لأجل الشخص الذى يتفق أن يشغل المكان الأول ى 
« وأنه » ما أن بریی البلاط ووهجه « قد يض للم بأوهام u‏ « 
هم محسنول صنعا أن هم تفقدوا أكواخ الفلاحين بين الحن والين 4 
الفقر الذى يدفع تكاليف الأة الملكية "٠‏ . 


ونی ۱۲ فىراير ۱۷۷١‏ مات أد ولفس فردريك ودعا المجلس جوستافس 
الثالٹ ليان من باریس وعتشل لمراسم الملكية . 


جو سافن انالف 

كان أكر الملوك جاذبية بعد هارى الراب ملك فرنسا . وإذ كان وسياً 
مرح » عاشقاً لانساء والفنون والسلطة › فقد لمع وتوهج خلال تاريخ السويد 
كأنه الشحنة الكهر بية دافعاً إلى الح ركة كل العناصر الحيوية فى حياة الأمة » 
وکان قد أحسن تعليمه على يد كارل تسن » ودللته أمه المولعة به . وكان 
O e RT‏ 
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أن يکون المرء أ مر آ متو اضما . ونقلت إليه 8 عشقها الأدب الفرنسى › 
فقرأ فولتر بهم » وبعث إليه بعبارات الاحترام »وحفظ الريادة عن ظهر 
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قلب . وكان السفر السويدى فى باريس يوافيه بكل جلد من «الموسوعة ) 
علد صلدوره . ودرس التاريخ باهمام وافتتان › وأطر بته سير جو ستافس 
فازا »> وجچوستافس آدولفس ¢ وشارل الفا عشر ٢‏ ورعل أن قرأ عن هؤلاء 
الر جال م يطق أن بكون ملكا حاملا . وى ۱۷٠١‏ » زوجه المجاس للأمرة 
صوفيا ججدلينا ابلة فردرياك اللحامس ملل الدأعرك دون أن يؤحذ رأبه »› 
ولا رضى أبوبه . وكانت حجولا دمثة الطبم تقية ترى المسرح مكاناً للام ؛ 
أا هو فکان شکاکاً حب الدراما ¢ وم يغتفر قط لل جلس إقحامه فى هذا 
الزواج المتنافر . وهداً المجلس ائرته مؤقتا عنحة طيبة تتيح له الرحلة إلى 

فر لسا J‏ ۷۹ س أ۷( . ® 


وتوقف ی کو ماجن » و٭بورج »› وبرنزویات » ولکن باریس کانت 
مقصده . ونحدی غضب لويس العامس عشر بزيارة شوازيل المنيى »› 
وانسمات التقاليد بزبارة دام دوہاری ف قصرھا الریی ف لوفیسیین . والتى 
ٻروسو » ود الامہر  »‏ وما رمونتيل » وجر م > ولکن ظنه فہم خاب 
وكتب لأمه يقول « تعرفت إلى جميع الفلاسفة › وإلى لأجد کتہم ألطف 
کشر من اشخاصم ۲ وسط E‏ الڈمال ئى صالونات السيدات 
ا و دودفان ود لسپیناس E‏ . وتلى وسط انتصاراته نا 
يفده انه آصبح مالك السويد . فلم يتعجل اارجوع »> بل آقام فی باریس 
ردحا تاح له الحصول على معونات مالية كبرة للسويد من حكومة فر نسا 
المشرفة على الإفلاس › و ١٠٠ر٠٠٠‏ جيه لاستعاله الشخص نى ترويض 
أعضاء مجلس الأهه . وئ الطريق إلى رض الوطن توقف رى فردرياث 
الأ کر الذی آنذره بان بروسيا ستدافع - بالسلاح إن افتضي الأ عن 
ذللت اللشت ر السويدى الذى قيد سلطات الملك تقييداً شديداً . 


وو صل جوستافس إلى ستوکهلم ف ٦‏ يونيو . وف الرابع عشر افتتح أول 
مجلس أمة ى عهد ه بكلام جميل أشبه بذلك الذىافتتح به للك آلحر معوق»› 
هو جور ج الثالث » برل انه الأول ى ٠۷٠١‏ . قال « إنى وقد ولدت ونشأت 
بين ظھر انیکم تعلمسٿ منذ نعومة أظهاری أن أحب وطی ولل لأعده 
أعظم امتياز أنى ولدث سويدياً » وأكير شرف أن أكون المواطن الأول 
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لشعب حر . وقد آکسبته بلاغته ووطنيته جاوباً حاراً من الأمة › 

لكہما لم تحركا قالوب رجال السياسة.. وفاز حزب الطوائى أصدقاء 
الدستور وروسيا - الذين تمولمم كاترين الثانية بأربعن ألف جنه » بأغلبية 
ی ثلاث من الس الطبقاٽ الأربع . ورد جوستافس باقتراض ۲٠٠,٠٠١‏ 
جيه من المصرفيين اهو لنديين ليشتر ى انتخاب مرشحه رئيساً للمجلس . 
ولکن کان عليه آن بنشظر تتو مجه > فراجعت مالس الطبقات الى يسيطر 
علما حزب الطواتى عبن التتويج لر بط اللاك بتعهد يلتزم فيه بقرار « غلبية 
مجالس الطبقا ت» وأن تكو ن الكفاية وخدها اساسا جميع رقيات . وقاوم 
جو ستافس نصف عام هذه اللحطوة حر الد عقر اطية « وأحراً و وقع (مارس 
۲ ) »۰ ولکله فى دخيلة تشه اعتزم الإطاحة ذا الدستور الكريه 
لأول پادرة سنح هھ , 


وقد مهد ار ضه بتو طید شعبیته , ففتح أبوابه للجەيم > و «أغدق المباث 
کأنه يتلقاها » » و بصرف أحداً غر راض . وقد وافقه نفر من قادة 
الحيش على أنه لايستطليع تخليص السويد هن تلط روسيا وبروسيا - اللتن 
کانتا ی هذا الوقت بالذات ( ه آغسطس ۱۷۷۲ ) تقطعان أو صال بولنده - 
إلا حكومة مركزية قوبة لايعوق حركنا مجلس آمة مرتش . وساهم فرجيين 
السفر الفر نس مبلغ ره دوقاتیه فی نفقات الانقلاب . وف ۱۸ 
أغسطس رئب جوستافس أن يقابله ضاط الجيش فى الترسانة صباح الغد . 
وجاء مائتان مهم . فطلب الم أن ينضموا إليه ئى الإطاحة بنظام حکم اسك 
قلق يد عمه أعداء السويد » فوافقوا كلهم على أن پتبعوه إلا a‏ 
آما الحارج على الإجاع » وهو رودبيك الحا کم الام > فقد رکب ارقا 
شوارع ستوکه لم داعياً أفراد الشعب إلى حاية حريمم » ولكنم ظلوا غر 
مکترٹین ٠‏ لانہم کانوا ممجبین E‏ > ولم ېوا ا لا الى 
کان ف رام راا و ا رر ا 
دعقراطية . وقاد الملك الشاب (وقد بلغ السادسة والعشرين ) الضباط إلى 
کنات حرس ستوكها فتحدث إلمم حليثاً بلغ من الإقناع ملعا جعلهم 
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يتعهدون بتأبيده . وبدأً انه يكرر خطرة فخطوة الطريقة الى أوصات 
كاتر ين الثانية إلى السلطة قبل عشر سنوات . 


فلما التأم شمل مجلس الأمة ف ۲١‏ أغسطس وجد ساحته حيط ا 
الرماة والقاعة نفسما قد احتلها الجنود . ووبخ جوستافس ى حطاب صلم 
التاريخ مجالس الطبقات لما لوثت نفا بالتناحر ازى والرشوة الأجنبية › 
وأمر بأن يقرا علما الدستور الجديد الذى أعده معاونوه . وقد احتفظ هذا 
الدستور علكية مقيدة > ولكنه وسم سلطات اللك + فخول له الميمنة على 
الحيش وال به والعلاقات الارجية » وله وحدهحق تعيمن الوزراء و إقالہم ٠‏ 
ولا تمم لس الأمة إلا بدعوة منه › OAS‏ شاء » ولا پناقش 
المجلس إلا ما قدمه له المللث . ولكن لا يصبح مشروع قانوناً دون موافقة 
المجلس » وعتفظ المجلس بالإشراف على الالية عن طريقق مصرف السويد 
وحق فرض الضرائب . وليس الملك أن مخوض حرباً هجومية دون موافقة 
اللجلس . والقضاة عيبم الملك م يصبحون غير قابلين للعزل »> ومحمى 
حق « المابياس كوريس » كل الأشخاص العتقلىن من تعطيلات القضاء . 
وطلب جوستافس إلى النواب أن بقبلوا هذا الدستور » وأقنعنبم أسنة الحراب 
فتاوه › وأقسموا ع مين الولاء . وشكر yT‏ 
من جدید خلال ست تة أعوام : واخحتی حز با الطوائ والقبعات . وقد ۴ 
الانقلاب ق سرعة لم يرق فا دم ٠‏ وبرضى الشعب على ما يلوح . «وقد 
هتو | e‏ جردا مم وأغرقوه دعاء . . . وتعانق الناس وهم يذرفون 
دوع الفرح 7 . واغتہطت فر نسان ا روسيا وبر وسیا فهددتا باحر ب ار د 
الدستور اعدم . ولكن جوستافس لم ٣ز‏ > وٹراجعت کار ین وفردریاف ۰ 
عافة أن تعرض الحرب «غالما البو لندية لاعخطر 


وسلك جو ستافس نى العقد التالى مسللف املك الدست رر ى .. أى أنه مخضم 
للقانون الموضوع . وقام بإص لاحات نافعة . وتوأ له «كاناً بن حكام لرن 
و المسيدين االمستشر ين 1 . وأشاد به فولتبر باعتباره ١‏ الوریٹ الجادیر باسم 
جو ستافس العظم ۾ . وآها طورجو الذى كان بعائى الإحباط فى 


إو س 


فرنسا . فقد طاب نفساً حن رآی سياساته الاقتصارية تجح فى السويد > 
حیٹ آچز ت رة E‏ الغلال > وآطلق عقال الصتاعة من نظم 
النقابات اة ا بی شلت ح رکا . وحغز النجارة تنظی ۽ المواى الحرة على 
البلطيق ومن الأسواق الحرة فى الدانحل E‏ الأب فى تحسن 
الزراعة > وكلاف لرسييه ولا ريفير بو ضع حطة للتما E‏ 1 

وأرسل جوستافس إلى لتر اسعخة وره ن الأمر الذى کت حر * 
 )۱۷۷٤(‏ وکتب قول : ١‏ إنك أنت الذى مجحب أن تسدى , لاك اللانسا 
الشكر على نحطم تلك العقبات ا a‏ 4( 
وقد أصلح القانون والقضاء ٤‏ وألنى التعذيب » وخفف العقوبات › وثبث 
العملة . تم خفف الضرائب على اللاحين وأعاد تنظم الجيش والأسطول » 
ومنع التسامح لجميع المذاهب المسيحية وللہود فى ثلاث مدن كيرى ميا 
بذللك احتكار اذهب اللوثرى لتقوى السويديين ؛ فلما ان دعا مجلس 
الأمة للانعقاد ى ۱۷۷۸ . وافق المجلس على سنوات حكه الست الأولى 
دون أن مخرج صوت واحد على الإجاع وكتب جوستافس إلى صديتق له 
« لقد بلغت أسعد مر احل ياتى العملية . فأفر اد شعى مقتنعون بأئى لا أبغى 
شيغاً غر زبادڈ رفاهیہم وتو طيد دعام حر بم ,0( : 


۳ - التنوير السويدى 


وى زحمة هذا النشاط التشريعى والإدارى . أسيم الماك بحل قلبه 
فى ذلك التفجر الرائع للادات والعلوم . الذى أوقف السويد على 
قدم المساواة مع التطورات الفكرية الأوربية لى الفرن الثامن عشر ٠‏ 
وکان هذا عصر لنایوس ى النبات . وشیليه وپرجان نى الكيمياء . وقد 
آشدنا ہذکره) نى غر هذا الموضع ‏ ولکن رعا کان من واجبنا ن 
ندرج ف قانمة العام رجلا من آلمع السریدیین ئی زمانه . وهو إمانويل سويد 
نبررج . لأنه اشنبر أول ٠ا‏ اشر بوصفه عالاً . فقد أنجر علا أصيلا فى 
الغيز باء و الغللك والليرلوجيا والبليو نتر لوجيا وعلم المعادن والفسيولوجيا وعم 
النفس . وحسن المضخة الموائية باستعمال الزئبق ؛ وإجاد وصف الغنطرسية 


— 4٣ 


والوءيض الفوسفورى ؛ واقرح نظرية سدعية قبل کانط ولا بلاس بزمان ؛ 
وسبق البحث الحديث فى الغدد الصاء . وبين قبل آی عام آنحر عاثة وخسان 
عاما أن حركة المخ متزامنة مع التنفس لامح النبض . وحدد مکان لیات 
العمل الراقية ف اء المخ »> وحاد لأجزاء معينة ه ا وظيفة التحکم ی 
أعضاء معينة من الم . وحطب جاس النبلاء ى النظام « 
وإصلاح العملة > وموازنة النجارة . وبدا أن عبقريته كلها موجهة إلى العام 
ولکنه حن حلص إلى أن دراساته تقو ده إلى نظرية ميكانيكية للعقل والحياة › 
ا لنظرية مفضية إلى الإلحاد » انتقص على العلم بقوة وتحول إلى 
الدین . وی ۱۷٤١‏ دا یری رؤى للجنة والنار › وانہی به الأمر إلى تصديق 
هذه الرؤى حرفا » فوصنها ى رسالته «الساء وعجائما والححم » 
وأحر قراءه الذين يعدون بالألوف ألم فى الجنة لن يكونوا أرواحاً جردة 
من جسومھا بل رجالا ولساء حقیقیین من لحم ودم » يستمتعون عامج 
ا لحب الجسدية والروحية . جميعاً . ولم بعظ » ولا ألف مذهباً أو شيعة › 
ولکن تأثره انتشر نی طول أوربا وعرضما » فتأثر به ويسلى › وولم 
بلیلك » وکولر دج » وکارلیل » وإمرسن » وبراوننج › وأحراً ( ۱۷۸۸) 
کون اتباعه («کنيسة أ ورشلم الجديدة » . 

:أن اتر بد رغم معار ضته أسلمت عقاها أ كر فأ كار للتنوير . وسرعان 
ما أسفر اسر اد المۇلغات اله ر لسة ة والانجلزية ا ترما عن علمنة للغقافة 
وتہذیب لاذوق والأشكال الأدبية . ووجدت البز عة التحررية المديدة ف 
عهد جو ستافس الثالت وأمه فقولا واسعا فى الطبقتمن الوسطى والعليا 
بن كبار رجال الدين »> الذين اوا پیشروك بالاسامح وبعقيدة ربوبية 
ا ارات اا ی کل کان ی ا 8 
وJ‏ التقدم TT‏ امم » و «الحرية » و «الحاة الطيبة هنا على الأرض . 
ونظم اينايوس وغبره الاک اد عة الماكية السو دة لاعاوم ‏ ۱۷۴۳۹ › واسن 
کارل تین الأكاد عة الملكية لافنون الحميلة ف ۱۷۳۳ . وكات الأ كاد عية 
اللكة لاآداب اليحتة قل عاشت فر ة صر ة على عهد اللكة لويزة اواز یکاء 


فأحیاها جوستافس ( ۱۷۸١‏ ) بوقف سى » ووجهها لمنح «دالية كل عام 


س E٣‏ س 


قيمنا عشرون دوقاتية لأفضل إنتاج سويدى فى الناريخ أو الشعر أو الفلسفة » 
وفاز هو نفسه بول جائزة کوئیء ا على ثناثه على انارت تورشننس ألمع 
قواد جوستافس أد ولفس . وی ۱۷۸١‏ أسس اللاك » (على حد قوله) 
«أكادعية جديدة لذب لغتها وصقلها » على غرار الأكادمية المرلسية › 
وبظلن علما اسم الا كادمية السويدية » وثتألف من مائية عشر عضواً. 
« وأمدث هذه الأكادعية ھی وأكادمية الآداب البحتة با ال اللازم لصرف 
المعاشات سانو الو لين السویدین ٩‏ . وکان جرستافس ياعد شخصياً 
رجال الأدب أو العم أو اوش ؛ وقد آشعر م بن جو ده حن همم » ورفعهم 
ل مقام اج اعی چدید بدعو ٣م‏ إلى بلاطه » م ج منافتە | إياهم . 


وکان ی السوید دراما قبل عهدہ › لا سما بتشجیع من مه » ولکا کانٽ 
ترود با لممثان ار سيين الذين يدول امسر حيات افر سية 1 فصر ف 
جو ستافس الفرقة الأجببية » واستض المواهب الوطنية لإحراج تمثليات 
لمسرح سو ری ا 2 وتعاول هو سه يوهان فیلاندر ف تاليف أوبرا 
« تیطس وبیلیه » » وعرضت اول مرة فی ۱۸ پنایر ۱۷۷۳ » واستمر عر ضما 
تمان وعشرين ليلة . م انمرف الماك إلى السياسة نمائية أعوام . غر 
انه عاد إلى تناول الق من جدید نى ۱۷۸١‏ وألف سلسلة من المثيليات مازالت 
تحتفظ مكانة مرموقة نى الأدب السويدى , وأولى هذه ا المسماة 
(أر ية جرستافس أدولفس » ۱۷۸۲  )‏ كانت فاتحة الدراما السوبدية . 
وکا الف پستی مو صو عاته ن سجلات التاريخ 4 وقد عل شوه تاریخ 
آم کا عل شکسہہر الانجالری ی 
منیف a‏ والوسیی : وکال ن یکثب ار خر سا زه انه لرا ْ ٤‏ 
یصوغها پو هان کلجرین شعر ا 6 م فعها | ى مۇلفىن مو سيین أجانب 
يعوا وسپ قا ھا ۰ وهکلا امیت مٹایاته أوہرات وکالٹ ای 
نمرات هلا التہاون ١‏ چرستاف ادولف وإیا براهی» الى أحیٽ ذکری 
قصة غر ام القاثد العظم » وجوستاف فازا » انى وصفت تحرير أول جوسناف 
لاويد من اکم انى 


وبشضل هذه الفيادة اللكية » وبفضل ألاث جامعات (أوبصالاء 


س ٤اچ‏ س 


أولوف فرن دالين بتمهيد أديسونى (أى على طريقة جوزف أديسون) 
بکتاہته غفلا من التوقیع »> ونشره دوریا ( ۱۷۳۳ - ۳٤١‏ ) جلة دنسفنسکا 
أرجوس الى ناقش فہا کل شى ء إلا السياسة : بأسلوب صعيفة سبكتبتو ر 
المهذب ٠‏ وابمج كل قارىء تفريبا عا كتب ٠‏ ووافق ججاس الأمة على 
إجازة الكاتب الذى طلم الآن من يئه . وعينته الماكة لويزه أولريكا شاعرا 
ابلاط ومعلماً لإبنما الى أصبح جرستافس اثالث . فقيد المنصب شاعريته 
و رادها ¢ ولکنه تاح ا4 ن الوقث والال م أعازه عل كتارة ر اعت ف تاریخ 
السويد » وهو أول تاريخ نقدى لملكة السود . 


وكانت أطرف الشخصيات نى كوكبة الشعراء الحديدة امرآة تسى 
هدفيج نوردنفليشت › وهى للسويد قريع لسافو » وأسباسيا » وشار لوت 
برونى نى أوطانهن . وقد أفرعت أبوما المترمتين بقراءتما المسرحيات 
والشعر » فعاقباها ؛ ولكنما لم تلته »> وكتبت شعرآً فيه ٠ن‏ اللاو ة والفتنة 
ما أ كر ههها على أن يروضا نفسمما على هذه الفضيحة . ولكنما أجراها 
غو ی ا ا وکان رجلا حکیماً دەم ااوجه › قالت 
« كنت أحب أن أصغى إليه فيلسوفاً » و لکن منظر ه عاشفاً كان لاحتمل). 
وتعلمت أن تحبه › ولکنه لم یلہٹ أن مات ہین ذراعہا بعد زواجھما بثلاث 
سنن e‏ قسیس وسم حدادها عخطبما > فاصبیحت زو جا له ء واستمتعت 
« بأسعد حياة تتاح لإنسان فان نى هذا العالم الناقص » ٠‏ ولكنه مات بعد سنة » 
وکادتٹت هدفيج تجن حزناً عليه . فاعتکفت ى کوخ على جزيرة صخر » 
وہشت حز ہا ی قصائد حظیت بقبو ل حن حماها عل الانتقال إلى ستوکهو م 
حیث ظلت تصدر کل سنة )٥١ . ۱۷٤٤(‏ رکا لاشساء » بقلم راعية 
من الشمال » وأصبح بيا صالوناً بلي فيه صفوة المجتمم والنكر . وحذا 
حذوها الشعراء الشبان آمثال فردريك جايبورج وجوستاف کررتز فى 
اتخاذ الأسلوب الفرسى الكلاسيكى وى اعتناق التثرير . وف ۱۷١۸‏ »> 
حن پاٽ الأر بعين > وقعت ی غرام یوهان فشرشتروم . وکان فی 
الثالثة والعشرين > واعترف ها أنه بحب امرأة غير ها » ولكله حين رأى 


0 ت 


هيدفج وحيدة مبتشسة عرض علما الزواج . فر فضت هله اتضحية » وحاو لت 
إغراق نفسما حلا للمشكلة» فأنقذت » ولكما ماتت بعد للاثة أبام. ومازالت 
« راعية الذال » علما م أعلام الأدب السويدى . 


وحذا كروتز نحلو خياها الرومانسى الحلق مجموعة رقيقة جداً من 
لأغالى سماها « أتيس وكاميللا» )۱۷٦۲(‏ » ظلت سنن كشرة أعظم 
ما بعجب به القراء من قصائد فى هذه اللفة .. فكاميلاد > بوصفها كاهنة 
لدیانا ۲ تنذر لاعفة ٠‏ ولكن أت تدس الصياد يراها فمفو نفسه لہا ويضرب 
فی الغابات باس . وتتحرك اطغ کامیللا آبضا فتسال دیانا ١‏ ألیس ناموس 
الطبيمة مقدسا قداسة آمرك ۲ » تم تصادف أبلا جر عا فتعى به وتحفف ألمه » 
فیلعتق یدها » ویتوسل إلا اشن ان تبه امتیازات ماثلة » فتو حه › فیقفز 
من جرف ءال طاباً للموت ولکن کیو بيد بعر ض سقطته > وحنو عليه 
کامیللا وترضی بعناقه » غر أن ٹعباناً یشب نابه فی صدرها المرمرى › 
فتموت بن TT‏ و عص اتيس السم من جرحها فيشرف على 
الموث . وتلين قناة ديانا > فر دها إلى الحياة » ومحل كاميللا من نذورها 
العلرية . ويشبى كل شىء ية سعيدة . وقد أشاد .ذه القصيدة الرعوية 
المشقفون السويديون كا أشاد م٠‏ فولتر کرو ارف إن ااانه 
وأصبح مستشارا للسويد 


وإذا کانت هدفیج نورد نفلیشت هی سافو السوید › فان کارل لمان 
کان روہرت پر نز السويد . نشا نى أحضان العز والتقوى »> ولكنه تمل 
أن بفضل أغالى الحانات المرحة على ترانم بيته الكثيية . ف الحانات کانت 
حقائق الحياة والوجدان تعلن دون اكثراث بالتقاليد واللياقة »> وفما يعرى 
الحمر كل نفس فتتيح الحقيقة أن تتكشف بين الوم وا 
الشخصیات بعااً للأسى ى هذا الحطام البشرى بان یدمان » الذى کان 
وما ما صان ساعات الہلاط . والذی حاول الآن أن سی ی الشراب 
فشل زواجه کک مرا ا »> ملكة الأعماق السفلى . 
وقد غی بلمان آغ نم مهم > وألف الأغانى عم » وأنشدها آمامهم عل 
آنغام مو سیی . وقد شاب بعض آغانیه شىء من التحلل » فو حه 


کک 


كيلجرين ٠‏ الأمير غر المتوج لشعراء العصر . ولكن حن أعد لمان 
« رسائل فريدمان » للطبع ( ۱۷۹١‏ ) قدم كلجرين هذه الرسائل الشعرية 
مقدمة حاسية » وحظى الكتاب مائزة من الأ كادمية الماكية السويدية . 
واستمع جوستافس الثالث إلى بلمان فى سرور » ولقبه ١‏ أناكريون الشمال » 
ومنحه وظبفة شرقية فى الحكومة . على أن اغتيال اللاك ( ۱۷۹١‏ ) ترك الشاعر 
بغر مورد › فار دی فی مهاوی الفقر » وحبس للدين › مم أفرج عنه معو نة 
أصدقائه . وبي كان مشرفاً على الموت بالسل وهو ى اللحامسة واللحمسين 
أصر على زيارة حانته الأثرة لحر مرة > وراح یغی فہا حی بح و 
ولم یلب أن وافته منیته فی ۱١‏ فىراير ۱۷۹١‏ . ويعده البعض « أكثر الشعراء 
السويدين أصالة » و « بالإجاع أعظم شاعر ى زمرة الشعراء » الذين شرفوا 
هذا العهد *“ . 


ولكن الرجل الذى أقر معاصروه بأنه لا يفضله سوى الك فى حياة 
العصر الفكرية هو پوهان هنر یات کیلجرین . کان اہنا لقسیس » ولکنه تنکر 
للعقيدة المسيحية » وسار فى ركاب التنوير الفرنسى » ورحب بكل لذاثذ 
الحباة ومتعها بأفل قدر من الندم . وكان أول كتبه « ضصحكى»» أغنية طوبلة 
افرح > ما فيه أفر اح العشق ؛ وقد أشاد كيلجرين بالضحات باعتبار ه « العلامة 
الوحيدة الإلية الممزة للبشرية» وناشده أن يصحبه حى آحر أيامه °١‏ 
وف ۸ »+ وهو ى السابعة والعشرين » اشترك مم كارل يتر لنجرين 
ی سيس جل « بريد ستوکهول) »> وقد جعل قلمه المر ح هذه المجلة الصوت 
الغالب فى الحياة العقلية السويدية على مدى سبعة عشر عام ؛ وى صفحاتما 
بسط التو پر الفر نى سلطانه « وشرف الأسلوب الکلاسیکی باعتباره 
اسمى معيار للتفوق . وخرت المجلة من الرومانسية الألائية »> وامادحت 
خلیلات کلجرین ی قصائد أفزعت الحافظين ی البقاع النائية . على أن 
اغتبال ميلكه الحبوب انتزع من فاسفة الللة الى دان ما الشاعر . وى 
٥‏ آأفلت منه زمام إحدى علاقاته الغرامية فعمقت حى ا حا 

صادةا . ودا کیلجرین بعر ف حقوق الرومانس ٠‏ والمثالية »> والدين › 
وعدل عن إدانته لشیکسہر وجوته » ورأى أن رأس الحكة قد يكون عافة 


۷ س 


کک (e‏ . على آنه حین مات ( ۱۷۹۵ ) غر متجاوز الرابعة 
والأربععن . طلب ألا تقرع E a O‏ 
ابلا لفولشر . 


ومن النواحى الساحرة نن حلقه استعداده لفتح أعدة مجلته لعارضى 
آراثه . وکان أعنفهم توماس توريلد » الذى أعان الحرب على التنوير باعثباره 
الإاعجاب الج Sly‏ ر السطحى . وقد روع توریاد ست وکهو م وهو فى الثائية 
والعشرين بكتابه « العواطف المشبوبة » الذى قال عنه إله «محوى الفوة 
الكاملة ای والماء کله للحیالی ‏ طايقاً » نشوان » رائعاً » . وصرح بان 
« حیاته بأسرها 5 سة . . . لاكشف عن العابيعة وإصلاح العام A‏ 
والثف حرله نفر من الأدباء الممردين الذين أججرا نارهم بوقود الحركة 
الزوبعية وفضاوا كاوبشتوك على جوته : وشکسر می و اسن م ور ومر 
عل رر اا ا رو کا ر ان لته خا آل 
انار ه )۱۷۸۸( ۾ وغڏی ر وحه یدش طومس . ولدوارد ونچ » 
وصموئیل ر تشرد سن ` وانضم إلى المطر فين الذين لاصر وا الثورة الغرنسية . 
وف ۱۷۹۰ ففلى إلى س ونشر دعوة سياسبة حمات الحكومة على فيه , 
وبعد أن قضى عامين ى آلمانيا سمح له بالمودة إلى السويك حيث استكان إل 
کا ا 


وقد لى و فی سماء الأدب جوم آحرون . مہم کارل جوستاد او 
ليو بو لد الذى سر اللك عا اتسم به شعر ه ن شکلل کلاسیکی و طابع موب . 
وم بلجت ليدنر الى آثر الرومائس كا آثره تورياد . وقد طا ٠‏ 
جامعة لوند لمغامراته الطائشة ٤ > )۱۷۷١(‏ واصل دراساته وال ایته ڊ 
روشتوك » فو ضع على ظهر سفينة مبحرة إلى جزر اليد الشرق! . رل 
هرب ما » وعاد إلى السويد » وأثار التباه جوستافس بديواد ٠ن‏ ابشست 
المحرافية الشعرية ؛ وقد عبن سکرثرا للکو نت کرویز فى سنا 3 با :نر 
را و هک ا ا ا و ات 


A۸ - 


فشر ا ئى الدامسة والثلاىن ( ۱۷۹۳ ) . وقد كفر عن حياته بثلاثة دواوین 
تضطر م بذار بار وة . هناك شاعرة متواضعة هی آنا ماریا لنجرین › 
زوجة مساعد ر ی تحریر جلة بریاد ستوکهولم . فقا آسهمت فما 
ہشعر اکسا ٹناء حاصاً من الأكادمية الملكية السويدية . ولكما لم تسمح 
لربة شعر ها أن تە و قھا عن آداء و الم لية ؛ وف قصيدة موجهة إلى 
ابنة ومية نصا بأن تنجنب السياسة والمجتمع وتقنع بواچبات البيت 
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ونسأل الآن : هل قامت ى امن السو یدى آى حركة تتجاوب مح الأدب 
والدراما ؟.. قلیلا ٠١‏ ... ومن آمثاتہا أن کارل جرستاف التسیی زخرف 
بالر وكوك ( حوالى ٠۷٠١‏ ) القصر الماكى الذى باه أبوه نيقود موس تسل 
٠ AV -- 14‏ جم جموعة وافرة من الصور والماثيل ہی الآن 
جزء من متحف ستوکهو م الو ی . وحفر بوهان طوبیاس زر جیل بالاسلوب 
الكلاسيكى تمالا لفينوس وآحر لفون سكران ( وهو إله الحقول 
والتقطعان ) » وخاد نى الرخحام ملامح يوهان باش الغليظة . وكان هناك 
أريعة مصورين ى أسرة باش : لورئنس الأكر » وأحوه يوهان » وأخته 
أولريكا ١‏ ولورننس الأصغر + وصور كل 0 الملكية والنبالة ٠‏ وكانوا 
جائباً متو اضعا ی التنویر الرائع الذی ازدان به هذا الحکم 


کک الاغتسال 


كان اللك ذاته هو الذى حم هذا الازدهار الرائم حثاماً حزياً . ذلك 
أن الاررة الأمريكية الى عضدت) فر نا أعظم تعضيد بدت له حطر يدد 
كل الملكيات > فوصت المستعمرين بم «١‏ رعايا متمر دوك » وافم آنه 
لن يعرف ہم أمة حى لهم ملك الجلتره من عبن الولاء له ” . وراح 
ئى العتقد الادر نی رہ مک زمام EE A‏ ومحيطها 
بالا سالات اران ۽ ویقصی ماو نيه الأ كثاء ذوی العر N‏ لحل 
لهم حلام له متلون لر غباته دون تر دد أو معارضة . وبدأ يميد الحرية 
الى نها ا قات . وحن وجد زوجته امرأة غبية خاملة إنغمس فى 


مغازلات ٠”‏ صدهت الرأى العام الذى كان يتوقع من ملوك السوبد أن 
يكونوا للأمة قدوة فى الحبة والولاء الزوجيمن . م فر الشعب بتقريره احتكار 
الحكومة لتقطر المسكرات » وتهرب الفلاحون الذين ألفرا أن بقطروا 
شرام سهم من هذا الاحتكار بعشرات الحيل . وقد أنفق مالا منز ايد على 
اليش والبحرية › وکال يتأهب بشكل ظاهر للحرب مم الروسيا . فاا جمع 
لس الأمة مرة ثانية ( ٦‏ مايو ۱۷۸١‏ ) افتقد فى طبقاته ذاك الإجاع الذى 
وافق به مجلس ۱۷۷۸ على قوانینه » ورفض المجلس متارحاته کاھا تغریاً » 
أو عدها تعديلا أفقدها قيمتبا : فاضطر املك إلى إلغاء احتكار الكومة 
لتقطبر اللدمور . وى ٠‏ يوليو فض المجلس وقرر أن محکم الاد دون موافقته . 


وكانت هذه الموافقة طبقاً لدستور ۱۷۷۲ ضرورية فی أى حر ب إلا الحرب 
الدفاعية . وكان جوستافس ينوى اهجوم على روسيا . فا اليب ؟ لقد عا 
أن روسيا والدأعرك قد وقعتا ( ٠١‏ أغسطس ۱۷۷١‏ ) معاهدة سرية احمل 
الموحد ضصد السوبد . وزار كاتن ين الثانية ئى سانٽ بوإرسرج ف 1۷۷۷ › 
ولكن تظاهر ما بالصدافة لم مخدع المضيفة ولا ضينها . فلما تكاثرت انتصارات 
روسیا علی ترکیا > خحشی جوستافس إذا ل یشم بعمل لاما آن توجه 
الامر اطورية عاجلا جيوشم| الضخمة غرباً بأمل إحضاع السود لشيأنا على 
ر ما فلت ر دة فيل من دل حاط اك الط لاسر ف راف 
الاك إلا أن تعان ترکیا جوم جناحی على سانت پطرسرج . وساعده 
السلهلان على ااذ هذا الفرار بعرضه على السويد إعانة قدر ها مليون قرش 
كل سنة على امتداد النوات العشر التالية إذا انضمت إليه فى الجهد المبذول 
لكبح جاح كاترين . وعال اللاك نفسه بأن السويد قد تستطيم الآن أن 
تسستر د ما آسلمته لبطار س الا کر فی ۱۷۲۱ . وعلیه فی ۱۷۸١‏ بدا جوستافس 
ی هز جيشه وحريته للحرب . ونی ۱۷۸۸ أرسل إلى روسبا انذارا ائ 
طالب فيه برد کاریایا ولیفوینا للسوید ‏ وپرد القرم لرکیا . وق ۲٤٢‏ بونيو 
حر قاصداً فنلنده . ونی ۲ ولیو . تول نى هاسنجةورس فيادة قوانه 
e‏ . وشرع فى الزحف على سانت بطر سر ج 


NE 


ولکن الحظ انه نی کل شیء فالاأسطول أوقفه أسطول روسی صغر 
SEES GNA E‏ 
11۳ ا پەن اللاك 0 حنٹ بحهده بالا یشن حرا هجو ية دول 
RA EER A NS sS NE‏ 
أنفسهم تحت حايبا وأن بتعاو نوا محها فى جعل فتلنده السويدية والروسية 
دولة مستقلة . و جردت الدأمرك على عجل خلال ذلك جيشاً مجم جو تبو رج » 
أغى «دينة ى اإسويد . وتقبل جوستافس هذا الغزو باعتباره ديا يستنفر 
شعبه : ووجه نداءه إلى الأمة لاسا الفلاحن الصلاب أهل مناطق التعدين 
المسمين « دياز ١‏ ليعطره جا e‏ ك ولاء له > وذهب بشهبه 
مرتدباً الزى الذى يتميز به رجال الدياز ليخطم من فناء الكنيسة فى قرية 
مورا وهو الغناء الى الس فيه جوستافس فازا معو نم ی ٠١۲۱‏ . واستجاب 
الشعب . وتألفت أفواج' المتطوعين فى مائة ملينة . وى سبتمر ركب 
املك الذى كان يقاتل لأجل حياته السياسية ٠٠٠‏ ميلا فى مان وأربعن 
تماعة » وش طريقه إلى جوتر ج ٠‏ واستنفز الحامية لتواصل دفاعها ضبد 
اثى عشر ألف من الدعركيين الذين عاصرونا . وتحول الحظ إلى جانبه. 
ذلك أن بروسيا الى كرهت أن ترك السويد تخضبع لروسيا هددت بشن 
ارب عل الد ك ١‏ فاخت ادر كوت هن الار ص اة رغاد 
جو ستافس ظافراً إلى عاصمته , 


أما و قد اشتد ساعده خیش جدید موال ا» فقد دعا مجلس الأمة للانعقاد 
فی ۲۹ بناير ۱۷۸١‏ . وأيد سبعائة عضو ٠ن‏ أعضاء نجاس النبلاء - وعلدهم 
٠١‏ .- الضاط المتمر دين . واكن المجالس الأخرى -. القساوسة . وأهل 
المدن . واللاحين - ناصروا اللاك بأغلبية ساحة . وأعان جو ستافس الارب 
a Ng E gg a A‏ 
کر أ من اءتياز ات الطبقة الارستقراطية . وفثح باب الناصب كلها تقريباً 
E‏ االاف سلطات ماكية مطلقة ى النشريع والإدارة والحرب 
١٠١ ٠ ١ ١‏ ابات الفلاث الدنيا القانون . أما طبقة النبلاء فقد ر فضنه 


1 2 ۹ M 
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س ١ي‏ — 


الکونت فر دريك آکسل فون فرسن والبارون کارل فر دریات فون بکلین- 
او 5ھ ی کر واا ا کر دک فا رک ما 
اا ا ا ا و ا ی ا ی 
شرطا لإقرار الاعادات الالية . ووافقت مالس الطبقات الثلاث الدنيا 
على الال الدى طلبه الملل - للفتر ة الى يراها ضرورية - لمواصاة الحرب صد 
روسيا » أما مجلس النبلاء فر فض أن يوافق على الاعبادات لأ كر من سنتن . 
وى ۷ أبريل دحل الاك مجلس النبلاء » واتخذ مقعد الرئيس » وطلب إلى 
النبلاء أن يوافقوا على قرار احالس الثلاثة الأنحرى . ورجحث كفة اا 2 
ولكن اللك أعان أن اقتراحه فاز . وشكر النبلاء على على تأبيدم الكرم ٤م‏ 
خر ج بعد أن خاطر باغتباله بأيدى النبلاء الساخطن . 


وأحس الآن أنه مطلق اليد فى حوض الحرب . فأعاد فا بى من عام 
4 بناء الیش والأسطول . وئ ٩‏ يوليو ۱۷۹١‏ التقت مجريته بالبحرية 
E E‏ ا 
حادم فى تاريخ السويد البحرى » وخسر الروس لاا وخسين سفينة 
و۹۹ رجچل . واستعدثٹ کاترین الثانیة لعل الصلح وھی ما تزال مشغو له 
بار ك » فوافقت مقتضی معاهدة فارالا ( ٠١‏ اغسطس )۱۷۹١‏ على أا 
جهو دها للهيمنة على سياسة السويد » وأعيدت الحدود إلى ما كانت عليه 
قبل الحرب . ونی ۱۹ أکتوبر ۱۷۹۱ أقاعها جوستافس بأن ترم مجه حلفاً 
دفاعیاً تعهدت فيه بان ترسل اسوید کل عام ۳۰۰,۰۰۰ رول . 


ولا ريب لى أن خوف العدوين القدمين المشرك من الثورة الفرلسية 
ES OE A SE E E‏ 
كانت الصديق الو للسويد طوال ٠٠١‏ عاماً > وأن لويس الحاس عشر 
ولويس السادس عشر مداه معو نة بات E N EE‏ عا 
۲ و ۱۷۸۹ . واقرح تأليف عصبة من الأمراء وال ملوك تغزو فرنسا 
وتعيد الماكية إلى سابق قوما » وأوفد هائز آكسل فون فرسن ( وهو ابن 
عدوه الکونت فون فرسن ) لیدہر فرار لويس الادس عشر من باريس » 


N a 


وذهب بنفسه إلى كس - لا - شابل ليقود جيش الحلفاء ٠‏ ومح 
للمهاجرين الفر لسن بالالتچاء إل معسکر ة وقلەت کاترین الاd‏ دول 
الرجال . ورفض ليوبولد الثاني التعاوك ٠‏ وقفل جوستافس إلى ستوكهوم 
لیحمی عر شه 8 

ذلك أن النبلاء الذين قضى على سياد-مم السياسية لي يرتضوا المز عة ٠‏ 
وکانوا برون فی حکم جو ستافس الاستہدادی انا كا صرعا للقانون الذى 
قم من قبل على مساندته . وأطال بعقوب انکارشر وم التفکر فى سقوط 
طبفته »› ١‏ لقد فکرت کثراً ی انه قاد کون هناك سبيل مشروع لعل 
لمك حك وطنه وشعبه مقتضى القانون ومحبة اللعر ٠‏ ولكن كل الأدلة 
قامت ضدى . . . فخر أن يغامر إنسان عياته ى سبل المصاحة العامة » » 
وف ۰ حوکم بہمة التحريض « لقد عقدت هذه الحنة . . . عزى على 
آن موث حرأ من أن آحيا حياة تعسة . حى إن قل الذى طبع فى غبر هذا 
على الحساسية والحبة انقلب قاسياً أشد القسوة فما يتصل ذه الفعلة الشنيعة )*. 
وانقم بکلین كونت كارل هورن ‏ وغره إل المؤامرة الى بيتت 
قتل الماك . 


وف مارس ۱۷۹۲ . وهر تاریخ ید کر بقیصر ذکری مشئومة › 
تل جوستافس رسالة تحذره من الذهاب إلى مر فص تنکرى حددت له تلك 
اليلة فى المسرح الفرنسى. وذهب اللاك نصف مقنم > ولكن الأوسمة الى 
حماھا على صدره کانت تشی مقامه . فتعرف عایه أنكارشتروم » وأطلق 
عليه الثار : م فر هارباً . وحملوا جوستافس إلى مركبة مضوا ما إلى القصر 
لک رین ج ا ا و ا ا وک 
علق مداعباً أنه أشه بباباً حمل ف »وکپ حرق طرق روما . ولم عض 
على اهجوم ثلاثة ساعات حى قبض على آنكارشتروم ٠‏ م على رۋوس 
المؤامر ة أجمعان بعد بام . واعترف هورن بأن المؤامرة تضم مائة متآمر . 


YF - 


وطالبت اج اهر بإعدامهم ٠‏ وأوصى جوستافس بالر فق ہم . فجلد. 
آنکارشتروم u‏ وقعاع اس ۰ وەزف ص ۵ أرباعاً u‏ وأفسح ر ستافس 
فى الأجل عشرة أيام فلا آنی ٴ ٻأن م يبق له فی اللمياة غر ساعاٽ ٠‏ أملى 
وثائق تعبا هة و صيمارة کک الاد واأعاصمة 3 ٤‏ مات ی مار 

۲ بالغاً من العمر خسة وأرپعین عاما . وبكته الأمة كلها تقرياً . لأا 
تعلمت أن تبه رغم أحطائه . وأدركت أن السويد تحت قيادثه عاشت عصراً 


من جد العصبور بى تار مها , 


“ £۵ ے 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك ‏ والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاهاً. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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